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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 "نسخة".)خ:...(: اختصار لكلمة  -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

  ائل السابقة.و المسأسألة : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المغيرهقال   -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
الألفاظ   بت هذهان يثكصاحب القاموس   ولا تغييرا، كما أنّ يتمّ التدخل فيها لا تعديلا 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر وقد ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء،  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 د تزاحم الرموز.]] [[: زيادة نص طويل أو عن -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادرحدى ازيادة نصوص من إسوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو 

موس  ب القاصاح أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أن
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

الكاثرة  ةللكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو  أحاديث غير الإباضية
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ه يقال: "أوردناد؛ فن إسإذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دو   -
كتب في ال صلاا أفلان في كتاب...، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ للحديث 

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.التراثية 
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 وصف النسخ المعتمدة
طب نسخة مكتبة الق: مخطوطتين هما تيننسختم الاعتماد على 

 . ()الفرعية 4086 )الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــالقطب، و  مكتبة الأولى: نسخة
عود مس نبعامر  علي بن سالم بن ناصر بن محمد بن سيف بن: اسم الناسخ

 الحجري.
 هـ.1388جمادى الأخرى  26: تاريخ النسخ

أنها  لنسخةاآخر  ويفُهم مما ورد في غير مذكور في هذه النسخة،: المنسوخ له
نة سفي ؛ لأن القطب تو جدا تاريخ نسخها حديثو  نُسخِت لأهل المغرب،

لقطب بـ: اهـ، أي بعد وفاة 1388نسخت سنة:  هـ، بينما هذه النسخة1332
 .سنة 56

 سطرا. 36: المسطرة
 صفحة. 190: عدد الصفحات

نه عن أبي حسب أأمما الباب الأول: في مدح التوبة والتائبين. و ": بداية النسخة
 ."القاسم سعيد بن محمد بن صالح: الحمد لله الذي...

ا كان عذابه م إنعنا عذاب جهنوالذين يقولون ربنّا اصرف "...: نهاية النسخة
ين وا وكان بلم يقتر و وا غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرف

 ."إلى آخر السورة ﴾ذلك قواما
 :)ث( بـ ويرمز إليها ،(4086) هارقمنسخة وزارة التراث،  ة:الثاني

 سعيد بن خلفان بن هويشل العامري.: اسم الناسخ
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 هـ1276محرّم  03: تاريخ النسخ
 .حمد بن حميد بن خميس الذكواني: المنسوخ له

 .سطرا 21: المسطرة
 صفحة. 429: عدد الصفحات

نه عن أبي حسب أأمما الباب الأول: في مدح التوبة والتائبين. و ": بداية النسخة
 ."القاسم سعيد بن محمد بن صالح: الحمد لله الذي...

يرا خبعبد  إذا أراد الله ه قال:عليه وسلم أنّ "...عن النبي صلى الله : نهاية النسخة
 ."كفافا وقنعه به  جعل رزقه

 :الملاحظات
(، خة )ثزيادات على ما في النس توجد في النسخة الأصلالزيادات:  -

ال منا: قض قو بمقدار ثلاث صفحات تبدأ بـ: "مسألة وكتب بع زيادةوأهمها: 
 ابن ناجي: اختلف العلماء..." إلى "...الامتناع والعزةّ". 

لمؤمن هو ا يل:ق: فصل بمقدار صفحة في نهاية الكتاب، وتبدأ بـ: " وزيادة أخرى
تم م، ويشيحلصول، يقطع فيصل، ويؤذى فالطلق الباذل البذول، الرفيق الوَ 

ٓ  ..." وتنتهي بـ: "...فيكرم ِينَ إذَِا َ وَٱلَّذ ْ ل نفَقُوا
َ
ُ أ ْ وَلمَۡ سۡۡفُِ مۡ ي ْ وَكََنَ بَ يَ وا وا يَۡۡ قۡتُُُ

َٰلكَِ قَوَام    الكتاب. " وهو آخرإلى آخر السورة.، [67-63الفرقان:]﴾اذَ
ان اب بيس من كتالجزء الخام من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

 الله الكندي. الشرع للشيخ أبي عبد
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 871قم: ر الأولى والثانية من الكتاب لنسخة وزارة التراث الصفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  871الصفحة الأخيرة من الكتاب لنسخة وزارة التراث رقم: 
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 في مدح التوبة والتائبين الباب الأول

1)هن  أ ومما أحسب الحمد لله  عن أبي القاسم سعيد بن محمد بن صالح: (
لأبواب رحمته، ومصباحا يهديهم الذي جعل التوبة صلاحا لأمته، ومفتاحا 

2)عرفتهأضواءه إلى م ، وجناحا يتوصلون به إلى رضوانه وكرامته، فاستنقذهم بها (
3)[بسببها وأسبلهم]من عوارض الآثام،  الوثيق من غوامض الحرام، وأخرجوا من  (

عمايا المسالك، وجنايا المعاطب والمهالك، ومدّ عليهم بها من رحمته ظلا ظليلا، 
ذللّت قطوفها تذليلا، فهي منار الفوز لمن وفقه الله لفعلها، وشعار النجاة ونعمة 

 لمن تمسّك بحبلها. 
فاعتقادها فرض لا يحال لمن خلصت أعماله، وغنم لمن وفق أن يحسن منقلبه 
ومآله، فلا وسيلة عند الله أقرب منها إلى النجاة من النار، ولا ذريعة أشفع منها 

بوار، فيها تمحيص الكبائر من الذنوب والصغائر المرتكبة إلى التخلّص إلى دار ال
من المآثم والحوب، فهي الحجاب المانع من العذاب، والباب الشارع للرحمة عند 
الانقلاب، فمن وفّقه الله لاعتقادها سلم من المهالك، ومن رزقه الله حسن 

ى في درج اعتماده أدرك البغية حين الإدراك، واستمسك بالعروة الوثقى، وارتق
الفوز إلى أشرف مرقى، واغتنم رضى خالقه في يوم القضاء والفصل، وفاز 

4)الجزلو والعطاء  ،بالظفر ، فللّه على من لزمه التكليف، وعمَّه الجهل (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: مغفرته. (
(3  بياض بمقدار كلمة. ث: "واستلبهم بستها"،  وبعدها (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: الجزل. (



 عاشرالجزء ال  12  قاموس الشريعة

 

نعمة صغرت في جنبها النعم، وقسمة استحقرت عندها العطايا  ،والتسويف
كبرياؤه، تكفل بقبولها من العباد،   والقسم، إذا كان تقدّست أسماؤه، وتعالى

ووعدهم بها بالغفران يوم المعاد، وجعلها ممحاة لسيئاتهم، ومتماة لعلو درجاتهم، 
وهَُوَ ﴿: وأنزل في ذلك آيا موجبا لهم العفو عما كانوا من السيئات يعملون، وقال

 ِ ي  ْ عَنِ ٱلسذ ِي يَقۡبَلُ ٱلتذوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهۦِ وَيَعۡفُوا اتِ وَيَعۡلمَُ مَا   َ ٱلَّذ
، وكان فيما تفضل به عليهم في هذه الآية من القبول [25الشورى:]﴾تَفۡعَلُونَ 

لتوباتهم، والعفو عما فرط من سيئاتهم، لهم كفاية ومقنع، ووفاية ومستمع في عفو 
1)الله تعالى عنهم فيما اجترموه 2)ومحو  ،( ما أتوه من الذنوب واكتدحوه؛ لأن  (

الآية المنزلة عام مجمل، وحكم الكبائر والصغائر فيها داخل، اللفظ ونفس 
3)فقضى 4)خ)عليهم  ( في كتابه بما هو أقرب إلى رحمته، وأسرع في   (لهم: (

 رجائهم لعفوه ومغفرته.
َ ﴿ :وقوله تعالى ْ ٱللَّذ نفُسَهُمۡ ذَكَرُوا

َ
ْ أ وۡ ظَلَمُوٓا

َ
َٰحِشَةً أ ْ فَ ِينَ إذَِا فَعَلُوا وَٱلَّذ

ْ وهَُمۡ فَٱسۡتَغۡفَ  َٰ مَا فَعَلُوا ْ عََلَ وا ُ وَلمَۡ يصُُِِّ نوُبَ إلَِّذ ٱللَّذ نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفرُِ ٱلَُّّ ْ لَُِّ رُوا
 ،والظلم ،، فذكر في هذه الآية جميع الفواحش[135آل عمران:]﴾يَعۡلَمُونَ 

5)وارتكبوه ،والإصرار الذي هو رأس الإثم بما أتوه من ذلك على الخطأ والعمد، ، (
ثم أتوه بالتوبة التي جعلها للذنوب كفارة، وللسيئات غطاء ، اجترحوه واحتقبوه

                                                 
(1  ث: أخرجوه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: نحو. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: فقص.  (
(4  زيادة من ث.  (
(5  ث: وركبوه. (
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1)، ومارةأووقارة، ولمراقي الشرف أصلا و  جون لنيل التحف من الله بشارة، وبها يلِ (
2)في رحمة الله ورضوانه، ويسكنون في جنة الله ودار أمانه، ]إما حطت[ عنهم  (

3)ىأذ 4)السيئات، وحبطت ( 5)وااحش والمظالم المهلكات، ونَ ثقيل الفو  ( بها عند  (
الله من سخطه وعقابه، وفازوا بفعلها من ناره وأليم عذابه، وكان لهم بما أنعم به 
عليهم فيه الوعيد، والضعف واللعن والتخليد، والعذاب الدائم الشديد، وتضعيف 

رتكابه، عن ا ىالعذاب لهم، والإهانة على التأبيد من الشرك به، والقتل الذي نه
ِد   اؤۡمِن  وَمَن يَقۡتُلۡ مُ ﴿ /2والزنا المحرم في كتابه: / تَعَم  ا فَجَزَاؤُٓهُۥ جَهَنذمُ خََٰلِ  ا مُّ

عَدذ لََُۥ عَذَاباً عَظِيم  فيِهَا وغََضِبَ ٱ
َ
ُ عَلَيۡهِ وَلعََنَهُۥ وَأ ، وقوله [93النساء:]﴾اللَّذ

ِ ﴿ تعالى: ِينَ لََّ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّذ ا ءَاخَرَ وَلََّ يَقۡتُلُونَ ٱلنذفۡسَ ٱلذتِِ حَرذمَ إلََِٰهً وَٱلَّذ
ثاَم  
َ
َٰلكَِ يلَۡقَ أ ِ وَلََّ يزَۡنوُنََۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ  بٱِلَۡۡق 

ُ إلَِّذ يضََُٰعَفۡ لََُ ٱلۡعَذَابُ يوَۡمَ  ٦٨اٱللَّذ
 ،رحمةثم وعدهم بالمغفرة وال، [68،69الفرقان:]﴾فيِهۦِ مُهَاناًٱلۡقيََِٰمَةِ وَيَخۡلُۡ 

6)همكر داوت في قبول التوبة عنهم عن كل هذه  ،منه تعالى بالنعمة والعصمة (
المحارم، وارتكاب هذه الكبائر والعظائم، التي اتعدهم عليها بالإدمان في النار، 

، [70الفرقان:]﴾إلَِّذ مَن تاَبَ وَءَامَنَ ﴿والخلود أبدا في دار البوار، حيث قال: 
فأخرج التائب بلطفه من هذه الأصناف، والمنيب من هذه الأوصاف، من سوء 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: أماطت. (
(3  في النسختين: أذاء. (
(4  ث: وحطّت. (
(5  ث: وجلوا. (
(6  هم.ار ذك: وت. وفي الأصلثهذا في  (
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ته، وجعلها مرقاة له العذاب والتخليد، واستنقذه بالتوبة إلى رحم الوعيد، وإهانة
نفُسِهِمۡ لََّ ﴿ :وثوابه، لقوله تعالى إلى مغفرته

َ
ٰٓ أ ْ عََلَ فُوا سَۡۡ

َ
ِينَ أ قُلۡ يََٰعِبَاديَِ ٱلَّذ

ْ مِن َۚ إنِذهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرذحِيمُ  تَقۡنَطُوا نوُبَ جََِيعًا َ يَغۡفرُِ ٱلَُّّ َِۚ إنِذ ٱللَّذ  ٥٣رذحَۡۡةِ ٱللَّذ
تيَِكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمذ لََّ 

ۡ
ن يأَ

َ
ْ لََُۥ مِن قَبۡلِ أ سۡلمُِوا

َ
ْ إلَََِٰ رَب كُِمۡ وَأ نيِبُوٓا

َ
وَأ

ونَ  بلطف الخطاب، وعاتبهم وأمرهم   فخاطبهم الله .[53،54الزمر:]﴾تنُصَُِ
1)وأوعدهم[ ب،والاستسلام له قبل تحقق العذا ،]بالإنابة إليه والانقلاب أفضل  (

العدة والنعمة، وحرّم عليهم القنوط من الرحمة؛ إذ وعدهم غفران ذنوبهم عموما 
يا عبادي الذين أسرفوا على ": أحلها، فكأنه قال  لها، ومحو جميع سيئاتهم إذ

السيئات، واجترحوا الخطيئات، وارتكبوا الآثام، وانتهكوا الحرام، وآتوا أنفسهم 
2)الكبائر، واحتملوا الجرائر وأقاموا على حالهم ذلك على الإصرار، وباؤوا  ،(

بتحمل الأوزار، وبارزوني بالعصيان، وهزوني بالعدوان، وأسرفوا في تحمل المظالم 
الي وعقابي، وركبوا جميع ما نهيتهم التي توردهم سخطي وعذابي، ويحل بهم أليم نك

والسرقة، والربا، وجميع ما  ،والزنا، والقتل، والقذف ،عن ركوبه من السيئات
نهيتهم عنه من المحرمات، والأمور العظيمة المكفرات من صغير الذنوب وكبيرها، 
وعظيم السيئات وحقيرها، لا تيأسوا من مغفرتي، ولا تقنطوا من رحمتي، فإنكم إذا 

3)تبتمتم إلّي و رجع  قبلت توبتكم، ]وارتضيت (

 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: الحرائر. (
(3  ث: أنبتم.  (



 عاشرالجزء ال  15  قاموس الشريعة

 

1)أوبتكم[   أبعدكم من رحمتيولم  وغفرت زلتكم، ومحوت بالتوبة خطيئتكم ،(
أجنبكم دار كرامتي، فأنا ألطف بكم يا عبادي منكم بأنفسكم، وأبر بكم في ولم 

2)منقلبكم ومحتسبكم فأنا البر اللطيف، الرحيم  ؛واستغفروني ،، فتوبوا إليّ (
المجير من العذاب لهم  ، ثم حذرهم الله تعالى أشد التحذير، وخوفهم عدم"فالرؤو 

والنصير، لطفا منه تعالى بهم، واستمالة لمذنبهم لتشملهم رأفته، ويعمهم لطفه 
3)ورحمته. قال ) 

 :﴿ ُتيَِكُم
ۡ
ن يأَ

َ
ۥ مِن قَبۡلِ أ ْ لََُ سۡلمُِوا

َ
ْ إلَََِٰ رَب كُِمۡ وَأ نيِبُوآ

َ
وَأ

ونَ  ٱلۡعَذَابُ ثُمذ  فأمرهم بالإنابة إليه قبل حلول العذاب،  ،[54الزمر:]﴾لََّ تنُصَُِ
4)والاستسلام إليه قبل وجوب العذاب ونَ ﴿، وقال: ( لا  :، أي﴾ثُمذ لََّ تنُصَُِ

تجدون من دونه نصيرا، ولا من عذابه مجيرا، فهذا أشد الخوف والتحذير، 
5)والتنبيه والرأفة إلى رحمته، والأوبة  ،والدعاء إلى الاستمالة ،والتقدير والتشريف (

6)إلى مغفرته، كانت التوبة عمادا من الخطايا والجرائر وزماما من الصغائر ، (
تقود إلى رحمة الله تعالى التي  ،والكبائر، وكانت لب الطاعات، وأنفس البضاعات

7)اتهفمخو  على نفسه كتبها، وجعلها لعبده وأوجبها، ووسعت جميع الأشياء من ) ،
جعلتها وسيلتي إلى الذي لعله  ،خرج منها على الإصرار عن مكفراتهإلا من 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: فادعوا.  (
(4  . والعقاب : العذاب. وفي الأصلثهذا في  (
(5  ث: والتبييد. (
(6  ث: والحرائر. (
(7  كتب في الهامش: لعله: مخلوقاته )بقلم الناسخ(  (
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عتقد بها نية وقولا وعملا، وأرجو أملها، و ، واستنقذني من الآثام بحتعبدني بفعلها
بها من الله فوزا وفضلا، فها أنا أستغفر الله تعالى من كل ما كان سيئة ]عند 

1)الله[ 2)مكروها ( ). 
ِ جََِيوَتوُبُوٓ ﴿: الله  /3: قال /من كتاب بيان الشرع مسألة ْ إلََِ ٱللَّذ عًا ا

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ 
َ
 ؛الرجوع :توبة في اللغة بمعنىوال، [31النور:]﴾أ

  .رجع: أي؛ لقول العرب: تاب
هو الراجع عن نهي الله إلى أمره، وعن معصيته إلى طاعته،  :والتائب إلى الله

وعما يكره إلى ما يرضى، وعن غير الله إلى الله، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب 
َ هُوَ ٱلتذوذابُ ثُمذ تاَبَ عَلَيۡهِمۡ لَِِتُوبُوٓ ﴿: قال الله  ،على العبد َْۚ إنِذ ٱللَّذ ا
ِ جََِيعًا﴿لعباده:  قال، و[118التوبة:]﴾ٱلرذحِيمُ  ْ إلََِ ٱللَّذ وبلغنا عن ، ﴾وَتوُبُوٓا
الندم  :التوبة من الذنب: »أنها قالت: قال رسول الله   عائشة

3)«والاستغفار تاب عبدي  إذا :قال الله »أنه قال:  ، وروي عن النبي (
حتى لا يشهدوا عليه  ؛وأنسيت حافظيه، أنسيت جوارحه عمله، وأنسيت البقاع

4)«بشيء يوم القيامة ). 
الرجل ليذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة،  إنّ  : وقال أبو الحواري

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: مكرها. (
(3  .6627؛ والبيهقي في شعب الإيمان، رقم: 26279أخرجه أحمد، رقم:  (
(4 ؛ وابن بطال في شرح صحيح 4462 الديلمي بلفظ قريب في الفردوس، رقم:أخرجه  (

 مالي الخميسية، كتاب التوبة وما يتصل بذلك،الأفي ري شجال؛ و 10/81البخاري، 
1/165. 
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 ."يا ليتني لم أوقعه فيه"فيقول الشيطان: 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من »أنه قال:  يروى عن النبي 

1)«مغربها ثلاثة: إبليس لعنه الله رأس : التوبة مقبولة إلا من وقال ابن عباس .(
 . الكفر، وقابيل قاتل أخيه هابيل، ومن قتل نبيئا من الأنبياء

 عليك آدم يا ابن"الله تعالى يقول:  إنّ  :مكتوب في بعض الكتبوقيل: 
ليّ شكر وعال وعليّ الجزاء، وعليك ،وعليّ الوفاء، وعليك بالصبر ،بالجهد

عليك و كتاب، ال ليك الإملاء وعليّ الزيادة، وعليك السؤال وعليّ العطاء، وع
 . "الدعاء وعليّ الإجابة، وعليك التوبة وعليّ القبول

هبط إلى الأرض إن إبليس لعنه الله حين أُ »قال:  أن النبي  وروى الحسن
: وعزتي جسده، فقال الله  وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في"قال: 

2)وجلالي لا أمنعه التوبة حتى 3)بالموتيغرغر  ( )»(4 ) . 
لى صلوا إيأن  يعملون الذنب رجاء هلاك الناس في اثنتين: قال شقيق:

 في طول العمر. التوبة، ويسوّفوا عن التوبة رجاءا 
 وت.نمحتى  نحب أن لا نموت حتى نتوب، ونحن لا نتوب وقال ابن حازم:

 شعرا: 

                                                 
(1 الطبراني ؛ و 16906أحمد، رقم: ؛ و 2759أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب التوبة، رقم:  (

 .19/387، 907في الكبير، رقم: 
(2  ث: كتب فوقها: )خ: ما لم(. (
(3  ث: كتب فوقها: )خ: بنفسه(. (
(4 ؛ والحاكم في المستدرك، كتاب التوبة والإنابة، 11237 أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: (

 .1399 ؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم:7672 رقم:
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 ســــــــــــوّفت بالتوبــــــــــــة إذا لم تشــــــــــــب]
 

1)[ظـــــــرنتتوالآن قـــــــد شـــــــبت فمـــــــا   ) 
 أبعــــــــــد شــــــــــيب الــــــــــرأس لا ترعــــــــــوي 

 
 وبعــــــــــد فــــــــــوت العمــــــــــر لا تزدجــــــــــر 

 أيا عجبــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــك ذا حـــــــــــــــــــــيرة 
 

 تنظــــــــــــر مــــــــــــا تلقــــــــــــى فــــــــــــلا تعتــــــــــــبر 
يلقيه في  ،التسويف شعار الشيطان»أنه قال:  روي عن النبي ومن غيره:  

2)«قلوب المؤمنين ). 
غدا " قول:في التسويف أن يريد عملا بن أبي نبهان: قال الشيخ ناصر

 وكرهّ التسويف في عمل الخير.، "أعمله
3)«شيء خير إلا في عمل الآخرة في كلّ  ةدؤَ التـ  : »وقال  أي:  ،انتهى .(

 التأني في الشيء.
فإذا تبتم فاسألوا الله أن يقبل توبتكم، فإن القبول مشكوك مسألة:  )رجع(

4)]يبغض التائب[ مَ ـفيه كما قيل لأبي حفص النجاري: ل لأنها فقيل: الدنيا؟  (
يقين،  من ذنوبه على قال:؟ وفيها دراك التوبة قيل له: .دار باشر فيها الذنوب

 ،وينبغي أن يكون العبد بعد التوبة أشد انكسارا، ومن قبول توبته على خطر
وخشية منه قبلها، فإنه إذا عجب بتوبته أبطل العجب توبته، وبقيت الذنوب في 

 .ذمته
                                                 

(1  زيادة من ث.  (
(2 . وأخرجه ابن عدي في الكامل 2420أخرجه موقوفا كل من: الديلمي في الفردوس، رقم:  (

 .1/305، «..التسويف شعاع الشيطان»بلفظ: 
(3 ؛ 213؛ والحاكم، كتاب الإيمان، رقم: 4810داود، كتاب الأدب، رقم:  أبيكل من: أخرجه   (

 .20803، كتاب الشهادات، رقم: في الكبرى والبيهقي
(4  هذا في ث. وفي الأصل: تبغض.  (
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ين آمنوا يا أيها الذ" أنه كان يقول:  وروي عن عمر بن الخطاب
 .اهإلي  يرجعيتوب من الذنوب، ثم لا وقال:، "توبوا إلى الله توبة نصوحا

 ثم ذنوبن الأن يخرج م :التوبة النصوح هي وروي عن معاذ بن جبل قال:
 .يعود اللبن في الضرع بعد الخروج منه ، كما لاالا يعود فيه

شياء: أثلاثة التوبة النصوح  قال:  وروى الكلبي عن ابن عباس
نه قصار عالإو الإقرار باللسان، والإضمار أن لا يعود إلى الذنب بالقلب، 

 . بالجوارح
واك، سمن  أن تنصح فيها نفسك، وتنصح جميع :التوبة النصوح هيوقيل: 

 /4/ ن قال:رعو وتحب أن يتوب الجميع من ذنوبهم شفقة، كما أن رجلا من آل ف
ِ  ٢٦ونَ قاَلَ يََٰلَيۡتَ قَوۡمِِ يَعۡلَمُ ﴿  . [26،27يس:]﴾بمَِا غَفَرَ لَِ رَب 

1)ققادأبي بكر ال وعن  ثلاثة علامتهاالتوبة النصوح ]: المصري أنه قال (
2)[الطاعة وإدامة تقبل، أن ورجاء تقبل، لا أن خوف: أشياء ). 

 طعام، وقلةلة القء: : علامة التوبة النصوح ثلاثة أشياوعن يحيى بن معاذ قال
 المنام.الكلام، وقلة 
ْ إلَََِٰ رَب كُِمۡ ﴿: قال الله  نيِبُوٓا

َ
عن سهل بن ية؛ بلغنا الآ [54الزمر:]﴾وَأ

مع  لعله)ذكر، لى الإفلة : الإنابة إلى الله هي الرجوع عن الغعبد الرحمن أنه قال
 .(طهارة القلب

                                                 
(1  .الرقاشفي الأصل:  (
(2 : وقال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة 18/198هكذا في النسختين، وفي تفسير القرطبي  (

 النصوح هي رد المظالم، واستحلال الخصوم، وإدمان الطاعات.
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إنابة حه، و ه ورو أن يرجع إلى ربه بنفسه وقلب :إنابة القلب وقال القاسم:
إنابة واه، و ا سممأن يخليه : أن يشغلها بخدمته وطاعته، وإنابة القلب :النفس
 حتى لا يذكر غيره، ولا يتذكر إلا فيه. ،دوام الذكر :الروح

ْ ﴿ الرحمن عن قوله تعالى: وسئل سهل بن عبد نيِبُوٓا
َ
سۡلِ ب كُِ لَََٰ رَ إِ وَأ

َ
مُواْ مۡ وَأ

سۡلِ وَ ﴿وقوله:  .والمسألةارجعوا إليه بالدعاء والتضرع : أي؛ [54الزمر:]﴾لََُۥ
َ
مُواْ أ

 فوّضوا الأمر إليه.: أي؛ ﴾لََُۥ
الجوارح،  وة فيالقو : الإنابة تورث البهاء في الوجه، والنور في القلب، وقيل

الله  وبة، ثم إنن التبلغ مالإنابة أ. وقيل: والمحبة في قلوب العباد والأمن والعافية
ٰٓئكَِ ﴿:  حسنات، وهو قولهتعالى وعد على التوبة تبديل السيئات  وْلَ

ُ
فَأ

 ِ ُ سَي  لُ ٱللَّذ ِ بدل بالمعصية طاعة الله، وهو أن ي، [70الفرقان:]﴾اتهِِمۡ حَسَنََٰت    َ يُبَد 
النصيحة،  بالحسد، و ونسيان الله ذكر الله، وبالرياء الإخلاص، وبالكبر التواضع

لناس، ايأس من ال وبالرغبة الزهد، وبالحرص القناعة، وبالجزع الصبر، وبالطمع
لوقين بالمخ نسة، وبالأر وبخوف الرزق الأمن بما تكفل، وبحب الدنيا حب الآخ

، طة المتقين مخالاسقينالتشمير، وبمخالطة الف الأنس بالله، وبالتهاون بطاعة الله
 والزيادة عليها. ،فأولى صاحب الإنابة بهذه الكرامة

وإن يفقدك  حيث نهاك، الحياء من مولاك أن يراك :علامة الإنابة وقيل:
 ﴿ تعالى: أن يبشر المنيب من عباده لقوله وقد وعد الله  ،حيث أمرك

َ
اْ ناَبوُٓ وَأ

 َۚ ىَٰ ِ لهَُمُ ٱلۡبشَُۡۡ  ا.نيفي الحياة الد ،[17الزمر:]﴾إلََِ ٱللَّذ
  شعرا: وأنشد

 أبصــــــــــــــــــــــــــــر الرشــــــــــــــــــــــــــــد فتــــــــــــــــــــــــــــابا
 

 إذا عــــــــــــــــــــلا الشــــــــــــــــــــيب الشــــــــــــــــــــبابا 
 والفـــــــــــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــــــــــهو ويلهـــــــــــــــــــــــــو 

 
 باَ تاَ  ابَ ا شَـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــإذا مَـــــــــــــــــــــــــــ 
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لم  الآخرة، و واعلم أن الذنب شؤم المخالفة، ولو أن عبدا عمل ألف نافل
ى دّ ه أنّ لأ ؛لكان هذا أفضل من الأو ؛  يعمل شيئا إلا أنه ترك معصية واحدة

 يلة.تدرك النافلة الفريضة في الفض ترك المعصية، ولن يوه فريضة
1)كل سفلة  وقيل:  . المعاصييعمل الطاعة، ولكن الكريم من ترك  (

لذنوب من ا تميعجبا ممن يحتمي من الطعام مخافة الداء، فكيف لا يحوقيل: 
 مخافة النار.

 : ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة.وعن سفيان الثوري قال
 ،سمعت صعقة إذ : بينما أنا في طرقات البصرة،وعن أحمد بن الحواري قال

ه  نّ "إ فقيل: ؟"ما هذا" فأقبلت نحوها، فرأيت رجلا قد خر مغشيا عليه، فقلت:
، "عليه فخر مغشيا ،كان رجلا حاضر القلب، فسمع آية من كتاب الله 

ِينَ ﴿: قوله " قال:؟ "وما هي" فقلت: نِ للَِّذ
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ن  أ

َ
  قُلُوبُهُمۡ شَعَ تَۡ ءَامَنُوٓاْ أ

 ِ  . "[16الحديد:]﴾وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلَۡۡق ِ لَِِّكۡرِ ٱللَّذ
حكى  هذه الآية كانت سبب توبة الفضيل بن عياض، وذلك ما إنّ  وقيل:

قال: كان مبتدأ توبة الفضيل بن عياض أنه خرج عشية  ،إبراهيم بن الأشعث
مقطعة، وكان يقطع الطريق، فإذا هو بقوم معهم حمر عليها ملح، فسمع بعضهم 

، فسمع ذلك فضيل، واغتمّ "وا، ألا يفجأنا فضيل، فيأخذ متاعنامرّوا مرّ "يقول: 
 قال لهمف، فتقدم وسلم عليهم، "تخافني الخلق هذا الخوف العظيم"وتفكر، وقال: 

، قال: "تكونون الليلة عندي، وأنتم آمنون من الفضيل"وهم لا يعرفونه: 
لمَۡ ﴿يقول:  وخرج ليصلح علفا، فرجع فسمع قائلا ،فاستبشروا وفرحوا، فأنزلهم

َ
أ

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلَۡۡق ِ  وبُهُمۡ لَِِّكۡرِ ٱللَّذ
ن تَۡشَعَ قُلُ

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا نِ للَِّذ

ۡ
فصاح  ،﴾يأَ

 فكان هذا أول توبته. "،بلى والله قد آن"قال: و  ومزق ثيابه على نفسه
 ،حديثا لم أسمعه مرة ولا مرتين سمعت من رسول الله  بن عمر:ا /5/وقال 

فأعطاها ة فأتته امرأ ،كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب فعله»قال: 
فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت  ،ستين دينارا على أن يطأها

ولكن هذا عمل لم أعمله  ،لا"؟ قالت: "وما يبكيك أكرهتك"فقال:  ،وبكت
ثم تركها  "،تفعليه قطولم  فتفعلين هذا"، قال: "وإنما حملتني عليه الحاجة ،قطّ 

فمات  "،والله لا يعصي الله الكفل أبدا"ثم قال:  "،والدنانير لك ،اذهبي"وقال: 
1)«فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله للكفل ،من ليلته ).  

لخلق الله عبادا يذنبون فيغفر  ،العباد لم يذنبوا لو أنّ : » وروي عن النبيّ 
2)«ه هو الغفور الرحيمنّ ، إلهم ). 

راد به ا الم، وإنمالمراد به بيان فضيلة الذنب بعده توبة ]ليس[قال غيره: 
ر فالله يغ وإنّ  نب،تطميع المذنبين بالرحمة بالتوبة، فهو أمل بالتوبة من كل ذ

 الذنوب جميعا.
التائبين من  ابعث ؛: يا عيسىإلى عيسى  وتعالى أوحى الله تبارك قيل:

 ندي ئبين علتااة، فلو علم أهل الأرض مقام بني إسرائيل، ورغّبهم في التوب

 

                                                 
(1 ؛ وأحمد، رقم: 2496، رقم القيامةصفة : الترمذي، أبواب كل من  أخرجه بلفظ قريب (

 .5726؛ وأبي يعلى في المسند، رقم: 4747
(2 ؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 7623، كتاب التوبة والإنابة، رقم: في المستدرك أخرجه الحاكم (

1454. 
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الملكوت، والملائكة تستحي منهم، فإذا  وا فيرفُ م قد عُ لاستقاموا مقامهم، لأنهّ 
ليس كل من  ،سمعت قولهم، يا عيسى ؛كشفت ضرهم، وإذا سألوني  ؛نادوني
 ،المبغض للمعصية كما أحبها :عنديكان تائبا، التائب   "؛إني تائب"قال: 

النائح على ذنبه، النادم على فعله، الحزين على صنعه، المنكس رأسه لدى 
يظن أن ذنوب العالمين   ،)1(الخاضع عند ذكره، الوجل القلب عند تلاوة القرآن

فإذا ذكر احتنى، وإذا وعظ  ،معاصي الخلق كلها كسبها وحده نّ أكلها عليه، و 
متقاربة  ،ة أبصارهموإذا سئل استحى، قصيرة ألسنتهم عابسة خاشع ،انتهى

كأن القيامة خلقت لهم   ،مقشعرة جلودهم ،ذليلة أنفسهم معلقة قلوبهم ،خطاهم
فهم الوجلون  ،وحدهم، وكأن النار أعدت لهم، كأنما قيل لهم: أنتم في النار

وتحت العرش  ن،أولئك في كتابي ممدوحو  :يا عيسى، الخائفون المشفقون
أن لا أدع لهم حاجة إلا  فبعزتي أقسمت ،وفي الملكوت معروفون ،مشهورون
إلى يوم القيامة حتى  ولا طلبة إلا أعطيتهم إياها، أسهل لهم الطريق ،قضيتها

يا  ،يقولوا: ربنا لو علمنا أن القيامة سبب القدوم عليك أولئك أهل محبتي
وإذا سألني  ،فإن التائب إذا ناداني لبيته ،رغب بني إسرائيل في التوبة: عيسى
وأهل  ،يئأولئك أهل رضا ،وأقمت لهم المنهاج ،سهلت لهم الطريق ،هأعطيت

2)أقسمت بعزتي أن أغفر لهم ولو أتوني بذنوب أمثال :يا عيسى ،منازل التقوى ) 

 أولئك من الساعة مشفقون. ؛الجبال عظمها
 ،إذا لم تكن للتوبة علامة في الجوارح أسرع رجعتها قال: :مسألة من الأثر

                                                 
(1  هكذا في النسختين. (
(2  ث: كأمثال. (
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أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على أن لا يعود، ووجل  :والتوبة
القلب فيما بين ذلك، يكون من ذنوبه على يقين، ومما أحدث من الأمر على 

ليس بين العبد وبين وقال:  مضروب به وجهه.أو  وجل، لا يدري مقبول منه
م إلى العلم إلا أن يسكن التقوى القلب، فإذا سكن التقوى القلب، نزل العل

وتفسير التقوى: القيام ن لكل شيء وعاء، ووعاء العلم التقوى، إو  وعائه، ألا
لو أيقن الناس باليقين الشافي أن لله نارا  وقال: والانتهاء عما يكره الله. بأمر الله

 ه بتلف النفوس.الما عصوه فرقا، ولتوسلوا إلى رض ؛يعذب بها العصاة
 ذنبلى الإعود لا أ : ربِ " الشرعيةأستغفر الله"ويوجد أن تفسير: مسألة: 

 الغوية، رب استر.
وإذا  ،خيار أمتي الذين إذا أحسنوا استبشروا»أنه قال:  النبي  مسألة عن
1)«أساؤوا استغفروا ). 

 تعالى: الله ، لقولما لم يحضره الموت؟ قال: فأي حال تقبل توبة العبدقلت: 
لموت، لقوله: قبل أن ينزل بهم ا ،[17النساء:]﴾ثُمذ يَتُوبُونَ مِن قرَِيب  ﴿
ِينَ ﴿ ِ  /6/وَلَيۡسَتِ ٱلتذوۡبَةُ للَِّذ ي  ٰٓ إذَِا حَضََ   َ يَعۡمَلُونَ ٱلسذ حَ اتِ حَتِذ

َ
وۡتُ دَهُمُ ٱلمَۡ  أ

ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُ ـَٰٔقاَلَ إنِّ ِ تُبۡتُ ٱلۡ  اكُ مۡ نَ وَلََّ ٱلَّذ ٰٓ فذ وْلَ
ُ
َۚ أ عۡتَدۡناَ لهَُ ر 

َ
مۡ عَذَاباً ئكَِ أ

لِِم  
َ
  .، والتوبة مقبولة ما لم يحضر الموت[18النساء:]﴾اأ

إن الله يقبل توبة »وقد روي في الحديث أقاويل في التوبة، وأقرب ما قيل: 

                                                 
(1 ب اهناد بن السري في كت؛ و 4481عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، رقم:  أخرجه (

 .7/232؛ والأصبهاني في حلية الأولياء، 2/363، 691الزهد، رقم: 
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1)«ر بالموتغالعبد ما لم يغر   فهو ظالم. ؛، وأما المصر ما لم يتب(
 .نبلى الذعالامتناع من التوبة، والإقامة ؟ قال: فما الإصرار :لتق

 شعرا: 
 ولــــــــــــــو أن فرعــــــــــــــون لمــــــــــــــا عصــــــــــــــى

 
 وقـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى الله إ ـــــــــــــــــــا وزورا 

 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغفرا إلى الله أناب 
 

 غفــــــــــــــــــــــورا لمــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــد الله إلا 
 

 

  

                                                 
(1 ؛ وابن ماجة،  3537كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  «بالموت»أخرجه دون قوله:  (

 .6160 ؛ وأحمد، رقم:4253كتاب الزهد، رقم: 
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أنها الندم، وتفصيل توبة  في غفران الذنوب، وصفة التوبة الباب الثاني

 كل ذنب بعينه صغيرا أو كبيرا

1)«التائب من الذنب كمن لا ذنب له»أنه قال:  روي عن النبي  ). 
: وفي هذه الرواية ما دلّ بالمعنى (أبو نبهان جاعد بن خميس ولعله) قال غيره

2)على ما تقدمها من ذنبه ن يمحى عنه لما أعقبه من توبة، كما في الآية أو  لابد ،(
3)من تصريح بذهابه، بعد كون فأنى يصح أن يبقى من بعد  ؛متابه، وعلى هذا (

 فينظر في ذلك.،  أعلمأن صار في منزلة من لا ذنب له؟ كلا، والله
ولو  ،ما أصر من استغفر الله»أنه قال:  روي عن النبي مسألة:  )رجع(

4)«عاد في اليوم سبعين مرة ). 
عاصي، لا ن الممكون كرار لما يوفي هذا ما يدل صراحا على أن التَّ قال غيره: 

باده عه على بضل يوجب الإصرار مع التوبة والاستغفار، والحمد لله على ما تف
فينظر  والله أعلم، طعا،قلمن تاب إليه  ،نه كريم غفارإمن حط الأوزار، بمنّه وكرمه 

 .في ذلك
 

                                                 
(1 ؛ 20561كتاب الشهادات، رقم:   ؛ والبيهقي،4250 أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: (

 .10281، رقم: في الكبير والطبراني
(2  ث: ذنوبه. (
(3  ث: كونه. (
(4 ؛ 3559؛ والترمذي، أبواب الدعوات، رقم: 1514أبو داود، كتاب الصلاة، رقم: أخرجه  (

 .20765والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم: 
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 فقال:يغفر؟  هل من ذنب لا فقيل له:  مسألة: سئل أبو عبيدة )رجع(
 .(منه :ع)ما لا يتاب 

إلا ما أصر  فورة،صحيح، وفي قوله ما دل في الذنوب على أنها مغقال غيره: 
 ع توبةميرة صرار، ولا كبالالأنه إذا كان لا صغيرة مع ؛ عليه، وهو كذلك

ت تى يمو حبه واستغفار، صح من ثبوته أنه لا هلاك إلا على من أصر على ذن
 .ذلك فينظر في، فلا، والله أعلمعلى ما به من مخالفة لربه، وإلا 

 ،ندمي لا يالذ :فقالمن المصر يا أبا عبيدة؟  قيل له:أنه  وروي عنه )رجع(
 ولا يتوب. ،ولا يرجع

به  لى ماعلمصر ما أحسن ما أفاده من معنى في قوله، يدل في اقال غيره: 
لرجوع لى اداعي إال من صفة تدل عليه من له أدنى معرفة، ولعله لما رأى ندمه هو

 قدمه، فإن ما بعده تبع له، والله أعلم، ينظر في ذلك.
فقيل  أنه سئل وبلغنا عن مسلم أبي عبيدة  :مسألة من منثورة لأصحابنا

 (.منه :ع)ما لا يتاب ؟ قال: هل من ذنب لا يغفر له:
يندم،  ذي لا: اللفقا من المصر يا أبا عبيدة؟ قيل له:وبلغنا عنه أيضا أنه 

وۡ سُوءًٓ وَمَن يَعۡمَلۡ ﴿: تعالى يتوب، وقال اللهولا يرجع ولا 
َ
هُۥ ثُمذ لمِۡ نَفۡسَ  يَظۡ ا أ

َ غَفُور   َ يََِدِ ٱللَّذ  .[110اء:النس]﴾ارذحِيم  ا يسَۡتَغۡفرِِ ٱللَّذ

1)ما نسوي قال عبد الله بن مسعود: بهذه حمر النعم، وبركوب الكبائر من  (
الأعمال هباء وتحبط، ويغضب الله على بالإصرار على الصغائر تصير أو  الذنوب

يتجاوز الله لأهلها عنها،  ؛بالتوبة والإقلاع عنها والندم عليها، و أهلها ويسخط

                                                 
(1  ث: تسوى. (
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ويقبل الطاعة ويشكرها، فعلى هذا الوجه يكون الثواب لأهله، ويحل العقاب من 
 الله بأهله.

إلا في لأن الكبائر هي المهلكة لا ما دونها من الصغائر ؛ صحيحقال غيره: 
]أنواع  إلا أنه من ن الإصرار على الصغير لا قول فيهحق من أصر عليها، فإ

1)الكبائر[ والتوبة من المطيع تأتي من فضل الله على الجميع، فتمحو ما صغر ، (
من ذنوبه أو كبر، فلا هلاك على من تاب إلى ربه ولم يصر على ما كان من 

أن يرجع عنه فكفر، وفي قول الله تعالى ذنبه، ولا ناة لمن أصر على ما فعله وأبى 
 فينظر في ذلك. ، هذا كله، والله أعلم /7ما دل على /
ا مقيل: عه، فن يهلك والنجاة ممموقال علي بن أبي طالب: العجب مسألة: 

 الاستغفار.  قال:؟ هي
2)التوبة من فضل الله مبسوطة نعم، لأنّ  :(ولعله أبو نبهان) قال غيره لكل  (
لا تمنع على حال في نوع من الفساد، على أصح ما فيها  ،من العبادمن أرادها 

من قول في رأي لمن قاله في موضع جوازه، وإنها لهي النجاة من هلكة الكبائر، 
جهل، في أو  الموجبة في كونها لما دونها من الصغائر، في حق من ارتكبها عن علم

ه مكفرة إلا أن يكون مع رأي، لا في حق من تركها فاجتنبها، فإن سيئاتأو  دين
 فإن المصر في النار، وإلا فهي كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك. ؛الإصرار

ر، ستغفااء الالذنوب، والدو االداء  مسألة: وروي عن بعضهم قال: )رجع(
 والتوبة ألا يعود.

                                                 
(1  ث: الكبير. (
(2  ث: مبسّطة. (
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1)لكنصحيح،  :(ولعله أبو نبهان) قال غيره كون الذنوب لا شك فيه داء   (
زم النية عالقلوب، ولا دواء له إلا الاستغفار، والتوبة إلى الله العزيز الغفار، مع 

 فينظر في ذلك. ،على أن لا يعود إلى مثله ما بقي في الحياة، والله أعلم بعدله
رجلا مضى على متطبب، وكان ذا  أنّ : وجدت في حديثمسألة:  )رجع(

طرق المتطبب أ؟ ف"ما دواء الذنوب"س الأدوية، فقال له: فهم، وهو يصف للنا
خذ عروق شجرة الفقر، مع عروق شجر الصبر، وإهليلج "ثم قال:  ،رأسه

2)التواضع، وإبليلج 3)الخشوع، وضعه في هاون التوبة، ثم اسحقه (  برستح (
4)التقى ، ثم ضعه في طنجير العمل، وصب عليه ماء الحياء، وأوقد عليه بنار (

5)طامصالمحبة، وحركه بب حتى يرغو زبد الحكمة، وضعه في منخل التفكر،  ؛العفو (
6)وصبه في جام 7)[وروّحه بمراوح]الرضى،  ( الحمد، ثم أنقله في قدح المناجاة،  (

وامزجه بماء التوكل، وحركّه بملاعق الاستغفار، وتمضمض بماء الورع، ولا تعودن 
 ."إلى معصية أبدا، وبالله التوفيق

 ،تقية، والالتوبة: أربع لولاهن هلك الناس ألة: ومن غيره: وقال:مس
 والرخصة، والوقوف.

                                                 
(1  ث: لأن. (
(2  ث: ويليج. (
(3  ث: استحقه. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: النقي. (
(5  ث: ببسطام. (
(6  كتب في الهامش: الجام: إناء من فضة.   (
(7  هذا في ث. وفي الأصل: وروجه بمراوج. (
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 بلغ كلتتي ية الالمط :في المثل التوبةلأن  ؛: نعم(ولعله أبو نبهان)قال غيره 
ية، لكل من البر انقطع ا لاإلى دار السلامة يوم القيامة، ولولاه المتعبدين من البرية

غفلة، و أ تعمد عن فهلكوا بالكلية، إذ لا يخلو أحد منهم من زلة موجبة لإساءة
تهاده، في اج يهفقدر عل ،وإن احترز على نفسه في سداده، فبلغ غاية ما أمكنه

عوّل و  ،ليهاإأ لمن لجولكن المولى من فضله على عباده جعلها ملجأ من الهلاك 
ها، ودل ضع نقلمو  في ركوبه عليها، فأمن بها فرضا في موضع لزومها، وفضيلة في

ا ما لم از فيهجما  دين، علىأو  من أرادها في رأي فلم يمنع منها في حين ا،عليه
ما هي  تعرفها فوإلا ،تطلع الشمس من مغربها، فإن تعرفها ما هيأو  يغرر نفسه

إنه لا فنوبك، ن ذممن يعرفها، فإنك لا تدري متى تحتاج إليها لدفع ما يكون م
نها هي قا، فإذا حهلأن تؤخر عن يومها أبدا فاعرفها يا  سبيل فيها بعد لزومها

تكون ايا، فلخطاالفلك لأولئك من البرايا، وبها يقطع ما يكون من لجج بحار 
لفناء إلى دار ا من لكة ذنوبه التي ارتكبها حتى تقضي بهالنجاة لمن ركبها من ه

طيئة، خ كل خوس دار البقاء سالما في دينه من كل رزية، فيلقى ربه طاهرا من
ن شر م ىينج أن يجوزأو  فالهلاك حظه في المآل ؛ومن أبى من ركوبها في الحال

لا  ،لا، كرهاسما يكون من الذنوب الموبقة بأسرها، في عموم أو خصوص بغير 
 غرق الجميعلرادها ن أفلا مطمع فيه إلا بها، ولولا أن الله هيأها لم ،موضع لذلك

كم به إلا لم يح اسعفدخلوا في النار، ولكنه من جوده وكرمه الو  ،في تلك البحار
 على أهل الإصرار، لا على من تاب من جميع الأوزار.

 /8لنفس /في ا رهاتافلازمة في الدين على حال، وجائزة لمن اخ :وأما التقية
  .والمال

 . اوازهجما دونها من أو  لمن اضطر إليها في موضع لزومها والرخصة
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 ظلمه،ي فليحذر أن ،حق ما أشكل من شيء من جهله حتى يعلمه والوقوف
 ك. ذلوالله أعلم، فينظر في، فإنه قد يكون بغير سؤال، وربما لزمه

جاع يذهبن ساعات ساعات الأو »أنه قال:  وروي عن النبي  )رجع(
1)«الذنوب  ، والكبائر من الذنوب لا يكفرها إلا التوبة.(

أنها ربما أن تكون باعثة على الإقلاع،  :ولعل المراد في الأوجاعقال غيره: 
في الإجماع إلا بالتوبة منها، وإلا فهي على  ذهبُ وإلا فالمعاصي على حال لا تَ 

يلقى الله مصرا عليها، والعياذ بالله من الإصرار، فإنه أو  حالها حتى يرجع عنها
2)يردىلابد وأن   فينظر في ذلك.، النار، والله أعلم (

فيحسن  ،ثم يقوم يتطهر ،ما من رجل يذنب ذنبا: »وعنه مسألة: 
ِينَ إذَِا فَعَلُواْ ﴿ثم قرأ: ، إلا غفر الله له ؛فيستغفر الله ،ثم يصلي ،الطهور وَٱلَّذ
َٰحِشَةً  3)«[135]آل عمران:الآية ﴾فَ ). 

ن مثرها على أ أن تكون لما يرجى ولعل الصلاة في هذا الموضعقال غيره: 
جعاه ر ن صدق ى مقبول الدعاء، وإلا فهي نافلة، والتوبة مع تركها لا ترد عل

 على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
: وقد روي مسألة من منثورة قديمة عن الشيخ الولي ثاني بن خلف )رجع(

                                                 
(1 ساعات الوجع يذهبن ساعات »في كتاب الزهد بلفظ:  هناد بن السري الكوفيأخرجه  (

. وأخرجه بمعناه كل من: البيهقي في شعب الإيمان، باب في الصبر على 413، رقم: «الخطايا
 .6/96، 6877بن حبان في الثقات، رقم: ؛ وا9925المصائب، رقم: 

(2  ث: يؤدي بمن به إلى. (
(3 الترمذي، أبواب ؛ و 1521داود، كتاب الصلاة، رقم:  : أبيكل من  أخرجه بلفظ قريب (

 .56؛ وأحمد، رقم: 406الصلاة، رقم: 
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 .في التوبة روايات
 بد بالموت.حتى يغرغر الع :قيل في التوبة:  وقال محمد بن محبوب

إن الله يقبل توبة عبده ما لم : »قال رسول الله  ووجدت عن الحسن قال:
1)«يغرغر بنفسه ). 

 قال: ،كظمهد ب: إن التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ العبووجدت في كتب قومنا
 نعن عبد الرحم قال: حدثنا أبو اليمان عن جرير بن عثمان، ،حدثنا أبو عبيد

قبل توبة عبده إن الله لي: »بن عوف، وعن عثمان الثقفي صاحب رسول الله 
 ليقبل الله، وإن شهرقبل موته بسنة، وإن الله ليقبل التوبة من عبده قبل موته ب

 ،«ينتبما بين الحل» قال:؟ قيل له: وما الفواق ،«توبة عبده قبل موته بفواق ناقة
لآبي هو ها، وامن ن الجنة مبذولة لكل من أحسن إلا من أبىأ واعلم أيها العبد

 هله.د عن أشار كالبعير النافر برجله ال  ؛المقيم على ذنبه، الشارد عن ربه
ن الله ليقبل توبة عبده ما لم إمسألة: ومن غيره: من كتاب بيان الشرع: 

2)يغرغر بالموت، وكل من وقف على ذلك الحال يتوب كرها، ويرجع قسرا،  (
فأحب له أن لو شرحت معاني المسألة إلى آخرها شرحا كافيا لمن أراده وابتغاه، 

أن التوبة مقبولة ما لم يتغرغر العبد بالموت، ، و قال: الذي عرفت أن الخبر صحيح
 لأنه عند معاينة الموت لا تقبل توبته. ؛به معاينته إياه وتغرغره

: وهل إجماع المسلمين أن الندم توبة، والاعتراف ة وجدتها في رقعةمسأل

                                                 
(1 ؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 3537الترمذي، أبواب الدعوات، رقم: كل من:   أخرجه (

 .6160وأحمد، رقم:  ؛4253
(2  ث: إذا. (
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بالذنب توبة؟ وما معنى ما قيل: إن دعائم التوبة أربعة، ولا يكون توبة دونهن؟ 
أو يكون هذا فيما بين العبد من  ؟أيكون ذلك خاصا فيما بين العبد وبين ربه

 أم كيف تفسيره؟  ؟الأحكام الظاهرة
ن أ وفي الحديث عن النبي  ،لم أجد لها جوابا: (بو نبهانولعله أ) قال غيره

1)«الندم توبة» أن من ندم على  :، وهذا ما لا قول فيه إلا ثبوته، ولعل المراد به(
فعزم أن لا يعود لمثله، وهذه هي  ،فاستغفره، وتاب إليه ،رجع عنه إلى ربه ؛ذنبه

الدعائم الأربع التي لا يصح إلا بها مع الدينونة بأداء ما قد لزمه من أجله، فإن 
مجرد الندم لا يخرج عن الإعلان بالاستغفار، والتوبة في عمل الأركان، وما عدا 

 فالرجوع عنه في السر مجز له عن القول باللسان، فصح في الندم أنه توبة ؛الجهر
فليس هو إلا من أحد  ؛لما به من دعاء إليها، وحث نفس من به عليها، وإلا

ولابد فيها من أن يكون بتمامها، فلا صحة لها عند الله في أحكامها،  ،أركانها
والإجماع دليلا على ما في هذا البيان، إلا أن يكون فيما  ،والسنة ،وكفى بالقرآن

ما قد  /9رجوعه عما به من الفساد / بينه وبين العباد، فإن له وعليه معهم في
في ظاهر الحكم في موضع التحريم  يهأظهره من قوله لفظا يأتي على ما يجز 

لأنه من الغيب في العلم، وليس  ؛والاستحلال، لا ما عليه أن يعتقده في باطنه
فإن ذلك إلى  ؛ظهر لا ما بطن عن علمهم فاستترألهم ولا عليهم من أمره إلا ما 

 ه في شره أو خيره.الله لا غير 
وأما الاعتراف على ما أريد به من الرجوع عنه في نفس التوبة إلى الله تعالى 

                                                 
(1 ؛ والطحاوي في شرح 3568 ؛ وأحمد، رقم:4252 أخرجه ابن ماجة، كتاب الزهد، رقم: (

 .1465 مشكل الآثار، رقم:
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1)[وإلا]فعلى هذا يكون،  ؛منه فليس هو من التوبة في شيء على حال في  (
، له العدل، والله أعلم الأصل، وربما دل عليها في حق من كان منه على من جاز

 فينظر في ذلك.
 التوبة منهبه، و يه بقلوالتوبة إقلاع المذنب عن ذنبه، والندم علمسألة:  )رجع(

 نه.  عصياإلى إلى ربه، والاستغفار من ذلك بلسانه، والاعتقاد لترك العود
ه هو أن :م الندالله أعلم، والذي عندي في: (ولعله أبو نبهان) قال غيره

ود لى ترك الععلعزم ا، و المقتضي في كونه لما بعده من الاستغفار، والتوبة إلى الله
صل العلم لأه فرع ه أنفهي له بالجزم  رة، ولا شك في؛ لمثله مادام في هذه الدار

  توبة إلىفيلمذنب د لبالذنوب في الحال، مع المعرفة بما به يرجع في المآل، ولاب
ذنوبه في  كون منا يأنه يكون على قلبه، ولا من أن يستغفر الله بلسانه في كل م

 من فؤاده، لسريرة افيفالرجوع عنه مجز له  ؛ فما لم يظهره من فسادهإعلانه، وإلا
ئم التوبة إن دعاف ،هوالترك له لا غيره، فاعرف هو الكف عنه :والإقلاع من الشيء

 لك. ذفينظر في، أربع، كلهن عن أصل واحد فيما به أقطع، والله أعلم
2)[أحزنه ذكره]فإذا  ،العبد ليعمل الذنب إنّ : »وروي عن النبي مسألة:  )، 

غفر له ما ضيع قبل أن يأخذ من كفارته بلا صلاة  ؛وإذا نظر الله إليه قد أحزنه
3)«ولا صيام ). 

وأنه ليؤدي جميع ما  ،وأنه تائب ،يؤديه إلى التوبةندمه إذا كان قال غيره: 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: اذكر حزنه. (
(3  .2139رقم: ، «صلاة ولا صيام بلا»دون قوله:  أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قريب (
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 يلزمه. 
 واب.ن الثمبلها ولا يعود بالتوبة ما قد انحط ق مسألة عن بعض الزيدية:

المؤمن محكوم له بالإيمان في   : إنّ لشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصيقال ا
كل أمر من أمور الدين، وله أجر ما فعله، وما لم يتعبد بفعله، لأنه مؤمن به، 

تركه أو  ومذعن للطاعة في كل ما يتعبده الله به، فإذا ضيع أداء واجب عليه أداه
بطل أجر ما جعل له فيه الأجر، وما قد عمله من غير أن  ؛على وجه لا يسعه

يبطل نفس العمل إلا ثوابه، إذ لا ثواب له أصلا في مذهبنا دون مذهب أهل 
1)خلافنا، فإنه معهم لا يبطل عنه الأجر الذي ضيّعه  ، ويبقى له أجر ما عمله.(

ه من رجع له أجر ما عمل؛ : فإذا تاب ورجع إلى الله تعالىوأما في مذهبنا
لاعتقاد منه أنه سيطيعه في جميع ما ل به الطاعات، وما لم يعمله مما لم يتعبده

وبدل صوم  ،يتعبده من ذلك، بدليل أن ليس عليه بدل الصلوات، وبدل الحج
أشهر رمضان التي بطل أجر ما عمله من ذلك في حين المعصية، وانظر إلى 

ولغيره   قة من إحسان للنبيعائشة فلو كان لا يرجع إليها ثواب أعمالها الساب
من صلاة، وصيام، وحج، وعمرة، وجميع أعمالها البر لله تعالى فما يبقى لها بعد 

نهدم عليها أن لو كان ينهدم، والله ا توبتها، إذ لم تعِش سنين كثيرة تقاوم ما
ألطف بعباده أن إذا رجع إليه عابده ألف سنة، ويجاهد في سبيل الله تعالى مع 

2)فزلّ  ،أنبيائه مثلان منبي آخر  في ساعة واحدة، وتاب منها من حينه، فمات  (
من غير أن يعمل شيئا من أعمال الطاعة غير التوبة من أن يحرمه أجر جميع 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: معه. (
(2  زيادة من ث. (
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 ذلك، والله أعلم.
 من أذنب ذنبا فعلم أنّ : » روي عن النبيمسألة: ومن كتاب السيوطي: 

1)«غفر له، وإن لم يستغفره ؛الله قد اطلع عليه ). 
 غفر الذنوبه لا يه أنذكر الله تعالى في كتابقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ِ ﴿ إلا بالتوبات بقوله تعالى: ِ عۡمَلُ يَ ينَ وَلَيۡسَتِ ٱلتذوۡبَةُ للَِّذ ي  ٰٓ إذَِا   َ ونَ ٱلسذ اتِ حَتِذ
حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ إنِّ ِ تُبۡتُ ٱلۡ 

َ
ِ ٱ نَ وَلََّ ـَٰٔحَضََ أ نَ وهَُمۡ وتوُينَ يَمُ لَّذ
ار   نه ة، لأكفر نعم  :يأ ،فسقة المؤمنين :والمراد بالكفار هنا ،[18النساء:]﴾كُفذ

 مِن ثُمذ يَتُوبُونَ قال ذلك على أثر مخاصمة الزوجين. وقال: ﴿
شركين، فصح أن والم المؤمنين في ذلك /10ذا في فسقة /وه، [17النساء:]﴾قرَِيب  

  الحديث ضعيف الصحة.
على  لندمال: ؟ قاما هي ،وسألته عن التوبةمسألة من كتاب بيان الشرع: 

 لسان.لباوالاستغفار  ما كان منه، وترك الفعل المحرم، واعتقاد أن لا يرجع إليه،
 ما لا يتاب منه.؟ قال: هل من ذنب لا يغفرقلت: 
 رارا.نب إصلى الذعالامتناع من التوبة، والإقامة ؟ قال: فما الإصرارقلت: 
رك ك من تهو ما وصفت ل؟ قال: فما وجوه توبة المحرم لما ركبقلت: 

 ه.الفعل، واعتقاد أن لا يرجع إليه، والندم والاستغفار بلسان
لمعاذ:   يظهر توبته شاهرا لقول النبي؟ قال: فإن كان ذنبه شاهراقلت: 

                                                 
(1 في  الحاكمأخرجه بلفظ قريب كل من: و  .4472أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (

 .1676رقم:  ؛ والطبراني في الأوسط،7609، رقم: توبة والإنابة، كتاب الالمستدرك
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1)«والعلانية بالعلانية ،السريرة بالسريرة ؛أحدث مع كل ذنب توبة» ). 
ما  لىع هو؟ قال: نبه مستحلا لما ركب، كيف توبتهذفإن كان  قلت:

 ذا.ويوقفه على كل ذنب أذنب، ويقال له: تب من كذا وك ،وصفت لك
ان كإذا   م عليهالمستحل لا غر ؟ قال: فإن كان في معصيته حق للعبادقلت: 

 لزمه في ؛ماكان د  إنف .فعليه الرد والاستحلال ؛متأولا دائنا بذلك، وأما المجرم
 العمد القود، وفي الخطأ الدية.

حق  زمه منيدين بكل ما يل؟ قال: فإن كان لا يقدر على لقائهمقلت: 
  العباد، والخروج إليهم منه، ويدين بلقائهم.

وإنما  م له،لا حك والميت، لابد من التوبة والدينونة؟ قال: فإن ماتواقلت: 
 يدان بلقاء الحي.

ا لم يكن عم، منال: ؟ قيجزيه "،استغفر الله من ذنوبي"فالمجرم إذا قال: قلت: 
 فإنه يتخلص منه على ما وصفت لك. ،فيه حق للعباد

ه ون في يكوالقذف، وما لا ،والزنا ،يف تكون توبة شارب الخمرفكقلت: 
على  ن زنان كاأن يكو  التوبة التي وصفت لك تجزيه، إلاّ ؟ قال: حق المخلوق

 فعليه الخلاص. ؛الجبر
 ويعلن توبته يعلمه توبته،؟ قال: ن كان علم بذنبه أحد من الناسأقلت: 

 عند من علم ذنبه كان مستحلا أو محرما.
عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين مع الندم ؟ قال: فتوبة القتلقلت: 

منهم من لم يوجب في العمد   ؛والاستغفار، والاختلاف في كفارة قتل العمد

                                                 
(1  .« أحدث لكل ذنب...»سيأتي عزوه بلفظ:  (
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 مع التوبة.  والدية واجبة في الخطأ ،كفارة
فسه قاد ن قدان نعم، أن ك؟ قال: هل له توبة ،فمن قتل مؤمنا متعمداقلت: 

ليه، نّوا عمأن  قبل منه الدية، فإن له توبة على قول بعضهم، وكذلكأو  فقتل
ُ ﴿ قال الله تعالى: ٞ لَذ ارَة قَ بهِۦِ فَهُوَ كَفذ مَنۡ عَفَا فَ ، ﴿[45ائدة:الم]﴾ۥفَمَن تصََدذ

صۡلحََ 
َ
َِۚ إنِذهُۥ لََّ يُُبُِّ ٱوَأ جۡرُهُۥ عََلَ ٱللَّذ

َ
َٰ فَأ  .[40الشورى:]﴾لمِِيَۡ لظذ
 نعم.؟ قال: فالتائب يكون كمن لا ذنب لهقلت: 
؟ وبتهقبل تل تثم تاب، ه ،فإن عمل المعصية ثم تاب، ثم عمل المعصيةقلت: 

 نعم، ما لم يصر.قال: 
1)إنفقلت:  يقاد لهم بحضرة ؟ قال: قتل عشرة ثم أراد التوبة، كيف يفعل (

وكّلوا أحدا  ؛الحاكم، فإما العفو، وإما القصاص، وإما الدية، فإن أرادوا القصاص
2)[قتله لجمعهم]ي  دية في ماله.؛ ، وما بقي لهم من الدم(

لى إعاهم لذين دايتوب إلى الله، ويعرّف ؟ قال: فمن دعا إلى الضلالقلت: 
 تائب من ذلك.الضلال أن الذي دعاهم إليه ضلال، وأنه 

 لمال: ؟ قيهوظلم مثل ذلك، هل ينجو لا له ولا عل ،فمن ظلم مالاقلت: 
َٰ ﴿ أعلم من قول أصحابنا، وقد قال الله تعالى:   مِنۡ لمِِيَۡ وَمَا للِظذ

نصَار  
َ
قال: ، و [279:البقرة]﴾ونَ لََّ تَظۡلمُِونَ وَلََّ تُظۡلَمُ ، وقال: ﴿[270البقرة:]﴾أ

تََ ٱ﴿
َ
َ إلَِّذ مَنۡ أ  من الذنوب، وقال تعالى: ، سليم[89الشعراء:]﴾سَليِم   بقَِلۡب   للَّذ

ِينَ ﴿ سۡلََٰمُ  إنِذ ٱل  ِ ٱلِۡۡ  و الإخلاص.هقيل: ، [19آل عمران:]﴾عِندَ ٱللَّذ

                                                 
(1  ث: فمن. (
(2  ث: بقتلهم جميعهم. (
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مون ك مضفمن كانت ذنوبه تابعا على العمد والخطأ، فإن كل ذلقلت: 
ه على بتصدق  فهموالخلاص إليه، ولمن لا يعر  ،لأربابه ما كان فيه حق لمخلوق

ل لخروج من كتقاد الاعاالفقراء، ويوصي لهم إن عرفوا دفع إليهم، وعليه مع التوبة 
 حق، والخلاص منه كما يجب في حكم المسلمين.

 يوصي به.؟ قال: فإن حضره الموتقلت: 
 أو أةالفج أخذه موتأو  تمكنه الوصيةولم  فإن اشتغل بكرب الموتقلت: 

 تهدامجا كان إذ؟ قال: القتل، فمات وهو دائن بالحقوقأو  الغرقأو  الحرق
ن لو قدر أو  وأخذه ما وصفت، وقد علم الله صدق نيته، ،في قضاء ذلك /11/

ارٞ نّ ِ لغََ وَإِ﴿: قولأنصف خلقه من نفسه، فأرجو أن الله يعفو عنه، لأنه تعالى ي  فذ
، وإنما هلك المصرون، [82:طه]﴾ا ثُمذ ٱهۡتَدَىَٰ ح  بَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلِ ل مَِن تاَ

 أي: من مات مصرا. ،[111طه:]﴾اوَقدَۡ خَابَ مَنۡ حََۡلَ ظُلۡم  ﴿ وقال الله تعالى:
 لمعصية.عن ا لإقلاعالندم، والرجوع إلى الحق، وا؟ قال: فالتوبة ما هيقلت: 

ا نسي بماخذ ؤ يلا ف ؟والحقوق ،وأما الناسي ما عليه من تبعات العبادمسألة: 
 ﴿ لقوله تعالى:

َ
ذسِينَآ أ  رَبذنَا لََّ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

َ
 وۡ أ

ۡ
، فالتائب مع [286ة:البقر ]﴾ناَخۡطَأ

، هوتوحيده لرب ،نهوالتوبة، فيتحملها عنه، ويدخله الجنة بفضل إيما ،الدينونة
ته مع لصت نيا خوحسن نيته، والمعسر يتحمل الله تعالى عنه جميع ما عليه إذ

ليه عا قدر مصلح فمن ابتلي بما ذكرنا، وأ ،به زه عن وفاء ما لزمه، ويوصيعج
الأولياء  عليها خلفابتغاء رضى الله، وكتب ما بقي عليه من تبعات العباد، واست

ما التوبة يو  ن نيته، ومفهذا بحمد الله سالم، وأما المتمادي في المعصية؛ فأنفذوها
  لا افنزل عليه م وبة،يغفر الذنوب إلا بالتفإن الله لا  ؛من الدهر، وفي الديانة
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د ل أولاه حاهذ فقيل:؛ يستطيع سبيلا إلى التنصل مما عليه، ولا الوصية
 فعسى أن يكون قتله كفارة. ؛يعقوب

الهدم، و  ،رقالحو  ،بلغني أن الفتك كفارة، وأما اللديغقال الحسن بن علي: 
 أنه يخشى عليه من هذه الأمور كفارتها أيضا.

ما تقول في  :غيريو أنا ، لهاشم مسألة من منثورة الولي ثاني بن خلف: قلت
ؤمنا مقتل  من نّ أ:  نرى في سيرة موسىناّ إقال هاشم: رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ 

 ه عذابالد ولعنه وأع ،وغضب الله عليه ،متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
ال قوبة؟ له ت نا، هلوسألته عمن قتل مؤم ،فأخبرت بشيرا بذلكقال:  عظيما.
 فإن له التوبة. ؛عفي عنهأو  إن قاد نفسه فقتلبشير: 

 نعم.؟ قال: فإذا فعل ذلك تولاه المسلمونقلت لهاشم: 
قيمتها و  ثيابك الأن يرد مثل تل ؛وتوبة من ينبش القبورمسألة: ومن غيره: 

 ويتوب. ،في كفن ميت
وفيمن قتل  صي:مسألة عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو 

ما قول  ،ةوأراد التوب مؤمنا متعمدا إلا أنه لا من الأنبياء، ثم ندم على ما فعل،
الله  وبة له عندلا ت نهإ :قال: قد قيل فيه .عرّفنيه ؟الفقهاء فيه على هذا من أمره

وزره  به من يخرجفمن مخرج يلجأ إليه، في مثل هذا، ولا ولاية له لعدم ما له 
نفسه  كن منيم فتوبته أن ؛الذي حمله على ظهره، وأما فيما بينه وبين الخلق

تارونها يخن دية ميه وما يكون لهم عل ،أولياء الدم على ما جاز في الخلق من قود
 على القتل، ولابد له من هذا في موضع لزومه في العدل.

المال، أو  لى هذا الحال من بذله لما عليه في النفستوبته ع إنّ وفي قول آخر: 
 لاألابد وأن يصح له فيقبل منه؛ إذ لا يجوز في صدقه إلا أن تكون من حقه، 
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1)وإن في نفسي أن هذا هو القول لا ما قبله، وإن كان ظاهر ما فيه من آية  (
 ،رهعلى أنه خاص لمن يموت على إصرا فإن في قول الله تعالى ما دل؛ تدل عليه

 لا على غيره من توبته واستغفاره فاعرفه.
ب ع فتا رجثمفأغواه عن طريق هداه،  ،فإن دعا أحدا إلى ضلالةقلت له: 

له ن عليه ولعإيل: د ق؟ قال: قإلى الله من ذلك، ماذا يلزمه لمن أنزله في المهالك
د ته، وأنه قه برجعلمويع ه فيدعوه لأن يخرج مما أدخله فيهمع القدرة أن يرجع إلي

 سى أن يقبله، لعأضلّ تاب إلى الله من بدعته، فيخبره أنه قد دله على غير الحق ف
جاته ك لنلذا بفيرجع عنه إلى ما قابله على الضد من الهدى، فيكون هذ ،منه

ف في الاختلاف؛ من الردى، فإن وجد أتباعه قد ماتوا أو أحدهم بعد ما أطاعه
ا يمنع من م أرى لاني  على ما مضى في القتل من القول، إلا أقبول توبته عند الله

لا أن فيه إ جوازها في العدل، لأنه ليس بأشد من الشرك، ولن يجوز على الله
وإن   من معاصيه /12يغفره لمن رجع عنه يومئذ فتاب إلى الله منه، دع ما دونه /

ا ما لا وبة هذتفع كانت من البدع، فإنه أكرم من أن يمنع أوبة لمن شاءها، فيد
 يصح لما في قوله من دليل على غير ذلك.

؟ فإن تعمد لأن يقطع مالا لغيره بيمين كاذبة، ما الوجه في توبتهقلت له: 
رج له عند مخفلا ؛ وأدّى ما عليه وإن رجع فتاب إلى الله قد قيل فيه:فهذا قال: 

 بينه وبين العبادربه من اليمين، ولا توبة له معه من ذنبه في حين، وأما فيما 
2)فالإقرار بما جحده، والأداء لما لزمه حتى ما متى أمكنه فقدر عليه مع الكفارة  (

                                                 
(1  ث: لهو. (
(2  زيادة من ث.  (
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في توبته على  وعلى قول آخرليمينه، إذ لا قول فيه إلا أنه حانث في حينه. 
 فدع ما سواه. ،نها مقبولة، وأنه لهو القول؛ إهذا من أمره

1)والزكاة ،وأضاع الصوم ،فإن ترك الصلاةقلت له:  ثم رجع فتاب إلى الله،  ،(
2)له ماذا يلزمه أن يؤديه في كل منها ففي أكثر ما قيل في ؟ قال: لرشده (

3)ن عليه من بعد التوبة إلى الله أن يبدل ما قد: إأحكامه  ،أضاعه من صلاته (
: إن التوبة وفي قول آخر وصيامه مع الكفارة في موضع الانتهاك لما دان بحرامه.

كفارة، والقول في غرم زكاته على هذا في الواسع، أو   له عما وراءها من بدلمجزية 
والحكم إلا أن يكون أمرها لا إليه، فيأخذه بها من ليس له أن يخالف إلى غير ما 

 به يقضي عليه، وإلا فهي كذلك.
 ولابد له من اله،وما أتلفه من مال الغير على وجه باطل، فهو في مقلت له: 

كثر ما أعلى  حلالهلا ما عداه في كونه است ،عم، في موضع تحريمهن؟ قال: غرمه
 جاء من قول المسلمين في حكمه.

در فق ،ها أمكنمفلابد من رده إليه متى ؟ قال: وما بقي في يديهقلت له: 
 عليه.

 ،والعجب ،والرياء ،وما كان في فساده من أفعال قلبه، مثل الحسدقلت له: 
فهذه ما لم يعلنها فالرجوع في ؟ قال: والكبرياء، ونحوها مما لا يرضى به الله لعباده

فلابد فيه من الإعلان بالتوبة ؛ قلبه عنها هي التوبة منها، وما أظهره على الأركان

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
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 ،قولا باللسان، إلا لمانع يعذر به، وكفى عن ما زاد عليه من غرم لشيء في حكم
 ذلك.وما أشبهها، فالقول فيه ك

1)فالهمزقلت له:  المحرم من الغيبة، واللمز، والطعن على أحد من ، و (
فهي على حال من أنواع ذنوب الجهر، فلا ؟ قال: ءوالسخريا ،والنبز ،المسلمين

تجزي فيها توبة السر، بل لابد من أن يكون بلسانه إلا لمانع له من قولها في 
 يلزمه ما لا يقدر عليه. زمانه، فيجوز في سره، لأن يجزيه عن جهره إذ لا

ما رجع عف ،مفعزم عليه، ثم أنه ند ،وما نواه من سوء في نفسهقلت له: 
يرة مجز السر  نه فيفهو من نوع السر، والرجوع ع؟ قال: أضمره من قبل أن يظهره

 ر. هذا الذكتلف فيه يخفكفى به عن الجهر، ولا أعلم أن ،ه عين التوبة منهله، لأنّ 
 نّ إل: ؟ قاوهاالشكر، ونحأو  التوكلأو  من فرض الصبروما أضاعه قلت له: 

 واه منا سفي هذا ما يكون في لزومه على القلب من الإنسان، ولا على م
ا من بهلى ما عو أ فيلحقه حكم السريرة، ومنها ما يكون على الأبدان ،الأركان
 لك. ذفيفيلزمه حكم الإعلان لمعنى ما أريد به من التوبة  ؛الجوارح

ا مأو  يناليدو أ الفمأو  الأذنينأو  الأنفأو  فالذي يكون بالعينقلت له: 
لا غيره  ،لجهرحكم ا فهو من العلانية، ولأنواعه؟ قال: الرجلينأو  بقي من بدنه

 من السر، ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك.
قال: ؟ لاأم  إن شاءه نافلة وما ليس عليه في التوبة أن يجهر به فلهقلت له: 

إن صح لعدم ما يدل على المنع من جوازه، كذلك وربما كان له  نعم، فيما عندي
مزيد فضل على ما أسره في نفسه لما به من زيادة عليه في نفل من غير ما شك 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: فالآثم.  (
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 في ذلك.
أنه لفي عم، و نال: ؟ قلاأم  وما أتاه من محجور، فكله بالتوبة مغفورقلت له: 

 تور، والحمد لله على ذلك.يوم النشور من كرم الله مس /13/
ما ؟ قال: وما الذي لا يغفر من الذنوب لمن فعله علمه أو جهلهقلت له: 

1)هفلم يتب منه لا غير  قد أصر عليه، في سريرة، فإنها مع التوبة أو  ظاهرا (
وفي قول  قتله نبي، فإنه لا غفران له.أو  إلا من قتل نبياوفي قول آخر:  مغفورة.
دعا إلى بدعة فأضل من أجابه حتى من أو  مؤمنا متعمداإلا من قتل ثالث: 

قطع مالا في يمين كاذبة أزاله بها عن ربه فاجرا، والله أو  خرج من الدنيا كافرا
َٰلكَِ لمَِن ﴿يقول:  كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ ن يشَُۡۡ

َ
َ لََّ يَغۡفرُِ أ إنِذ ٱللَّذ

لا على غيره من الإصرار، على شيء من  ،بعد المتاب ،[48النساء:]﴾يشََاءُٓ 
 الأوزار.

2)وما الذي معك عندكقلت له:  فالذي ؟ قال: في هذا فتراه أصح ما فيه (
معي في التوبة أنها لا تمنع في شيء من الذنوب على حال في نفس ولا مال، 

على من أو  فيجوز أن تدفع في شرك، ولا ما دونه من إفك في دعوى على الله
ترك، لما أو  قول، في فعلأو  نيةأو  ما يكون من عملأو  رسولأو  سواه من نبي

في القرآن من دليل على أوضح ما به من سبيل لمن نظر إليه، فأبصر ما فيه من 
معنى يدل في الله على أنه لابد وأن يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات 

لى الخصوص في شيء لمن رجع إليه نادما على ما فعله من فساده عموما لا ع

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: غير.  (
(2  زيادة من ث.  (
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  دون شيء.
 يلقاه وإن أو شر فلابد عاقل من خير ،وما عمله كل امرئ بالغقلت له: 

رة لما غعلى  أو لمعنعم، ولو كان مثقال ذرة في ؟ قال: غدا ليجزى بما هو فاعل
  .ق قائلصدلأفي قول الله من دليل في سورة الزلزلة على أنه كذلك، وأنه 

 ملَ عَ  ن  تأويل لما فيه عن الله من تنزيل في حق مَ وما في هذا من قلت له: 
؟ قال: وآخر سيئا، فعرفّني ما لابد وأن يلقاه يوم القيامة منهما فتراه ا،صالحا 

فعسى في نوع الإنسان أن لا يخلو من ذنب على مر الزمان، إلا أن الحسنات 
لورى أثر من فضل الله وله الحمد يذهبن السيئات فتمحوها، حتى لا يبقى لها في ا

أنه قال:  وإن في الحديث عن النبي  لاأيمكن في يوم القيامة معه أن يرى، 
1)«تبع السيئة الحسنة تمحهاأ» ، فدل على ما في الآية من معنى في إذهابها، وما (

ذهب بمحو فكأنه في معنى ما لا وجود له في حق من أتى بها، وعلى هذا يكون 
الخير، لما بعدها من السيئات التي هي الشر، القول في إحباط الحسنات التي هي 

وفي هذا ما يدل بالمعنى على أنه من مات على إيمانه لقي الله ولا شر له لغفرانه 
ن من أبما أتبعه في توبة من إحسانه، فبقي له من صالح عمله ما قد أسلفه، و 

 ،هفأصر عليها لقي الله ولا خير له لإحباطه بما أردف ،مات على مكفرة عملها
بما  ىفبقي له ما عمله من شره لعدم ما له من مغفرة، فجاز في كل منهما أن يجز 

لأن ؛ يجده غدا شرأو  قد صح له أو عليه من مثقال ذرة إلى ما فوقه من خير
 ظلم ربك أحدا.الجزاء في عدل الله من حسن العمل، ولا يَ 

استوت نهم قوم : إفي أهل الأعراف يروى عن ابن عباس  :وعلى قول آخر

                                                 
(1  .« اتق الله حيثما كنثما...»سيأتي عزوه بلفظ:  (
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غير أن  ،حسناتهم وسيئاتهم، فعسى أن يكون فيه ما يدل بالمعنى على ثبوتهما
لأن في الأصول ما  ؛إلا أن ما قبله أظهر ما في هذا ،الحكم لأغلبهما إن صح

 ،إن المؤمن يرى حسناته مثبتة. وقيل: يقربّه فيدل على أنه أصح بما فيه من قول
 ،وسيئاته مثبتة ،والكافر يرى حسناته محبطة ،فيسره ذلك ،وسيئاته مكفرة

ذلك، وليس في هذا ما يدل في الرأي على فساده فيرد على من قاله  يسوءهف
 فاعرفه. ،أبدا

أم  وعلى قياده فهو في توبة كمن لم يذنب لمحو ما كان من حوبهقلت له: 
 التائب من الذنب كمن لا إنّ : » نعم، لما في الحديث عن النبي؟ قال: لا

1)«ذنب له  ، فإن فيه ما يؤيده، فيدل على أنه كذلك.(
فإن عزم في نفسه على ما به يكفر من معاصي الله أن لو فعله، قلت له: 

فإن تاب من  ؛فهو من كفره، وإن لم يفعله؟ قال: فالقول فيه على هذا من أمره
2)وزره  إنه ليس يكفر حتى يفعله.قول آخر:  /14/ وفي وإلا هلك في إصره. (

 الله ب إلى تاثم ،وما عمله من صالح في حال إصراره على ما أكفرهقلت له: 
في قول ال: ف؟ قهمن ذنبه، فهل يكون في ميزانه فيجده من جملة ماله في ديوان

 نه يرد إليه ما يكون من صالح عمله.إ : محمد بن محبوب
 إلا مع الشرك بالله، فإنه لا يصح له.:  وفي قول بشير
 قين.نما يتقبل الله من المتإ : ل بن الحواريوفي قول الفض

 قد قيل:بلى، ؟ قال: نه مثل المنافق في هذاأ أوليس في المشرك قولقلت له: 

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
(2  ث: زوره. (
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 بالفرق بينهما.. وقيل: إنهما في هذا على سواء
كذا هل: ؟ قاافالاختلاف بالرأي في كل منهم ،وعلى القول الأولقلت له: 

 يه بعده إلعمله من صالح حال كفره، وردعندي في صحة كون ثوابه على ما 
 ما يكون من نفاقه.أو  مثابه من شركه
1)ضهفالمصلي لفر قلت له:  ما القول  ،مع إقامته على شيء من معاصي الله (

نها لا تقع ما دام على ما به من أقد قيل في الصلاة من العاصي ؟ قال: فيه
، إلا أن يكون من بعد بوقوعها إلا أنه لا يثاب على فعلها. وقيل: المعاصي

: إنه لا ينتفع وفي قول آخر .فعسى من فضله عليه أن يردها إليه ،المثاب إلى الله
 وإن أتى بها كما هي في بابها، وقد مضى من القول ما دل على ذلك.، بثوابها

ين ن يعاألى إ؟ قال: وحتى متى ؟فالتوبة إلى متى تقبل من العبدقلت له: 
ن على م لباباتطلع الشمس من مغربها، هنالك يغلق أو  الموت فيغرغر بنفسه
 أرادها لا قبل ذلك.

ع إلى ن يرجليه أع نعم، لأنّ ؟ قال: ولا عذر لمن تركها بعد لزومهاقلت له: 
، إذ ليس معذور غير ما تأخير، وإلا فهو من توانيه الله فيقلع من ذنوبه من غير

ك شك ولا ذل عين، فإن فيله أن يقيم في حين على شيء من معاصي الله طرفة 
 فيه من الهلاك.
  قال: ه له؟واز جبل لظنه ] فعمله لا في دينونة ،وما جهله من باطلقلت له: 

 

                                                 
(1  ث: لفريضة. (
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1)[فلا سلامة له من ذنوبه ،لا عذر له في ركوبه إلا أن يكون قد تاب على  (
فعسى ؛ في الجملة من كل معصية للهأو  الشريطة منه بعينه، إن كان من المعاصي

2)وبهيختلف في ناته من حُ أن  على هذا من أمره في توبة مع الإقامة عليه، وإلا  (
فهي النجاة على حال في موضع ما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع، لا غيره مما 

 تقوم به من حجة العقل في الاجماع.
دين،  الفيفصح معه من بعد حين أنه من الحرام  ،فإن ظهر لهقلت له: 

قد نعم،  ال:ق؟ لاأم  أيلزمه فيكون به أحرى أن يراجع التوبة منه مرة أخرى
 ه من توبتهى غير  علإنه يراجعها بعد علمه به في موضع كونها في الجملة، لا قيل:

خرى ادتها أإع له عن يةا مجز منه بعينه على الشريطة فيه، إن كان محرما عليه، فإنهّ 
 وأنه لا حد من دل على الأخرى. ،في قول الشيخ أبي سعيد 

؟ فيحكم به في الحال ،وما الذي يوقعه في المآل من ذنوبه في الهلاكقلت له: 
ركوبه لما يكون من الكبائر، وإصراره على شيء من الصغائر، فإنهما موضع قال: 

لا صغيرة : » ن قول النبين مأو  لاأانتهاك أو  الهلاك لمن فعلهما في استحلال
3)«ولا كبيرة مع توبة واستغفار ،مع إصرار وهذا ما لا يجوز أن يختلف في ثبوته  ،(

 على حال.

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 ُ، والحوَ بُ فِع لُ الرَّجُلِ، الفرَّاءُ في قوله تعالى: "إنِهّ كان  ث: زوره. ( قال الزجاج: الحوُبُ الِإثم 

حُوباا" الحوُبُ الِإثم العظيم، وروى سعد عن قتَادة أنَهّ قال: "إنَّه كان حُوباا"؛ أَي: ظلُ ماا. 
 مادة )حوب(. لسان العرب:

(3 ؛ والقضاعي في مسند 2/19، 7994 رقم الديلمي في الفردوس، أخرجه موقوفا كل من: (
 .2/44، 853 رقم: الشهاب،
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 م تجزيه فيلمحرِّ ا إنّ لا، ف؟ قال: والمستحل توبتهما واحدة ،مفالمحرِّ قلت له: 
ن أن مبد له لا فيأتي على جميع ما فعل، والدائن ،التوبة من ذنوبه أن يجمل

 إلايره، و  غفيفيتوب في حينه من كل شيء بعينه إلا ما جاز أن يدخل  ،لصيف
 فلابد فيه من ذلك.

عسى فال: ؟ قهما القول في ،وما نسي من ذنوبه في حاله أن يذكرهقلت له: 
 توب إلى اللهيال أن لحافيلزمه في  ؛فتجزيه فيه حتى يذكره ،في الجملة أن يأتي عليه

ه،  يبلغ إليل ما لان كفأولى ما به من الله أن يعذره م منه بعينه على حال، وإلاّ 
 فعز عليه أن يقدره، وهذا ما لا شك فيه أنه من ذلك.

فهذا  /15/ل: ؟ قاوما كان في حاله مقيما عليه دائنا باستحلالهقلت له: 
زم له، نه لالأدين، بحال قيامه عليه راجعا عنه  ما لا يجوز فيه أن يكون في حين

، ه فيهى بقائعل يجوزأو  فهو على حاله لعدم كون انتقاله ؛وإن تاب في الجملة
لما به  هأعرف لا وأنا؛ فيحكم بسداده مع ظهور فساده ،وإصراره عليه أن يصح له

 من دينونة في ذلك.
ل في يز لم و  ارهفتعمد في تحريمه على إنك ،وما لزمه من حق لغيرهقلت له: 

ملة في الج دخلجحده له حتى نسي ما عليه، ثم تاب إلى الله من ذنوبه، هل ي
بة ن التو إ ل:فقيفهذا موضع ما يختلف في دخوله؛ ؟ قال: على هذا من إصراره

 ؛ه يلزمه فيلالى ما إجع منه في الجملة لا تجزيه، لأنه مصر عليه، وما لم يذكره فير 
 ، فلو ذكرهلتوبةريد ايزية له، لأنه محرم لما فعله إنها مج. وقيل: فهو على حاله

هذا من  جاز علىف؛ هيمتنع من أداء ما قد لزمه، ولكنه نسيولم  لدان بها في ذلك
قول  في نّ إو  لاأمره لأن يدخل في جملته لعذره ما لم يصر عليه بعد ذكره، أ

 ما دل في هذا على أنه أصح ما في ذلك.  الشيخ أبي سعيد
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وب، لا يتو دا، ا ركبه من جميع الذنوب على أن لا يرجع عنه أبومقلت له: 
قد نعم،  ال:ق؟ لاأم  على هذا يكون أن نسيه فتاب في الجملة من ذنوبه كلها

إلا  بشيء ن قوليمفينظر في ذلك، ولا يؤخذ ، نه كذلك، والله أعلمإ: قيل فيه
أولى،  خذ بهالأ ما صح عدله، وظهر في الرأي والدّين فضله، وإلا فالتوقف عن

به  علي بما نّ أن يم ألهوأسلم في الآخرة والأولى، لأني لا من أهل النهى، والله أس
ا شكٍّ في غير م من فأفوز معه بثوابه، إنه بالجود الأعظم منان ،أنو من عذابه

 ذلك.
1)رويمسألة: ومن غيره:  التوبة مقبولة حتى تطلع »أنه قال:   عن النبي (

2)«الشمس من مغربها من ]: التوبة مقبولة إلا  ، وقال ابن عباس(
3)[إبليس  رأس الكفر، وقابيل قاتل أخيه هابيل، ومن قتل نبيا من الأنبياء. (

أن  يبعد ء أن لاوعسى في هؤلا، الله أعلم: (أبو نبهان ولعله) قال غيره
وَإِنّ ِ ﴿، وقوله: [60ريم:م]﴾إلَِّذ مَن تاَبَ وَءَامَنَ ﴿ يكون لهم ما في قوله تعالى:

ارٞ   رجه دليل عن جملةمن معنى في عموم، إلا من أخ ،[82طه:]﴾بَ  ل مَِن تاَلغََفذ
 ك.فينظر في ذل، من يكون من أولئك، لو أنهم تابوا، والله أعلم

4)«طلوع الشمس من مغربها ،أول الآيات: »روي عن النبي مسألة: ] ). 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  تقدم عزوه. (
(3  ث: أنه من ثلاث: إبليس. (
(4  ؛ والسمرقندي في تنبيه الغافلين، رقم:8/263، 8022 أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: (

يَاتِ خُرُوجاا». وأخرجه مسلم بلفظ: 927 ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، «...إِنَّ أوََّلَ الآ 
 .2941رقم: 
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الله أعلم بصحته  ،طلوع الشمس من مغربهاقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
تيِكُمۡ إلَِّذ ﴿ في ذلك، ولكنه لا يوافق أخبار التنزيل تماما لقوله تعالى:

ۡ
لََّ تأَ

ِن ﴿ وقول:، [187الأعراف:]﴾بَغۡتَة    ْ إلَِّذ سَاعَة  م  لمَۡ يلَۡبَثُوآ
هَار  
1)[[35الأحقاف:]﴾نذ ). 

من لا  : واختلفوا في قاتل المؤمن عمدا؛ منهمبيان الشرع مسألة من كتاب
، فهؤلاء ه هابيل، ومن قتله نبيّ يوقابيل قاتل أخ ،يرى له توبة، وكذلك إبليس

2)ا[قتل نبي]ب نبيا، والذي واختلفوا فيمن كذّ ، لا توبة لهم قيل: أشد ممن   (
 به.كذّ 

 نعم.؟ قال: فالتائب يكون كمن لا ذنب لهقلت: 
3)[الله عبد]مسألة: وسألت الشيخ أبا  عن الزحف، هل له  وليـمُ عن ال :(

 ويتوب إليه. ،يستغفر الله؟ قال: توبة
 ،ئباقبل تا أثم ،فلبث سنين، واكتسب مالا ،وعن عبد آبق من مواليهمسألة: 

- نقولفوبة؟ ه تلم يقدر على وارث منهم، هل ل ،فوجد مواليه قد ماتوا جميعا
ه مثل ذلك، ومال، لهم ن هذا العبد عبد لمواليه الهالكين، فهو مالإ: -والله أعلم

العبد  كان؛  احمر أو  ويجتهد، فإن وجد لهم وارثا ،فيسأل عن ورثتهم من البلاد
  نر بأسا،لم ؛قراءالف فإن وضع في؛ رحمهم، وإن لم يجد لهم وارثاأو  وماله لوارثهم
 والله أعلم.

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: قتله نبي. (
 هذا في ث. وفي الأصل: عبد الله علي. (3)
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فلم  ،لغسلامن  وتوقى البشر ،وأما الذي زنامسألة من كتاب بيان الشرع: 
لى ب عفقد باء بغض؛ قدر على الغسل، حتى فاتته الصلاةيغتسل، وهو ي

وحا من وبة نصت وليتب ،غضب، ولا يحرم الله توبة أحد، ويستغفر ربه من الزنا
م إطعاو أ بةبعتق رقأو  وليكفر بصيام شهرين ،ويصل ،ترك الصلاة، وليتطهر

 ؛ة ربهرضاستين مسكينا، فكل شيء استعمل العبد نفسه في فكاك رقبته وم
 ليل ذلك إذا نّى نفسه.فق

1)ورويت أنك سمعت[ ،]وذكرت: مسألة: ومنه أو  إن من قتل نبيا»حديثا:  (
2)«فلا توبة له ؛قتله نبي أو أنثى من غير زوجها  ، وامرأة زنت فولدت ولدا ذكرا(

فلا توبة لها، وذكرت أنك أحببت أن أعرفك ذلك، ؛ وأورثته، وكان وليا لنسائه
 ،فاعلم هذا مني سمعته /16/؛ كتاب اللهأم   أحد من الفقهاءبلغني عن أو  أسمعته

 ورويته على ما بلغني من الفقهاء، وقد بيّنت لك في كتاب غير هذا الكتاب.
3)[نبيله قت]ا من أمّ قال غيره:  فحقيق بذلك، وعلم ذلك إلى  ته؛في محارب (

يصح بطلان فلا ؛ لحقة بزوجها ولدا من غيرهمُ ـالأو  الله، وأما من قتل نبيا
: نه هو الغفور الرحيم، ولا نقولإ يغفر الذنوب جميعا وتعالى توبتهما، والله تبارك

 ن ذنبا من الذنوب تاب منه العبد، إلا وقد أوجب الله له التوبة.إ
لم ؛ : من قبل الله منه مثقال ذرة من عملهمسألة: وجدتها في شيء من الرقاع
لم يقبل من عمله ؛ ليه من عمله مثقال ذرةيرد عليه من عمله شيئا، ومن رد الله ع

                                                 
(1  ث: وذكرت أنك سمعت رويت. (
(2  لم نده. (
(3  ث: قتل نبيا. (
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 شيئا.
حيح، نه صلأعنى، نعم، فهو من قوله حسن الم: (أبو نبهان ولعله) قال غيره

 فينظر في ذلك.، والله أعلم
عالى  تستغفر اللهأنا أ"يقول: ، والاستغفار يقدم على التوبةمسألة:  )رجع(
 .[90هود:]﴾اْ إلَِِۡهِ وبُوٓ تُ مذ رَبذكُمۡ ثُ وَٱسۡتَغۡفرُِواْ ﴿، لأن الله يقول: "وتائب إليه

 صحيح.قال غيره: 
1)ومنمسألة:   ؛وهو مقيم على شيء من المعاصي "،أنا أستغفر الله"قال:  (

 ما لم يقصد بقوله استهزاء من الله تعالى،فقال من قال: ففيه ثلاثة أقاويل: 
قال ذلك على وإن  فلا شيء عليه. ؛والإقامة على معاصيه ،ويعتقد الإصرار
وإن أراد بقوله ، فهو سالم، لأن الاستغفار من أفضل العبادات ؛وجه الإطلاق

 فهو أفضل.؛ والعبادة ،الدعاء
استغفاره ف، عاصي اللهوما لم يرجع عما به من م: (أبو نبهان ولعله)قال غيره 

ول، ه في قالفيخولا أعلم أن أحدا من أهل العدل ؛ لا ينفع، لأنه غير مقبول
ى أن لا عزم عليلم  فعسى أن يختلف في إصراره ما؛ في أوزاره ىهذا من تماد وعلى

 يتوب من ذلك.
إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات : »روي عن النبي مسألة: 

ألقاها، وإلا كتبت  ؛فإن ندم واستغفر الله منها ،عن العبد المسلم المخطئ
2)«واحدة ). 

                                                 
(1  ث: وفيمن.  (
(2  .7765 رقم: ،الكبيرفي أخرجه الطبراني  (
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الكفر و ار: لأمصمع لمذاهب علماء االبحر الزخار الجا مسألة: ومن كتاب
 فالمنافق مشرك.؛ والشرك سواء

 بل الشرك غير الكفر، والمنافق كافر لا مشرك.الإباضية: 
 هو اسم لمن يستحق أعظم العقاب فعمها.قلنا: 

ع مع  يجتملارك اسم الش نّ أ مع الإباضيةقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
لأحكام جراء ا إفياسم النفاق في حكم الشرع، فالمنافق مؤمن في الحكم الظاهر 

كام ليه أحي عوطهارته إلى غير ذلك مما يجر  ،وتحليل ذبحه ،عليه من تزويج
 جهين: و ق على نفاالمؤمنين الشاكر منهم والفاسق، ولا يجوز في المشركين، وال

أن لا إله  بحضرة المؤمنينأو  أن يشهد بحضرة النبي : وهو نفاق في الإيمان
محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة حقنا لدمائهم عن  نّ أإلا الله، و 

،  أنكروا رسالة النبي ولأموالهم عن الغنيمة، وإذا خلوا مع بعضهم بعض ،القتل
1)ورجعوا عن الإيمان به، فهم المذبذبون لا هم أي في حكمهم  ،ينمع المشرك (

 الظاهر، ولا مع المؤمنين في حكم الباطن.
نفاق في الشكر الذي هو الإسلام، وهو فسق المؤمنين والنفاق الثاني: 

2)، فهم بالمعاصي مع غير الإنكار لنبوة النبي 3)في الحكم الظاهر مؤمنون ( في  (
 شرك.كفر   إجراء الأحكام عليهم، وفي الحكم الباطن كافرون كفر نعمة، لا

آية »أنه عنه قوله:   وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على صحة حديثه

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: فهو. (
(3  ث: مؤمن. (
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1)وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان ،إذا حدث كذب ؛المنافق ثلاث )»(2 فقال ؛ (
إذا كان بهذه يكون منافقا، فكيف لا يكون بما هو أعظم  الحسن البصري:

، فسمى فسقة المؤمنين منافقين مثلنا اقتداء برسول الله  ،بتركهأو  فسقا بفعله
وليس كما حكي عن الإباضية أن معهم الشرك غير الكفر، بل الشرك كفر، 

وهو شرك الجحود، وكفر بالشكر، وهو كفر  ،والكفر كفران: كفر بالإيمان
النعمة. ولو قال معهم: ليس كل كفر شركا، لكان صادقا، فكل شرك هو كفر، 

 هو شرك. /17كل كفر /وليس  
لشكر اق في نافوالمنافق بالإنكار مشرك في الباطن، مؤمن في الظاهر، والم
سم ه من ارجيخمؤمن في الظاهر، كافر كفر نعمة، فاسق في الحكم أيضا، ولا 

وب العقاب ه، ووجانالمؤمن، ولا من أحكام المؤمنين، إلا في عدم الثواب على إيم
ي أهلا لغة؛ أال لى الله، بل تساهلا بسعة معانيعلى فسقه، لا وجوبا بمعنى ع

عم لظلم يام واس والكفر للعقاب، وثابت عليه في حكم التنزيل، فاسم الفسق
 لاالمشركين  يخص ،كلشر والمنافقين، والنفاق يعم فسقة المؤمنين، واسم ا ،المشركين

 غير.
3)«إلا ترك الصلاة ؛وما بين العبد والكفر: » وقد قال النبي ). 

                                                 
(1  ث: كذب. (
(2 رقم:  ؛ ومسلم ،كتاب الأيمان والنذور،33أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، رقم:  (

 .2631 ؛ والترمذي، أبواب الإيمان، رقم:59
(3  في البيهقي؛ و 303الربيع، كتاب الصلاة، رقم:  من: كل « بين... ليس» بلفظ: أخرجه (

 الإيمان، أبواب بمعناه، الترمذي وأخرجه .6496 رقم: الاستسقاء، صلاة كتاب  الكبرى،
 .2621 رقم:
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لبت ق: أني قالف ،حين أشير إلى علي بترك قتال معاوية: في نهج البلاغةو 
 فلم أر إلا القتال أو الكفر. ،وبطنه ،هذا الأمر ظهره

لنفاق اولا  لكفراهب الأربعة، لا يثبتون حكم وأما المتأخرون من أهل المذا
ولأئمتهم  لأوائلم اعلى فسقة المؤمنين، ولا اسم كافر ولا منافق خلافا لعلمائه

لقرآن ن اإ ن قالم قال:الذين يدّعون أنهم بهم مقتدون، إذ رووا أن الشافعي 
لا   ،لنعمةاكفر   كفربقولا أطلقه عليه، وفسره علماؤهم أنه أراد  ،مخلوق فقد كفر

أحمد  لها عن، لعموجود في كتبهم في تفسير العقيدةكفر خروج من الملة، وذلك 
ان مذهب وك"، الهنإمخلوق كلام  :ومن قال: "بن حنبل الشيباني، وفي تفسير قوله

ه، ا ذكرناملك هذا مذهبهم؛ لأنه قال في المنافق خلافا للحسن، والمراد بذ
 .كفانظر في ذل ومذهب المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر،

 كفرلى العالعزم وقد يقع الإكفار بفعل القلب، كالاعتقاد و مسألة:  )رجع(
بفعل  ةلكراهيا ،عافهو كفر إجما؛ بأن لا يفعل كالجهل باللهأو  ترك المعرفةأو 

 . ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ قلنا: القلب
 لب، لاعل القنما الكفر بفإ. وقيل: يدخل في العزم لا الاعتقادوقيل: 

 . لقرآنعبادة الأصنام كفر، والاستخفاف بالنبي واقلنا: ؛ وارحالج
 . االجهل بالله كفر إجماعقلنا: ؛ لا كفر إلا بالقولوقيل: 
 .إظهار كلمته كفرقلنا:  ؛القول لا يدخله كفروقيل: 

1))ع(  من لم يعرف مع التمكن كفر.قلنا:  ؛لا كفر بأن لا يفعل :(
أراد بالكفر الشرك إذ لا يسمى كفرا إلا قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

                                                 
 رمز لأبي علي الجبائي في كتاب البحر الزخار لابن المرتضى. (1)
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 الشرك معهم.
ستحيل يأو  ب لهوكذلك اختلفوا في المعرفة والعزم، ومن عرف الله بصفة تج

ن إن  ة، ولكنعم فهو كافر بالاعتقاد كفر؛ وصفه بها، فاعتقد خلاف الحق فيها
متعمّد  يرقلبه غباده يقل ذلك بلسانه، وإنما أخطأ في اعتقولم  كان من قبل مؤمنا

كا، ولا ا وهالؤمنمفيكون ضالا  ،فلا يسعه ذلك، ولا الشك مع المعرفة ؛للضلالة
 تقوم لافيما  أماو يسمى مشركا إلا أن يقول كذلك بلسانه، فيكون كافرا مشركا، 

ا  لعزم كافر با يكون فلا؛ تقم الحجة بمعرفته بالسماعولم  الحجة بمعرفته إلا بالسماع
 في ذلك.كفر شرك، ولو خالف الحق 

ت اد فو ل اعتقبوأكثر المتأخرين، الندم ليس جنسا برأسه، مسألة:  )رجع(
 كثير، بل جنس برأسه.  حصول مضرة مع أسفأو  منفعة

كون يد أن ولاب؛ يفسروهولم  الأسف وهو الأقرب لاشتراط أصحابناقلت: 
 غير الاعتقاد.
1)(ر) .والعزم على أن لا يعود ،والتوبة هي الندم على ما فرطمسألة:   هي (

 والعزم شرط. ،الندم
لابد  نهأ فخلا هي بذل الجهد في التلافي، فلا يكمل إلا بهما ثم لاقلت: 

 منهما، فكانا جميعا ركنين لها.
 فيلجهد بذل ا هيقلنا: بل الاستغفار باللسان؟ : وبعض الخوارج ،النجار

 تلافي ما وقع، وإنما يحصل بما ذكرنا.

                                                 
(1 هذا في ث. وفي الأصل: و. وكتب في هامش ث: "الراء" ولعله رمز لأبي راشد، لأني كذلك  (

 وجدته في رمز ديباجة لهم.



 عاشرالجزء ال  58  قاموس الشريعة

 

1)«رأس التوبة الندم: » قال النبيقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  ) ،
2)«الحج عرفة: » فصح أنه ليس كل أركانها الندم، كما قال ، والمراد أن من (

ومن لم يفته استطاع أن يتم ما بعده، ولا  /18فاته الوقوف فيها فاته الحج، /
والباعث إلى التوبة الندم، فالتوبة علم،  ،يفوت عليه، كذلك المراد أن الداعي

 وحال، وعمل.
نظر إلى و أ عالى تنظر العقل أولا إلى قبح فعله فيما بينه وبين اللهفالعلم: 

لك،  قبح ذإلى أو إلى إحسان الله إليهأو  عقاب تلك المعصية مصدقا بعقابها
 ب للهلحه احتى أثر في ،إلى الكل من ذلكأو  وحسن الطاعة، وما أشبه ذلك

 حتى أثر فيه الخوف. ،كلاهماأو   الخوفأو  تعالى
 .هو الباعث إلى الندم فيما فعلهوالحال: 

فكان ، الرجوع إلى الله تعالىو اعي له إلى الاقلاع من ذلك هو الدّ  :والندم
والمبادرة إلى الطاعة، والنية أن لا يرجع، والندم  ،بذل الجهد في التلافي، والإقلاع

3)شهرهِ على ما فاته من أيامه، وأَ  وأعوامه في المعصية، إذا عرف أنه كلما طالت  (
كان أعظم له أجرا، وخجلا من الله تعالى حين عرفه معرفته ؛  عبادته لله تعالى

نية أحدث لكل ذنب توبة العلا: » اللائقة بالعبد لربه، وقال النبي

                                                 
(1 . وأخرجه بلفظ: 27751ابن أبي شيبة، كتاب الديات، رقم:  «التوبة ندم»أخرجه بلفظ:  (

وابن  ؛3568؛ وأحمد، رقم: 4252كل من: ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم:  «توبة الندم»
 .612حبان، كتاب الرقائق، رقم: 

(2 ؛ وابن ماجه، كتاب 3016، رقم: مناسك الحجالنسائي، كتاب مطولا كل من: أخرجه  (
 .18774؛ وأحمد، رقم: 3015المناسك، رقم: 

(3  هذا في ث. وفي الأصل: شهره.  (
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1)«بالعلانية َۚ إنِذهُۥ ﴿ أي: باستغفار والقلب بالقلب، وقال تعالى:؛ ( وَٱسۡتَغۡفرِۡهُ
َۢا ابَ ، وكثير من الآيات في التنزيل ذكر الاستغفار من الذنب، [3النصر:]﴾كََنَ توَذ

2)فكان من أركانه فلا يصح تخطئة من التزم لزومه في التوبة، فشروط التوبة:  (
وأن يعمل ما وجب عليه فيما ضيّعه  ،والاعتقاد أن لا يعودالإقلاع من الذنب، 

ن كان منه بلا علانية، أي إ حق للعباد، والاستغفار من ذنبهأو  من حق لله
 وأركانها. ،فهذه شروطها ؛بعمل الجوارح

الندم من شروطها، ومعي أنه تصح له التوبة ممن أتى بها على هذه  وقيل:
فإن ذلك باعث من الله تعالى لا  ، نفسهيصح ظهور ندم عليه فيولم  الشروط

من استجلابه لنفسه، أنزله عليه ليكون هو السبب على التوبة، ولو لم يدره من 
نفسه، وأيضا فإذا تاب في نفسه من كل ذنب، وذكر ذنبا لم يتب منه بعينه، 
واعتقد أنه لا يعود إليه، إذ لابد وأن يقع للتائب من اعتقاد ذلك، وأنه في 

لم  ؛ن عليه الاستغفار منه، وفي ظنه أنه يكفيه ذلكأ يهتدولم  تائب منه اعتقاده
3)نهلأيكن هالكا بذلك؛  مما لا تقوم الحجة بمعرفة ذلك إلا بالسماع، إلا أن  (

 تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك، والله أعلم.
ولا تصح التوبة من  وابن مبشر: ،مسألة: زيد بن علي الصادق )رجع(

4)(ع) .ذنب دون آخر  نما تجب إقلنا:  .ن اختلف الجنس، بل مطلقاإ يصح (
 

                                                 
(1  سيأتي عزوه. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  .لا: . وفي الأصلث هذا في (
(4  زيادة من ث. وكتب في الهامش: لعل "العين" من أبو علي، "والقاف" من أبو القاسم. (
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التوبة لإسقاط العقاب، وإنما يستحق للقبح فيتوب عن الفعل من الوجه 
1)الذي يستحق عليه العقاب، وهو القبح 2)فإصراره على قبح ،( آخر ينقض  (

3)(ع) ذلك، وكاعتذار، لا يصح من إساءة دون أخرى تصح فلا يعاقب على  (
يسهل الإقلاع عنه أو  و ترك ذنبا وفعل آخر، وإذ قد يستعظملَ منه كَ ما تاب 

 دون الآخر.
4)إنما تجب لله تعالى لاقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  لأجل إسقاط  (

ففي الحقيقة لم ؛ العذاب بما يؤول إليه الأمر، ومن تاب من ذنب دون الآخر
منه، ولا لأجل أداء الطاعة لله تكن توبته خوفا من الله، ولا محبة لله، ولا لرجاء 

تعالى فيمكن أن لا يقبل الله منه توبته، ويعذبه على ما مضى من فعله، إذ ليس 
ثم  كالذي كان يفعل فعلا يعاقب عليه  هو في الحقيقة تائبا إلى الله منه، بل هو
ِ توَۡبةَ  نذصُوحًاتركه من غير توبة، والله تعالى يقول: ﴿  .[8التحريم:]﴾توُبُوٓاْ إلََِ ٱللَّذ

5)تقمولم  ن كان فيما يفعله من الباطل مستحلاإ وأما بمعرفة  ،الحجة عليه (
حقه بالسماع، وهو مما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع، وهذا يعرف باطل 

لا  فعلهإذ هو معذور فيما لم يعرفه، وإن كان في نفسه ما ي ،فتوبته تصح له ؛هذا
6)يعاقب عليه بجهله، وإنما يعاقب بذنبه ذلك فقط، وقد قامت عليه الحجة  (

                                                 
(1  ث: القبيح.  (
(2  ث: قبيح.  (
(3  زيادة من ث. سبق بيانها. (
(4  زيادة من ث.  (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: تتم.  (
(6  زيادة من ث.  (
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بمعرفته أنه باطل لا يسعه ذلك، ففعله منتهكا بجهل، فيمكن أن لا يعاقب بما 
 تاب عنه على شروط التوبة، ويعاقبه بما لم يتب منه، وعلى هذا فقس.

1))ق( /19/ ؛وبه يجب قبول التوبة، ويسقط العقابمسألة:  )رجع( لا  (
 ولا يسقط حتى لو عوقب تائب لم يكن ظالما، وإنما لا يعاقبه لأنه أصلح. ،يجب

م مثله في ، ولز فيه لو لم تجب لم يحسن التكليف بعد المعصية إذ لا نفعقلنا: 
 الاعتذار.

ا كان ن زيداتي ألقد صدق القلهقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
يع أرى جم إني، وأخذ عنه أكثر علمه واعتقاداته، فتلميذا لواصل المعتزلي

ب على يج وعنه بشيء، فلا يصح أن تقادات هذا على مذهب لم ينفك منهاع
 الله عن ، تعالىله الله لازم عليه لشيء من خلقه، إن لم يؤد له حقه صار ظالما

ؤال اد السع اعتقك مذلك علوا كبيرا، وكفى بهذا ضلالا بعيدا في التوحيد، وبالش
 لاعتقاد فيالازمة ع ممولا ينفعه الاعتقاد، فكيف  ،بعد المعرفة، بهذا يهلك المرء

 يرا.لوا كبعلك ذالله تعالى بهذه الصفة المنزهة ذاته عنها، تعالى الله عن 
فع جبت لدو إنما قلنا: والتوبة من الصغائر تجب عقلا؟ مسألة:  )رجع(

 الضرر، ولا مضرة.
لا صغيرة » أنه قال: وقد روي عن النبي قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

2)«ولا كبيرة مع توبة واستغفار ،مع الإصرار الإصرار »أنه قال:  ، وروي عنه (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: قال. وكتب في هامش ث: ولعل حرف "ق" أبو القاسم.  (
(2  تقدم عزوه. (
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1)«على الصغائر كبيرة ْ ﴿ ، ويؤيده قوله تعالى:( َٰ مَا فَعَلُوا ْ عََلَ وا آل ]﴾وَلمَۡ يصُُِِّ
فإنه عمّ في آخر الآية، وأصل التوبة  الفاحشة وإن كان قد قدم ذكر، [135عمران:

 الرجوع عن ذلك.
ما عسى كف ؛لكذصار كبيرة، فإن كان لم يصر على فعل ؛ وإذا أصر ولم يرجع

، والله محالة لا وجبت عليه التوبة منه ؛قال، وإن كان قد أصر حتى صار كبيرة
 أعلم.

ليل حتى بلغت كسرقة ق  ،ومن كثرت صغائره حتى لزمته تبعةمسألة:  )رجع(
فالأخير هو  ؛أن تصير كلها كبيرة، فإن لم تلحقه تبعة كالكذب جاز ؛النصاب

2)حاشية .الذي يصير كبيرا فقط، بل الجميع  المتقدمة.]من الكذبات  (
3)[)رجع( 4)حوتبا  ،الأوائل مغفورة بخلاف أوائل السرقة، لوجوب الردقلنا:  ( ) 

ن من تذكر ذنبا لزمه تجديد أعلى أصله، وهو وجوب التوبة عن الصغائر، و 
5)(م)وعند ، ]التوبة، فتركها يجوز أن يكون كبيرا )](6   يلزم في الوجهين.لا (

فمتى  ،ةإذا كانت الصغائر أوائلها مغفور قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

                                                 
(1  كل من: الطبراني في مسند الشاميين، رقم:« ليَ سَ صَغِيٌر بِصَغِيٍر مَعَ الإ ِص راَر»أخرجه بلفظ:  (

جه . وأخر 6882 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب معالجة كل ذنب بالتوبة، رقم:3606
 .3818 بمعناه أحمد، رقم:

(2  أعرف معناه. )بقلم الناسخ(.ولم  كتب في الهامش: كتبت هذا اللفظ كما ترى  (
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: تباع.  (
(5  كتب في هامش ث: "الميم" لعله: رمز أبو هاشم.  (
(6  هذا في ث، وفي الأصل: وعدم.  (
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1)[ما ءابتدا]لأنه كل ما مضى من المغفور كان  ؟!تصير كبيرة بعده كان قليلا  (
ثم يبتدئ كذلك، فهذا يصح مع من قال: إن  ،الذي يغفر إلى أن ينتهي الحد

الإصرار على الصغائر لا يكون كبيرة، فإنه متى قطع سنبلة من زرع أحد على 
يزل ولم  غير حكم التعارف، وهي معه صغيرة، ثم قطع في ساعة أخرى مثلها

2)]فإن كان لأجل الرد يكون كبيرة[ ؟!فمتى تكون كبيرة ،مصرا على ذلك فمن  (
ستعمل الكذب، فالأول الحاكم كذبه حتى يبلغ الحد الذي يغفر، ثم بعد ذلك ا

آية المنافق »يقول:   لا يغفر، فإنه يكون ابتداء ثانيا حتى يبلغ كذلك، والنبي
3)«وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان ،ثلاث من إذا حدث كذب كذلك   ،(

4)الخلف مثل الكذب، والكذب والخلف يختلفان، قد في مواضع كبيرة  يكونان (
5)بمرة 6)واحدة كذلك ( نسان قاصدا بذلك، فأصابه بسبب إ يؤدي به إلى هلاك (

نما إ ن الإصرار على الصغائر يكون كبيرة، والعفوأ فصح ؛ذلك، وما أشبه ذلك
يقع في الآخرة، فهنالك يعرف المصر من غير المصر، فيكون العقاب على المصر، 

 والعفو على غير المصر.
7)إن السيئات مغفور وإن قيل: 1)عنها، فإن ( لم يقع إلا على  ؛صح كلامك (

                                                 
(1  هذا في ث، وفي الأصل: ابتداؤها.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  تقدم عزوه. (
(4  ث: فلا. (
(5  ث:  رة. (
(6  ث: كإذا كان.  (
(7  ث: معفوّ. (
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على  سيئات صغار لم يصرّ  :فالجواب؛ غير مصر لم يفعل كبيرا من السيئات
 واحدة منهن، والله أعلم.

لم يلزمه تجديد التوبة،  ؛ذكر ذنبا لم يكن قد تاب عنه بعينه منمسألة  )رجع(
2))ع(وإن فعل فحسن  وجبت قلنا: وإلا كان مصرا؟  ،بيج والأحشدية (

3)سقطيلسقوط العقاب، وقد  4))ع( ( ، بل وجبت قبح الإصرار إذ هو ضدها (
 إذا لزم أهل الجنة تجديدها.قلنا:  عنده.

رفع القلم عن النائم حتى : » قال النبيقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
5)«والناسي حتى يذكر ،والصبي حتى يحتلم ،يستيقظ ذنبا لم يتب ، ومن نسي (

أنساه إلى أن  /20فمعذور فيما / ؛وهو تائب في الجملة من كل ذنب فعله ،منه
لأن من  ؛يموت على نسيانه، فلا حجة له باحتجاجه في لزومه في الجنةأو  يذكره

ولعباده أن يؤديه أو أن يتوب  لتقوى ونسي ما عليه من حقوق اللهمات على ا
؛ قيد هذه الحياة الدنيا التي هي دار التعبّد فلا لوم عليه، وأما ما كان في ؛منه

فعليه أن يتوب من كل ذنب فعله بشروط التوبة إن كان فعله علانية، فعليه 
ن يؤدي ما عليه فيه من أن يصلح ما أقبل، و أالاستغفار، والنية فيه أن لا يعود، و 

                                                           

(1  ث: فلم. (
(2  زيادة من ث. وكتب في الهامش: لعل "العين" رمز أبو علي. (
(3  ث: سقط. (
(4  زيادة من ث. وقد سبق بيانها. (
(5 داود، كتاب الحدود، رقم:  كل من: أبي« والناسي حتى يذكر» :دون قولهأخرجه بلفظ قريب  (

؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الطلاق، 2041؛ وابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم: 4403
 .5596رقم: 
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كان    متى ذكره ؛الواجب عليه في ذلك بشيء، ولو كان الذنب يغفر بالنسيان
كان قد ترك زكاته متعمدا، عصيانا، ثم   ،من نسي زكاة مال أن يزكيه ،كذلك

 لأنه كان مغفورا بالنسيان. ؛ويزكي ،لم يكن عليه أن يتوب ؛ذكر ذلك
وضيع شيئا من أعضائه، ونسي ذلك،  ،وكذلك من طعن إنسانا ظلما فأدماه

1)لم يكن عليه منه توبة، ولا أداء أرشه، لأنه ؛ثم يذكر 2)وراكان مغف  ( بالنسيان،  (
فصح أن الحق بخلاف  وهكذا جميع الحقوق التي لله، والتي لخلق من خلقه تعالى،

 ذلك.
3)(ع) أن إعلمسألة: م )رجع( 4)على اءبن: ( هذا الأصل وجوب التوبة على  (

5)(م)الأنبياء عقلا،   نها سمعا فقط.أو  ،بل تعبدا: (
ومن أخطأ منهم خطئة  ،كل ذلك محتملقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

فهم كغيرهم من العباد في إلزام التوبة، ولكن الأنبياء معصومون  ؛تجب التوبة عليه
 ،وتذللا ،عن فعل الذنوب، وتوبتهم واستغفارهم، شكرا لله وخضوعا وخشوعا

ونظرا إلى أنفسهم بعين التقصير الكثير منهم في حضرة ربهم في عبادتهم  ،وافتقارا
وهيبة منه، وحياء من تقصيرهم في ذلك، في واجب حقه  ،بين يديه إليه 

َ حَقذ قدَۡرهِۦِٓ ﴿ لقوله تعالى: ْ ٱللَّذ ، فليس لحق قدر الله [91الأنعام:]﴾وَمَا قدََرُوا
على العبد غاية ولا نهاية، ولكنه قبل القليل منه لأداء ما عليه لشكره، والله 

                                                 
(1  ث: لأنهما. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: معفرا. (
(3  زيادة من ث. وقد سبق بيانها. (
(4  زيادة من ث. (
(5  زيادة من ث. وقد سبق بيانها. (
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 أعلم.
عقاب على تركها أكثر من عقاب والتوبة تجب إجماعا، ولا مسألة:  )رجع(

1)(ع). المعصية، إذ وجه وجوبها إسقاط عقابها فقط كما مر بل عليها عقاب  :(
2)لالخآخر إذ هي واجب مضيق في كل وقت فيعاقب للإ  به. (

 الأصح إذ عدم عليها وجوبها؟  وهوقلت: 
تجب  عل ذنبلى فن التوبة لا تجب إلا عإ: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

ا إلا نبذ نه لا يفعلأو  ،التوبة، ولكن معناها لازم اعتقاده، وهو الرجوع إلى الله منه
ن يذنب غير أ من واللفظ بالتوبة ،ويتوب منه ولا يرجع إليه، وأما الاستغفار

ا بعين عمالهس بأفغير لازم، بل ذلك وسيلة وخضوع وتذلل ونظر إلى النف ؛ذنبا
 اب علىالعق فلابد من؛ مع المعصيةوأما تركها  وشكر لله تعالى، ،التقصير

اجب فرض و  هيو  ،المعصية بارتكابها لها على وجه لا يسع، وبترك التوبة منه
ك بين تر ها و وما الفرق بين؟! عليه، فكيف لا يكون على تركها عقابا أيضا

ن أصل ا أوأما أن حدها سقوط العقاب عن الذنب فصحيح. وأم !الواجبات؟
ه لف لربلمكافالأصح أنها لوجوب الطاعة على  ؛وجوبها لأجل إسقاط العقاب

 فاعرف ذلك. ،وتعبده بما هو واجب عليه ،الذي أنعم عليه
3)(ق) وتجب التوبة من المتولد قبل وقوعه فتمنع العقابمسألة:  )رجع( ) :

 يجوز عن ضرر فيجب.. قلنا: لا

                                                 
(1  زيادة من ث. وقد سبق بيانها. (
(2  ث: الإحلال. وفي الأصل: للإجلال. (
(3  زيادة من ث. وكتب في الهامش: "القاف" لعله رمز لأبي قاسم البلخي. (
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أحد على  نه ضررلد مإذا فعل المرء فعلا يتو قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 ،توبةليه الت عوجب؛ ومعروف أن ذلك مما يولد ذلك ،في نفسه أو ماله أو دينه

 فاعرفه.
لا تقبل  سمعية:وال ،البكرية ويجب قبولها من كل ذنب. ،كثرمسألة:  )رجع(
 من القتل.

1)ليس بأعظم من الشرك، ويستلزم أن لا يكلف قلنا: نه قد وعد  أبعده ثمَّ  (
إلَِّذ مَن تاَبَ ﴿إلى قوله:  ﴾وَلََّ يَقۡتُلُونَ ٱلنذفۡسَ ﴿ تعالى:تعالى بالتوبة عنه قوله 
 الآية. [70-68الفرقان:]﴾ا صََٰلحِ  وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَل  

أما وجوب قبول التوبة، فإن كان مراده قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
2)لازم على الله، فالله تعالى لا يجب عليه لعباده شيء فيجب علينا  ؛ما قبولهاأ، و (

 تعالى: قوله ،عالى يقبل التوبة، لأن ذلك من صفاتهت أن نحكم بها أن الله
نوُبَ جََِيعًا﴿وقوله: ، [3غافر:]﴾وَقاَبلِِ ٱلتذوبِۡ ﴿ َ يَغۡفرُِ ٱلَُّّ ، [53الزمر:]﴾إنِذ ٱللَّذ
 بالتوبة، فاعرف ذلك. :أي

. يفعل ن لمأذنبا، بل ك /21والتائب ليس كمن لم يفعل /مسألة:  )رجع(
3)(ع) ن لم يفعل لإبطال التوبة حكم المعصية، فيكون كالمجتنب لكل أبل ك :(

معصية له، فيكتب له في كل معصية تاب منها ثواب لكل معصية اجتنبها؟ 
ثم تاب، ولكان أكثر  إذ لا يستوي من كفر مائة سنة، ومن كفر لحظةقلنا: 

                                                 
(1  ث: يكف. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. وكتب في الهامش: "العين": أبو علي.  (



 عاشرالجزء ال  68  قاموس الشريعة

 

 والمعلوم خلافه. ،ثوابا
من تاب من ذنبه خرج من : »قال النبي قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

1)«الذنوب كيوم ولدته أمه 2)«ذنب له التائب من الذنب كمن لا»، وقال: ( ) ،
ذنب عليه  وليس في الأخرى سواء، ولكن معنى البراءة من الذنوب أنه يصير لا

ذي لم يذنب أعظم أجرا في تساوي الأخرى، فإن ال فيما فعله، كالذي لم يفعله لا
في ذلك، وأما فيما سواه، فكل من كان أقوى إيمانا بالله، وأصفى جنانا، وأعلى 

فهو الأفضل، ومن   ؛لم يكنأو  درجة في العلم والعمل، كان من قبل مذنبا فتاب
 فكان كذلك. ،فهو أعلى درجة ممن أذنب ثم تاب ؛كان كذلك ولم يذنب ذنبا

من  إن :قول من يقولوعلى : بشير الصبحيمسألة عن الشيخ سعيد بن 
ار، فما الإصر  على لم يعزم نه مصر، ولوأوهو ذاكر لها  ولم يتب منها أتى صغيرة

وبة إذا به الت قلفينافلة، ونوى  وهو يصلي فريضة أو ،تقول فيمن ذكر معصية منه
 ،ول فيهما القف ،نسي ذلك ،فرغ من صلاته ليتوب منها بلسانه، فلما أتّم صلاته

 حاله؟  وما
3)زئأن حالة من ذكرت السلامة، ورجوعه في نفسه جاالجواب:  ، وإلا فلا (

 تقبل توبة الأعجم.
 منعسئل و : مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي

 

 

                                                 
(1  لم أجده. (
(2  تقدم عزوه. (
(3  ث: جاز. (
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يقطع  ،له يعجبك شيخنا ذكر معصية له لم يتب منها في حال صلاته، ما 
 نها؟ ينوي في قلبه التوبة مأم  يتم صلاتهأم  ويتوب منها ،صلاته

و في ، وهوهو في حال الصلاة ،من ذكر أنه عصى الله في شيءالجواب: 
ه ئب منتاو ه ،نه تائب من كل ذنب مجملا، ويعلم من نفسه أنه كذلكأ نفسه
وإذا . ةالصلا يقطع ففي الحكم فيما بينه وبين الله تائب منه، ولا؛ ذكره أن لو
س عليه في لابأ؛ همن في نفسه التوبة، واستغفر الله ونوى ،وذكره بعد ذلك ،أتمها

ملة تأتي الج نّ لأه، فلا بأس علي ؛وإن نسيه بعد الصلاة، تأخيره إلى تمام الصلاة
 ينساه، والله أعلم. على ما

ا ممكلام ان ب: وإذا نطق الإنسمسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي
منه  ن سمعهكفي ميستغفر الله"، غيره، فقال: "أأو  به في ظاهره من قرآن يكفر
ستغفر ول: "أ يقحتىأم  حتى يقول: "أستغفر الله مما خالفت فيه الحق"أم  بذلك

  يعلم أنه، إذالمكرهالله من قول كذا كذا"، يذكر قوله بنفسه، ولا يكتفي بدون ذ 
 ؟""وتائب إليه دائن بذلك، وهل يجزي قوله: "أستغفر الله" من غير أن يقول:

 ؟ ك اللهلا يجزي من ذلك هدا وما ،يجزي ي ومولاي بجميع ماعرفني سيد
 ت فيهماخالف ن قال: "أستغفر الله من كلإ: -وبالله التوفيق- الجواب

، ن كفرههر مفهو كاف مع من علم ذلك منه إذالم يكن مستحلا لما ظ؛ الحق"
 والله أعلم.

فإن أصاب الرجل صغيرة من قلت لبشير: : مسألة من كتاب الأشياخ
1)هتينومن  ،بعد ذلكأو  الذنوب، وفي نيته أن يتوب غدا التوبة من ذلك، إلا  (

                                                 
(1  ث: دينه. (
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إن الإصرار هو فقال من قال: ؛ اختلف في ذلك؟ قال: أنه ذلك الوقت لم يتب
 سلم. ؛هلك، وإن تاب قبل الموت ؛يتوب، فإن مات قبل ذلك أن يعزم أن لا

ة، ولا يؤخر ذلك، واقع الصغير  عليه أن يتوب من حين ما قال: وقال بعضهم:
قال محمد بن  .فقد أصر، وهو أشد القولين، والآخر أفسح منه ؛فإن أخر ذلك

1)وهو أرفق عرضنا ،أحب الأول وقال:: كل ذلك صواب، أبي الحسن ). 
لمعصية،  بالقى اللهأن ي]نيته[  :المصر؛ الفرق بين المصرّ والمتماديمسألة: 

 الكين.من اله المصرفالمتمادي يرجى له، و نفكاك منها يوما، نيته الا والمتمادي
عن رجل لزمه لأحد من الناس حق، : حفظه الله مسألة: سألت أباسعيد

فلم  ،والخلاص منه، إلى أن تمادت الأيام حتى نسيه نسيانا ،هءفكان يتأمل قضا
لا يجد من يوصي إليه أو  على الوصية به يقدر صار بحد لاأو  يذكره حتى مات

 /22ن كان مخلصا لله في عبادته /إ هأنّ  ؟ قال: معيه في ذلكيكون حال به ما
فأرجو له السلامة على ما قيل في أمر ؛ يكن عليه من الذنب إلا هذاولم  وطاعته
2)الناسي 3)لمثل هذا أنه معفى له عنه، إذا ( كان من المؤمنين، وإنما العفو  (

 مصرا على هذا الذنبكان   لو أنه قيل: فمعي؛ وتعالى للمؤمنين من الله تبارك
يؤديه فمضى على ذلك، ثم نسي ذلك، وكان تائبا في  على هذا الحق، أنه لاأو 

؛ جملته، ودائنا بأداء لوازمه، إلا أنه قد نسي هذا الذنب الذي قد أصر عليه
تنفعه التوبة في الجملة في مثل هذا، لأنه عزم  نه لاإ :فمعي أنه في بعض القول

                                                 
(1  ث: عرضا. (
(2  ث: الناس. (
(3  ث: وأما. (
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ه معنى الدينونة بالضلال إذا تاب التائب الدائن على الإصرار، فكأنه يشب
لم تكن توبة له من المعاصي، لأنه يدين  بالجملة، وهو يدين بشيء من الضلال

1)منويتقرب بها إلى الله، فلا نرى له التوبة منه، وإنما التوبة  ،بها مخالفتها حتى  (
إن ل: . وقال من قايتوب من ذلك بعينه، ويرجع عن اعتقاد تصويب الباطل

يعلم أنه باطل، فلو ذكر ذنبه ذلك  لأن المصر أصر على ما ؛المصر لايشبه الدائن
تاب في الجملة،  ؛لكان ممن يدين بالتوبة منه، فلما نسيه؛ في نسيانه هذا له

يتوب منه بعينه، وهذا القول أقرب أو  فكان ذلك مجزيا له حتى يذكره فيصرّ عليه
يكلف نفسا إلا وسعها،  الله، لأن الله لاعندي إلى معنى الصواب إن شاء 

تقدر عليه، ولا يقدر الناسي أن يذكر، كما لايقدر  ووسعها طاقتها، وطاقتها ما
 .الأعمى أن يبصر

 ،تحلهاس نسي المستحل الدائن بشيء من الضلال ما لو وكذلك عندي
 بعلمية نأو  ملعو أ عصى الله به من قول فتاب في الجملة من جميع ما ،ان بهودَ 
 ؛نهيء بعيك الشبرأي، وكان هذا اعتقاده في توبته، ونسي ذل جهل بدين أوأو 

، فيدين بعينه شيءفإن هذا عندي يجزيه من التوبة في الجملة، حتى يذكر ذلك ال
 يرجع فيتوب.أو  به بحالته

خطر بباله شيء مما يدين به، فيشك فيه فيرجع عن العزيمة على  وكذلك لو
دخل  يبن له خطأ ماولم  ان به فيه بضلالنه، فإن كان قد دَ فتاب م الدينونة به

وهذه الصفة،  فتاب منه على هذه الجملة لأنه شك فيه ؛فيتوب منه بعينه ؛فيه
خطئه من الدين، ومما تقوم به الحجة أو  وكان مما يسع جهل معرفة صوابه

                                                 
(1  ث: في )خ: من(. (
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 كان هذا عندي ضربا من التوبة للمستحل، إذا لم يكن قد أتى في؛  بالسماع
 دينونته تلك في ذلك الشيء أمرا يلزمه فيه أكثر من التوبة، فإن بان له خطأ ما

يصوب ما كان أو  أتى من التوبة مما كان يصوّبه خطأ ماأو  تاب منه بعينه؛ أتى
يخطئه من الصواب بعينه، إذا بان له ذلك، فإن رجع عن التوبة فيه، ووقف عما 

لم يبن لي عليه فيه دينونة سؤال  ؛فيهدخل فيه، وتاب من ذلك إن كان قد أخطأ 
 عن ذلك إذا لم يلزمه في ذلك إلا التوبة.

وسواء كان هذا الذي قد لزمه الحق لأحد من الناس فقصر في قلت له: 
كان صاحب الحق غائبا إلا أو   الخلاص عن ذلك، وهو يقدر على صاحب الحق

1)أبينهما، أنه يؤمل الخروج إليه 2)ء إذا كانأنه سوا ؟ قال: معيفرق ( دائنا بأداء  (
يلزمه، ولا يبين لي أن يكون في  يقدر عليه مما يضيع شيئا مماولم  مايلزمه في ذلك

3)توانيه وتقصيره كان عاصيا، إلا أن يطالب تقوم عليه أو  إليه ذلك، فيلد فيه (
 يقبل. يثبت عليه ولا لا ؛والفضيلة ،الحجة

الفرائض على غير توبة منه أختلف فيمن صلى شيئا من سعيد:  مسألة: أبو
تقع  إن الصلاة منه في حال الإقامة على المعصية لا فقول:؛ لمعصية قد واقعها

 لم يتب، لقول الله تعالى: ولا ينتفع بها، ولا يثاب عليها، تاب إلى الله أو
عۡمََٰلهَُمۡ ﴿

َ
حۡبَطَ أ

َ
عمل في حال التوبة  له من عمل الطاعة ما انمّ إ، و [9محمد:]﴾فَأ

الصلاة منه في حال المعصية قبل التوبة تقع، إلا أنه غير  إنّ وقول:  ع.والإقلا

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: بينهما. (
(2  ث: ذلك. (
(3  ث: يطلب. (
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عمل  مثاب عليها، وتكون الصلاة بحصول العمل منه لها في التسمية، وكذلك ما
 /23ولا يثاب عليه / ،ينتفع بذلك لافقول: من الحسنات في حال المعصية؛ 

رد الله عليه صالح عمله، وهذا المعنى  ؛إن تابوقول:  لم يتب. تاب إلى الله أو
 من قوله، والله أعلم.

يمن ف: ضيما عن الشيخ محمد بن عمر القا مسألة: وجدتها على أثر
لى ع، وهو نهايرتكب صغائر الذنوب، ثم يتوب منها، ثم يواقعها، ثم يتوب م
أم لنية اتنفعه أة، ذلك، وفي نيته التوبة، ثم مات فجأة قبل أن يتوب من الصغير 

 لا؟ فلا تنفعه النية، والنية ليست بتوبة، والله أعلم.
نفعه ه، أت نسيوأصر عليه حتى ،ظلما ومن أخذ من أموال الناس شيئامسألة: 

 علم.أالله وسلمين، ففي ذلك اختلاف بين المالجواب: لا؟ أم  التوبة في الجملة
 ؛لةم الجفيومن ارتكب ذنبا وأصر عليه ثم نسي الإصرار، وتاب مسألة: 

َ ﴿تجزيه توبة الجملة، الحجة قوله تعالى:  قول: نوُبَ ٱفِرُ  يَغۡ إنِذ ٱللَّذ لَُّّ
 شيء بعينه.تجزيه إلا أن يتوب من ذلك ال لاوقول: ، [53الزمر:]﴾جََِيعًا

1)مسألة عن الشيخ الأمجد ، صالح بن محمد بن صالح بن عبد السلام (
والعزم على الكفر ليس بكفر وكذلك عرفنا أن العزم على الإيمان إيمان، قال: 

إن العزم على المعصية غير حديث النفس بها، لأن العازم . وقيل: حتى يفعل
عليها إذا مات على العزم عليها مات هالكا حتى يقلع، ويتوب مما عزم على 

 فعله من المعصية.
. يتولى نفسه في حين إصرارهقال قوم: واختلفوا في المصر؛ مسألة: ومنه: 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 وبالله التوفيق. ،لا يتولاها حتى يتوب. هكذا عرفناوقال قوم: 
لليل ليتوب باإن الله تعالى يبسط يده »أنه قال:  وروي عن النبي مسألة: 

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من  ،مسيء النهار
1)«مغربها ). 

إلا إن لكل شيء توبة : »وروي عن النبي ، المعنى إذا تابقال غيره: 
2)«يتوب من ذنب إلا وقع في شر منه فإنه لا ،الخلق صاحب سوء ) . 

اة العص ويكفي في صدق وجوده لواحد منمسألة من بعض كتب قومنا: 
يره، غبه  برعما كويرتب العقاب على فعله   ،مع العفو عن غيره، ويجوز أن يزيد

 فلا ينافي العفو.
تعالى يعذب من عصاة هذه  أراد أن اللهقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

من غير أن يتوبوا من أهل   ،الأمة المتوفين على الإصرار بعمل الكبائر من الذنوب
يزاد عن مقدار عمله عما أو  كل فن من المعاصي واحدا منهم على قدر عمله

يلتمس مشركا عمل ذلك العمل فيزاد عذابا عن فعل أهل أو  فعله أهل فنّه عذابا
ه الأمة لوفاء الوعد، لئلا يكون الله تعالى قال قولا لم ذلك الفن الذي من هذ

من فسقة المؤمنين عن أهل فنه من  ايصدقه بالفعل، فلا ينافي إذا عذب واحد
عذب عنهم مشركا كفعلهم زيادة في العذاب عما يستحقه بشركه، أو  المعاصي

وإن توعد عفا، ولا  إن وعد وفى فعله ذلك أنه كما قيل لكمال كرمهولا ينافي 

                                                 
(1 ؛ وابن بطة في الإبانة 19529 ؛ وأحمد، رقم:2759 أخرجه مسلم، كتاب التوبة، رقم: (

 .239 الكبرى، رقم:
(2  .8/603، 2605 أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد، رقم: (



 عاشرالجزء ال  75  قاموس الشريعة

 

1)«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»: ينافي الحديث  ، ولا ينافي قولهم الواجب ما(
أو  له؛ لأنه بذلك عذب من ترك الواجبيعاقب بفع يعاقب بتركه، والمحجور ما

وَلََّ تزَرُِ ﴿تعالى يقول:  ارتكب المحجور، ومن أين أبيح لهم هذا المعنى، والله
 
ُ
ٞ وزِۡرَ أ َۚ وَإِنوَازرَِة ءٞ وَلوَۡ كََنَ ذَا  خۡرَىَٰ تدَۡعُ مُثۡقَلةَ  إلَََِٰ حِۡۡلهَِا لََّ يُُۡمَلۡ مِنۡهُ شََۡ

، ومن أين العفو إذا كان ليعذب عوضا عنهم من يعذبهم عنهم، [18فاطر:]﴾قرُۡبَٰٓ 
يتبع حقه من غيره  فالكريم من الناس إذا كان قياسهم به إذا عفا عن حق لا

فة العافين، وفي كتبهم أحاديث كثيرة في مرتكب فن عوض حقه، فليس هذه ص
بأحاديث في تعذيب مرتكب المعاصي إن لم يتب  من المعاصي، أخبر النبي 

 ومن يضلل فما له من هاد. ي، حتى مات، من يهد الله فهو المهتد
2)«عذاب هذه الأمة في دنياها»أنه قال:  روي عن النبي مسألة:  ). 

فالمراد منه السيئات المعفو ، ن صح هذاإقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
التقوى من عذاب الدنيا، وقال  /24باجتناب الكبائر عما ينال أهل / عنها
« :3)«ساعات الأذى في الدنيا يذهبن بساعات الأذى في الآخرة ، وفي (

                                                 
(1  ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع والترمذي، ؛4739داود، كتاب السنة، رقم: وأب أخرجه (

 .13222 وأحمد، رقم: ؛2435 رقم:
(2  الحاكم. وأخرجه 725البيهقي في الآداب، باب المؤمن قل ما يخلو من البلاء، رقم: أخرجه  (

ُمَّةِ جُعِلَ فِي دُن ـيَاهَا»في المستدرك بلفظ:  ؛ 156يمان، رقم: ، كتاب الإ«إِنَّ عَذَابَ هَذِهِ الأ 
مَُّةِ جُعِلَ بِأيَ دِيهَا فِي دُن ـيَاهَا»وبلفظ:   .7650والإنابة، رقم:  كتاب التوبة «عَذَابُ هَذِهِ الأ 

(3 ، 1/312الترغيب،  في شاهين ؛ وابن3506الديلمي في الفردوس، رقم: : أخرجه كل من (
 .2/33، 692؛ وأبي الفضل المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد، رقم: 280رقم: 
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1)«ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا»رواية أخرى:  ). 
 ،التوبة النصوح: »قد مرت هذه الرواية مفسرة في باب، وقال ه: قال غير 

2)«تعود إليه أبدا ثم لا ،الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ). 
إلى فعل  يعود لان النية أ : التوبة من الذنبقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

ترك كل  لا إلى، و ذلك المحرم، ولا إلى ترك ذلك الواجب، ولا إلى فعل كل محرم
إن  للسانظ باواجب عليه، وعليه في ذنب العلانية الاستغفار من ذلك باللف

 اهتدى إلى ذلك، والإقلاع من ذلك. 
ِينَ ﴿: الله وعن قولمسألة عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي:  ٱلَّذ

دَ يَ  و عِِيَۡ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ فِِ ٱلصذ َٰتِ لۡمِزُونَ ٱلمُۡطذ أوجب من أنه  ماو ، [79لتوبة:ا]﴾قَ
 ك في زماننا هذا، لولم يستغفر لهم، وكذلأو  يغفر لهم، استغفر لهم النبي  لا

يتولون عن و  ،بتهمل تو هل تقب أتوا تائبين ثم طعنوا في المسلمين أن قوما لمزوا أو
 ؟ يرجى لغيرهم من التائبين من الذنوب لهم مثل مارجى يو  ،ذلك

عن الاستغفار لهم،  ن هذا فيمن مات على نفاقه، فنهى النبي إالجواب: 
تقبل توبتهم، فليس يذهب إلى هذا  فنعوذ بالله أن نقول: لا ؛فأما من تاب

 ؛ومن كل بدعة، فإذا تاب المشرك ولمز أحد، لأن الشرك بالله أعظم من كل غمز
قد سلف، فما دون الشرك أحرى أن تقبل توبته، ألا  توبته، وغفر له ما قبلت

                                                 
(1 ؛ وابن 9925أخرجه كل من: البيهقي في شعب الإيمان، باب في الصبر على المصائب، رقم:  (

، 43والكفارات، رقم:  المرض في الدنيا أبي ؛ وابن6/96، 6877بان في الثقات، رقم: ح
1/43. 

(2 ؛ وأورده السيوطي في الجامع 7035، رقم: 5/387أخرجه البيهقي في شعب الإيمان،  (
 .2/24، 3413الصغير، رقم: 
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ارٞ ﴿تراه يقول:  ، [82طه:]﴾ا ثُمذ ٱهۡتَدَىَٰ بَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِ   ل مَِن تاَوَإِنّ ِ لغََفذ
َ يََِدِ وَمَن يَعۡمَلۡ ﴿وقال:  وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَهُۥ ثُمذ يسَۡتَغۡفرِِ ٱللَّذ

َ
َ غَفُور  سُوءًٓا أ ا ٱللَّذ

 ، ومثل هذا في القرآن كثير.[110النساء:]﴾ارذحِيم  
فهو حسن من  قاله في هذا، صحيح ما : نعم(نبهان ولعله أبو) قال غيره
، ولا ى إليهلرجعيجوز على الله أن يرد على عبده توبة مع صدق ا قوله، إذ لا

َ ﴿بعدها قوله: ، للمسلمين أن يردوها عليه وبَ نُ فرُِ ٱلَُّّ يَغۡ إنِذ ٱللَّذ
 فينظر في ذلك.، والله أعلم، [53الزمر:]﴾جََِيعًا

لا؟ م أ حلهيست : من اغتاب مسلما، أيلزمه أنمسألة من كتاب بيان الشرع
 يلزمه ذلك إنما تلزمه التوبة، والله أعلم. لا

 ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:  
 تــــــرك المعـــــــاصي عنــــــدنا مــــــن طـــــــلب

 
ـــــــــــــوبة أ   ولى قـــــــــــــال أهـــــــــــــل الأدبالت

1)وإن هــــــفا   عــــــجب رأي الحلـــــيم لا (
 

 والـــــــــعذر مــــــــن هـــــــــفوته لــــــــه وجـــــــــب 
ـــــــــــه قـــــــــــيل الجـــــــــــواد  2)لأن 3)يـكـــــــــــبو ( ) 

 
4)لاشـــــــــــك فـــــــــــيه والحـــــــــــسام   ينـــــــــــبو (

ـــــد هفـــــا   مـــــن ذاك لا غــــــرو إذا مـــــا ق
 

 رأي الحــــــــــــــليم قــــــــــــــاله مـــــــــــــن عــــــــــــــرفا 
ــــــــه  ـــــــــالا قلــــــــت ل ـــــــــائب مـــــــــن ذا ق  الت

 
 فافــــــــــــهم المقــــــــــــالاهــــــــــــاك الجــــــــــــواب  

 
                                                 

(1  ث: كتب في الهامش: هافاه: مايله إلى هواه. (
(2  ث: كتب في الهامش: الجواد: الفرس. (
(3  ث: كتب في الهامش: كبا: إنكب على وجهه. (
(4  الحسام بضم الحاء: السيف القاطع.ث: كتب في الهامش:  (
 ث: كتب في الهامش: ينبوا: يكل. (5)
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 مـــــــــن كــــــــــان للعــــــــــلم أخـــــــــا إهــــــــــمال
 

ــــــــــــــب  ــــــــــــــس بالتـائ 1)فلي  في المــــــــــــــقال (
ـــــــــــيس بالتـــــــــــائب مــــــــــن لم يـــــــــــرض   ول

 
 الخـــــــــــــــــصم في طـــــــــــــــــاعة رب الأرض 

 مـــــــــن لم يغــــــــــير مطــــــــــعما أو مشـــــــــربا 
 

 فليـــــــــــس بالتــــــــــــائب قـــــــــــال الأدبــــــــــــا  
 يكــــــــــــــن يغــــــــــــــيرا وهكــــــــــــــذا مـــــــــــــن لم 

 
ــــــــــــــــرا  ــــــــــــــــائب مــــــــــــــــن غـي ــــــــــــــــباسه وت  ل

 مــــــــــــن لم يقـــــــــــــصر أمـــــــــــــلهوهكـــــــــــــذا  
 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــائب ممــــــــــــــا عمـل ــــــــــــــس بالت  فلي
ــــــــــــائب مـــــــــــن لم يــــــــــــزدد  ــــــــــــس بالت  ولي

 
 عـــــــــــــــبادة في كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم فـــــــــــــــازدد 

 وليـــــــــــس بالتـــــــــــائب مـــــــــــن لم يحفــــــــــظ 
 

 لــــــــــسانه عــــــــــن الفــــــــــضول فاحـــــــــــفظ 
 مـــــــــن لم يقــــــــــدم فــــــــــضل مـــــــــا حــــــــــواه 

 
 مـــــــــــــــن مــــــــــــــــاله فـلــــــــــــــــم يـتــــــــــــــــب أراه 

 وتـــــــــــــائب مــــــــــــن هـــــــــــــذه الخـصـــــــــــــال 
 

 وفضـــــــــــــــلها ينـــــــــــــــالكـــــــــــــــانت بـــــــــــــــه  
ــــــــــت لــــــــــه   مــــــــــتى يـــــــــــذوق العـــــــــــبد قل

 
 /25/ حـــــــلاوة الأنـــــــس إلـــــــيه تبـــــــدو 

 فقــــــــــــــــال لي إن قطــــــــــــــــع العــــــــــــــــلائقا 
 

 عـــــــــــن نفــــــــــــسه ورفــــــــــــض الخــــــــــــلائقا 
 وغائــــــــــصا قـــــــــد صــــــــــار في الحقـــــــــائق 

 
ــــــــــــى الدقـائـــــــــــــق  ـــــــــــــها عل  مطـــــــــــــلعا في

ـــــــــــــور ليوقــــــــــــــال    لكــــــــــــــل شــــــــــــــيء ن
 

 في الكـــــــتب عــــــن أشــــــياخنا مــــــذكور 
2)لا أذنــــــــب أنونــــــــور مـــــــن    يقــــــــولا (

 
 أستـغـفــــــــــــــــــــــر الله فــــــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــــــولا 

 
                                                 

(1 التائب الحقيقي حزين القلب، ذو الندم على ما مضى من قال الناظر:ث: كتب في الهامش:  (
وتماديه، الدائم البكاء على ما سلف منه في زمان من كثرة عصيانه، الدائم الخوف تقصيره 

حتى تأتي عليه نار الندامة فتحرق نار الحلاوة التي هي به في وقت عصيانه، فيصير الحياء 
 شعوره، والتقوى أساسه.

(2  زيادة من ث.  (
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 مـــــــــــن سكــــــــــــن استــــــــــــغفاره لســــــــــــانه
 

 أغــــــــــشى الحــــــــــيا مـــــــــن ربــــــــــه جنانـــــــــه 
ـــــــــــقه مســــــــــتغفرا   مــــــــــن لم يكـــــــــــن خال

 
 في كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم مرتــــــــــــــــين ذكــــــــــــــــرا 

 بأن ذاك نفــــــــــــــــــسه قــــــــــــــــــد ظـلــــــــــــــــــما 
 

 وهــــــو الصــــــحيح مـــــن مقـــــال العلمـــــا 
 فـمـــــــــــــــــــــرة صبـــــــــــــــــــــحا وبـالعــــــــــــــــــــــشي 

 
 يــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن الـنـبــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــرة  

 صــــــــــــــــلى علــــــــــــــــيه ربــــــــــــــــه القـهــــــــــــــــار 
 

1)ـطتبــــمــــا ه   مــــن مـــــزنها الأمـــــطار (
 لـيــــــــــــــــــس الهــــــــــــــــــلاك إلا وقــــــــــــــــــال لي 

 
 حــــــــــيث مـــــــــا تــــــــــولى عــــــــــلى المــــــــــصرّ  

 ولا يكــــــــــــــــــــون عنـدنــــــــــــــــــــا مـصــــــــــــــــــــرا 
 

 مـــــــــــن كــــــــــــان في استــــــــــــغفاره مقــــــــــــرا 
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــرارا  ــــــــــــــــــو أن 2)بـذنـبــــــــــــــــــه ل ) 

 
ـــــــــــــــلا كـــــــــــــــان أو نهـــــــــــــــارا   عـــــــــــــــاود لـي

 وجــدت عــن خــير الــورى في الكتــب 
 

 مـــن تاب مـــن ذنـــب كمـــن لم يـــذنب 
 لــــــــــو أن فرعـــــــــــون اللعــــــــــين إذ كفــــــــــر 

 
ــــــــــــــــيبا وازدجــــــــــــــــر  ــــــــــــــــاب إلى الله من  ت

 لم يجـــــــــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــــــــن لـلـذنـــــــــــــــــــــوب 
 

 إلا غـــــــــــــــــــفورا ســـــــــــــــــــاتر الـعيـــــــــــــــــــوب 
 لـكـــــــــــــــــــــــــنه تخـيـّــــــــــــــــــــــــر الكـفـرانـــــــــــــــــــــــــا 

 
3)لنـفــــــــــــــــــسه وحــــــــــــــــــادد   الرحمـانــــــــــــــــــا (

 مــــــــــــــولاهتبـــــــــــــا لـــــــــــــه لمــــــــــــــا عـــــــــــــصى  
 

ــــــــــــار غـــــــــــدا مــــــــــــأواه   لاشــــــــــــك في الن
 أرداه رب الـعـــــــــــــــــــرش في الجـــــــــــــــــــحيم 

 
ــــــــــــــــها مـــــــــــــــن الحـمــــــــــــــــيم   شــــــــــــــــرابه فـي

 قــــــد جـــــــاء فيـــــــمن حســــــبا وقــــــال لي 
 

 يدخـــــــــــله الجـــــــــــنة مــــــــــا قــــــــــد كـسبـــــــــــا 
 فـإنـــــــــــــــــــــــه لاشـــــــــــــــــــــــك ذو تـعـــــــــــــــــــــــن 

 
 خــــــــــذ الصـــــــــــواب واحفــــــــــظنه عــــــــــني 

 
                                                 

(1  ث: هطلت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: مررا. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وجدد. (
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ـــــــــــه بـــــــــــلا عـــــــــــمل  ومــــــــــن أحـــــــــــس أن
 

1)يدخـلــــــــــــــها   فمــــــــــــــتمن في المــــــــــــــثل (
ــــــــــــــــغي   ــــــــــــــــه عـمــــــــــــــــل مـــــــــــــــايوينـب  علـي

 
 ولا يـكــــــــــــــــــــــــون نـاظــــــــــــــــــــــــرا إلـيــــــــــــــــــــــــه 

 وأربـــــــــــــــع صـــــــــــــــار بـهـــــــــــــــا الإبـــــــــــــــدال 
 

 إبـــــــــــــــدال فيـــــــــــــــما عـنـــــــــــــــهم يقـــــــــــــــال 
 بالجـــــــــــــــوع والصـــــــــــــــمت وبـــــــــــــــاعتزال 

 
 الـــــــــــــورى وطـــــــــــــول ســـــــــــــهر اللـــــــــــــيال 

 وتـوبــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــمرء إذا لم تـكــــــــــــــــــــن 
 

ــــــــــــــدن   علامــــــــــــــة تــــــــــــــرى لهــــــــــــــا في الب
ــــــــــها قـــــــــيلا مـــــــــا أســــــــــرع   الرجــــــــــعة من

 
 وهــــــــــو صحــــــــــيح فافــــــــــهم التأصـــــــــيل 

 لأن مـــــــــــــــن تـــــــــــــــاب لـــــــــــــــه عـلامـــــــــــــــة 
 

 انكـســـــــــــــــــــــاره وكـــــــــــــــــــــثرة النـدامـــــــــــــــــــــة 
 ثلاثـــــــــــــــــة لـيـــــــــــــــــس لهـــــــــــــــــم مـتـــــــــــــــــاب 

 
 ن صحـــــــــبنا الجـــــــــوابعــــــــجـــــــــاء بــــــــه  

 أوّلهـــــــــــــــــم إبلـيــــــــــــــــــس رأس الكــــــــــــــــــفرة 
 

 لعنـــــــــــــــه الله ومـــــــــــــــن قـــــــــــــــد شـــــــــــــــكره 
 وبـعــــــــــــــــــده ألحــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــه قبـيــــــــــــــــــلا 

 
 شـقــــــــــــــــــــــــيقه هـابيــــــــــــــــــــــــلابقـتــــــــــــــــــــــــله  

 وقـاتــــــــــــــــــــــــــــل ثالـثــــــــــــــــــــــــــــهم نـبـيــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــا   فــــــــــلا تكـــــــــــن عــــــــــن لعنـتهـــــــــــم أبي
 وتـــــــــــــــاب معـــــــــــــــناه يقـــــــــــــــال رجـــــــــــــــعا 

 
 لربـــــــــــــه وخـــــــــــــير مــــــــــــا قـــــــــــــد صـنعـــــــــــــا 

 لأي شــــــــــــيء يبغــــــــــــض قلـــــــــــت لـــــــــــه 
 

 التــــــــــــائب الدنيــــــــــــا لديهــــــــــــا يـــــــــــرفض 
 ابنذإذا بــــــــــــاشر فيهــــــــــــا الـــــــــــ فقــــــــــــال 

 
 وقـــــــد عــــــــصى فيــــــــها العظـــــــيم الـــــــرّباَّ  

ـــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــــــاقل  إن أدرك المـتـاب
 

 أخـــــــي الجــــــــوابا فيهـــــــا فأوضــــــــح يــــــــا 
 قـــــــــــد كـــــــــــان علــــــــــى يقـــــــــــين فقـــــــــــال 

 
 /26/ مــن ذنبــــه ومــــا أتـــى مـــن مــــين 

 ومــــــــن قبـــــــــول توبتـــــــــه علــــــــى خطـــــــــر 
 

ــــــه مـــــن الأ  ـــــى مـــــا قلت ـــــرفاعمــــــل عل  ث
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يدخله. (
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 قلـــــــــــــــت لهمــــــــــــــــا صفــــــــــــــــة المتــــــــــــــــاب
 

 النصــــــــــوح في قـــــــــول أولي الصـــــــــواب 
 قــــــــــــال هـــــــــــو النيــــــــــــة أن لا يرجعــــــــــــا 

 
 لذنبــــــــــــــه ومــــــــــــــا بــــــــــــــه قــــــــــــــد وقعــــــــــــــا 

 كمثـــــــــــــــــــل لا تـرجـــــــــــــــــــع الألـبــــــــــــــــــــان 
 

ــــــــــــــــــوا   إلى الضــــــــــــــــــروع هكــــــــــــــــــذا أبـان
 وفي قبـــــــــــــــــول التـــــــــــــــــوبة اخـتـــــــــــــــــلاف 

 
ــــــــــــــي مـــــــــــــن ربـــــــــــــــه يـخـــــــــــــــاف   رواه ل

ــــــــــل مـــــــــا لم ينظــــــــــر  ــــــــــد قي ــــــــــولة ق  مقب
 

ـــــــــــزول أمــــــــــلاك العظيـــــــــــم الأكـــــــــــبر   ن
 وأنـــــــــــــه أقـــــــــــــرب مـــــــــــــا قـــــــــــــد قـــــــــــــيلا 

 
 بديـــــــــــلاعنهـــــــــــم فـــــــــــلا تبغــــــــــي بـــــــــــه  

 يحاســـــــب العــــــــاصي بمـــــــا قلـــــــت لـــــــه 
 

 قـــــــــد تــــــــــاب منـــــــــه ولــــــــــه قــــــــــد لزمـــــــــا 
 مـــــــــــــا قبـــــــــــــل المنـــــــــــــان فقـــــــــــــال لـــــــــــــي 

 
 التـــــــــــوبة منـــــــــــه مــــــــــــا بــــــــــــه حسبــــــــــــان 

1)يذنـبـــــــــــــــه وينســـــــــــــــ ووالله يمـحـــــــــــــــ  ) 
 

 يحــــــــــــــافظيه يــــــــــــــا أخــــــــــــــي وانســــــــــــــ 
 أخـــــــي النفــــــــاق يكــــــــتب قلـــــــت لـــــــه 

 
ــــــــى مـــــــــا يجــــــــب  ـــــــــشر عل ـــــــــه وذو ال  ل

ــــــــــة   ـــــــــــوا في حال  النفـــــــــــاقمـــــــــــا أحسن
 

 والشـــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــالرحمن والشقـــــــــــــــــاق 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــع فقـــــــــــــال ل  يكـــــــــــــتب للجمي

 
 كـــــــــــــمثل مـــــــــــــا يكـــــــــــــتب للمطيـــــــــــــع 

 بــــــــــــــل يكــــــــــــــتب للمنــــــــــــــافق وقيــــــــــــــل 
 

 دون الـــــــــــــــذي أشـــــــــــــــرك والمشـــــــــــــــاقق 
 وكـــــــــــــــفر إبليـــــــــــــــس مـــــــــــــــن النفـــــــــــــــاق 

 
 ابتــــــــــــــــداؤه قــــــــــــــــد قيــــــــــــــــل بـاتفــــــــــــــــاق 

 لـكنــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــا الـعبـــــــــــــــــــادا 
 

 بـــــــــــــــأن يـكـــــــــــــــون نفســـــــــــــــه عبـــــــــــــــادا 
 وهكــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــيعبدوا الأصنـامــــــــــــــــــا 

 
 دعــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــي شركــــــــــــــــه أقـامــــــــــــــــا 

 بـــــــــــــــــه إمـــــــــــــــــام المـذنـبـــــــــــــــــين صـــــــــــــــــارا 
 

 نــــــــــــــــــــاراالأدخـلــــــــــــــــــــه الله العـظيــــــــــــــــــــم  
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يتسي. (
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 وآدم إمــــــــــــــــام مــــــــــــــــن قــــــــــــــــد تـابــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه استجـاب  صـــــــــــــــار مـــــــــــــــولاه ل
 فانظــــــــــــر أخـــــــــــي وافهــــــــــــم التفريقــــــــــــا 

 
 بــــــــــــين الإمـامـــــــــــــين تــــــــــــر التحـقيقـــــــــــــا 

ــــــــي  ـــــــت ممـــــــن  وقــــــــال ل  يهــــــــلكعجب
 

ــــــــــــى النجــــــــــــاة مســــــــــــلك   وعنــــــــــــده إل
 إن قيـــــــــــــــل مـــــــــــــــا نـــــــــــــــاته فـالتوبـــــــــــــــة 

 
1)ذنوبــــــــــــــه تمحــــــــــــــو   لــــــــــــــه وحـوبــــــــــــــه (

 روي ومثــــــــل هـــــــذا عـــــــن علــــــــي قــــــــد 
 

 فاحـــــــــذر ســــــــكون مســــــــكد ثم روي 
 ومــــــــــــــــن أراد ديـنـــــــــــــــــه أن يـطرحــــــــــــــــــا 

 
 فليسكــــــــــــنن مســـــــــــكدا أو مطرحــــــــــــا 

ــــــــــه  ــــــــــت ل ـــــــــــزاني إذا مـــــــــــا تـــــــــــابا قل  ال
 

 أنـابـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الـزنـــــــــــــــــــــا لـربــــــــــــــــــــه 
 يلزمــــــــــــــــــــــــه إعـلامــــــــــــــــــــــــه بـالتـوبــــــــــــــــــــــــة 

 
 وكـــــــــــل مـــــــــــن يعلــــــــــــم منـــــــــــه حوبــــــــــــه 

 فقـــــــــال لــــــــــي ذلـــــــــــك مــــــــــا لا يلـــــــــــزم 
 

 عليــــــــــــه فيمــــــــــــا قالــــــــــــه مــــــــــــن يــــــــــــعلم 
 وقـال في موضع آخر: 

 لكــــــــــــــل ذنـــــــــــــب فــــــــــــــأحدثن تـوبــــــــــــــا
 

ـــــــــــه واحـــــــــــذر  2)ركبت  أخــــــــــي الحـــــــــــوبا (
 لإســـــــــــــــــــــراراالجهـــــــــــــــــــــر بـالجـــــــــــــــــــــهر و  

 
 ســـــــــر كــــــــــذا يـــــــــروى عــــــــــن المختــــــــــار 

 محمـــــــــد أفضـــــــــل مــــــــن ضـــــــــم الثــــــــرى 
 

 صلــــــــى عليــــــــه الله مـــــــا ليــــــــل ســــــــرى 
 لـــــــــــيس علــــــــــــى التــــــــــــائب أن يتـوبــــــــــــا 

 
 للخلـــــــــــق مهمـــــــــــا يــــــــــترك الكـــــــــــذوبا 

 قـــــد قــــال هــــذا القــــول خــــير صـــــادق 
 

 وهــــــــــــو صـــــــــــــواب عـندنـــــــــــــا موافـــــــــــــق 
 ومــــــن دعـــــــا النــــــاس إلى مــــــا ابتدعـــــــا 

 
 فصــــــــــح منهــــــــــم عمــــــــــل بمـــــــــا دعـــــــــــا 

 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: تحموا. (
(2  ث: واترك. (
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ـــــــــــــا  ـــــــــــــه عندن  الإعـــــــــــــلامكـــــــــــــان علي
 

 عــــــــــلاملهــــــــــم مــــــــــع التـــــــــوب روى الأ 
 يخبرهــــــــــــــــــم بـأنــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد رجعــــــــــــــــــا 

 
 /27/ عــن بـــدعة كـــان بهــا قـــد وقعــا 

 وأن ديـــــــــــــــــــن المسـلمـــــــــــــــــــين ديـنـــــــــــــــــــه 
 

 فــــــــــــــــارق مــــــــــــــــا عنـدهــــــــــــــــم يشينــــــــــــــــه 
 تـوبتــــــــــــــــــــه مقبولــــــــــــــــــــة إن صـدقـــــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــه مــــــــن فمــــــــه قـــــــــد نطقـــــــــا   فيمـــــــــا ب

 وقيـــــــــــل مـــــــــــن في المســـــــــــلمين قــــــــــــالا 
 

 قولــــــــــــــه حــــــــــــــلالا لا يـكــــــــــــــون مــــــــــــــا 
 كـــــــــــان عليـــــــــــه الإعــــــــــتراف عندنـــــــــــا 

 
ـــــــــــا  ـــــــــــه قـــــــــــال ومـــــــــــا منـــــــــــه دن  بمــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــــــــــــه يــتــــــــــــــــــــــــــــــوب  ــــــــــــــــــــــــــــــه لـربـ  وإنـ
 

 ـوبُ حــــــــــــــــإذ ذاك منــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاطل و  
ــــــــــت لــــــــــه   في رجـــــــــــل قـــــــــــد ركبــــــــــا قل

 
 ذنبـــــــــــا صــــــــــغيرا وبـــــــــــه قـــــــــــد عطبـــــــــــا 

 مــــــــــــــــــن بعدمــــــــــــــــــا ركـبــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــرا 
 

ـــــــــــــــرا  ـــــــــــــــه أق ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ل  عـلي
 تجزيـــــــــــه وتــــــــــــاب في الجملــــــــــــة هــــــــــــل 

 
ـــــــــــــــــال نـعـــــــــــــــــم تكـفيـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه ق  توبت

ـــــــــول بعــــــــض لا مقـــــــــال الكــــــــل   في ق
 

 وهــــــــو صحيـــــــــح عندنـــــــــا يـــــــــا خـــــــــل 
 وبعضهـــــــــــــم قـــــــــــــد ألحقـــــــــــــوا المصـــــــــــــرا 

 
 بـالمستحـــــــــــــــــــــل حيثمـــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــر 

 والمـستحـــــــــــــــــــل تـوبـــــــــــــــــــة الإجمـــــــــــــــــــال 
 

 لم تكـفــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ذنبــــــــــــــــه بحــــــــــــــــال 
 بغــــــــــــير تفســـــــــــــير لمـــــــــــــا قـــــــــــــد ركـبـــــــــــــا 

 
 ركبـــــــــــــــامـــــــــــــــن الذنـــــــــــــــوب وعليـــــــــــــــه  

 سألتـــــــــــــني عـــــــــــــن آخـــــــــــــذ الأمـــــــــــــوال 
 

 وأخـــــــــــذه كـــــــــــان علـــــــــــى اســــــــــتحلال 
 يـلزمـــــــــــــــــه الــــــــــــــــــرد إذا مـــــــــــــــــا تـابــــــــــــــــــا 

 
 لــربهـــــــــــــــــــــــا أم لا فـــــــــــــــــــــــع الجـوابـــــــــــــــــــــــا 

 لـــــــــــيس عـــــــــــليه الــــــــــرد في الأحكـــــــــــام 
 

ـــــــــام  ـــــــــاب مــــــــن الآث ــــــــد ت  إن كـــــــــان ق
 إلا الــــــــــــــــــذي في يــــــــــــــــــده مـوجــــــــــــــــــود 

 
ــــــــــــــــــــــــــــه فـإنــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــردود   بـعـيـن

ـــــــــــــــــعض   يـلـزمـــــــــــــــــهإنـــــــــــــــــه  وقـــــــــــــــــال ب
 

 الـــــــــــــــــرد فيمـــــــــــــــــا عنهـــــــــــــــــم نـعلمـــــــــــــــــه 
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ـــــــــه مــــــــا صفـــــــــة استحـــــــــلال  قلــــــــت ل
 

1)الفـــــــــــــــروج   والـدمـــــــــــــــاء والأمـــــــــــــــوال (
 فقــــــــــــــــــــــال لي فـاعلــــــــــــــــــــــه يـضلــــــــــــــــــــــل 

 
 مخــــــــــــــــالفيه ممــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول يـبطــــــــــــــــل 

2)هوإنـــــــــــــــــــــــه لـفــــــــــــــــــــــعل   يـصــــــــــــــــــــــوب (
 

 وكـــــــــــــــل مــــــــــــــن خـالفـــــــــــــــه يكـــــــــــــــذب 
 
 

ـــــــــــــــك المـحـــــــــــــــرم  وضـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا ذل
 

ــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن يجهـلـ  ملعوكـ
 وتوبــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــاش أن يـستغفــــــــــــــــــرا 

 
 خــــــــالقه مــــــــن كـــــــــل مــــــــا منــــــــه جــــــــرا 

 وأن يــــــــــــــــــــرد قـيمــــــــــــــــــــة الأكـفــــــــــــــــــــان 
 

ـــــــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــــــان   لـمستحقيهـــــــــــــــــــا مـ
ـــــد جهــــــلا   إن عـــــرف الكــــــل ومـــــن ق

 
ـــــــــــــد فصــــــــــــلا  ـــــــــــــفقرا موضعـــــــــــــه ق  فـال

 قـــــــــلت لـــــــــه هــــــــــل يقــــــــع التكــــــــــليف 
 

ــــــــــالجن مثــــــــــل الإنـــــــــس يا شـــــــــريف   ب
 قـــــــــــــال نـــــــــــــعم في ســــــــــــورة الـرحمـــــــــــــن 

 
 الدليـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه أيـهـــــــــــــــا الثقـــــــــــــــلان 

 وقـال في موضع آخر: 
 الجــــــــــــن لهـــــــــــــم ثـــــــــــــواب قلــــــــــــت لــــــــــــه

 
 إن فعلــــــــــــــوا مــــــــــــــا أمــــــــــــــر الوهــــــــــــــاب 

 نـــــــــــعم كمثـــــــــــل مــــــــــا للإنــــــــــس قـــــــــــال 
 

ـــــــــبس  ـــــــــه مــــــــن ل ـــــــــكون مـــــــــا ب  لهــــــــم ي
 مــــــــن مـــــــــات بــــــــنفخ الصــــــــور وقيـــــــــل 

 
ــــــــــــذاك غـــــــــــير ســــــــــــالم مــــــــــــن بــــــــــــور   ف

 فهـــــــــل تـــــــــرى هــــــــذا صــــــــحيحا أم لا 
 

 هــــــــــــذا عــــــــــــدلا فقــــــــــــال لا أعــــــــــــرف 
 ن مـــــــن مـــــــات علــــــى الحــــــق فـــــــماإو  

 
 يــــــــــــهلك عنــــــــــــد الله قــــــــــــال العلمــــــــــــا 

 في أول أو آخــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد مـاتـــــــــــــــــــا 
 

 فـــــــــــهو سعيـــــــــــد عندنـــــــــــا قـــــــــــد فــــــــــاتا 
 

                                                 
(1  ث: الفرج. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: لفعل. (
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 وأن مــــــــــن مــــــــــات عــــــــــلى الإصـــــــــرار
 

 مــــــــــــات شقيــــــــــــا خــــــــــــالدا في النــــــــــــار 
1)قـــــــــــــد فـــــــــــــسر الأواب وقـــــــــــــال لي  ) 

 
ــــــــــــواب  ــــــــــــه الت ــــــــــــه أن 2)لا شــــــــــــك فـي ) 

 المختـــــــــــــــار عنهـــــــــــــــا رفـعـــــــــــــــاوأمـــــــــــــــة  
 

 /28/ نسيـانهــــا ثم الخطــــأ قـــد شرعــــا 
 وهكــــــــــــــــذا إن حــــــــــــــــدثوا النفـوســــــــــــــــا 

 
 فيـــــــــــه فــــــــــع القـــــــــــول تـــــــــــكن رئيســـــــــــا 

ــــــــــه   وحــــــــــكم مـــــــــا قــــــــــد أكرهـــــــــوا علي
 

 كمــــــــــــا مــــــــــــضى فــــــــــــاستمعوا إليـــــــــــــه 
 عــــــــــــــن الــــــــــــــنبي هكــــــــــــــذا في الأثــــــــــــــر 

 
 وجــــــــــــدته وهـــــــــــو صحيــــــــــــح الخـــــــــــــبر 

 صــــــــــــلى عليـــــــــــــه ربـــــــــــــه مـــــــــــــا حـنـــــــــــــا 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــالظلام جـن ــــــــــــل ب 3)رعــــــــــــد ولي ) 
 في رجـــــــــل قـــــــــد مدحــــــــــا قلـــــــــت لـــــــــه 

 
 المسلمــــــــــــــين أو هجــــــــــــــا أو قدحــــــــــــــا 

ـــــــــدي تجـــــــــزي   فقــــــــــال لي إن تاب عن
 

ـــــــــــــــكتفي   بـــــــــــــــالتوبة ممــــــــــــــا قـالـــــــــــــــه وي
 وعن غيره: 

4)ألا كــــــــــم مــــــــــن مــــــــــدع لله تائــــــــــب ) 
 

 وفيمــــــــــــــا يدعيــــــــــــــه فهــــــــــــــو كــــــــــــــاذب 
 فـــــــــــــــــإن التـــــــــــــــــائبين لهـــــــــــــــــم طريـــــــــــــــــق 

 
 تـــــــــــدل علـــــــــــى مواضـــــــــــبة الرغائـــــــــــب 

5)وبغـــــــــــض  ـــــــــــه (  للـــــــــــذي كـــــــــــانوا علي
 

6)وحـــــــــــــــب   للـــــــــــــــذي لله واجـــــــــــــــب (
 وهجـــــــــران الكـــــــــرى حيـــــــــث الـــــــــبرايا 

 
 مـــــــــــــال الكـــــــــــــرى والليـــــــــــــل كاثـــــــــــــب 

                                                  
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الأبواب. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الثواب. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: حنا. (
(4  في النسختين: كاذب. (
(5  ث: بعض. (
(6  ث: وجب. (
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ـــــــــــــب ـــــــــــــوبهم فيهـــــــــــــا وجي  تبيـــــــــــــت قل
 

 لخـــــــــــــــــوفهم وأعيـــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــواكب 
فإني أتوب إلى الله في كل  ،توبوا إلى الله»أنه قال:  روي عن النبي مسألة:  

1)«يوم مئة مرة ).  
فهي  ؛التوبة عبادة، فإن كانت من ذنبقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

وسيلة بذل وخضوع وخشوع، واعتراف بأنه لم يزل  ؛واجبة، ومن غير ذنب
لأنه ؛ ن المرء لم يزل مقصرا في حقه تعالىإ وفي الحقيقة تعالى، مقصرا في حق الله

ولكن عفو الله  ،نفسهبحضور قلبه باشتغاله باشتغال ]لم يزل متشاغلا عن ذكره 
2)[عظيم ).  

                                                 
(1  .1489، رقم: في المسند ؛ والروياني10192رقم:  ، كتاب عمل اليوم والليلة،يأخرجه النسائ (
(2  زيادة من ث. (
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إذا تاب  الله يثيبه والسيئات، وهل الحسنات عامل في البـاب الثـالث

 ؟ويرد عليه عمله

 ذكر جابر بن النعمان: ومن تأليف أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
  :ن أهل صحار في الذي يعمل الحسناتاختلف المسلمون م: (فقال)ع 

إنها تحصى عليه حتى يموت، ثم ينظر في حسناته  منهم:فقال قائلون  .والسيئات
1)وسيئاته  ؛إذا عمل حسنة ثم عمل سيئة وقال آخرون: أيهما أكثر جزي به. (

2)و ،محت السيئة الحسنة فخرجنا من صحار إلى سمائل، فسألت  قال جابر:(
وا عن هذا، فقد وقع هذا بصحار، كفّ  فقال: .عن ذلك هاشم بن غيلان 

 فلم نبهم، وعند هذا ومثله تقع الفرقة، وبالله التوفيق. ،إليناوكتبوا 
 وهذا كأنه هو الأصح لما في ظاهر الحديث: (نبهان ولعله أبو)قال غيره 

أقرب إلى ما في رأي من يقول بالميزان،  والأول ؛والقرآن من دليل على أنه كذلك
ما   الإحسان مقدارولو صح لهلك من مات على الإيمان من قبل أن يأتي من 

لأن الواحدة من حسناته في مقابلة عشر من  ؛كان في زمانه من كثرة عصيانه
سيئاته، ولجاز أن يسلم من يموت على كفره بعد إيمانه، مالم يرجح على ما تقدمه 

مثلها من صالح أفعاله، وهذا   ةمن إحسانه، والواحدة من سيء أعماله في موازن
ظهر ما في هذا أن التوبة لا وأنه لأأ ،وز بأن يصحكأنه في غاية البعد، فكيف يج

سوء أعمال، والإصرار على شيء من المعاصي يحبط ما تقدمه  تمحو ما قبلها من
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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 فينظر في ذلك.، من عمل صالح على حال، والله أعلم
أبي عبد الله  جرت مسألة عند  عن الفضل بن الحواريمسألة: قال بشير: 

إذا  عليها الله وقت فسقه، ثم يتوب، هل يثيبه يعمل الحسنات في ،في الفاسق
 نعم. :قالتاب؟ 

 ب لهم.المشركين لا يكت إنّ  وقال: وأما المشرك فلا.قال بشير: 
 سنات.ته حويبدل الله سيئا ،نه يثاب على ذلكإوقد قيل:  :قال غيره

ب عن تلك يتولم  كبيرة ثم مات  /29ومن نوى أن يعمل /مسألة:  )رجع(
 ملوع ولقان : الإيموقد قال المسلمون. لكان هالكا ؛عملها يكنولم  النية
 على عد اللهأا يشرب خمرا ممأو  مثل رجل نوى أن يقتل فلانا :وذلك معي ؛ونية

 مات هالكا. ؛فعله النار، فإن مات على نيته تلك
ليست  عصيةالم العزم على الطاعة طاعة، والعزم على :قال غيره: وقد قيل

 عملو  قول: لكفروا .ونية وعمل الإيمان قول"بمعصية حتى يعملها، وأما قوله: 
والعمل على  يب،، هو اعتقاد الإيمان بالتصديق، واعتقاد الكفر بالتكذ"ونية

 ذلك )خ: بذلك( على القصد )خ: التعمّد(.
؟ منه هل تقبل ،ت في حال إصرارهفمن عمل من الحسنامسألة: قلت: 

 لا، وإنما يتقبل الله من المتقين.قال: 
1)فماقلت:  ؟ تحبطأم  أتثبت له ،عمل من الحسنات، ثم عمل بالمعصية (

2)لقول؛ المعصية تحبط العملقال:  كۡتَ لََِحۡبَطَنذ ﴿:وتعالى الله تبارك ( شَۡۡ
َ
لَئنِۡ أ

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يقول. (
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 لََُۥ بٱِلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ وَلََّ ﴿تعالى: ، وقال[65الزمر:]﴾عَمَلُكَ 
ْ تََۡهَرُوا
نتُمۡ لََّ تشَۡعُرُونَ 

َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
 .[2الحجرات:]﴾لِِعَۡض  أ

وإصرار  ،ارتكاب الكبائر فقال:فما الذنوب التي لا يقبل معها عمل؟ قلت: 
مَا ﴿تعالى: لقول الله ؛على الصغائر لا يقبل معها عمل ُ مِنَ إنِذ يَتَقَبذلُ ٱللَّذ

1)«هلك المصرون: »، وقال النبي [27المائدة:]﴾ٱلمُۡتذقِيَۡ  ). 
قوق ، وعرم اللهحالشرك بالله، وقتل النفس التي ؟ قال: فما الكبائرقلت: 

ل اليتامى ل أمواأكو  ،الوالدين، وقطيعة الأرحام، والفرار من الزحف، وأكل الربا
وقذف  ارم،المح ظلما، وأكل أموال الناس بالباطل، وانتهاك الحدود، وارتكاب

ا في ليه حد عوشرب الخمر على العمد، وكل ما أوجب الله ،المحصنات، والزنا
 فهو من الكبائر. ؛الدنيا، وعذابا في الآخرة

مذ ﴿قوله:  ،البيان بين لهم ى:داله؟ قال: ىفالهدقلت: 
َ
ا ثَمُودُ وَأ

 قوله تعالى: ،السعادة ىهد ىومن الهد ،أن نبين؛ [17فصلت:]﴾فَهَدَينََٰۡهُمۡ 
َٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ ﴿ ُۖ فَبهُِدَى ُ ِينَ هَدَى ٱللَّذ ٰٓئكَِ ٱلَّذ وْلَ
ُ
والغفران هو التغطية  .[90الأنعام:]﴾أ

كذلك   ،مغفر الحديد أي ستر يكما سم  ،والستر على الذنوب، ]والستر عليها
2)[ستر عليهاالو  ،المغفرة للذنوب ). 

لعله لا يكتب فقال من قال: ؛ ومعي أنه اختلف في المنافق والمشركمسألة: 
يكتب . وقال من قال: لهم حسنات مما أحسنوا في حال النفاق والشرك

                                                 
(1  وَهُم   فَـعَلُوا مَا عَلَى يُصِر وا وَلمَ   تعالى: قوله عند تفسيره قتادة في على موقوفا أثرا الطبري أورده (

 .7/223يَـع لَمُونَ، 
(2  زيادة من ث. (
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 يكتب للمنافق، ولا يكتب لأهل الشرك.. وقال من قال: للجميع
إذا تاب عبدي أنسيت  :قال الله »أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 

وأنسيت حفظته حتى لا يشهدوا عليه يوم  ،وأنسيت البقاع ،جوارحه عمله
1)«القيامة ). 

 ،مهده وكر وجو  وفي هذا ما دل على رحمته: قال غيره )ولعله أبو نبهان(
  ذلك.فينظر فعمل بما دلهّ عليه والله أعلم، في ،ن رجع إليهلمومغفرته 

ولكن امحوا السيء  ،لا تمحوا السيء بالسيء: »روي عن النبي  )رجع(
2)«فإن الخبيث لا يمحو الخبيث ،بالحسنة ). 

يمحو ما  تي بهاي الولا شك في التوبة أنها ه: قال غيره )ولعله أبو نبهان(
رامه  صح لمنن يأومن المحال  ،يكون من السيئات فتطهرها، حتى لا يبقى أثرها

 ينظر في ذلك.، ف أعلمبغيرها في حال، والله
وأحسن الحسنات بعد  ،ما أقبح السيئات بعد الحسنات: »وقال  )رجع(
3)«السيئات ). 

ن إنه مف ؛بيحوإن كان الذنب في نفسه لاشك فيه أنه ق، صحيحقال غيره: 
 فينظر في،  أعلماللهوبل من الإحسان،  ،بعد الإيمان أقبح، لأنه معنى في الإساءة

 ذلك.

 
                                                 

(1  تقدم عزوه. (
(2 كل من: أحمد، رقم: ..« إن الله عز و جل لا يمحو السيئ بالسيئ »..أخرجه مطولا بلفظ:  (

 .2026؛ والبزار في المسند، رقم: 344أبي شيبة في المسند، رقم: ؛ وابن 3672
(3  .189 /5أخرجه أبو نعيم في الحلية عن عون،  (
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 ،تبع السيئة الحسنة تمحهاأو  ،اتق الله حيث ما كنت»وفي رواية: ومن غيره: 
1)«وخالق الناس بخلق حسن ). 

اتبع الذنب مبادرا له بالتوبة النصوح، : يعني ،قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
نك إذا أذنبت اعمل : "إولا تقف مصرا عليه، ليس المراد كما قال أهل خلافنا

2)عوضه حسنة من غير توبة تمحه وَلَيۡسَتِ ٱلتذوۡبَةُ ﴿ بدليل قول الله تعالى:"؛ (
ِينَ  ِ للَِّذ ي  حَدَهُمُ ٱلمَۡوتُۡ قاَلَ إنِّ ِ تُبۡتُ   َ يَعۡمَلُونَ ٱلسذ

َ
ٰٓ إذَِا حَضََ أ اتِ حَتِذ

 الآية. [18النساء:]﴾نَ ـَٰٔٱلۡ 
إذا تاب العبد أنسى الله »أنه قال:  وروي عن النبي مسألة: ])رجع(  

وليس  حتى يلقى الله ؛ومعالمه من الأرض ،وأنسى ذلك جوارحه ،الحفظة ذنوبه
3)«عليه شاهد من الله بذنب ). 

ليس المراد ينسي الحفظة النسيان  ؛الحديثقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
أنه لم يذنب إذا صار لا ك  ،وإنما نسيانهم محو ذنوبه في الحكم ،المعروف في المتبادر

4)ذنب عليه[ ). 
ن المؤمن إذا وسألته ع /30: /مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي

؟ لام أ لصالحاضي جرت منه معصية فتاب إلى الله منها، هل يرد عليه عمله الما
 علم. أ، واللهيرد عليه عمله الصالح إذا تاب إلا أن يشرك بالله، نعمقال: 

                                                 
(1 ؛ 21354؛ وأحمد، رقم: 1987الترمذي، أبواب البر والصلة، رقم:  :أخرجه كل من (

 .530والطبراني في الصغير، رقم: 
(2  زيادة من ث.  (
(3  .14/17، 1492 دمشق، رقم: أخرجه ابن عساكر في تاريخ (
(4  زيادة من ث.  (
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ويذكر يوم  ،أيحاسب، في التائب من المعاصي توبة صدق: مسألة: وعنه
ن إ: على ما سمعته من الأثر: الجوابلا؟ أم  القيامة بما تاب منه من المعاصي

1)الله تعالى إذا قبل توبة عبده ومحاها عنه من كتابه، وأنسى  ،أنسى الحفظة ذنوبه (
 جوارحه أن تشهد عليه، وبالله التوفيق. 

 ؛تلافلك اخذفي جوابها في  :بي نبهان الخروصيقال الشيخ ناصر بن أ
ه، ه منها إليتوبت سببب: لابد وأن ينظر أفعاله ليعلم ما ناه الله من عقابها قيل

 ن يفضح أالله وتعالى، ولكن لا تكشف مع غيره، لأن كشفها من الفضائح له
، نب لهذن لا لا يذكر له، لأن التائب من الذنب كم. وقيل: أولياءه بذلك

له،  فضائحال فهو من أكبر؛ أنه إذا ذكر له عيوبه ولو لم يكشف للخلق عيوم
أن   نفسيفيكن ول لأن ذكر عيوبه هنالك من أشد الأمور عليه مع الله تعالى،
 حتى من أن فى عنه عالله يجعل له عقلا يحفظ جميع ما فعله بنفسه، ويعلم أن الله

من  ه شيئالر ن حيث لم يذكيذكرها له فيعلم عظيم فضل الله بذلك أيضا له م
عالى الله ت، وذلك، لأنه موقف يذكر فيه المرء جميع ما عمله من خير أو شر

 بعباده المؤمنين رؤوف رحيم.
: إذا تاب عبدي أنسيت قال الله »أنه قال:  وروي عن النبي مسألة: ]

حتى لا يشهدوا عليه يوم  ؛وأنسيت حفظته ،نسيت البقاعأو  ،جوارحه عمله
2)«القيامة ). 

ومغفرته لمن رجع  ،وكرمه ،وجوده ،وفي هذا ما دل على رحمتهقال أبو نبهان: 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: عبد الله. (
(2  تقدم عزوه. (
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1)فينظر في ذلك[ ،إليه فعمل ما دلهّ عليه، والله أعلم ). 
، والحسنات ]ثم يتوب وإذا كان العبد يعمل السيئاتمسألة من الأثر: 

2)تحسب له الحسنات[أ أم  تعالى عليه أيردها الله، خلال السيئاتالتي فعلها  (
ن السيئة تبطل أ قد عرفت؟ قال: يحسب له إلا ما عمل من حسنة بعد التوبة

 . الحسنة وتحبطها، فإذا تاب وعمل صالحا رد الله عليه حسناته
ٰٓئكَِ ا  صََٰلحِ  إلَِّذ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَل  ﴿ تعالى: قال اللهقلت:  وْلَ

ُ
فَأ

ِ يُ  ُ سَي  لُ ٱللَّذ ِ أهي في وحشي قاتل حمزة بن عبد  ،[70الفرقان:]﴾اتهِِمۡ حَسَنََٰت    َ بَد 
هي أم  خاصة، ولا يستحق هذا الاسم سواه من تاب وعمل صالحا المطلب 
3)مطلقة  الذي عرفت؟ قال: عامة لمن أتى بهذه الشريطة من كل مؤمن ومؤمنة (

 قول من قال:نها في كل من عمل مثل عمل وحشي، وهي في جميع الناس إلا أ
 فلا توبة لهما، وبالله التوفيق. ؛ن قاتل المؤمن والداعي إلى ضلالة إذا أجيب إليهاإ

مل ما ع ت لهسئل الفضل بن الحواري عن المصرّ إذا تاب، هل يثبمسألة: 
 ل:فقا، رزسعيد بن محسألت عن ذلك  فقال:من الحسنات في حال الإصرار؟ 

 ،ترقناوب فافيت ثم ،ثم يكفر ،عبد الله في الذي يعمل الحسناتأبو نظرت أنا و 
 ضيع له ذلك عند الله.واجتمعنا على القول بأن لا يَ 

 قبل اللها يتنمإ فقال:فما عمل في حال إصراره من الحسنات؟  قيل للفضل:
 الله أعلم. وقال:. من المتقين

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: منتحلة. (
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 .، والله أعلمإذا تاب رد الله عليه صالح عمله : وقال محمد بن محبوب
مَن جَاءَٓ ﴿:  وفي قوله :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي

ُۖ وَمَن جَاءَٓ بٱِل مۡثَالهَِا
َ
ِ بٱِلَۡۡسَنَةِ فَلهَُۥ عَشُۡۡ أ ي  زَىٰٓ إلَِّذ  فَلَ يَُۡ ئَةِسذ

 ما معنى هذه الآية؟  ،[160الأنعام:]﴾مِثۡلهََا
صلي يأو  فهو مثل أن ينفق درهما ؛ما معنى تضعيف الحسناتأالجواب: 

  مناللهاء والصلاة بعشر صلوات، وما ش ،فيضاعف له الدرهم بعشرة ؛صلاة
 م.أعل وهي بعينها، والله ،وأما السيئة فلا تضاعف: يعني ؛الأضعاف
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 التوبة لا، هل يجوزأم لايعرفه قولا أوقال فعلا فعل فيمن الرابعالباب 

 ؟الشريطة على

فه  يعر لا لاقال قو أو  ومن فعل فعلا: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
 ؟ لاأم  ب منههو تائز فأتجزيه التوبة منه على الشريطة إن كان لا يجو  ؟يجوز أم لا

ل إن فعنى، و معأو  قولأو  ليس له الدخول فيما لا يعلم من فعلالجواب: 
ال من ق نه قد أسع، إلايته على ما فلا شيء عليه إذا كانت ني ؛فوافق ما يسعه

لا توبة  وقال من قال: باح.ن عليه التوبة لدخوله لما لا يعلم إلا لموافقته المإقال: 
روج ه التوبة، والخفهو كافر، وعلي ؛فلا يسعه ،يسع /31عليه، وإن وافق ما لا /

 يهدخل ف لى ماعفيعجبني له السؤال ؛ وإن لم يعرف ما دخل فيه. لما دخل فيه
 .ليبين له خطؤه من صوابه حتى يكون على يقين من أمر دينه

من أو  الحق ت فيهومن جميع ما خالف، وإن قال: "أستغفر الله من جميع ذنوبي
توب منه يأم  ؟لمعنىأيجزيه ذلك على هذا ا، جميع ما خالفت فيه رضى الله تعالى"

 .أوشريطة، ولا يجزيه هذا؟ عرفني يرحمك الله ،بعينه قطعا
إلا أن  زيه،ه يجن؛ إمن جميع ذنوبهأو  أما إذا تاب من مخالفة الحقواب: الج

 فعليه التوبة منه على التوقيف.؛ يكون مستحلا
 م حتىأ ؟اءكذلك السامع له من أوليائه، أيكتفي بذلك في جميع الأشيو 

يء ي في شكتفيأم  يتوب منه قطعا، عرف السامع أن ذلك لا يجوز أو لم يعرف
 .تهاعووفقك لط ،لي سيدي كل معنى من ذلك رضيك الله فسّر ؟دون شيء
 ،وبةه التمع بهذفلا يجتزي منه السا؛ إذا عرف السامع خطأه وباطلهالجواب: 

 لحال.سن احفله أن يحسن به الظن، ويحمله على ؛ هذا هوإذا لم يعرف خطأ
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قال: ف ،نهمتوبة ومن أذنب ذنبا ظاهرا عند الناس، وأراد المسألة: ومنه: 
أو  يه"تائب إل"و : يقلولم  "من ذنبي الفلاني"أو  ستغفر الله من جميع ذنوبي"أ"

دون  حد ذلككفيه أ"وأستغفر الله"، أي: يقلولم  "تائب إلى الله من ذلك": قال
 لا؟ أم  وعند السامع له ،الآخر عند الله
اه ذلك أجز ؛ سماه من ذنبه الذيأو  إذا استغفر الله من جميع ذنوبهالجواب: 

 ا.يعجموأحب إلي أن يظهرهما  ،ستغفار باللسان، والتوبة بالقلبالا
 أيكون سالما نية،وإذا لم يتب عند من اطلع عليه وتاب سريرة من ذنبه العلا

 .في ذلك اختلاف، والله أعلمالجواب: لا؟ أم  عند الله
"أستغفر  قال:ف: ومن أذنب ذنبا مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس العقري

ولم  هذا" ن ذنبيليه مقال: "تائب إأو  يقل: "وتائب إليه"ولم  هذا" الله من ذنبي
نه ذلك، سمع م د من"أستغفر الله"، أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله، وعن: يقل

 لا؟ أم  ويجزي من اطلع على ذنبه بذلك
ن  إ ينهنه بعماستغفر كلا الوجهين توبة إذا تاب و   :-وبالله التوفيق- الجواب

 علم.الله أ، وإن كان محرما ؛ قول من قال بذلك، وفي الجملةكان مستحلا في
تائب  ه أنهط يدومن اطلع على مكفرة من وليه، وكتب إليه بخمسألة: ومنه: 

ه في جع عندير و  ،ذلك هإلى الله تعالى من تلك المكفرة، وعرف خطه، هل يجزي
 لا؟ أم  على ذلك حال الولاية، كما كان قبل أن يطلع منه

وقال  .ه ذلكه يجزيإنقال بعض فقهاء المسلمين: : -وبالله التوفيق- الجواب
 لم. أع، واللهيشهد معه شاهدا عدلأو  : إنه لا يجزيه حتى يتوب منهبعضهم

: ومن تطلع على مكفرة من وليه، وكتب إليه مسألة عن الشيخ الصبحي
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1)بخط  ،لكأنه تائب إلى الله من ذلك بلفظ تام، وعرف وليه خطه، أيكتفي بذ (
2)[أو غير ثقة، ]ثقة ويرجع إلى حالته الأولى، كان حامل الكتاب أو  كان قريبا،  (

 ؟بعيدا عنه، لكنه تناله الحجة
 ى بعضنه علمكتابه حجة له في قبول التوبة   :-وبالله التوفيق- الجواب

لّاه تو  ؛يةبخبره، وإن ضاق عن الولاأو  حتى يصح بعدلين. وقيل: القول
 .بالشريطة

 من كذا  اللهئب إلىقال: "تاأو  إذا قال: "أستغفر الله من كذا وكذا"والتائب 
؟ لاأم  ىلأخر أيجزيه وسامعه ذلك، ويكفي أحد هاتين اللفظتين عن ا، وكذا"

 علانية.وب الذن فيوالاستغفار  ،وعليه التوبة ةيجتزي في ذنوب السرير الجواب: 
 والنقصان من الزيادةوأرى النساخ بعد الفراغ يستغفرون الله مسألة: ومنه: 

3)والغلط والنسيان، أيجوز الاستغفار والتوبة من الغلط والنسيان، وهو مرفوع عن  (
  .وإن كان له معنى بينه لي يرحمك الله ؟لاأم  الأمة

ه عفو عنالم ومن أفعال الخطإ ،الاستغفار من الذنوب واجب نّ إالجواب: 
ن ارهم متغفوغفلة، ولعل اس ،أفضل ما لم يلزمه نفسه، والخطأ خطآن: عمد

فكأنه سأل ربه  الستر /32من الغفلة احتياطا، لأن معناه /أو  وشبهه ،العمد
 .ستغفاراذا فليس في ه ؛وأخطأ "،اللهم لا أخطىء"الستر، وإن كان معناه، 

، "ا كبيرةنهّ : "إفيمن خرج من بيته بغير نية ،وما تفسير ما قيلمسألة: ومنه: 

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعله: بخطه. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: يجوز. (
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لمعنى من المعاني في نفسه أنه خارج إليه، إلا أنه لم يقيد أذلك ولو كان خروجه 
"إلى أين  :يؤكدها بقلبه، إلا أنه لو سأله سائلأو  ذلك بنية منه يلفظ بها بلسانه

سيدي تفسير ذلك، وعرّفني النية اللازم  ، عرفني"إلى كذا وكذا: "لقال ؛ذاهب"
 اعتقادها في ذلك؟ 

 لذي لاذا اه؛ كانا، ولا يطلب شيئاه لا يقصد مبيتإذا خرج من الجواب: 
 هر ذلك يظولو لم ،طلب شيءأو  وأما من خرج في قضاء حاجة. يفعله المؤمن

 . فهذا غير خارج بلا نية، ونية المؤمن في قلبه؛ بلسانه
ى ون علنصب منالرفع منون، والالجواب: المقدم ذكره؟  وما إعراب "ذاهب"

 الحال.
رط من ش وم، هلبه في ظاهر الأمر عند قومن نطق بما يشرك مسألة: ومنه: 

ه يسمعه نده أنعون أم يكفي بقدر ما يك ؟توبته أن يجهر بها كجهره بما أشرك به
 جميع من حضره؟ 

 بقدر ما يسمع مثلهم.أو  يسمعهم توبتهالجواب: 
وذلك من  إنه من شرط ذلك،وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: 

 .قول الرسول
 وهو وحده ،وإن جهر بذلك بصوت عال رفيع بحي()رجع إلى جواب الص

فإن كان  ؟يعلم أنه سمعه أحد من المكلفين، أعليه أن يجهر بالتوبة مثل جهرهولم 
1)سمعه أحد من حيث لا يدري هو يسمع ليس عليه ذلك؟ أم  توبته أيضا (

علم منه أو  لا يلزمه الإعلان باللسان، إلا أن يعلم أن أحدا رآهالجواب: 

                                                 
(1  ث: ليسمع. (
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 .بالبيان
1)إذا لم يعلم أنه علم بخطإهوقال ناصر بن خميس في جوابها:  أحد من  (

فهذا فيما يبين لنا،  ،فليس عليه إظهار التوبة إلا مع من علم بخطئه؛ المكلفين
 والله أعلم.

ا ن سمعهومن لفظ لفظة فأشكلت على م: بيان الشرع مسألة من كتاب
من  ن يتوبه ألفلا يجوز  ؛منهامنه، وهي صواب عنده، فسأله السامع أن يتوب 
يسعه فمنه"  اللهفأنا أستغفر  ؛حق يعتقده إلا أن يعتقد فيقول: "إن كان خطأ

أنه  ذا علمه إذلك، ولكن لا يجوز للسامع أن يقبل منه هذا إذا كان يدين ب
ما تكلم و لقول، اذا فله أن يحسن به الظن، ويجزيه ه ؛خطأ، وإن لم يعلم أنه خطأ

ذا  إ ،ان خطأ"كنه أن  م فله أن يقول: "إني أستغفر الله ؛ا يعتقده دينابه المتكلم مم
 برأيه. هنما قالإ كان

ن شيء منت بفقال: "أستغفر الله من كل ما د ،وسألته عمن يتوبمسألة: 
شيء من دان ب قد الباطل، ومن جميع ما خالفت فيه الحق"، أيجزيه ذلك إذا كان

هة خطإ من ج ان تدينهيجزيه ذلك إذا كقال: ؟ عادا ولياأو  تولى عدواأو  الباطل
 دعن البيء ملا يجزيه في هذا، وإن كان تدينه بش. وقال من قال: أو قذف
د قيكون   أنتلك بعينها، إلافذلك لا يجزيه حتى يتوب من ضلالته  والضلال

 .اللهوقد تاب من جميع ذلك، فإن ذلك يجزيه فيما بينه وبين  نسيه
2)مسألة عن الشيخ فيما عندي في الرجل : الحسن محمد بن الحسن أبي (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: خطأ. (
(2  زيادة من ث.  (
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قد لزمته التوبة من الصغائر أو من الكبائر، فتكون  يريد أن يستتيب وليه من أمرٍ 
فيقول له: "استغفر ربك من كذا وكذا"، فيقول  ،مخاطبتهما على ذلك الذنب

ذلك جواب لكلامه، ويجزيه ذلك عن تفسير  إنّ  فقال:؟ الآخر: "أستغفر الله"
 نب، ويرجع إلى ولايته.الذ

ه منه لزمت ا قدستغفر الله ربك من كذا وكذا"، ممافإن قال له: "قلت له: 
ل فسه، هنفي  يقل شيئا، ولعله استغفر ربهولم  التوبة عن المسلمين، فسكت

مع يسلم و  ستتابهإذا ا، نعمقال: ويبرأ منه؟  ،يكون حكمه كحكم المصرين /33/
 .ع منه التوبةبرئ منه حتى يسم ؛منه التوبة

لم  ؛يتب به فلمإذا استتاقال: فهل عليه أن يراجعه من بعد ذلك؟ قلت له: 
ه أن ما لزمكلك  إلا أنه لا يلزمه ذ ،فحسن ؛يكن عليه أن يراجعه، وإن راجعه

 ك.فيتوب من ذل ،وهو يبرأ حتى يرجع إليه هو ،يستتيبه أول مرة
إذا علم الرجل  قال:أنه   عن أبي معاويةأو يوجد وقال: قال أبو معاوية: 

يقول: "أنا أستغفر الله من كل ذنب"، فإن  فسمعه من بعد ذلك ،من وليه ذنبا
ويرجع إلى ولايته، لأن كل الذنوب داخلة في ذلك، وذلك مما كان  ،ذلك يجزيه

1)ممنيعلم أنه يدين بتحريمه، فإذا علم أن وليه  يدين بتحريم ما يأتي من  (
وعثرات، فإذا سمعه يقول: "أستغفر الله من كل  ،الذنوب، وإنما يكون ذلك زلات

وأما إذا علم منه أنه يدين باستحلال ما . كان ذلك على قول أبي معاوية؛  ذنب"
حتى يعلم منه التوبة من  ،فلا يجزيه ذلك؛ يأتي من الذنوب والمكفرات والسيئات

                                                 
(1  .أنه: . وفي الأصلثهذا في  (
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1)[لا ثم]الدينونة بخلاف المسلمين في ذلك،  ذلك، والرجعة عن  يجزي عليه، ولا (
 ن كان من أهل ذلك.إ شيء من بعد ذلك

م ن القو د عوالذي يوج: مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
د ول: "قيق من وجود الهواتف مثل ما قيل عن بعضهم أنه قال: سمعت هاتفا

 قبلت توبتك"؟ 
نكار إها كن مع يمن أوليائه عظيمة، فلاكرامات الله لمن يشاء م  نّ إ الجواب:

تبنا من  ة، وإنتوبمثل هذا، وفي الحقيقة نحن نعلم بغير هاتف أنه يقبل منا ال
 ولكن لا يدل نا،منعلم أن الله قابلها  ،ونحن نعلم صدقنا في ذلك الحين ،شيء

 ،لتوبة أيضاا بعد تغيريبالهاتف على أنه ولي حقيقة، وإنه في الجنة، لأن المرء قد 
 لم.سواء في ذلك، والله أع ؛فالذي جاءه الهاتف، والذي لم يأته

  

                                                 
(1  ث: كتب فوقها: )خ:  ثم الآن(. (
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 ،رفع عن أمتي الخطأ والنسيان: »في تفسير قول النبي  الباب الخامس

 )1(«فسهم وما أكرهوا عليهوما حدثوا به أن

عفي »أنه قال:  إلينا عن النبي  والذي رفع قال:: بيان الشرع من كتاب
2)«وما أكرهوا عليه ،وما حدثوا به أنفسهم، والنسيان ،لأمتي الخطأ ). 

 ، وتفسير ذلك، أن من أخطأ)3(«وضع عن أمتي» :وفي كتاب الأحاديث
عليه إثم، وقد ذكر لنا أن رجلا أراد لم يكن ؛ فزل لسانه فتكلم بشيء من الكفر

"اللهم أسكني النار"، فاشتد ذلك عليه، : فقال ،أن يقول: "اللهم أسكني الجنة"
4)«لك ما نويت ،لا بأس عليك: »فقال له النبي  ). 

فعليه الدية والكفارة، كما قال الله في القتل، وليس  ؛وأما من أخطأ فقتل
فقد كان المشركون ، «وما أكرهوا عليه: »له بمأخوذ كما يؤخذ المتعمد، وأما قو 

                                                 
(1 طـَأَ  أمَُّـتِي  عَـن   اللَُّّ  رَفـَعَ »ورد في مسند الربيع بلفـظ:  ( ـيَانَ، الخَ  ـتَطِيعُوا، لمَ   وَمَـا وَالنِّس  رهُِـوا وَمَـا يَس   أُك 

  خلــف الصــلاة يــرى ولا القبلــة أهــل مــوتى علــى الصــلاة يــرى لا مــن علــى الحجــة ، باب«عَلَي ــهِ 
  . 794 وفاجر، رقم: بار كل

(2 وما أكرهوا  ،وما لم يستطيعوا ،رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان»ع بلفظ: الربي ورد في مسند (
طَأََ إِنَّ اللََّّ قَد  تَجَاوَزَ »بلفظ:  ابن ماجه؛ و 794، كتاب الأيمان، رقم: «عليه عَن  أمَُّتِي الخ 

رهُِوا عَلَي هِ  تُك  يَانَ، وَمَا اس   .2043 ، كتاب الطلاق، رقم:«وَالنِّس 
(3 ،  «عليـــه اســتكرهوا ومـــا والنســيان، الخطـــأ، أمــتي عـــن وضــع الله إن»أخرجــه ابـــن ماجــه بلفـــظ:  (

؛ وأخرجــــه بلفــــظ قريـــب منــــه كــــل مــــن: أبي يوســــف في معرفــــة 2045الطــــلاق، رقــــم:  كتـــاب
 .8273؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 02/494التاريخ، رقم: 

(4  .5/87أورده الكندي في بيان الشرع،  (
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كرهون عمار بن ياسر على الشرك، فلم يكن عليه إثم بالتكلم بالشرك، وقلبه يُ 
أكره على  إنه لا إثم على المؤمن إذا قال المسلمون:مطمئن بالإيمان، وكذلك 

 بتكذيب النبيين إذا كان مصدقا.أو  بخلع المسلمينأو  الكلام بالشرك
ولا  ،فليس له أن يفعل ذلك؛ وشرب الخمر ،والقتل ،أكره على الزنا وأما إذا

1)يعذر به، وقد ذكر لنا أن عبيد بن زياد أكره رجلا من المسلمين حتى قتل  (
فاشتدت ندامته، فهجره المسلمون وجفوه وطرحوه، فكان  ،رجلا، ثم تاب وندم
 قرأ آية فيها ذكر فبلغنا أن قارئا؛ ولم يستقيدوه فلم يقبلوه ،يلقي نفسه عليهم

ني أرجو له النجاة، إفقال أبو عبيدة فيما ذكر لنا: ؛ ففاضت نفسه ،النار
 وذلك مما رأى من حرصه وتوبته، والله أعلم.

ؤده، كر فليذ فإن ، فلا إثم عليه؛ فمن نسي شيئا من حقوق الله؛ وأما النسيان
 وإن ذكرها، فلا إثم عليه ؛ثم لم يذكر حتى مات /34/، مثل من نسي صلاةا 

 شباهه من الفرائض الواجبة.أفليؤدها، فهذا و 
2)ومن غيره: و ما ": أما قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان في تفسير الرواية (

بالقول فيما بينه وبين الله، فالحديث يتوجه إليه، وأما ما يضر به  "أكرهوا عليه
ففيه اختلاف، مثل أن  ؛وحرام إجماعا، وما بين ذلك فلا يجوز ؛غيره في نفسه

فقد أجيز له على نية الخلاص منه، وإن لم  ؛يضيع مال مسلم، فإن خاف القتل
 فليس له. ؛بل الحبس ،يخف القتل
 ،عفي لأمتي الخطأ»أنه قال:  وجاء الأثر عن النبي مسألة:  )رجع(

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: عن. (
(2  زيادة من ث. (
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1)«وما أكرهوا عليه ،وما حدثوا به أنفسهم ،والنسيان وجاء الأثر في تأويل  ،(
2)ن النسيان هو أن: إذلك ينسى العبد شيئا من فرائض الله التي أوجب الله عليه  (

فعلها في الوقت الذي أوجب الله فعلها فيه، فهو سالم لنسيانه ذلك في جميع 
فلو أن رجلا نسي صلاته في وقتها، ثم ، غير ذلكأو  زكاةأو  الفرائض من صلاة

سالما من الإثم في إجماع الأمة، غير  كان  ؛لم يذكرها حتى انقضى وقتها، ثم ذكرها
كان سالما عند الله في   ؛ولو أنه نسيها إلى أن يموت، أنه مأمور بأدائها وبدلها

كان سالما على هذا، ولو نسي حتى أكل   ؛وكذلك لو نسي شيئا من الزكاة. دينه
فهو سالم من الإثم بلا اختلاف بين أحد من الفقهاء، ؛ في شهر رمضان نهارا

عليه بدل فقال من قال: من بعد ذلك؛ أو  لبدل إذا ذكر ذلك في حينهوأما ا
 برئ من ولي للهأو  لله اوكذلك لو تولّى عدو  لا بدل عليه.. وقال من قال: يومه
أفتى في مسألة بغير وجهها، فخالف فيها الكتاب والسنة، فجعل ذلك في أو 

الخطإ، وإنما هو مجتهد في حين ارتكابه له، ولو لم يكن في ذلك متدينا في ذلك 
ولا عذر له من جهالته، فإن  ،فهو هالك بخطئه؛ إصابة الحق على سبيل الحق
وهو عالم بذلك الذي ارتكبه، ولو كان على حد  ،تاب إلى الله من جميع ذنوبه

3)الجهالة فيما يلزمه فلا عذر له في ذلك؛ لأنه لا تكون التوبة مع العلم  ؛فيه (
أن يتاب منه بعينه، ولكن لو نسي ذلك الذنب، وكان مما بالذنب مجزية، إلا 

؛  وهو ناس للذنب بعينه ،يدين بتحريمه إلا أنه أخطأ بجهالته، ثم تاب في الجملة

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: لزمه. وكتب فوقها )خ: يلزمه(. (
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 ارتكب الذنب على أنه لا يتوب منهكان هذا مرفوعا عنه من نسيانه، ولو أنه 
فقد ؛ وذلك الذنب، ثم تاب في الجملة ثم نسي ذلك الإصرار ،وأصرّ عليه

الإصرار  إنه تجزيه التوبة في الجملة؛ لأنّ قال من قال:  ؛اختلف في هذه المسألة
1)إن كان مانعا عن فإنه ذنب أيضا، والله يغفر الذنوب  ؛ومحاربة الله ،التوبة (

في  هلا تجزيه التوبة في هذ. وقال من قال: جميعا، والنسيان يأتي على جميع ذلك
والإقامة على الذنب،  ،ة الإيباء عن التوبةوهو على عزيم ،الجملة؛ لأنه نسي

لا تجزيهم توبتهم في الجملة، لأنهم يتقربون إلى الله  ،فلحق بأحكام المستحلين
بمعاصيه، ويتوبون إلى الله من طاعته، فكلما ازدادوا من التقرب إلى الله بالمعصية 

 .لله ازدادوا من الله قصوا وإبعادا، فهذا ما كانت فيه الحقوق ،اجتهادا
أو  ضربه أو جلفلو نسي حتى أكل مال ر ؛ أما إذا كانت الحقوق للمخلوقينو 
دائها تعبد بأهو مف؛ عتق عبده، وما كان من هذه الأشياءأو  طلق امرأتهأو  قتله

ى كان عل، و إلى أهلها في وقت علمه بذلك وذكره بذلك، فإن نسي أيضا ذلك
  ؛ يعلمهلم أو كلم ذلجميع ما يلزمه عداء بأفتاب في الجملة، ودان  ،وجه التحريم

كان من   يع ماى جمكان ذلك مجزيا له في جملة التوبة، فهذا أصل هذا، ويأتي عل
والله أعلم  يم،مثل هذا من صغائر الذنوب وكبائرها، إذا كان على وجه التحر 

 . فهذا في النسيان، بالصواب
نه يريد إ :فتفسير ذلك / /35 وأما الخطأ الذي مرفوع عن المسلمين

الحق فأخطأ بغيره، وكذلك يريد أن يقول: "لا إله إلا الله"، فيقول: "إن الله ثالث 
"إنهم من أهل  :"إن المسلمين من أهل الجنة"، فيقول: يريد أن يقولأو  ثلاثة"

                                                 
(1  ث: من. وكتب فوقها )خ: عن(. (
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"هي بارة"، فيقول: "إنها طالق"،  هي امرأته: التي يريد أن يقول لزوجتهأو  النار"
1)مرفوع الخطأ فيه، وغير متعبد به في الخطإ، ولا إثم به فكل هذا ؛وكذلك عبده ) 

عليه، إلا أنه مأمور أن يظهر التوبة إن ظهر ذلك على الناس مما يكفر به في 
فلا إثم عليه، ولا طلاق على ؛ ظاهر الأمر عند المسلمين، وأما فيما بينه وبين الله

ق إذا صح لفظه أوجب أن يستسلم لحكم الح ؛هو فإن حاكم ،زوجته، ولا عتاق
فليس له أن يخالف الحق ؛ ذلك مع حكام أهل العدل، وحكموا عليه بالعدل

وجاء الأثر مما يحقق هذا مما يروى عن ، الظاهر عليه عدله، لأن الحكم فيه لغيره
، فاشتد ذلك "اللهم أدخلني النار"رجلا كان يدعو فقال في دعائه:  نّ أ النبي 
لا بأس : »فقال له النبي  ،في وجهه الرجل، قيل: ورأى ذلك النبي على 
2)«لك ما نويت ،عليك 3)[وهذا من القول، ]، وهذا يتسع فيه القول(  وأما]، (
4)لو[ لم يكن  ؛جرحه بسبيل الخطأأو  تلف عليه مالاأأو  أخطأ فقتل رجلا (

 ،في قتل الخطأ ذلك مرفوعا عنه ما تعبّده الله به من أحكام الخطأ من الكفارات
5)وتسليم ما لزمه من ضمان الأصول في حال القدرة عليها، إذ كان ذلك لازما  (

6)لا ؛وأما في مواقعة الخطأ في مثل هذا. في أحكام العدل يكون آ ا في الوقت  (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  سبق عزوه. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: وأما من )خ: لو(. (
(5  زيادة من ث.  (
(6  ث: فلا. (
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1)بمواقعة في قتل نفس فما فوقها، وإنما يكفر بتضييعه ما  الخطأ، ولو كان ذلك (
 لزمه من أحكام الخطأ عند قدرته على ذلك.

يما أكرهوا ف  فقد جاء الأثر بتفسير قول النبي "؛ما أكرهوا عليه"وأما 
 ضلالهل اللى أهو أن يكره حتى يتو ذلك في القول دون الفعل، و  :وقال، عليه

ك يشر أو  لارم حلايحأو  يحل حراماأو  همئطِّ أو يخُ  يبرأ من المسلمينأو  أو يصوّبهم
ليه إذا علمكره ن اعبالله، فكل هذا قد جاء فيه الأثر المجتمع عليه أنه مرفوع 

ا أكره ره لمان، كاوقلبه مطمئن بالإيم ،وتعالى تبارك توسع في ذلك برخصة الله
 .عليه

تل قأو  لف مامن إتلا"، إذا أكره على شيء من الأفعال بمعصية الله"وأما 
لوقوف با مرفي الخ فقال من قال؛ شرب خمرأو  ارتكاب محرم من زناأو  نفس

 .عن كفره
عض بال فقد ق؛ وأما كل ما يجوز عند الضرورة بما أحله الله للمضطر

ورة إذا  الضر  ن حالمإنه غير آثم في مواقعته على الجبر؛ لأن الجبر المسلمين: 
 ل بعضفقد قا؛ وكذلك الخمر كانت التقية في هذا الموضع على النفس.

 لجوع.من ا فيه : إنه لا يجوز عند الضرورة أن يشرب، لأنه لا عوضالمسلمين
عند  وقف فذلك ؛ن كان فيه عوض ويرجو فيه حياة النفسإ إنه وقال بعض:

 .الجبر على شربه
ولو كان على حد الجبر  ،فهو آثم بمواقعته؛ لا يجوز في الضرورة وأما في كل ما

                                                 
(1  ث: بمواقعته. (
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1))عبالإجماع من المسلمين في ذلك أنه محجور عليه ذلك، وأنه  يسعه  (: لا(
ظالم لما أتلف مما ارتكب من  ،فهو آثم ضامن ؛ارتكابه على حال، فإن ارتكبه

 .ذلك مما فيه الضمان، فهو متعبد بأدائه إلى أهله إذا قدر على ذلك
والاختلاف  ،الجبروما ارتكبه في ذلك من الحدود التي تلزمه في الإسلام على 

ولا  ،عليه الحد فيما ارتكب من جميع ذلكفقال من قال: ؛ في إقامتها عليه
 وأما. ويدرأ عنه الحد بالشبهة لموضع الجبر ،إنه آثم. وقال من قال: عذر له فيه

عليه الدية . وقال من قال: عليه القودفقد قال من قال: ؛ ن كان فيه قودإ
نه لا تجوز أإن القود حد، و  قول من يقول:على  والكفارة، ولا قود عليه، وذلك

الشهادة، وأنه لا تجوز فيه شهادة قومنا على المسلمين،  /36فيه الشهادة عن /
2)والقول 3)الأول الذي يرى عليه صاحبه ( 4)القول، -حب القول الأولصا- ( ) 

5)قولي إنه حق من حقوق العباد، وهو متعبد به، وتجوز فيها الشهادة عن : (
الشهادة، وتجوز فيه شهادة قومنا على المسلمين، ويقاد المسلم بشهادة قومنا، 

 ويكون على ولايته.
هذا هو الخاطر الذي يخطر بالقلب من  قالوا: "؛ما حدثوا به أنفسهم"وأما 

6)غير تحقيق منه للخاطر، ولا اعتقاد منه لذلك، وإنما يلم فيحدث به  ،به ذلك (

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث.  (
(4  زيادة من ث.  (
(5  ث: بقول. (
(6  ث: يسلم.  (
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شيء من عظيمات الكفر في أمر التوحيد، وفي أو  نفسه بشيء من المكفرات
1)[لم بقلبه]أغير ذلك، وكل ما حدثته به نفسه من ذلك، وأو   صفة الله ) 

 وهو محض الأيمان فيما قيل، فما لم يحقق ذلك ،فهو في محنة يعارض بها ؛منه
فهو سالم، ولا يكون الحديث أكثر من ؛ ويرضى بذلك ولا ينكره ويعتقده
وسمعه، تعبّد به  ،والرواية للكفر والمعاصي، فإذا أنكر ذلك الذي رآه ،السماع

 فهو سالم إذا وافق اعتقاد السلامة، والله الموفق للصواب.؛ على ما تعبّد فيه
ن  مذلك  شاهدوخاطر القلب متعبد به الإنسان كما متعبد بسمعه وبصره، و 

مۡعَ وَٱلَِۡصََِ إنِذ ﴿ :وتعالى تبارك كتاب الله ئِ  كُُّ  فُؤَادَ وَٱلۡ  ٱلسذ
ٰٓ وْلَ
ُ
كَ كََنَ عَنۡهُ أ

لى ما اعتقد عفهو مسؤول عما اعتقد بقلبه، مثاب ، [36الإسراء:]﴾ولَّ    ُ مَسۡ 
ر في به وأسل بقلفيمن قا وتعالى تبارك بقلبه، وقد صح شاهد ذلك من كتاب الله

نفُ  وَيَقُولوُنَ فِِٓ ﴿ ولم يتلفظ به لسانه، فقال تعالى: نفسه
َ
ُ لوَۡلََّ يُ  سِهِمۡ أ بُنَا ٱللَّذ ِ عَذ 

  حركة باللسان،وقد كان هاهنا قول في النفس بغير ،[8المجادلة:]﴾بمَِا نَقُولُ 
ُۖ فَ وۡنَ حَسۡبُهُمۡ جَهَنذمُ يصَۡلَ ﴿أوجب الله عليه العذاب، فقال:  بئِۡسَ هَا

 .[8المجادلة:]﴾ٱلمَۡصِيُ 
وجاء الأثر المجتمع عليه من قول أهل المعرفة من المسلمين، ولعل ذلك يروى 

2)«وموافقة السنة ،ونية ،وعمل ،قول :الإيمان: »عن النبي  ، فلا يكون (
قول، وعمل، ونية، ومخالفة السنة، والإيمان متقدم  :والكفر الإيمان إلا بأربع.

                                                 
(1  ث: لم يقلبه. (
(2 ؛ والشجري في الأمالي 1088، 1087أخرجه بمعناه ابن بطة في الإبانة الكبرى، رقم:  (

 .1/65الخميسية، 
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 بأحد الأربع، والله أعلم بالصواب. 
أو  الهوى مغفور لصاحبه ما لم يعمل به»: أبي هريرة عن النبي  مسألة عن

1)«يتكلم ). 
فسه نا منع ه م: الهوى صحيح أنه مغفور بقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

م للأنه إذا تك عموم،لتكلم به على الباقول باطل، ولا يريد أو  عن باطله من فعل
 ديث.يه الحولا يتوجه إلفلا بأس به، ؛ به بكلام ليس فيه باطل يهلك به

 لا منكون إتالمعصية لا  الدليل على أنّ : ومن جامع أبي محمدمسألة: 
ٓ  فيِحٞ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَا﴿جل ذكره:  قاصد إليها، قول الله  مَا

َ
ِ أ تمُ ب

ۡ
هِۦ خۡطَأ

دَتۡ قُلُوبُكُمۡ  ا تَعَمذ  .[5الأحزاب:]﴾وَلََٰكِن مذ

  

                                                 
(1 . وأخرجه بمعناه كل 7019؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 2/259أبو نعيم في الحلية، أخرجه  (

؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 6664من: البخاري، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 
2209. 
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1)[وما يلزمه في ذلك]في توبة المستحل الباب السادس ) 

وسفك دما  ،وسألت عمّن أخذ مالا : من تقييد أبي محمد عن أبي مالك
وهو  ،ن ذلكا فعل مبمتعبده  وتعالى تبارك اللهأن ويرى ، حراما، وهو يدين بجوازه

أ يبر ؟ قال: سلمينالم ما حاله، وقد كانت له ولاية متقدمة عند ،إمام أو غير إمام
وهو  ،أويلوإن أصابه بت قال: وجد عن أبي عبيدة وكذلك ي. منه على ذلك

 فهو على ولايته.  ؛يرضى بحكم كتاب الله وسنة نبيه محمد 
؟ علفلما  رمامحأو  فما الفرق بين الراكب للذنب إذا كان مستحلا لهقلت: 

لك على مع ذ ادّعىو المستحل قد ركب المحرم المحظور عليه علمه أو جهله، قال: 
د ق. والمحرم لى ربهعرية فقد أعظم الف؛ وتعالى أنه أباحه إياه وتعبده بهالله تبارك 

لمعونة ال ربه سأوي ؛وهو معترف لربه بخطئه، وهو مؤمل التوبة منه ،أصاب ذنبه
 وتوفيقه لذلك.  ،والمغفرة على توبته

 ،االفرق بينهم ؟ قال:فما الدليل على العلم بالمستحل على المحرمقلت له: 
ه، والمحرم ويخطئالمستحل يضلل من خالفه في فعله  /37ن /: إوالعلم بذلك

 .ولا يصوّب فعل نفسه لايخطئ من خطأّه
وعن رجل ارتكب ذنوبا منها ما  :تعالى  مسألة: ومن منثورة أبي الحسن

ويكون  ،هو محرم، وتوانى عن التوبة، ما يكون حاله هو مستحل، ومنها ما
إنما ينفع بعد  ة يرجى له الهلاك، والخلاصتارك التوبقال: الخلاص له من ذلك؟ 

ودان لله  اعتقد ،التوبة، فإذا تاب وتخلص من كل حق يعلمه وما لا يعلمه

                                                 
(1  ث: يسلم.  (
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خرج  ؛ما علم همع اعتقاده أن ،وحق عليه لأحد من خلقه بالخلاص من كل تبعة
منه إلى أربابه أجزاه ذلك، وليس عليه علم الغيب إلا أن يكون عليه حقوق 

فدان لله بالخلاص منها على ما أمر به المسلمون بفعل  ،يعلمها وقد نسي أربابها
 والله أعلم. ،ما أوجبه الحق من ذلك مع الاجتهاد في هذه الحقوق والندم والتوبة

 تحلا لهائر مسكباله كبيرة من ال ليّ : وعن رجل علم من و مسألة: ومن غيرها
يتوب، و  ،نوبهذيع جممحرما لها، وبرئ منه على ذلك، ثم سمعه يستغفر الله من أو 

 وتسقط عنه البراءة؟ فالله أعلم. ،هل يرجع إلى ولايته
بة في التو  نفعهفلا ت ؛أما إذا كان مستحلا لذلك يدين بهقال:  :ومن غيره

، ذلك لا علىإيته ذلك بعينه، ولا يرجع إلى ولاالجملة في الحكم حتى يتوب من 
يرجع و  ،ملة الجإن ذلك ينفعه فيفقد قال من قال: ؛ وأما إن كان محرما لذلك

 .حتى يتوب من ذلك بعينه. وقال من قال: إلى الولاية
هر توبتها اشتهرت توبتها، فإنها كانت تظ عائشة  وذكر أنّ مسألة: 

 ها.وبتوقد نادى المسلمون بت ،رةإلى من أتاها حتى صارت توبتها شه
علي بن أبي طالب كانت له توبة لو  نّ إمسألة: قال محمد بن محبوب: 
ه أتى ما أتى باستحلال منه له، ولو لأنّ  ؛تاب، وتجزيه توبته بالاستغفار بلا قود

 قال: وقال بعض الخوارج:قبُل منه كما قبُل منها، ثم  ؛تاب كما تابت عائشة
1)وهم البهشمية ،إنه قد تاب  والله أعلم. ،(

 عبد الله بن محمد بن غسان خ: وفي: )مسألة عن الشيخ ابن عبيدان
): وربما دخل في  ،وفيمن دخل في أشياء لا يعرف حلالها من حرامها

                                                 
(1  ث: البيهشية. (
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أو  فعل فعلا لم يجز له فعله، مثل من طلق زوجتهأو  شيء لم يجز له الدخول فيه
ومضت سنون  ،وعدوانا اأموال الناس ظلما أخذ شيئا من أو  جامعها في الحيض

يعلم أنه فعل شيئا مما ولم  على ذلك، وأشكل على ذلك الرجل أمره، وحار فكره
، وتاب في الجملة ورجع عن ركوب ذلك الشيء ،وصفت، ولو علم لتخلص

 لا؟ أم  ويكون معذورا بنسيانه ذلك ،أتجزيه التوبة
ن وقت إن كا : سعيدالجواب: فالذي عرفنا من قول الشيخ أبي 

 لا أن يتوبإملة، الج فإنه لا تجزيه التوبة في ؛فعله مستحلا لما عمل من المعاصي
 ،سيهأن ن إلى له وهو في وقت فعله مستحلا ،وأما إذا نسيه وتاب. منه بعينه

 يجزيه. ل:بعض قاف؛ هوهو في نيته أنه لو علم به لتاب منه بعين ،وتاب في الجملة
 عينه.بنه لا يجزيه حتى يتوب منه إوقولنا:  يه.: لا يجز وبعض قال

وفيما يتوجه لي من عدل  قال الشيخ العالم عامر بن علي العبادي: فمعي
القول في هذا المستحل لما حرمه الله في دينه المرتكب له، وأراد التوبة مما كان قد 

ا وتأويل الضلال، وندم على ما قدم من المعاصي، وتاب مم ،ركبه بالاستحلال
وعلى ذكره بقلبه ولسانه، وقد بقي عليه شيء مما ركبه على ذلك قد  ،قدر عليه

يستطع على إحضاره في قلبه، وأن لو ذكره لتاب منه بعينه، ولم  غاب عنه علمه
1)وتاب منه في جملة ،يقدر عليهولم  إلا أنه لما نسيه ما استحله من حرام الله  (

تبارك وتعالى بأداء جميع  ورسوله والمسلمين من أهل الاستقامة في الدين، ودان لله
أن  فيعجبني؛ ودين أهل الاستقامة من الأمة ،ودين رسوله ،ما يلزمه من دينه

 ،أرأف جل وعلا وغاب عنه ذكره، والله ،هذا يأتي على جميع ما ارتكبه /38/

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الجملة.  (
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ذكر ما أو  عملأو  ذ عباده على ما لا يقدرون عليه من قولاخو وأكرم من أن ي
1)[هانهمذغاب عن أ]  ،نه تجزيه التوبة منه على ذلك حتى يذكرهإ وعندي:، (

 فيعجبني؛ ما تاب من قبل ذكره لما غاب عنهوإذا مات بعد فيتوب منه بعينه.
2)[منه الله]القول فيه بسلامته من الهلكة، مهما علم  ، والله أعلمصدق النية،  (

 والحمد لله وحده. ،ويعمل بعدله ،فينظر فيه
، نسيه حتى وهو غير مصرّ، وسوّف نفسه بالتوبة ،وإن كان محرما )رجع(

 ،اموإن كان محرّ  .فافإنه يجزيه، ولا نعلم في هذا الفصل اختلا ؛وتاب في الجملة
وقد  ،لتوبةاد ثم أرا ،ويقول: "لا أتوب منه" ،وهو مصرّ، ويفعل كل ما ذكرت

 ،ن دماءممه نسي ما فعل، وعنده لو ذكر شيئا لتاب منه، ودان لله بما لز 
ففيه  ،هلهإلى أ دّاهوأنه متى علم شيئا من ذلك أ ،لعبادهأو  وحقوق لله ،وأموال

فلا  صرار،ى الإلأن أصله عل ؛لا توبة له حتى يتوب منه بعينهقول: اختلاف؛ 
 ،الجملة نه فيتاب مو  ،إذا رجع عن ذلكوقول:  يخرج منه إلا بالتوبة منه بعينه.

 م شيئا منهلو عل أنهوحقوق عباده، و  ،ودان لله بالخلاص مما يلزمه من حقوق الله
ذا علم بولة إبته مقغير ذلك؛ فتو أو  استحلالأو  قودأو  أداءأو  لخرج منه ببرآن

ول عندي ذا القن، وهيمنعه من التخلّص إلا النسياولم  تعالى منه صدق نيته الله
 أصوب، وإلى الحق أقرب. 

فهو  ؛ويطأها بالحرام إلى أن مات ،قد طلقهاو  ،وعنده امرأة ،وأما إذا تاب
إذ التوبة الرجوع عن الذنب،  ،عندنا هالك، ولا تنفعه التوبة من شيء مقيم عليه

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: عز أداؤها.  (
(2  ث:  الله منه.  (
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 ذا ما لا يسع جهله.وه ؟!وهو عاكف على الذنب ،وهذا كيف يكون تائبا

يزل يجامعها بعد ولم  في الذي طلق زوجته  قال الشيخ صالح بن سعيد
فإن كان ذاكرا للفعل الذي تطلق منه زوجته إلا أنه جاهل : الطلاق إلى أن مات

فعلى هذا ؛ ومات على ذلك، وهو قادر على من يعبر له الحق في ذلك ،به
. ين الله من زوجته على هذه الصفةيسعه في د يكون هالكا إذا مات على ما لا

 ،يذكره حتى يسأل عنهولم  وإن كان نسي الذي وقع به الطلاق منه على زوجته
1)[بترك جميع]وكان دائنا لله  لم  ؛ومات على ذلك ،ما لزم تركه في دين خالقه (

وما حدثوا به  ،والنسيان ،عفي عن أمتي الخطأ»قال:  لأن النبي ؛ يكن هالكا
2)«وما أكرهوا عليه ،أنفسهم  ، والله أعلم.(

رائض الف شيئا من : ومن ضيعمسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
 أما في لزوم قال:الناسي؟ أم  الجاهلأم  أيكون حكمه كالمتعمد ،بتأويل منه

 لى غيرعرج خفأشبه به الجاهل، وكذلك في سقوط الإثم، هذا إذا  ؛الكفارة
 الاستحلال.

نه عيسقط ؤه، أثم تبين له خط ،والذي يفعل الشيء بدينونةمسألة: ومنه: 
 ،عيفالض لا يسقط عنأو  ضعيفاأو  الضمان على كل حال كان عالما بصيرا

 ذا كانإمة وذلك خاص سقوطه عن العالم المميز؟ وكذلك العامل لبعض الأئ
 عد ضده من بلبين أن هذا إمام ثابت الإمامة واجب الطاعة، ثم يت ضعيفا يتأول

 

 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: بجميع.  (
(2  تقدم عزوه. (
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خطأ ما  بن لهيلم  لا؟ وإذاأم  ويسقط عنه الضمان ،ذلك، أهذا بمنزلة الدائن 
ليه في عا يجب مع واعتقد جمي ،يدخل فيه، وشك فيه، فدان لله بما يلزمه في ذلك

ه ليبين  أن ولو مات على ذلك من غير ،ذلك، أيكفيه ذلك، ويسلم عند الله
ة ركت بقيت) لا؟أم  ولا خطؤه إذا كان هذا اعتقاده فيه ،صواب ما دخل فيه

 (السؤال.
ثم يتبين  ،أما الدائن بخلاف دين المسلمين: -والله الموفق للصواب- الجواب
أو  الكتاب بالسنة والإجماعأو  فإذا تأول الكتاب بالكتاب /39له خطؤه /

1)تأويله ئالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع، فيخط لا فقال من قال: ؛ الصواب (
ا قَدۡ ﴿لقول الله: ، ضمان عليه ْ يُغۡفَرۡ لهَُم مذ ْ إنِ ينَتَهُوا ِينَ كَفَرُوٓا قُل ل لَِّذ

: وقال من قال والتوبة من الإثم. ،الاستغفار وإنما عليه، [38الأنفال:]﴾سَلَفَ 
نه يسقط عنه الضمان أ ولا أعلم أن من دان بشيء مخالف، بالضمان في ذلك

 ولا برهان. ،بلا حجة
وفعل له ما يفعل  ،من دان بطاعة أحد من الأئمة نّ إ: وحفظت من الأثر

 للأئمة الصادقين فأخطأ سبيل الحق في ذلك؛ ففي لزوم الضمان عليه اختلاف.
فالشك ليس من أمر ؛ فاعتراه الشك ،وأما إذا لم يبن له خطأ ما دخل فيه

2)الدّين 3)]بجميع ما يلزمه من[ويدين  ،(  وحقوق عباده، وإن شاء ،اللهحقوق  (

 

                                                 
(1  ث: بتأويله.  (
(2  ث: الدنيا. (
(3  ث: بما يلزمه من جميع.  (
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1)هوالسلام علي، الله يسلم بذلك، والله أعلم  ورحمة الله، من العبد الضرير  (
 سعيد بن بشير الصبحي.

2): والمستحل الذي أسقطوا عنه ضمانمسألة من الأثر ما أخطأ الحق في  (
يروا ولم  وما أشبه ذلك في استحلاله في أكثر قولهم ،إتلافه من الأموال والدماء

وهو أن يقر بتحريم ما  ،عليه إذا لم يرد شيئا من التنزيل غير التوبة بالتوقيف
ويتوب  ،بتحليل ما حرمه من الحلال في دين اللهأو  استحله من الحرام في دين الله

 منه بعينه هو المتأول أصلا من دين الله بأصل من دين الله.
 إجماع أهل فيأو  رسوله  وسنة ،هي كل ما جاء في كتاب الله :والأصول

تأولا ملدين باما العدل من المسلمين أنه حلال أو حرام، فإذا ركب الراكب حرا
أو  الام ذلك ف فيفأتل فيه أصلا حلالا بالدين من الكتاب أو السنة أو الإجماع

ورجع  ،رمتهبحأقر و  فتاب إلى الله تعالى، ،ما أشبه ذلك، ثم عرف خطأهأو  نفسا
 ضمان عليه في ذلك. أنه لا ؛مين فيهإلى قول المسل

ت له الأموال إلا من وليس من تأول حلّ  : قال الشيخ أبو الحسن
 فقد قيل:، ثم يبصر خطأه ،وجه نرى أنه مطيع لله في فعل ذلك كفعل عائشة

3)وقد عرفت رأيه، إنه يسقط عنه الضمان، وضمنه آخرون في حجة من أسقط  (
ا قَدۡ ﴿ عنه الضمان قول الله تعالى: ْ يُغۡفَرۡ لهَُم مذ ْ إنِ ينَتَهُوا ِينَ كَفَرُوٓا قُل ل لَِّذ

ليَِۡ  وذ
َ
، ثم ما وجدنا عليه [38الأنفال:]﴾سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنذتُ ٱلۡۡ

                                                 
(1  ث: عليك. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الظمان. (
(3  ث: أنه. (
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1)الإجماع عليه الضمان عن أهل الكتاب من اليهود  من إسقاط النبي  (
ولا قبلها في حال  ،حيث لم يوجب عليهم ما أحدثوه في حال المحاربة ؛والنصارى

الشرك من الدماء والأموال، فإسقاط الضمان عنهم يدل على سقوط الضمان 
2)عن الفاعل الدائن المستحل، وأرجو أني وجدت أن المسقطين الضمان عن  (

 المتفق لأن حكم المختلف فيه ردوه إلى ؛الدائن المستحل إنما قاسوه على ذلك
 عليه، والله أعلم.

هو من تأول  :المستحل الساقط عنه الضمان نّ إ: ووجدت في الآثار )رجع(
تأول أو  تأول السنة بالكتابأو  تأول الكتاب بالسنةأو  الكتاب بالكتاب
تأول الإجماع بالإجماع، فيخالف في تأويله دين الله ودين أو  الكتاب بالإجماع

3)[أو تأويل الكتاب بالرأي]، بالرأي وأما من تأول الرأيرسوله ودين المسلمين،  ) 
الإجماع بالرأي، لم يكن حكم هذا كمن تأول الكتاب أو  تأويل السنةأو 

 الإجماع فيخطئ الحق في تأويله، والله أعلم.أو  السنةأو  بالكتاب
ه وا عنسقطالمستحل الذي أ نّ إ :قال غيره: وجدت في آثار المسلمين

 فيل ذلك ستحوي ،تحريمأو  ذي يحدث حدثا في الدين من تحليلهو ال :الضمان
من  أحلّه نماأيدعي أو  أن يبرأ ممن حرم حدثه ذلك :دينه، وعلامة استحلاله

 علم.أ حرام من الله في غير استثناء منه، واللهأو  ذلك حلال من الله
فلا قصاص عليه، ومن تاب قبلت  ؛ومن قاتل المسلمين في دينونةمسألة: 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث. (
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غرم عليه  /40وما ذهب فلا / ،بته، ومن وجد بيده شيء بعينه فهو لأهلهتو 
وورثته أولى به إذا لم يتأول ذلك على  ،ولا سبيل على ما بقي من أصل ماله ،فيه

سبيل الجهالة، وإن باعه وبقي الثمن رده بعينه، وفيما ضيّعه من فرائض الله 
وتكفيه التوبة   ،وديانته ،اجتهادهكفارة مع   ولا ،لا بدل عليهفإنه قيل: أرخص، 

 كالصلاة والزكاة ونحوها.
تنع به فام ،قحو أ وإن لزمه حد ان على العامل المحرم المعمول لهوأما الضم

 ؛ملالج مكان كفعل عائشة يو   وإنما يسقط ما ،وحارب فلا يسقط ذلك عنه
إنما و  ،ليهاان عبلزوم الضم بعضا قال لأنها ترى أنها مصيبة في نفسها، ولعل

الذي  لسلطانن االواجب أن لا يردوا التوبة، وكذلك تجزي التوبة فيمن أكل م
 ه ويستحلها.يتابيدين بج

إذا تأولوا الأثر وظنوا مع العجز أنهم  وأما الجماعة من أهل الحقمسألة: 
لم تكن أحكامهم كالمتأولين أصلا بأصل؛ لأن الجماعة القادرين مختلف  ؛قادرون
 والمحاربات. ،والزكاة ،والجمعة ،للإمام من الأحكام والحدود لهم ما قول:فيهم؛ 
1)«والزكاة للإمام ،والجمعة ،الحدود: »لقوله  ،ليس لهم ذلك وقول: ) ،
لقول الأول أنهم هم الأصل والحجة، ولا يجوز التأويل على أصل ل ،والحجة

الصدقة إن الجماعة من أهل الحق والنحلة لا يسعهم قبض  وقيل:مختلف فيه. 
واجتهدوا مع القوة  ،عليهم ردها ولو قاموا بالعدل طاقتهم وإنّ ، ليأخذوها بالجبر

م ما غر والبسطة، ويؤخذ من المحاربين المحرمين إذا تأولوا من جميع ما جبوا مع 

                                                 
(1 ، 28439، 28438أخرجه موقوفا بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، رقم:  (

 .4/113؛ وابن المنذر في الأوسط، رقم: 28440
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 أحدثوا وأتلفوا وامتنعوا به، والله أعلم.
وسئل  :صيمسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو 

الحجة  عد قيامب اةوالزك والصوم فترك الصلاة ،عمن نشأ في جهل بعد بلوغه الحلم
 انتبه ، ثماء اللهمحرما، ولبث على ذلك ما شأو  مستحلا لذلك بجهله ،عليه بها

لعمد؟ بان ذلك مكه وأراد الخلاص، ما يلزمه فيما تر  ،فتاب إلى الله ،من غفلته
ع الصوم مو أضاعه من الصلاة  ن عليه بدل ماإ قيل: ففي أكثر ما قال:

ريمه، فإن ان بتحدا وإخراج ما لم يؤده من الزكاة في موضع الانتهاك لم ،الكفارة
 المستحل لاشيء عليه من بعد المتاب إلى ربه.

ولا شك  ،الله ن حق: إن التوبة تجزيه عن القضاء، لما كان موقيل في المحرم
 أن هذه الفرائض من ذلك.

كا إذا هالو أ أيكون سالما عند الله ،ا القول فعمل بهفإن أخذ بهذقلت له: 
 فيلصلاح ن احتى مات على ما به م ،أصلح لله عمله فيما استقبله من عمره

 ؛ر أمره ظاهفيما هو لا أدري ما عند الله في مثل هذا فأقطع به، فأقال: دينه؟ 
ري في حن الته منزل إلى ما لأو  فقد أخذ بما جاز لمن أبصر عدله أن يعمل به

لهلاك اها من غير الحال لموضع سلامته معه في المآل، فلم يجز أن يحكم عليه ب
به على ما من با تاهلتعلقه بما يرجى له عنده من النجاة إن صدق لله في ذلك، فأ

له، في مآ لماجاز له في حاله، ولن يصح على صدقه إلا أن يكون من جهته سا
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

أو  فترك ما لزمه من الصلاة ،فيمن بلغ الحلم في عقله :ضع آخروقال في مو 
عليه بدل  إنّ ؛ ثم تاب إلى الله من فعله ،محرّماأو  الصوم مستحلا بجهلهأو  الزكاة
ع، والقول في الزكاة كذلك والصوم مع الكفارة جزاء لما ضيّ  ،ع من الصلاةما ضيّ 
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ونوى أن لا يعود إلى  ،صلح في الحالأ نإ فيجوز: وعلى قول آخر. في غرمها
 ،أن لا يكون عليه من بعد التوبة بدل لما مضى من هذا كله ؛مثله في الاستقبال

غير أن الأول أكثر ما جاء به في المنتهك لما دان بتحريمه، فأما المستحل فليس 
 عليه من بعد التوبة شيء من ذلك.

ل  يبدإن لمو ، فعمل به، أتراه سالما فإن هو أخذ بالقول الآخرقلت له: 
ضيّعه، فن هذا معل فولا زكاة أكلها محرما لما  ،ولا صوما ضيعهما بالعمد ،صلاة

عليه  يكون له، وماالله أعلم بحاقال: ما يكون حاله عند ربه؟ أو  علم أو جهل
 /41فيما / ن أمرهه موأنا لا أدريه، فأقوله جزما على ما كان علي ،لهآعنده في م

 لا قولمل بعجهله، وأما هو فقد أو  ما في علمهأضاعه من هذا عدوانا وظل
أن يعمل   حالهه فيوهن فيه، والله أعلم، يرجا له من فضله لمن أخذ برأي جاز ل

 اخذه بعقاب على ذلك.و ماله أن لا يأو  نفسهفي به 
واعلم أنه لا يتعاظم  : مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح

ن أهله منه إلى الله، ولا يصغر ذنب عند الله صدق توبة م]ذنب عند الله على 
1)[على ولو   ،إصرار أهله عليه، وامتناعهم عن الدينونة بالحق فيه إصرارا وإدبارا (

كان مثقال ذرة، ولو أن رجلا بلي من القتل بما لا يحصى ذكره من النفس التي 
ثم علم الله منه صدق النية والتوبة من ذلك، وعلم منه صدق  ،حرم الله قتلها

2)ثم مات ،الدينونة بالإنصاف من نفسه في جميع ذلك قبل أن يؤدي شيئا من  (
لكان هذا وليا  ؛وصدق التوبة إليه من كل معصية ،ذلك على صدق هذه النية

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: تاب. (
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هو سالم لما ف؛ للمسلمين يدينون لله بولايته، ومن دان المسلمون بولايته على أمر
 .في ذلك الأمر من الهلكة في الآخرة إن شاء الله.

: قوم أصابوا أنه قال  وقد بلغنا عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة
1)إنا أصبنا دماء وأموالا، وإنا"ثم قال بعضهم لبعض:  ،دماء وأموالا أصبناها  (

هذا القول منهم  ثم قتلوا بعد"، وديننا فيها دين المسلمين ،نصبها بدينولم  برأي
2)من غير أن يعلم أنهم أدوا شيئا 3)من الحق ( وتلك  الذي يلزمهم في تلك الدماء (

والسالب للأموال  ،هذا القاتل للنفوس إنهم في الولاية، وإذا عجز فقال:؛ الأموال
عن أداء ذلك من قبل العدم والعسرة، والله يعلم منه صدق التوبة من جميع 

لم نره  ؛ذلك، وصدق الدينونة بالإنصاف من نفسه من جميع ما يلزمه من ذلك
ة  ﴿كل الربا: آهالكا، وقد قال الله تعالى في  فَنَظِرَة  إلَََِٰ  وَإِن كََنَ ذُو عُسَۡۡ

، فقد عذرهم الله في الدنيا من قبل العسرة، ومن عذره الله [280:البقرة]﴾ة   مَيۡسََۡ 
في الآخرة إن شاء الله، وأكلة الربا مستحقون  الله رجونا أن يعذره ،في الدنيا

4)كما استحق  الهلكة 5)من سفك الدماء بغير حق، وقد (  تعالى: قال الله (
عۡلمَُ ﴿

َ
بُّكُمۡ أ بيَِۡ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمَۡۚ إنِ رذ َٰ وذ

َ
ْ صََٰلحِِيَۡ فإَنِذهُۥ كََنَ للِۡۡ تكَُونوُا

 .[25الإسراء:]﴾اغَفُور  

                                                 
(1  ث: إنما. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: الحقوق )ع: الحق(. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: مستحق. (
(5  زيادة من ث.  (
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1)«كمن لا ذنب له  ؛التائب من الذنب»أنه قال:  وجاء الخبر عن النبي  ) ،
أن لا ييأس من  ؛فيجب علينا وعلى جميع الناس ممن كانت منه المعاصي وغيرها

 وهذه الأموال أن يعلم الله منه صدق ،رحمة الله، وينبغي لهذا المبتلى بهذه الدماء
يعود إلى معصية، وصدق الدينونة  التوبة بصدق الندم، وصدق النية أن لاالنية، و 

يلزمه في جميع ذلك، بالغ ما بلغت إليه  منه بالإنصاف من نفسه من جميع ما
 مات إن شاء الله سعيدا. ؛فإنه إن مات على هذا ،قتهقدرته، ووصلت إليه طا
إلا من وجه يرى  ،: وليس كل من تأول حلت له الأموالمسألة: ومن غيره

يسقط  فقد قيل:، ثم يبصر خطأه ،كفعل عائشة  ،أنه مطيع لله في فعل ذلك
تبارك  وضمنه آخرون، وحجة من أسقط عنه الضمان قول الله ،عنه الضمان

ا قَدۡ سَلَفَ قُل ﴿ وتعالى: ِينَ كَفَرُوٓاْ إنِ ينَتَهُواْ يُغۡفَرۡ لهَُم مذ ثم ، [38الأنفال:]﴾ل لَِّذ
عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى  وجدنا الإجماع عليه من إسقاط النبي 

ولا قبلها في حال الشرك  ،حيث لم يوجبوا عليهم جميع ما أحدثوه في حال المحاربة
2)اطوالأموال، فإسق ،من الدماء الضمان عنهم يدل على سقوط الضمان عن  (

إنما قاسوه  ،المسقطين الضمان عن الدائن المستحل الدائن المستحل، ووجدت أنّ 
 على ذلك، لأن حكم المختلف فيه مردود إلى المتفق عليه، والله أعلم.

 ؛لوأما المستح مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان من كتاب عنه كبير:
 شيء مما نكر لو المهالمذاهب الأربعة مخلد في النار، وذلك معهم فمع قومنا أهل 

 

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: فالساقط. (
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ت منه قامو أ تامالإجماع الأو  حكمت به السنةأو  أنزل الله حكمه في كتابه
 /42فرض /ر لالحجة بمعرفته من العقل بخلاف الحق الذي دانوا به، كالمنك

لدم نزير واالخالمنكر لتحريم أو  الحجأو  رمضانشهر لفرض صوم أو  الصلاة
 وكذلك مع الزيدية. ،والميتة

 ،الصومو  ،ةلصلالولكنه تارك  ،بل يقر بالحق في ذلك ،وأما إذا لم ينكر ذلك
يح لال يبضيل ولو خالف الحق فيها بتأو  ،فليس هو بمستحل ؛ويركب المحرمات
  ستحل.بميس فهو فاسق ل ؛مع إقراره به ،ارتكاب المحرمأو  له ترك الواجب
. : إذا أنكر الصلاة أو الصوم أو الحج فهو مشركصحابنا: فقيلوأما مع أ

 ؛ثم ينكر ،لا يكون مشركا حتى يقُرأ عليه آية من القرآن فيها ذكر ذلكوقيل: 
ليس  "ولكن قال:  ،فهو مشرك يقتل إن لم يتب، وأما إذا أقر بفرض ذلك

أو  "ابل هي كذا وكذ ،كيفيتهما على هذه الصفة في دين الله الذي تعبدنا به
 ،فهو مستحل لأنه يفعل ذلك، ومعه أنه هو الحلال فعله ؛صلّاها كما تأولها

 ،الواجب عليه في دين الله، وخلافه باطل في كل ما خالف فيه شيئا من دين الله
1)مافيمن أحكام الأصول الخمسة على وجه لا يسعه، ودان بذلك إلا  تقوم  (

2)الحجة بمعرفته من العقل مهما خطر بباله ذكر شيء منه دان بخلافه، و  لم يدن(
3)فعله على أنه حلاليومستحل؛ لأنه  ،فهو هالك ومبتدع ؛شك فيهأو  فعله  (

4)وخلافه معه الذي ،في دين الله الذي ألزمه إياه  هو الباطل، أنكر الأصل فيه (
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: ما. (
(2  ث: أو. (
(3  ث: هو الحلال.  (
(4  زيادة من ث.  (
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 وتابعه تابع مبتدع. ،لم ينكرهأو 
يع فرق أهل الضلال من أهل الإقرار مستحلون فيما خالفوا فيه الحق على وجم

بالخلاف من غير أو  ودانوا به فيما لا يهلكون إلا بالدينونة فيه ،وجه لا يسعهم
دينونة فيما قامت عليهم الحجة بالسماع بمعرفة الحق الذي لا يجوز خلافه مما لا 

وفيما تقوم  الفوا في توحيد الله تعالى،فيما خأو  تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع
1)الحجة بمعرفته  من العقل. (

وفي دينه الحق  ،فهو الذي يترك الواجب ؛وأما المنتهك لما يدين بتحريمهبيان: 
يرتكب حجره في دين الله أنه أو  أنه واجب عليه، ولا يسعه تركه في حينه ذلك

جه الحق، وفي هذا المعنى حرام لا يسع ارتكابه، وهو يدين بحرمة ذلك على الو 
وفي معناهم الذي يثبت  "،لا تقتلوا الخوارج من بعدي"قال علي بن أبي طالب: 

2)في 3)سيرتهم، والمعنى الفرقة الإباضية على ما فسره ابن أبي الحديد كما بلغنا ( ) 

أي كان اجتهادهم في عقولهم أنه هو دين الله  ،فإنهم طلبوا الحق فأخطؤوه ،عنه
ليس من "الذي ألزمهم إياه، فهم مستحلون خلاف علي بن أبي طالب، وقال: 

، يعني معاوية وعمرو بن العاص "كمن طلب الباطل فأدركه  ؛طلب الحق فأخطأه
 ،وعملهما بخلاف الحق عن معرفة؛ لأنهما على خلاف الحق ،يعرفان الحق اأنهم

وأما الخوارج . بان لما يدينان بتحريمه، منتهكان حرمة دين الله تعالىفهما مرتك
، لأن  ؛فبعد علي لا يجوز قتالهم في حكمه، إذ لا تلزمهم طاعة إمام بعد عليٍّ

معاوية ليس بإمام، وحكم علي فيما فعله في التحكيم في الخوارج مستحل في 
                                                 

(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: على. (
(3  ث: نقلناه. (
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أنه عرف الحق فخالفه حكم الظاهر أنه طلب الحق فأخطأه، والله أعلم بباطله 
 بما دعته نفسه إلى ذلك.

1)بيان أحكام المنتهك لما وبين  والفرق مع أصحابنا بين أحكام المستحل: (
ن المستحل جميع ما يفعله باستحلاله من قتل نفوس على غير ؛ إيدين بتحريمه

وإتلاف أموال الناس على غير الحق  ،الحق، وما يفعله من الجراحات في الأبدان
فلا قود  ؛معاقب عليه في الآخرة إن مات غير تائب، ولكنه إن تاب ؛حلالهباست

عليه فيما قتل باستحلاله بغير الحق، ولا أرش عليه فيما جرح الناس كذلك، ولا 
فيما أتلف من أموالهم، كالمشرك إذا أسلم ليس عليه شيء من فعله لذلك، ولكن 

 وقيل: عليه رده. فقيل:جاء الاختلاف فيما بقي في يده من أموال الناس بعينه؛ 
 لا رد عليه.

2)أحدأو  ولده ،ا بقي من ميراث مثلاوأما في أحكامه فيم 3)وارثه ( مذهبه  (
على مذهب باطل بخلاف مذهبه من أو  بخلاف مذهبه بل على مذهب الحق

4)فتجري عليه أحكام الإسلام؛ لأنه معنا لم أهل الإسلام، /43/ يصر مشركا،  (
وإنما يسمونه   ،وكذلك مع أهل المذاهب الأربعة، ومعهم لا يسمى مشركا أيضا

؛ ا مع أنهم لا يطلقون اسم الكافر إلا للمشرك والمستحل الذي في مذهبهمكافر 
 فافهم ذلك.، نه مستحلأ

 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: مسألة. (
(2  ث: كتب فوقها: )ع: أو لأحد(. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وراثه. (
(4  .: لا. وفي الأصلثهذا في  (
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فعليه القود لما قتل من الناس ظلما، والدية  ؛وأما المنتهك لما يدين بتحريمه
والضمان لما أتلف من أموال الناس ]رش لما جرح من الناس بالباطل، خطأ، والأ

1)[بالباطل ). 
ر لظاهأهل مذهب من فرق الإسلام محكوم عليه في حكم ا وكلبيان: 

عل بل الفه قإذا فعل شيئا حتى يصح من ،بأحكام أهل مذهبه الذي تمذهب به
 لك.ذفاعرف ، تمذهب به أنه دان بجواز ذلك، وخالف أهل مذهبه الذي

يكفر  ،إذا أسلم العبد فحسن إسلامه»أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 
2)لفهاز يئة كان الله عنه كل س الحسنة بعشر أمثالها  ،ان بعد ذلك القصاص، وك(

3)«والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها ،إلى سبعمائة ضعف ). 
عفي أنه ي سلامالحديث يدل على فضل الإقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

وفيما  ك،وفعل شر  ،وكسب مال ،به عن جميع ما فعله في حال شركه من قتل
،  لا: لأكثرول اوقلا؟ أم  يده بعينه اختلاف، هل عليه رده إن عرف ربه بقي في

 ورجع إلى الحق. ،كذلك المستحل من فساق المؤمنين إذا تاب
 بة نصوحا منيه تو إل وتائب ،أنا أستغفر الله: "بسم الله الرحمان الرحيمتوبة: 

رها نها، سباطو جميع ذنوبي كلها قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها 
 اغياعة فر سلى وجهرها، ما علمت منها وما لم أعلم منها، منذ يوم احتلمت إ

 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: زلقها.في الأصل: أسلفها. وفي  (
(3 كتاب   ،«كان أزلفها» :بلفظ. وأخرجه النسائي 44 رقم: يمان،كتاب الإ،  أخرجه البخاري (

 .4998 رقم: ،وشرائعه يمانالإ
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أو  اعتقدته بقلبيأو  تكلمته بلسانيأو  من كلامي هذا، مما عملت جوارحي 
أو  سمعته أذنايأو  نظرته عينايأو  ه قدمايسعت إليأو  بطشت به يداي

أو  النسيانأو  الخطأأو  ساعدت فيه، كان ذلك مني على العمدأو  رضيت به
1)تهالتأويل، صغير ذلك وكبيره، علانيأو  التدينأو  التحريمأو  الاستحلال ) 

ولعباده المخلوقين من  ،وسريرته، ودائن لله تعالى بأداء جميع ما لزمني لله تعالى
2)ذنبا[ ن ]عملتإو ، الفرائض والحقوق، ومعتقد ألا أرجع إلى ذنب أبدا بعد  (

ن أوالله تعالى شاهد علي بها، وكفى بالله شهيدا، و  ،فهو داخل فيها ؛هذه التوبة
هو ديني ومذهبي عليه أحيا  المسلمين من الأولياء المذكورين دين دين محمد 

أتولى من تولاه الله ورسوله  ،ألقى الله رب العالمين غداوعليه  ،وعليه أموت
والمسلمون، وأبرأ ممن برئ منه الله ورسوله والمسلمون، ودائن بالسؤال عن جميع ما 

3)عنه يلزمني السؤال  ."في ديني (
عن القاضي أبي علي الحسن بن أحمد  :توبة الإمام راشد بن علي وهذه

وتائب إليه من جميع ذنوبي كلها قليلها  ،أنا أستغفر الله": بن نصر الهجاري
  ،ما علمت منها وما لم أعلم منها ،ظاهرها وباطنها ،صغيرها وكبيرها ،وكثيرها

أو  التدينأو  النسيانأو  الخطأأو  الجهلأو  كان ذلك مني على العلم
أمرت به مما أو  ومما ارتكبته، كنت متأولا فيه دائنا به  ،التحريمأو  الاستحلال

اعتقدته بقلبي، وتائب إلى الله من السيرة أو  تكلمته بلسانيأو  جوارحيعملته 

                                                 
(1  ث: علانية ذلك. (
(2  ث: كتب فوقها: )خ: علمت بذنب(. (
(3  زيادة من ث. (
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التي سرتها بغير العدل، ومن كل خطأ مني، ومن إلزام أهل النواحي الخروج منها، 
ومن ترك النكير على ناد بن موسى بعد علمي بالسيرة التي سارها مخالفة الحق 

بعد علمي بأحداثه وفعله، ومن  ومن ولايتي له على ذلك، وتوليتي إياه ،والعدل
1)الجبايات ها، يفي غير أهلها ومستحق /44وأنفقت / ،التي أمرت بها بغير الحق (

أمرت أو  تعديت فيها بغير الواجبأو  ومن العقوبات التي عاقبت بها بغير الحق
2)ورجعت عنه ،بذلك من فعله، ومن إخلافي لكل وعد وعدته ولم أوف به )، 

ثم نقضته، ومن تقصيري عن القيام بما يلزمني من الحق  ومن كل عهد عاهدته
ودائن لله تعالى بما لزمني من الأحداث التي أحدثتها في القرى على أهل ، والعدل

والحرق، وأخذ الأموال، وعقر الدواب، والأحداث في  ،القبلة من الخراب
3)تجاريتها  ،وما جرى من العساكر التي أخرجتها، ومن كل حرب حاربتها (

4)وسفكت من  ،الدماء فيها بأمري، وملزم نفسي ذلك ما لزمني من حق (
والخلاص إلى أهله  ،بالخروج منه فأنا دائن لله، وغير ذلك ،وأرش ،ودية ،وضمان

نادم على  ،وقابل نصيحتهم ،وراجع إلى قولهم ،وقابل قول المسلمين ،ومستحقه
بغير ما يلزمه، ومعتقد ألا عقوبته أو  ما سلف مني في تخويفي أحدا من المسلمين

فهو داخل  ؛أتب منهولم  وإن عملت ذنبا بعد هذه التوبة، أرجع إلى ذنب أبدا
يكن ولم  ل وليّتهآومن كل تولية و  ،في هذه التوبة، وهذه التوبة لازمة إلى الممات

وكانت  ."ومن حضر من المسلمين ،وكفى بالله شهيدا ،وشهد الله ،لي أن أوليّه
                                                 

(1  ث: الجنايات. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: تحريتها. ولعله: تخريبها.  (
(4  زيادة من ث.  (
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ن الإمام راشد بن علي بحضرة القاضي أبي عبد الله محمد بن هذه التوبة م
عيسى، والقاضي أبي علي الحسن بن أحمد بن نصر الهجاري، والشيخ أبي بكر 

ومحمد بن عمر بن أبي جابر، وعلي  أحمد بن عمر بن أبي جابر، وأخيه أبي جابر
1)[]عبيد الله بن أبي إسحاق السعاليبن داود، و ، وكانت وغيرهم من المسلمين (

حدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنين هذه الشهادة يوم الاثنين لإ
 وسبعين وأربعمائة سنة.

 الإمام إلى  فصل: جواب من القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى
ن التوبة ألت عس :راشد بن علي فيما سأله عن هذه التوبة وما رد عليه فيها

ت في ني نظر م أعلاوالكتاب الذي كتبوه لك فيها فالتي دعاك الجماعة إليها، 
 كثيرة  عانذلك على قدر ضعفي، وقلة بصيرتي، فرأيت الكتاب يشتمل على م

توفيق لله الباو  ،يطول بشرحها الكتاب، غير أني أذكر لك من ذلك ما يسر الله
 .لذلك

د ن ذلك قإن كاف ،قوأما توبتك من السيرة التي سرتها بغير العدل مخالفة للح
 ،كفيكة تفلا أرى هذه التوب ؛جرى منك على الاستحلال والتصويب لنفسك

وب ا، وتتيرهغحتى تفسرها تفسيرا  ،ولا يقبلها المسلمون منك ،ولا تصح لك
 منه بعينه على التفسير.

والتعمد لمخالفة الحق عند فعلك مما كان  ،وإن كان منك ذلك على التحريم
والخلاص من حقوق العباد في الأموال  ،فعليك الضمان ؛نفسأو  فيه تلف مال

وظنا منك أنه واسع لك  ،والأنفس مع التوبة، وإن كان ذلك منك جهلا بحرمته

                                                 
(1  .. وفي الأصل: عبد الله بن أبي اسحاق المنقالي05/52هذا في بيان الشرع  (
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أو  والاستحلال لذلك بديانة ،ولا قصد لمخالفة الحق ،من غير تعمد للحرام
1)فقد يوجد في مثل هذا أنه يخرج مخرج التحريم، وقد تقدم ؛تأويل القول في  (

 والخلاص من ذلك. ،والأنفس ،يلزمه من الضمان في الأموالالمحرم، وما 
 يروأنفقت في غ ،بغير الحق وجبيت ،وأما توبتك من الجبايات التي أمرت بها

فإن   ،ستحلم والمر فالأمر فيه على ما تقدم من الكلام في المح ؛هايأهلها ومستحق
ة، ولا التوب ذهبهفلا أراك تكتفي  ؛كان ذلك على وجه الاستحلال لما حرم الله

كان   ، وإنتفسيرتتوب منه بعينه على الأو  تصح لك حتى تفسر تفسيرا غير هذا
يع من جم لخلاصاالمحرم، وعليك  علىفقد تقدم الكلام ؛ منك على وجه التحريم

نه واسع ؛ إلظنوا ما أتلفته من الأموال والأنفس، وإن كان ذلك على وجه العمى
 /45م القول في ذلك أنه يخرج مخرج التحريم. /فقد تقد ،لك

 رى ما تقدمري مجتج فإنها ؛وأما توبتك من العقوبات التي عاقبت بها بغير الحق
 والجواب واحد. ،القول به

 ن كنت، فإوسفكت الدماء فيها بأمرك ،وأما توبتك من كل حرب حاربتها
 تبت منف، اطلحاربت حربا بعد حرب منها ما هو بالحق، ومنها ما هو بالب

 ،لحقك من اوبتتوعليك التوبة من  ،فلا يجوز لك أن تتوب من الحق ؛جميع ذلك
؛ ستحلاللى الان عوعليك التوبة أيضا من الحرب التي حاربتها بالباطل، وإن كا

وال  الأمفيان وما يلزم في ذلك من الضم ،فقد تقدم الكلام أيضا في المحرم
 فيأصبت  قدف ؛اربتك من أول إلى آخروالأنفس، وإن كنت مخطئا في جميع مح

 التوبة منها.

                                                 
(1  ث: يقع. (
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 .رمالمحو فهو على ما تقدم به من الكلام في المستحل  ؛وأما الضمان
يته ه ولارم بوأما توبتك من ولايتك لصاحبك، فإن كنت علمت منه حالا تح

وبتك تبت في أص فقد؛ عليك، وتوليته على أول وجه لا يجوز لك أن تتولاه عليه
منه حدثا  تعلم ولم هوز لك ولايته عليتج، وإن كنت توليته من أول وجه من ولايته

ن متوب تفقد أخطأت في توبتك من ولايته بغير حجة، وعليك أن ؛ مكفرا
  دافعلا ،توبتك من ولايته، وإن كان قد صح عندك عليه حدث مكفر بشهرة

غير بسير أو بتفث شهادة عالمين بالحدأو  شهادة عدلين مع تفسير الحدثأو  لها
 ؛ن بعدمليته أقر عندك بذلك وتو أو  شاهدت أنت منه حدثا مكفّراأو  تفسير

إن ف ،ذلك من فقد أصبت في توبتك ممن توليته على هذا الوجه، ولكن استتبه
ولا نعلم  ،لايةن الو : إنه يرجع إلى حالته الأولى مفقد قيل؛ وكان مستحلا ،تاب

وقيل  ته.ولاي إلى : إنه يرجعففي أكثر القول؛ وإن كان محرما، في ذلك اختلافا
كار عليه الإن ولا ،ولا أن تترك استتابته ،ولا أرى لك أن تهمل أمره قول آخر:

ف يت خلان أتفأخاف أن تكو  ؛تستتبهولم  إذا قدرت على ذلك، فإن لم تفعله
  ما عليه أهل الحق والعدل من المسلمين.

ت ت علمإن كنحداثه وفعله، فإ وأما توبتك من توليتك إياه بعد علمك في
الهم، م وأمو فسهفجار عليهم في أن ،ووليته على ذلك الرعية ،منه حدثا مكفرا
ء من حداثه من تلف شيإفأخاف عليك ضمان ذلك في ؛ وأنت محرم لذلك

تحل  المسفيم فقد تقدم الكلا ؛أموال الناس وأنفسهم، فإن كنت مستحلا لذلك
 أن شاء الله. والمحرم والجاهل ما فيه كفاية

، وإرش ،ودية ،وضمان ،وملزم نفسك ما لزمك للعباد من حق: "وأما قولك
وقيام في خلاص  ،فهذا هو الصواب إذا صدقته بفعل"؛ نك دائن بالخلاص منهأو 
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ولا  ،ولا قيام ،وأما القول وحده بلا فعل، نفسك من حقوق الله وحقوق العباد
لا ينفع التكلم بالحق إلا وقد قيل: اجتهاد في خلاص، فما النفع في ذلك، 

ْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لََّ تَفۡعَلُونَ ﴿ تعالى: بالإنفاذ. وقول الله ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
ٰٓأ كَبَُُ  ٢يَ

ْ مَا لََّ تَفۡعَلُونَ  ن تَقُولوُا
َ
ِ أ وإن كنت محقا في هذه ، [3،2الصف:]﴾مَقۡتًا عِندَ ٱللَّذ

يكن معك خطأ في ولم  دعاك الجماعة إلى التوبة منهاوالمعاني التي  ،الفصول كلها
فلم يكن لهم أن يدعوك  ،قبلت من الحق ليرضوا ،ذلك في الظاهر ولا في الباطن

إلى التوبة من الحق، ولا لك أن تجيبهم إلى أن تتوب من الحق، فإذا فعلتم ذلك 
ا بك كان عليك وعليهم التوبة، ولو أن الجماعة عند استتابتهم سلكو ؛  جميعا

مسلكا غير هذا المسلك الذي حملوك، وحملوا أنفسهم عليه، ربما كان أسلم لك 
ولا  ،وأخف وأسهل عليك وعليهم، ولولا مخافتي أن لا يسعني السكوت ،ولهم

لم أذكر لك شيئا من هذا، ولكنك سألتني  ؛التغافل عن جوابك فيما سألتني عنه
وقد  ،اك عن رد جوابكفاستصعبت الإمس /46عما يلزمك في تلك التوبة /
تعالى  وقلة بصيرتي، فإن كان حقا فهو من الله ،ذكرت لك على قدر ضعفي

فخذ به، وإن كان فيه مخالفة للحق فلا تأخذ به، وأنا أستغفر الله من كل ما 
وصلى الله على رسوله محمد  ،خالفت فيه الحق والصواب، والحمد لله رب العالمين

 وآله وسلم تسليما.
 :الخروصي ومن مسألة كبيرة للشيخ أبي نبهان جاعد بن خميسمسألة: 

وما كان من ركوبه لشيء من هذه المظالم في نفس أو مال على وجه البغي في 
استحلاله، ثم رجع فتاب إلى الله تعالى من ذلك؛ فليس عليه من وراء التوبة 
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1)ولا مجاز ،لا سبيل إلى إلزامه كلا  شيء يلزمه فيما أتلفه على حال، فقد ، لمرامه (
بما كاد أن يكون عليه  ،واندفع لزوم العزم في الواسع والحكم ،ارتفع كون الإثم

2)الاتفاق من أهل العلم، لولا دعوى من يزعم في هذا من براءته أنه أكثر القول  (
ن هنالك ما يخالفه في أفدل فيها بإيماء من بعيد على موضع رأي، و  ،فيه بدعواه

فكان من الأدلة على  ،إن صح ما أفاده لهذه العلة، لما أوردهذلك إلا أنه في قلة، 
وثبوته إن صح له ما ادعاه، لأن الأكثر  ،وجود الاختلاف بالرأي في نفي لزومه

لابد وأن يكون في مقابلة الأقل، فكيف يصح وجود أحدهما حال عدم الآخر؟ 
ح كون لا لشيء يقابله فيه حتى يص ،فيجوز لأن يكون في شيء أكثر أو أقل

 ،فهنالك رأي آخر؛ وليس كذلك، فإن صح لفظه ،لا لمقابلة في ذلك ،الضدية
إلا وإنا لم نده في الآثار مصرّحا  ،فخفي أمره، وإلا فلا معنى له ،إلا أنه قل ذكره

فنميل إلى ثبوته رأيا في  ،ولا عن أحد من ذوي الأبصار ،به في شيء من الأخبار
أنه لا شيء عليه حتى قال الشيخ  ؛موضع جوازه، بل الذي وجدنا فيه فعرفناه

نه لا يعلم في ذلك اختلافا، وفي السير : إفي غير موضع من مؤلفاته أبو سعيد 
لا غيره في ذلك، وما بقي في يده  ،والجوابات التي نعرفها ما يدل على أنه كذلك

صار  ؛فليدفع به إليه متى أمكنه فقدر عليه، وإن لم يعرفه ،ربهلمن يعرفه فهو ل
فبقي في نفسه معلولا، وقد مضى في حكمه بما يدل عليه قولا في موضع  ،مجهولا

 ىالتحريم، وكفى عن إعادته في هذا الموضع، فإنهما في لزوم الرد لما يبقى لعل
تلفه من بعد سواء فيما صح معه ربه، وإن لم يصح فكذلك في حكمه، فإن أ

                                                 
(1  ث: عجاز. (
(2  ث: بأن. (
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فهو  ؛ولا في دينونة بجوازه ،لا على ما يجوز له ،المتاب إلى الله تعالى من ظلمه
 المحرم في إ ه ولزوم غرمه.

ما يدل في الدائن على أنه ليس عليه بعد التوبة من قبل  مغربي وفي قول آخر
أن يؤخذ على يديه شيء من المغارم، ولا مؤداه لشيء من المظالم على حال في 

فس ولا مال، غير أن الأحرار لابد له فيما في يديه منهم من أن ينبغي منه ن
1)بإطلاقه من قيد رباقه ، فإنه لا سبيل له فيهم إلى الملكة في أحد منهم، وعليه (

على حسب ما يبلغ به من قدرته في  ،فيما باعه أن يسعى في فكه بما عز وهان
يكون لفدائهم على هذا الحال من أخرج ما  ؛الزمان، فإن عجز عن تأدية الأ ان

بيت المال لئلا يتركوا في الرق يوما لا يجوز، وعسى في هذا الرأي أن لا يخرج من 
وإن قل ذكره في الأثر، فإن في القياس ما يدل على ثبوته لجوازه ، العدل في النظر

مما فإن هذا  ؛في المشرك أن يكون له ما أسلم عليه، وإن قيل فيه بالرد لما في يديه
فيصح لأن يكون من مقتضى الديانة، إن صح فيما أقر به من  ،يسوغ في الرأي

وهذا كأنه على هذا من أمثاله لوجود كون استحلاله، لأن  ،العلل الموجبة لجوازه
أو يجوز أن يكون بغير  ؟!والعلة واحدة ،العلة هي، فكيف يصح الفرق فيهما

الثمن في هذا الموضع من بعد أن ولو قيل في تأدية ؟! وليس كذلك مفرق بينهما،
فلا رد فيه لعموم القول بأنه لا  ؛خرج من يديه أنه لا يلزمه، لأنه مما قد أتلفه

 شيء في ذلك عليه، لم أبعده من أن يصح في الرأي لمن رآه، إلا أن دعوى

 

                                                 
(1 ربق الليث؛ الربِّ قُ الخيَ ط، الواحدة ربِ قة، ابن سيّده: الربِّ قةُ والرَّب قةُ الَأخيرة عن اللحياني، والربِّ قُ  (

والحلَ قةُ تشدّ بها الغنم الصغار لئلاّ تَـر ضَع، والجمع أرَ باقٌ ورباقٌ وربِقٌَ بالكسر؛ كلّ ذلك الحب لُ 
 . فإِنّ البهيمة إِذا أَكلت الربِّق خلَصت من الشَّدّ. لسان العرب: مادة )ربق(.
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 تقوم ممن حتى تصح له بغيره ؛الاستحلال لا تقبل في الحكم على حال 
ما يوجبه  نه غرمه عريم أولى به في مثل هذا لئلا يندفع بالحجة به، وإلا فالتح

فيما   أن أقولفاعرفه، فقد بقي لي /47نفسه / الحكم بدعواه لما به يدرأ عن
م عليه لا غر  نهبأأخذه في هذه الجباية من الخارجات على الرضا وطيب الأنفس؛ 

من  ى شيءله علأن يكون من الفاعل على قصد المعونة  في ذلك ولا إثم، إلاّ 
ية ره، والكفادفع لضه اللا وربما أنه يكون على وجإالباطل، فالإثم فيه دون الغرم، 

لمظلمة ن له اى مفالإثم والضمان عل ؛لشره في هذا الموضع من الرضا، ولا حرج
انة لمن ن الإعمضع لا على هذا، فإنه في هذا المو  لعمدوعلى من أعانه عليها با

لى عحكمه  في هو ؛لا من المعونة له ،مالهأو  هاتقاه بذلك في حاله عن نفس
ع ال وقو ح وعسى في ،شيء في هذا من ظلمه، ولكن لا رضا لمن لا يملك أمره

و الأصلح هفيما  ظرانأن يختلف في جواز فداء المال بما دونه  ،الضرر فيه والمال
 ن فعلهمى فلا شيء عل ؛له في الحال، وعلى قول من أجازه في هذا الموضع

 وإن صح عليه فيما صح له.، زه لهلجوا
يلزمه في الحكم بالطلب في ذلك ممن له الحجة فيه، لا فيما بينه وبين  وقيل:

الله على هذا الرأي، لا على رأي من لا يجيزه، فإنه لابد له فيه من الضمان في 
فلا يمنع أبدا من أن يدفع عنه بماله  ،فإنه مما يجوز ؛لا في نفسه على حال ،المال
1)اذهفقد وقع من الضرر فيرفع إن لم يقدر على إنما  إذ لا يجوز أن يسلم  ،بدونه (

إلى الهلكة مع القدرة، وفي المال ما يخرجه في الحال، وإن رخص في تركه على رأي 
وتركه في المسارعة إلى فدائه بماله  ،من يذهب إلى الخيار بين الدخول في ذلك

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: إنقاذه. (
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من يكون آ ا صار غارما، فقد يكون  ليس كل لإخراجه مما فيه أصح، وبالجملة
رسم أو  بدليل أن من دل بالعمد على الغير لمظلمة ،الإثم بدون ما يلزم فيه الغرم

يصح معه ولم  بما دل بهأو  فغاب عن علمه أنه أخذ برسمه ،لأحد من الظلمة
لا ضمان عليه حتى يصح معه، وإلا فهو سالم في حكمه من لزوم غرمه  ؛ذلك

  أعلم بالصواب في هذا وغيره، فانظر في ذلك.دون إ ه، والله
ر مما النو  سورة كل ذنب ذكره الله تعالى في أولمسألة: وقال ابن عباس: 

ْ ﴿نصه من أولها هو من كبائر الذنوب إلى قوله:  ِ ٱلََ إِ وَتوُبُوٓا   للَّذ
َ
يُّهَ جََِيعًا أ

 .[31النور:]﴾ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ 
له: لى قو إلنساء تعالى في أول سورة ا كل ذنب ذكره الله  :ابن مسعودوقال 

دۡخَل  ﴿ ر، وفي الإصرار قوله فهو من الكبائ [31النساء:]﴾ا كَرِيم  وَندُۡخِلۡكُم مُّ
 عَلُوٓ وَإِنّ ِ كُُذمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتغَۡفرَِ لهَُمۡ جَ ﴿ تعالى:

َ
ْ أ سۡتَغۡشَوۡاْ وَٱفِِٓ ءَاذَانهِِمۡ  صََٰبعَِهُمۡ ا

ا واْ ٱسۡتكِۡبَار  واْ وَٱسۡتَكۡبَُُ صََُّ
َ
 .[7:نوح]﴾ثيَِابَهُمۡ وَأ

َٰ مَ ﴿وذكر في غير المصرّ في قوله:  واْ عََلَ آل ]﴾عۡلَمُونَ اْ وهَُمۡ يَ عَلُوا فَ وَلمَۡ يصُُِِّ

عزم يحتى  ،يهفيسع جهل ضلالة المصرّ ما لم يعلم الحكم وقيل:  .[135عمران:
 يسع لاقيل: و . ةر التوباواستصغ ،واستخفاف بالعقوبة ،بتهاون على ترك التوبة

هو فضلاله ه و كان مستحلا لدينه أو محرما، ومن جهل كفر   ،جهل ضلالة المصر
، ن اللههالك، وإنما لا يسع جهل ضلالة من علم حرمة ما استحل من دي

 لم والجهل،لى الععها والإصرار والتعاون على الإثم والعدوان، وما يهلك بها راكب
 ولا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع توبة واستغفار.

فهو في ؛ ولم يصر والرجية من المعاصي على الخوف منهن من أتى صغيرا أو 
فقد واقع الكبير بنقضه الميثاق، ؛ حال الطاعة، وإن كان على استخفاف وتهاون
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يتوب أو  وكبير، وذلك أن يقيم على المعصية ،وكل ما عصى الله فيه من صغير
 لأنه لا يجوز أن يكون مقيما على شيء منتقلا عنه. ؛من حينه

يحسن به  فقيل: ؛وكانت له ولاية ،ب الصغير وما دون الكبائرمن رك وقيل:
 ،ويتولى حتى يعلم أنه أصر ،ه مأمون على حكم ما غاب من أمرهلأنّ  ؛الظن

والمصر كافر حين ارتكب الصغيرة حتى ، وليس فيه استتابة حتى يعلم إصراره
1)على حالته في الولاية إلا أن يأبى وقيل: /48/ ليس بكافر.وقيل:  .يتوب ) 
رجع إلى ولايته، وإن لم  ؛فإن تاب ،يوقف عليه حين مواقعته لها. وقيل: التوبة
هما . وقيل: ويقف عنه الجاهل به ،يبرأ منه العالم به. وقيل: برئ منه ؛يتب

  فهو صغير. ؛دون الكبائر سواء، وفي الكتاب والسنة والإجماع: إن ما
 لايتهإلى و  يرجعقول: ومن تاب من ضمانات وتبعات؟ مسألة: ومن غيره: 

تى وبة حتللا يتولى با وقول: .والحقوق بمنزلة الدين في ذمته مأمون عليها ،بالتوبة
هو ف ؛تاب : إنوقول ويعطي بلسانه.، إن كان معسرا يدين بهأو  يؤدي ذلك

 عسرا،كان مالولاية له إذا تاب و  ويعجبني، على حال البراءة حتى يقضي
؛ داا متعمنفس من قتل وإن كانت التبعة.  يؤدهوالوقوف عنه إذا كان معه ولم

 .لىتو  ؛فإذا أدى يوقف عنه حتى يؤدي، وقول:. يرجع إلى ولايته بالتوبة قول:
 نه.موإلا فهو على البراءة  ،لا يتولى حتى يؤدي ما لزمه وقول:

 فيلدين ال اوكذلك الوقوع في المحجورات من المحرمات بالتعمد، ومن كم
لمَۡ يَعۡ ﴿ الله يقبل التوبة عن عباده لقوله تعالى:القلب أن يعلم أن 

َ
ْ لَ أ َ  مُوٓا نذ ٱللَّذ

َ
أ

 علم.أ، والله [104التوبة:]﴾هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتذوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهۦِ

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يأتي. (
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مۡ ﴿ الى:ه يعلم سرك وجهرك لقوله تعنّ وعليك أن تعلم أ: ومن غيره
َ
 يَُۡسَبُونَ  أ

نذا لََّ نسَۡمَعُ سِۡذهُمۡ 
َ
َٰهُمأ َٰلمُِ ٱلۡ ﴿وقال: ،[80الزخرف:]﴾وَنََۡوَى غَيۡبِ عَ

هََٰدَةِ  ليك وع ،[110الأنبياء:]﴾وَيَعۡلمَُ مَا تكَۡتُمُونَ ﴿ وقال: ،[22الحشر:]﴾وَٱلشذ
قوله لإليه  ئبك تاه يغفر لك جميع وزرك إذا علم منك الصدق أنّ أن تعلم أنّ 

َٰمِل  ﴿ تعالى: ضِيعُ عَمَلَ عَ
ُ
نّ ِ لََّٓ أ

َ
ِن  أ ِنكُم م   ذَكَ م 

َ
 ر  أ

ُ
 ،[195مران:آل ع]﴾نثََٰ وۡ أ

َ لََّ يُُۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ ﴿وقال:    أعلم.والله ،[31الرعد:]﴾إنِذ ٱللَّذ
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 في توبة من دعا أحدا إلى ضلالة الباب السابع

ته خلقا  ببدع أضل وفي توبة المبتدع إذا: عن أفلح بن عبد الوهاب المغربي
قتل و  ،وغاب بعض، وحارب المسلمين على ذلك ،كثيرا فمات بعض من أضل

ومن أخذ  خلف، :ثلم ،خلقا كثيرا، ثم يرجع الرجل تائبا، أيقبل المسلمون توبته
 رجع عما هو فيه؟ أو  بأخذه

إليها،  ودعا دعتهبويدعو إليها كما ظهرت  ،عليه أن يظهر توبته إنّ الجواب: 
 ليس عليه أكثر من ذلك.

عليه أن يأتي من دعاه إلى الضلالة فيخبره أنه  إنّ  قد قيل:نعم، قال غيره: 
1)قد وأنه راجع إلى الله وتائب إليه من تلك الحالة، وعسى في  ،دعاه إلى باطل (

2)ولعلها ،لزومه أن يكون في موضع القدرة عليه في يومه أن تكون لازما فيمن  (
يقدر على  فلم يصح معه أنه أدله، ومن لم ،دعاه فأضله، لا من امتنع أن يجيبه

 فالله أولى بعذره. ؛ما أشبههما من عجز عن إبلاغهأو  غيبةأو  بلوغه لموت
ما  لا توبة له عند الله على هذا من أمره إلا أن في توبة عائشة  وقيل:

يدل على ما قبله هو القول، ولابد له من أن يكون على الدينونة بأداء ما يلزمه 
لوجوده وقدرته عليه في حال، وما أتلفه على وجه  ،له في موضع الاحتمال

في أكثر ما فيه  ،فلا ضمان له من بعد التوبة في نفس ولا مال؛ الاستحلال
يقال، وعلى المسلمين أن يقبلوا أوبته إذ ليس لهم أن يردوا عليه توبته، ولا أعلم 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  لأصل: تعلم.هذا في ث. وفي ا (
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 فينظر في ذلك. ،أنه يختلف في هذا أبدا، والله أعلم
 ليهاإدعا  أو ابهضل  ،ومن ابتدع بدعة في الإسلاملأثر: مسألة من ا )رجع(

ب من ، وغاومات من مات ممن أجابه على الضلال ،كثيرا  ضل بها خلقاأأو 
وبة اد التأر  وقتل من قتل في محاربته، ثم ،غاب، وحارب المسلمين على ذلك

 لالته،عته وضبد ويدعو إليها كما دعا إلى ،فتوبته أن يظهر التوبة ؛والرجوع
 ،ين اللهو دهن دين الاستقامة أويعرف من دعاه أنه كان يدعو إلى ضلال، و 

  دعاه الذي ه، وإنبادعودين الحق الذي أمر الله تعالى به، ويعتقد به  ،ودين نبيه
 مظهرا دماويكون مع ذلك تائبا نا ،ضلالاأو  كان يدعو إليه من قبل خطأ

 من ذلك، والله أعلم. /49للاستغفار /
لك ذلى عوماتوا  ،فاتبعه ناس ؛دعا إلى دعوة كفر وضلال ومنمسألة: 

ولاية  جع إلىل ير هل له توبة، وه ،الداعي بعد موتهم الضلال، ثم أراد التوبة
، وكفى سلمينين الموديني د، ن شاء اللهإ نعم، إن له التوبة فأقول:المسلمين؟ 

هرت توبتها عائشة أظ إنّ . وقيل: توبة عائشة  ،حجة أن التوبة مقبولة
 .توبتهان بوقد تنادى المسلمو  ،إلى كل من أتاها حتى صارت توبتها شهرة

ومن عمل معصية يستحق بها الكفر بحضرة قال:  ،مسألة عن أبي سعيد
نه يستوجب ؛ إأكثرأو  أقلأو  مثل العشرة ،شهر كفره عند جماعةأو  جماعة

فهو  ؛إن لم يظهر التوبة، ]و[ لمافقد تاب وس ؛البراءة معهم، فإن ندم في نفسه
وهم سالمون، وأما إذا ندم في  ،وهم مصيبون في براءتهم منه، وهو سالم ،سالم
فلا يجزيه الندم دون التوبة والاستغفار، وأما إذا  ؛يستغفر ربه ويتوب إليهولم  نفسه

تبارك وتعالى  فذلك الذي يلزمه، وكذلك فرض الله ؛ندم واستغفر ربه وتاب إليه
ْ إلَِِۡهِ ﴿عليه فقال:  ْ رَبذكُمۡ ثُمذ توُبُوٓا هَا ﴿وقال:  ،[90هود:]﴾وَٱسۡتَغۡفرُِوا يُّ

َ
ٰٓأ يَ
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ِ توَۡبَة  نذصُوحًا ْ إلََِ ٱللَّذ ْ توُبُوٓا ِينَ ءَامَنُوا فخاطب الله المذنبين  ،[8التحريم:]﴾ٱلَّذ
له حق يجب عليه في دين الله  إلا لمن لزمه ،بالتوبة إليه والاستغفار له لا إلى غيره

ه إليه، ولا نعلم دليلا يوجب عليه أن يتوب إلى الخلق ممن هو مثله إلا بأداء ؤ أدا
 والتوبة إلى الله. ،ما يلزمه لهم

نه لأاءة منه،  البر به فيفعليه أن يصوّ  ؛وأما من علم منه ما تجب به عليه البراءة
ة لتوببا فالتائب سالم ه عن البراءة،مصيب في براءته منه حتى يعلم منه ما ينقله ب

لى علمه، اءته عن بر دينه مع المسلمين، والمتبرئ من المحدث سالم م فيإلى الله 
قيم ذلك لا يستف ؛روأما أن يكون المحدث سالما مع المتبرئين منه في حكم الظاه

بة ولو لم بالتو  المفيما عرفنا من قول أهل العلم، ولكن هو عندهم في شرائطهم س
لظاهر على ا حكم في هويتبرؤون من ،لأنهم يتولونه في الشريطة بتوبته ؛تعلم توبته
 معصيته.

مين المسل مرأوقبّح  ،: وسألت عن رجل ارتد عن الإسلاممسألة: ومن غيره
 ،لى ذلكإ ودعا الناس ،وشيّع أمرهم، وقال: إنهم على ضلالة ،إلى الناس

  بة؟هل له تو  ،التوبةه ندم وأراد نّ أ ثم ،فاستجاب له من استجاب
وإلى الناس  ،: توبته أن يذهب إلى الذين دعاهم إلى الضلالةقال أبو عيسى

1)وشيّع، الذين قبح أمر المسلمين إني كنت دعوتكم إلى "عندهم، فيقول لهم:  (
2)غير الحق، وإن الذي قلت على المسلمين قلت ن المسلمين أو ، كذبا وزورا  (

وإني أستغفر الله  ،جه الأرض خير من المسلمينه ليس على و نّ أو  ،أخيار الناس

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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فحينئذ تكون له توبة، وإن لم  ؛فإن فعل ذلك "،وأتوب إليه مما قلت عليهم
 فلا توبة له. ؛يفعل

وأراد أن  ،ووقع بخوارزم، كان في زمان الربيع ووائل رجل من الصفريةو  وقال:
ولكن لا تكون لك عندنا ولاية حتى تأتي إلى  ،فقالوا: نبين لك الإسلام، يتوب

ني كنت : إقومك الذين دعوتهم، لأنك كنت داعيا تدعو الناس فتبين لهم
؛ وإني قد تبت من ذلك ورجعت فاعلموا ذلك يا قوم ،دعوتكم إلى غير الحق

1)[فبلغني أنه جاء إليهم بعد ذلك]فذهب فأخبرهم  قال: فعرضوا عليه  ،(
2)الإسلام ). 

3)[رزمن كتاب محمد بن سعيد بن مح خ:]مسألة:  كتاب من نسخة  ، (
4)(: يقالخ) وكان يقول،  محمود بن نصر الخراساني توبة كتوبة  :(

ثم رجع تائبا نادما  ،وذلك أن إدريس كان خالف المسلمين في شيء ؛إدريس
فقال:  ؟ وحاجب ،فقيل له: هل كنت تبرأ من أبي عبيدة ،ملقيا بيده

وقال أيضا  ،فقال حاجب: توبة كتوبة إدريس "،الله وأتوب إليه نعم، أنا أستغفر"
يا معشر المسلمين ألم أقل هذه المقالة، "به فقال: و من أئمة المسلمين يأمرون ص

5)قبلت "،فأنا أستغفر الله وأتوب إليه ،فإن كنت قلتها توبته، وفي الأنفس ما  (
وأتوب  أنا أستغفر الله منهاالمقالة، و  نعم، والله لقد قلت هذه"وإذا قال: ، فيها

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: السلام. (
(3  زيادة من ث.  (
(4  زيادة من ث.  (
(5  ث: فقبلت. (
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 وليس في القلب منها شيء. ،فهذه التوبة الصحيحة تقبل"؛ إليه
أنه دخل  ،وكان فقيها عالما، رواية جابر بن زيد  ،وبلغنا عن ضمام

له قدر وفضل ومنزلة عند ضمام، فذكر الرجل عليه ، ]عليه رجل من المسلمين
1)[رجلا من المسلمين "، برأ الله منك"فقال ضمام:  "،فيهفلان لا خير "فقال:  ،(

أنت "؟ فقال له ضمام: "أتبرأ مني يا ضمام" :وهو يبكي وينتفض فقال الرجل
ولا أبرأ  /50/ ،لا تبرأ من أحد من المسلمين بين يدي ،حملتني على ذلك

2)غفريف"فقال له ضمام:  "،فأنا أستغفر الله"؟ فقال الرجل: "منك  "،الله لك (
 فالبراءة عند الله عظيمة، من برئ فقد قتل.

إلَِّذ مَن ﴿ تعالى: قال اللهقلت له: : مسألة من مسألة من كتاب بيان الشرع
ِ ا  صََٰلحِ  تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَل   ُ سَي  لُ ٱللَّذ ِ ٰٓئكَِ يُبَد  وْلَ

ُ
اتهِِمۡ   َ فَأ

  المطلب أهي في وحشي قاتل حمزة بن عبد ،[70الفرقان:]﴾حَسَنََٰت  
هي منتحلة عامة أو  ولا يستحق هذا الاسم سواه من تاب وعمل صالحا ،خاصة

الذي قال: لمن أتى بهذه الشريطة من كل مؤمن ومؤمنة، وما عندك في ذلك؟ 
قول إلا  ،وهي في جميع الناس ،عرفت أنها في كل من عمل مثل عمل وحشي

3)إذا أجيبضلالة الوالداعي إلى  ،إن من قتل المؤمن من قال: فلا توبة  ؛إليها (
 لهما، وبالله التوفيق.

يسّروا ولا تعسروا وبشروا ولا »أنه قال:  أنس عن النبي  :ومن غيره

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: فغفر. (
(3  ث: أجيبت. (
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1)«تنفروا ). 
ييأس  بصفات لجنةيعني لا تصفوا الدين واقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ذنوب إذا المن  كثروإن تمم دينه، وكذلك التائب الم، الناس معها أن يبلغ الجنة
لرخص باح بل يسام ،فلا يشدد عليه حتى ييأس من الخلاص ؛عرف صدق توبته

ينه أما فيما ب، و  اللهالتي يراها العالم أنها وجه عدل في الشرع لاسيما بينه وبين
 ل فيها بمان العممد ولاب ،فلا مسامحة فيها ؛وبين الناس من الحقوق الواجبة عليه

 فاعرف ذلك. ،قالأقرب إلى الح يراه أنه هو
2)طنغبلا ت»: وقال  )رجع( 3)لاتن له قاإ فاجرا بنعمة ( 4)«لا يموت ( ). 

سه من ؤيالفاجر لا ينبغي لأحد أن ي نّ إقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 نه لا يغفر الله لك إذا تبت، لأن الله يغفر الذنوب بالتوبة جميعاأ رحمة الله

 :من توقف فيمن قتل نبيا، ومنهم من قال لا من قتل نبيا، ومنهمإ قيل:مطلقا، ]
نوُبَ جََِيعًاجاء التنزيل مطلقا: ﴿ َ يَغۡفرُِ ٱلَُّّ 5)[[53الزمر:]﴾إنِذ ٱللَّذ  والأصح أنّ ، (

ن الله لا يسلط أحدا على قتل نبي وفي علمه أنه أو ه، فلا توبة ل ؛الذي قتل نبيئا
 .فلا يريد ذلك ،ليتوب عليه إذ لا يكون شيئا إلا ما أراده

                                                 
(1  .1732، رقم: والسير ؛ ومسلم، كتاب الجهاد69البخاري، كتاب العلم، رقم:  أخرجه (
(2  في النسخ: تقنطن. (
(3  في الأصل: قابلا.  (
(4 ، باب في تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، (

؛ 269. وأخرجه بمعناه كل من: ابن المبارك في المسند، باب الفتن، رقم: 4222 رقم:
 .4067والطبراني في الأوسط، رقم: 

(5  زيادة من ث. (
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كان له من الأجر مثل   ؛من دعا إلى هدى: »عن أبي هريرة عن النبي 
كان   ؛لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة ،أجور من تبعه

1)«لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ،عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ). 

  

                                                 
(1 ؛ والترمذي، 4609داود، كتاب السنة، رقم:  و؛ وأب2674 كتاب العلم، رقم:  ،مسلمأخرجه  (

 .2674أبواب العلم، رقم: 
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 في صفة الكبائر من الصغائر الباب الثامن

ة  سور في ن الكبائر ما ذكر اللهإقال أبو الحسن: قال بعض الصحابة: 
ْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡ ﴿النساء إلى قوله:  رِۡ عَ  نۡهُ نَ عَ إنِ تََۡتَنبُِوا نكُمۡ نكَُف 

 ِ  إلى الله في هذه السورة شيئا من نهي ، فكل من ركب[31النساء:]﴾اتكُِمۡ   َ سَي 
 يرة.كب كبد ر فق ﴾كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ إنِ تََۡتَنبُِواْ قوله: ﴿

ا إلى ن أولهور مإن الكبائر ما ذكر الله في سورة النوقال بعض الصحابة: 
يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِ قوله: ﴿

َ
ِ جََِيعًا أ ْ إلََِ ٱللَّذ ، [31النور:]﴾لحُِونَ لذكُمۡ تُفۡ  لعََ نُونَ وَتوُبُوٓا

موال يع الأجم نوب، وقد حرم اللهفأوجب لهم الفلاح مع التوبة من جميع الذ
 وهما كبيرتان. ،والدماء كلها ظلما

جميع ما و انة، لخيوا ،والتطفيف ،وكذلك أكل أموال اليتامى ظلما، وأكل الربا
لأموال امه من ار اك محيجري فيه الظلم من ارتكاب نهي الله ونهي رسوله، وانته

انتهاك و  ،سكرالملخمر، و والفواحش من الزنا، والقذف، وشرب ا والدماء والفروج
 ،سرقوال ،ققو وظلم المواريث، وظلم الح ،والكلام والبصر المحارم في السمع
، وأكل بيل الله سوالشرك، والفرار من الزحف في الجهاد في ،والخيانة، والغلول

 ،زورقول الم، و العباد وبين ربهوبين  الأمانة، ونقض العهود التي في الدين
المطاعم، و  الدمو تة الكاذبة، وأكل الحرام من المي والشهادات بالزور، والأيمان

مد ذب المعتلككه، واها وحذر انت ،والمناكح المحرمة، وكل ما نهى الله عنه في كتابه
 كل هذه تجبف؛ لقهه بخوالشرك بالله، والتشبيه ل ،والبهتان عليه، وغيبة المسلمين

 ل نزول الموت، والله أعلم.والاقلاع عنها قب التوبة منها
عمل  /51ومن ثبتت ولايته ثم /ومن الكتاب:  :مسألة من كتاب المعتبر
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رة؛ سقطت عذاب في الآخأو  عليه بها حد في الدنيا المعاصي بمكفرة كبيرة، يجب
واستحق البراءة، وعلى المسلمين أن يستتيبوه، فإن أدى  ولايته من حين ما أتاها
إنه يؤدي ما قال:  ؛وكذلك إذا تاب. رجع إلى منزلته ؛ما لزمه من ذلك وتاب

 فهو على البراءة. ؛ن كان شيئا يلزمه الخلاص منه، وإن لم يتبإ يلزمه من ذلك
في بعضه كفاية عن تفسير هذا إلا أنه قوله:  قد مضى ما نرجو أنّ قال غيره: 

، فكأنه أثبت أن لا "عذاب في الآخرةأو  كبيرة يجب بها عليه حد في الدنيا"
والقول ، عذاب في الآخرةأو  أن يثبت فيه حد في الدنيا إلاّ  ،كبيرةكبيرة  كون  ت

1))خ: أنه(هو  ؛ن الكبيرة الذي لا يختلف فيهأ في ذلك معنا: ما يثبت فيه حد  (
 عذاب في الآخرة من كتاب الله أو سنة أو إجماع أو ما أشبه ذلكأو  في الدنيا

ما أو  قبحأو  لعن عن رسول الله أو  غضبأو  سخطأو  لعن عن اللهأو 
فهو كبير كله لاحق بحكم الكبائر من المعاصي، ليس أنه حتى يجتمع ؛ أشبه ذلك

نص وعيد في الآخرة، وليس بأحدهما يجب حكم أو  فيه حكم حد في الدنيا
 الكبير.

أن  ؛فقد مضى القول والاختلاف فيه؛ وأما البراءة بعد الاستتابة من الكبير
أن لا يبرأ  ويعجبني بعضا لا يبرأ منه حتى يستتيبه، وبعض يبرأ منه ثم يستتيبه،

لثبوت الإجماع أنه لا يحكم عليه بحكم حتى يحتج  ؛منه في الحكم حتى يستتاب
والحكم عليه هاهنا في نفسه،  ،عليه إذا أمكن ذلك، وذلك في المال لا في نفسه

مع معرفة لكفره، واعتقاد استتابته موافق وتكون الحجة عليه بنفسه، وترك ولايته 
لأنه ليس ترك البراءة منه شكا في أمره، وإنما هو  ؛معي بحكم السنة في الأحكام

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 .اعتقاد أن لا يقضي فيه بقضاء يحول حكمه إلا بعد الحجة
بالتوبة منه : فمعي أنه قيل؛ وأما ما يلزمه في حدثه من الضمانات والتبعات

لأنه يكون الضمان الذي يتعلق عليه بعد التوبة منه  ؛،عن ذلك يستحق الولاية
من الحدث بمنزلة الدين، وليس في الدين استتابة، وإنما هو في الذمة مأمون على 

لا  ومعي أنه قد قيل:أدائه ما لم تقم عليه حجة أنه مبطل في شيء من ذلك، 
 هنالك يتولى يتولى إذا تاب حتى تعلم منه الدينونة بأداء ذلك، ويعطي بلسانه، ثم

 ،: إذا تاب ولم يؤدوأحسب أنه قيلبأداء ما يلزمه من ذلك،  إذا أعطى الدينونة
ولا تتم توبته إلا بالدينونة بأداء ما  ،دان بأداء ذلك، فهو على حالة البراءةلأ

لأن المظالم عليه متعلقة، ولا يخرج ذلك  ؛لميلزمه من المظالم التي كان أصلها مظا
مخرج الدين، ولكل شيء معنى من ذلك حجة يذهب إليها القائل من هذه 

البراءة  ولا تعجبني ثبتت ولايته؛ أنه إذا تاب ودان بما يلزمه ويعجبني، الحجج
أن يسرع  ولا يعجبنيمنه على حال، ولو لم تعلم منه الدينونة بلسانه بأداء ذلك، 

 ؛وبها كفر ،رجوع إلى ولايته إلا باعتقاد أداء ذلك، لأنه مظلمة قد ركبهاإلى ال
والإقرار بأنه دائن  ،فلا تصح له معي حقيقة حكم الولاية بالاستغفار بلسانه

1)بأداء ما يلزمه من ذلك في حكم  ما أسر، والله أعلم. (
حتى  ؛أ منهيبر  ولم وقف عنه وإن كان معصية صغيرة غير كبيرةومن الكتاب: 
 ،لعخ ؛كبراسترجع إلى منزلته وولايته، وإن أصر وأبى و  ؛يستتاب، فإن تاب

لى دعي إ إذا كذب كذبةأو   كفر من ظلم حبة فما فوقهايوبرئ منه، والإصرار 
 سلمين.ية الملاوانخلع من و  ،أكفره الإصرار بذلك ؛وأبى عليها رّ التوبة فأص

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: حاكم. (
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قد مضى من هذا ما نرجو فيه بعض الدلالة من حكم الصغائر قال غيره: 
 ؛وما أشبهه ،نه دون الكبيرإ: ومعي أنه قيلوالكبائر فيما مضى من الكتاب، 

والكتاب والسنة والإجماع يدل على ذلك جميعا، على أن الإصرار ، فهو الصغير
1)على فقيل: ؛ أنه قد اختلف في الإصرار وفي صفته ومعي؛ الذنوب من الكبائر (

فهو مصر، والمصر كافر، وما لم يتب الراكب من  ؛يتب من ذنبه /52ما لم /
: وقيل فهو مصر بالإقامة على الذنب حتى يتوب منه. ؛حين ما ارتكب الصغير

ويستخف بالعقوبة  ،يتهاونأو  نه ليس بمصر حتى يعزم على ترك التوبة من ذلكإ
يدين بحلال أنه حرام ذلك، أو  على ذلك من الله، ويستصغر المعصية لله بذلك

 .حكم الإصرارفلا يلزمه  ؛ما أشبههأو  فما لم يكن منه شيء من هذا
تتاب من تى يسر حفي الحكم بين العباد أن لا يحكم عليه بحكم المص ويعجبني

كن له ما لم يف؛ ذلك فلا يتوب، وأما فيما أخاف عليه من الله في أحكام دينه
لته يبني جم في الله لتوبة من جميع ما ركب من معاصياعتقاد يبرئه من الإصرار با

ا، فإني تعاهدهدها و كلما أبطأ منها عاو أو   كلما ذكرها جددهاأو   عليه ويعتقدها
 عاصي اللهن مبالإقامة على شيء م لا يسلم ؛أخاف عليه إن لم يكن منه هذا

 . بهى اللهحتى يتوب منها بعينها، وباعتقاده يدخل في جملتها ما قد عص
نه إذا كانت له ولاية، ثم : إالحكم فيه في حكم الظاهرو  ومعي أنه قيل فيه:
ن ثبت الاستتابة فيه، وأنه لا يكو يما أشبهها عند من أو  أتى شيئا من الصغائر

 أنه إنه حين يقع في ذلك فقيل:؛ وترك التوبة مصرا إلا بالعزيمة على الاصرار

                                                 
(1  ث: من. (
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1)[عليها، لأنهيوقف عنه وعن ولايته عن الحال التي كان ] قد واقع من المعاصي  (
والعاصي ليس ، ما قد لحقه بسبب ما يزيل ولايته، إذ لا يكون وليا لله عاص

زالت ولايته لسبب المعصية، ولا يبرأ منه حتى يستتاب، فإن  ؛ولّي، فإذا عصىب
 برئ منه بالإصرار. ؛رجع إلى ولايته، وإن لم يتب وأصر ؛تاب

ظن، ولا يقف عنه، ولا يبرأ منه بما واقع من يحسن به ال ومعي أنه قيل:
ويستتاب من ذلك ولا  الصغير في حكم الظاهر، إلا بعد أن يعلم منه الإصرار

يصر، وأنه لا يعتقد الإصرار، لأن لا لأن المسلم المؤمن مأمون على أنه  ؛يتوب
الإصرار من كبائر الذنوب، ومن أكبر الكبائر، فالمسلم مأمون على ارتكاب 

2)ائرالصغ واستتيب  ،هو على ولايته قبل أن يستتاب، فإن علم منه الإصرار، و (
 لحقه حكم الإصرار وبرئ منه. ؛فلم يتب

نه على الولاية، وليس فيه استتابة على من تولاه ما لم يعلم إومعي أنه قيل: 
3)إسلامهمنه اصرار، وولايته ثابتة لثبوت  ولأن المسلم لا يثبت عليه ركوب  ،(

لأن أصل ما ثبت عليه به الولاية والأمانة أنه لا يصر على صغيرة، ولا الكبيرة، 
يواقع كبيرة يقيم عليها، وإنما أثبتت له الأمانة في ذلك كله، وفي حكم ما جعله 
الله للمسلم تكفير السيئات على اجتناب الكبائر، فمتى ثبتت منه التهمة 

الأمانة عنه، لأن الأمين  زال حكم؛ الإقامة على الكبيرأو  بالإصرار على صغير
لا يكون متهما، والمتهم لا يكون أمينا، فأصل ما أثبت له الولاية، واسم الإسلام 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: الكبائر. (
(3  .السلامة: . وفي الأصلثهذا في  (



 عاشرالجزء ال  152  قاموس الشريعة

 

فهو على ذلك مأمون، إلا أن ينزل ؛ بظاهر أمانته، وزوال حكم تهمته وخيانته
يبرأ بالتهمة من ولم  بحالة التهمة في شيء من ذلك، فإذا زال عنه اسم الأمانة

ال حكم ما ثبت له بصحة الأمانة، وقد قال الله تبارك وتعالى وز  ،حال الخيانة
رِۡ عَنكُمۡ ﴿يخاطب المؤمنين:  ْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُف  إنِ تََۡتَنبُِوا

 ِ دۡخَل    َ سَي  والسيئات ما دون  .[31النساء:]﴾ا كَرِيم  اتكُِمۡ وَندُۡخِلۡكُم مُّ
ولا شك في ، كما قال الله تبارك وتعالى  ،الكبائرالكبائر، وهي مكفرة باجتناب 

لا  ،الإصرار، فالمسلم ثابت له اجتناب الكبائر، ولا يكون وليا قوله، ومن الكبائر
 تثبت له الأمانة على ما يدين بتحريمه.

ته ى حال علهو ولي فقالوا:؛ الإصرار ومن أعظم ما يدين المسلم بتحريمه
عتقاده ا أصل عنا فيموكذلك يرجى الله له  عليها،بظهور اجتناب الكبائر وأمانته 

رار، ولا ن الإصا ميعتقد شيئولم  للتوبة والاستغفار من جميع الصغائر والكبائر
ما بينه نوى فيو  ،دأن يكون له ما اعتق ،الإقامة على شيء من الكبائر والصغائر

عتقاد ا يكونو ة، وبين الله، ونرجو أنه يسلم من تولاه على هذه الحجج الثابت
من جميع  تائبا كونيالمتولّى كاعتقاده، وهو أن لا يتولاه بما ظهر منه إلا أن 

 ،كفرهد عليه بالفهو شا ؛مزايلا لجميع الإصرار، وإلا /53/الصغائر والكبائر 
ذي صل دينه اله في ألبت والنار، وهذا في اعتقاد المسلم في العلانية والإسرار، وثا

 لمه بهيه، وعإل صه بوجه من الوجوه بعد بلوغ حجتهما لم يع ،تعبّده الله به
 تقده.ال يعهمبإأو  والمراد به، ثم يضيعه ويخالفه بعزيمة على تركه ومعانيه

ظلم حبة فما  أصل ما دان به أن من إنّ  : مسألة: قال أبو عبد الله
  فهو كافر. ؛فوقها

 متهاونا بهاصغيرة أصر عليها أو  صى الله بكبيرةعمن  : وقال محبوب
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 أدخله الله النار.؛ حتى مات على ذلك مستكبرا ،يتب من ذلكولم 
ه. وقال أجرت جيرأقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها، والأقال أبو عبد الله: 

الله جرته، وأ: من الكبائر نقص المرأة مهرها، والأجير عمر بن الخطاب 
 أعلم.

فهو من الكبائر التي  ه؛ومن أصر على ذنب من السيئات فاستحقر مسألة: 
ارٞ ﴿ فقد قال الله تعالى: ؛أوجب الله عليها النار، ومن تاب بَ  ل مَِن تاَوَإِنّ ِ لغََفذ

1)يردولم  ، ومن مات غير تائب[82طه:]﴾اوَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِ   الحقوق إلى  (
 فقد خسر خسرانا مبينا، والله أعلم. ؛أهلها

 ؛ابن عباس يقول: كل ما عصي الله بهكان   : مسألة: قال جابر بن زيد
من لم تنهه صلاته عن »، وأصحابه: فهو كبير حتى النظرة، وقال النبي 

عصمه  ؛من الله إلا بعدا، ومن قبل الله منه حسنة الم يزدد به ؛الفحشاء والمنكر
2)«آخر الأبد  ، والله أعلم.(

لا بعلم، وأم ولا ارتكابها بجهل و  ،: والكبائر لا يسع جهلهامسألة: ومنه
الشرك بالله، وكل ما حرمه الله في كتابه، ورسوله في سنته، وإجماع  :الكبائر

المسلمين على تحريمه، في أي هذه الوجوه قامت الحجة، ومن دليل العقل مع ما 
وعذاب في  ،يخطر بالقلب من التوحيد وغيره، فإذا كان الذنب مما يلزم فيه حد

ا، فيكون صاحبه هالك؛ إجماع المسلمين عليهأو  وسنة رسوله الآخرة بكتاب الله

                                                 
(1  ث: يؤدّ. (
(2 ؛ 11025، رقم: في الكبير . وأخرجه الطبراني954الربيع، كتاب الطهارة، رقم: ورد في مسند  (

 .508والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 
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ولا يسع أحدا الشك في كفره، وفي هذه الوجوه يقع الفراق بين هذه الأمة في 
 التأويل والبدع، والله أعلم.

  بعضوفي .رشإن اللطمة من كبائر الذنوب، لأن فيها الأمسألة: وقيل: 
ن يتلف أإلا  لصغائراوالكذبة من  ،والقول الأول أكثر، إنها من الصغائر القول:

ئر ن كباملمين إنها من الكبائر، وسوء الظن بالمس. وقول: بها مال أو نفس
 .علمالذنوب، وتقبيل المرأة الأجنبية من كبائر الذنوب، والله أ

ا قاد مقيل: و . نياحد في الدأو  والكبائر ما جاء فيه وعيد في الآخرةمسألة: 
 إلا دود،شيء محبو فليس ه ؛ة، وأما الصغير من الذنوبفهو كبير  ؛أهله إلى النار

 ،رمهابل ح لذنوبايبح الله تعالى شيئا من ولم  هو ما دون الكبائر :أنه قيل
فعله،  وز له يجوزجر عنها بغاية الزجر، ومن تعمد لفعل شيء وهو يعلم أنه لا

 فليس هو بصغير، والله أعلم.؛ أو كثر لّ وهو ذاكر لذلك ق
 ،رلطنبو ضرب اإن النظر إلى المصلوب من كبائر الذنوب، و مسألة: وقيل: 

 وأما ضرب. لبراءةه اومثلهما من الملاهي من كبائر الذنوب، ويلزم فاعل ،والدهرة
 فحتى يغنى عليه، والله أعلم. ؛الدف

ِينَ لََّ يَ ﴿ في قوله تعالى: مسألة عن ابن عباس ِ إِ نَ مَعَ دۡعُووَٱلَّذ ا لََٰهً  ٱللَّذ
 ُ ِ وَلََّ  بٱِلَّذ إِ ءَاخَرَ وَلََّ يَقۡتُلُونَ ٱلنذفۡسَ ٱلذتِِ حَرذمَ ٱللَّذ فۡعَلۡ  يزَۡنوُنََۚ وَمَن يَ لَۡۡق 

َٰلكَِ  لۡقَ يَ أشتاتا، ﴿أو  يعني هذه الخصال جميعا؛ [68الفرقان:]﴾ذَ
ثاَم  
َ
 ثاما.أواديا في جهنم يدعى  :، يعني[68الفرقان:]﴾اأ

ْ كَبَائٓرَِ مَا ﴿والكبائر ما أعد الله في سورة النساء إلى هذه الآية:  إنِ تََۡتَنبُِوا
 ِ رِۡ عَنكُمۡ سَي  : الآية. وقال النبي  [31النساء:]﴾اتكُِمۡ   َ تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُف 
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1)«وقول الزور ،وقتل النفس ،وعقوق الوالدين ،الشرك بالله :أكبر الكبائر» ثم ، (
2))ع: اشتد( استوفر ) 

،  :ورمي  ،والفرار من الزحف ،اليمين الغموس»وقال
3)«اليتامى ظلما /54وأكل أموال /، وأكل الربا ،المحصنة ). 

إنِ تََۡتَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ ﴿ قال الله تعالى:مسألة: قال أبو عبد الله: 
 ِ رِۡ عَنكُمۡ سَي  دۡخَل  اتكُِمۡ   َ نكَُف  ، فذلك ما [31النساء:]﴾ا كَرِيم  وَندُۡخِلۡكُم مُّ

هو كافر، والكبائر ما ف ؛دون الكبائر يكفرها الله عمن تاب، وأما من أصر عليها
4)[على أهلها]أوجب الله  ا في الدنيا، وأوعدهم عليها عذابا في الآخرة، حد   (

على التوبة منها، لا والسيئات ما دون الكبائر، والذي ذكر الله في تكفيره لها 
على الإصرار عليها، والسيئات التي يكفرها الله ما دون الكبائر من الذنوب التي 
بين الله وبين عباده التي يدين العبد بالتوبة منها في أصل ما دان به، ولا يدين 

مسة والقبلة، وذلك يكفره الله، وأما الّ  :مثل ،بالإصرار عليها، ولا الاستحلال لها
 فلا يكفرها الله إلا بأدائها إلى أهلها. ؛التي للعبادالحقوق 

: وما أشبه الكبيرة أو قاربها من الذنوب فالكبير أولى به، مسألة: ومن غيره
على شيء عذب من هو أعظم منه وأنزله المسلمون بمنزلته، وإذا عذب الله قوما 

الك حتى فهو ه ؛وإن لم يأت فيه بوعيد، ومن ركب ذنبا صغيرا فأصر عليه جرما

                                                 
(1 ؛ ومسلم، كتاب الإيمان، 5977 بمعناه مطولا كل من: البخاري، كتاب الأدب، رقم:أخرجه  (

 .3020رقم: تفسير،الاب أبو الترمذي، ؛ و 88رقم: 
(2  زيادة من ث. (
(3  ه؛ وأورد1/265، 284جه بمعناه البيهقي في شعب الإيمان، باب في حشر الناس، رقم: أخر  (

 .1/71؛ ومحمد الذهبي في كتاب الكبائر، 4/18الغزالي في الإحياء، كتاب التوبة، 
(4  ها.ي: عل. وفي الأصلثهذا في  (
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1)لىيتوب ويرجع ويندم ع ذلك، ومن عمل شيئا من الكبائر ولم يعلم أن ذلك  (
 وهو هالك. ،عذبه الله، ولا عذر له ؛حرام ومات عليه

لألزمنا  لك،ذما فوق أو  : لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبةمسألة: قال بشير
وهذا  ال:ق، لأنه قد قامت الحجة في العقل أن ذلك ظلم ؛الضارب البراءة

 . وأشباهه من حجة العقل
كان و فيف، لتطلمتعمدا  ،وكذلك لو سرق منه في الميزان قدر حبة فما فوقها

الوقوف،  يجزلم و  اعليه البراءة ما كان مثل هذ؛ فذلك في تعارف الناس أنه ظلم
 .لأن حجته قد قامت

2)وأما إذا دفر مثل ما يجوز أن يفعل الناس بعضهم  ،رجل رجلا دفرة رفيقة (
ن إ لم يكن فيه البراءة ولا الوقوف، وكذلك ؛ببعض، ولا يكون ذلك ظلما معهم

لا يكون ظلما، وإن رآه لم يغير عليه، وإن ذلك  مثل ما ،أخذ من حبه حبا يسيرا
ولا  لم أره ظلما، ولا تلزم فيه براءة؛ والجيران يفعلونه بينهم ،جائز بين الناس

الدفرتين، وكانت مشبهة بدفرة الظلم، وقوف، وإن دفر رجل رجلا دفرة بين 
لا بأس في ذلك، والله  وقول:. ومثله يجوز فيه الوقوف ،فهذا؛ وبدفرة الإجازة

 أعلم.
ولا يكفر بركوبها،  ذنوب يكفر صاحبها بالإصرار عليهاوصغائر المسألة: 

                                                 
(1  ث: عن. (
(2  ث: أدفر. (
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1)الرفسة :وذلك مثل 2)والنخسة ،( 3)والركضة ،( 4)والوجية ،( والكذبة، ما لم يكن  ،(
5)إنكار حق لأحد، والنية للمعصية، والحب لها ابه والرضى بها، والأمر بها ما لم ، (

فما  ؛ وما كان مثله على هذا الذي وصفنا بينه وبين العباد ،يفعلها المأمور، وهذا
فعليه أن يخرج منه إليه بأداء، ؛ أداه إليهم، وما لم يكن فيه أرش ؛كان من أرش

ويتوب إليه منه، ونرجو له المغفرة،  فليستغفر الله تعالى ؛وما كان بينه وبين الله
6)ومثله إنما ،فهذا ولا يكفره فعله، ومن أصر عليه  يكفر صاحبه بالإصرار عليه (

أكفره إصراره، ومن  ؛ومنع التوبة، وادعى المغفرة على ترك التوبة، وهو عالم به
، وتاب واستغفر في وهو ممن يدين بالتوبة ،الله مما وصفناوبين  نسي ما بينه

 أجزاه ذلك، والله أعلم.؛ الجملة

                                                 
(1 لِ في  ( مَة بالرّجِ  الصدر، ورَفَسَه يَـر فُسُه رفَ ساا ضربه في صدره برجله، وقيل: رفس، الرَّف سَة: الصَّد 

رَفَسَه برجله من غير أنَ يخصّ به الصدر ودابةّ رَفُوسٌ إِذا كان من شأ نها ذلك. لسان العرب: 
 مادة )رفس(.

(2 ابَّةَ وغيرها؛ يَـن خُسُها ويَـن خَسُها ويَـن خِسُها  ( ساا غَرَزَ نَخ   -الَأخيرتان عن اللحياني-نَخَسَ الدَّ
 جنبها أوَ مؤخّرها بعود أوَ نحوه. لسان العرب: مادة )نخس(.

(3 ضِ الضر بُ. لسان العرب:  ( بـَي ها برجله، وأَصل الرَّك  ضاا: ضرَب جَنـ  ركََضَ الدابةَ، يَـر كُضُها ركَ 
 مادة )ركض(.

(4 أا  ( كِّيِن وَج  زُ، ووَجَأهَ باليد والسِّ ءُ: اللَّك  ضَربهَ وَوَجَأَ في عُنُقِه. لسان : -مقصور–وجأ، الوَج 
 العرب: مادة )وجا(.

(5  زيادة من ث. (
(6  زيادة من ث. (
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1)خلالاأو  حطبةأو  ومن أخذ من مال غيره حبةمسألة:  لبس أو  ةنباتأو  (
استعار شيئا أو  استعمل خادمه عملا يسيرا أو كثيراأو  ركب دابتهأو  ثوبه

أو  وطئ في حرث قوم فتلف شيء منه بوطئهأو  فاستعمله بغير ما استعاره له
أو  رقعة قرطاسأو  قلمهأو  كتب من دواتهأو   حصيرهأو  على سرير غيره قعد

 ،شرب من إنائه، فكل هذاأو  زجر على دابتهأو  هاس بهيسهأو  استسقى بدلوه
معروفون بالمنع له من صغائر الذنوب، وإنما يكفر  ؛وما أشبهه مما أصابه

2)فاعلها حقوق العباد، وعليه بالإصرار عليها لا بركوبها، كل هذا من  /55/ (
الخلاص والخروج منه إليهم، إلا ما كان منه من الإدلال الذي يجري بين الناس 

غيرهم في أو  الأهلأو  أخ في اللهأو  بعضهم لبعض، ممن يدل على صديق
3)ذلكبأموالهم، لا بأس  ي ، وذلك فيما لو أدرك صاحبه يفعله، لم يكن يستحي(

فقد  ؛ن ذلك مباح بينهماأيفرح به، و و  من ذلك، ويعلم أن ذلك يسره منه
فعليه الخروج من ذلك  ؛رخّص الفقهاء في الإدلال على هذه الصفة، وأما غيرهم

وإعطائه ما لزمه  ،إليهم، وتوبة من فعل شيئا من ذلك والاعتراف به لمن هو له
 أجرة.أو  قيمةأو  من حق على ما لزمه في مثل هذا

؛ توبة، وتاب إلى الله تعالى في الجملةفإن نسي شيئا من ذلك، وهو يدين بال
فأرجو له السلامة إن شاء الله، ونحن نرجو أن تكون هذه الذنوب التي سميناها 
مما يغفرها الله للمسلمين على التوبة، ولسنا نأمن العذاب عليها، فالفرض على 

                                                 
(1 رام واسم ذلك الر طَب الُخلالة، وقال أبَو  ( وتَخلََّلَ الر طَبَ: طلبه خِلال السَّعَف بعد انقضاء الصِّ

 مادة )خلل(. حنيفة: هي ما يبقى في أُصول السَّعَف من التمر الذي ينتثر. لسان العرب:
(2  ث: صاحبها: كتب فوقها: )خ: فاعلها(. (
(3  ث: في ذلك. (
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1)المسلمين حسن الظن بالله، والرجاء في الله أن يغفرها لمن تاب منها، وأن  (
َٰ ﴿ون من السيئات التي قال الله فيها: يك ثمِۡ وَٱلۡفَوَ ِينَ يََۡتَنبُِونَ كَبَٰٓئرَِ ٱلِۡۡ

حِشَ ٱلَّذ
، فلا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب [32النجم:]﴾إلَِّذ ٱللذمَمََۚ إنِذ رَبذكَ وََٰسِعُ ٱلمَۡغۡفرَِةِ 

كفر   ؛وأصرالله عليها، ولا ييأس من مغفرته لمن تاب منها، وأما من أقام عليها 
 وضل وخسر، والله أعلم. صرارهبإ

في  كفر  ؛فمن ركب كبيرة من الذنوب ،إن كل مصر كافرمسألة: وقيل: 
توبة منه ترك الو  ليهعفإنما يكفر بالإصرار ؛ وقت ركوبه، وإن ركب ما دون الكبائر

 وصبر م عليهفند : ما من عبد أصاب ذنبا كبيرا لا بركوبه، وقالت عائشة
غفره يب حتى لذنالحكم الله فيه، وأدى الواجب عليه فيما لزمه، إلا صغر ذلك 

 ظم ذلكع إلا ا من عبد أصاب ذنبا صغيرا فصغّره فاستخف بهالله له، وم
 الذنب عند الله حتى يكبه الله به في النار، والله أعلم.

يّر تص ؛والإصرار على الصغائر ،إن المقام على الكبائرمسألة: وقيل: 
والاقلاع عنها،  وبالتوبة من الذنوب ،الأعمال هباء، ويسخط الله على أهلها

فقال يتجاوز الله لأهلها عنها، وهذه المسألة التي بان بها أصحابنا عن مخالفيهم، 
 ،وعمل بالفرائض ،وحج ،وصام ،ىوصلّ  ،وبالنبيّ  إن كل من أقر بالله مخالفوهم:

خلطوا  قالوا:؛ ويركب أنواع المعاصيويكذب،  ،ويزني ،وفي خلال ذلك يسرق
عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، وغلبت حسناته سيئاته، 
والسيئة واحدة، والحسنة عشر أمثالها، والحسنات يذهبن السيئات، فبلغ من 

وهو مقيم  عملهان الله لا يعذب أحدا من أهل المعاصي بسيئات إ: قولهم

                                                 
(1  ث: وجميع الرجاء. (
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لا يعذب التائب من المعصية المقلع عنها، لأن هذا القول عليها، وعندهم أن الله 
 عندهم يبلغ بهم لمعنى قولهم: غلبت حسناته سيئاته.

م بقي خر يو في آ ثم تاب ،لو أن مؤمنا عصى الله مائة سنة معنى قولهم: ومن
وقد قال  ،إن ذلك مستحق لعذاب الله؛ من عمره من جميع ذنوبه، وأقلع عنها

ارٞ ﴿قولهم: الله تعالى خلافا ل  .[82طه:]﴾امَنَ وَءَ  بَ  ل مَِن تاَوَإِنّ ِ لغََفذ
وهو عالم  ،كبيرأو   إن كل من عصى الله بصغير من الذنوبوقال أصحابنا: 

فقد وجبت له نار جهنم خالدا فيها، ؛ به، وأصر عليه، ولو على حبة مما ظلم
عبادة الله ينتفع بسالف إيمانه، ولو ذاب بدنه في ولم  وبطل عنه جميع إحسانه

1)تعبهأو  لم يقبل منه شيء من عمله حتى يقلع  ؛وأذهبه اله في سبيل الله، وأنفق م(
ويتوب منها، ثم عند التوبة يقبل الله  والمعاصي السالفة عن تلك الذنوب
ب التوابين لأن الله يح ؛ويتجاوز عن سالف سيئاته ويغفرها له ،إحسانه، ويشكره
 ويتقبل من المتقين.

ْ عَمَل  ﴿ وأما قوله: ، فأولئك قوم [102التوبة:]﴾وَءَاخَرَ سَي ئًِاا  صََٰلحِ  خَلطَُوا
إن هذه الآية نزلت في أبي لبانة  وقد قيل:أساءوا ثم تابوا إلى الله من ذنوبهم، 

2)حين قال لبني قريظة: إن الذبح، ورأى وتاب، وربط  قد خان الله ورسوله فندم (
حتى تاب الله عليه، وتاب على الثلاثة الذين  /56نفسه بسارية المسجد /

 خلفوا، والله أعلم.
أو  سئل بشير عمن أصاب صغيرا من ذنوب، ونيته أن يتوب منه غدامسألة: 

                                                 
(1  في النسختين: اتبعه. (
(2  ث: ورأته. (
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 قال:؟ بعد ذلك، ومن دينه التوبة من ذلك، إلا أنه لم يتب حين مواقعته الذنب
. سلم ؛هلك، وإن تاب قبل الموت ؛ومات قبل أن يتوبإن عزم على ترك التوبة 

عليه أن يتوب من حين ما واقع المعصية الصغيرة، ولا يؤخر ذلك، وإن  وقول:
من أذنب  ثم قال:. فقد أصر، وهو أشد القولين، والآخر أفسح ؛أخر ذلك

لأن الندم توبة، فكل من أكثر الندم  ؛قلاع عنه وتوبةإفهو ؛ ثم ندم عليه ،ذنبا
 كان أرجى لقبول توبته، والله أعلم.؛  وتعظيما له على ذنبه إجلالا لله تعالى

فإنهن يجتمعن  ،إياكم ومحقرات الذنوب: »وروي عن النبي ومن غيره: 
1)صنيعكرجل كان بأرض فلاة فحضر   ،على رجل حتى يهلكنه  ،الرجل القوم (

حتى جمعوا ، الرجل يجيئ بالعود، و والرجل يجيئ بالعود ،فجعل الرجل يجيئ بالعود
2)«من ذلك سوادا، وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها ). 

يرة ى الصغر علهذا فيه بيان أن الإصرا قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
يصر  ر، حتىبائيصير كبيرا، وهنا بحث، لأن الصغائر معفو عنها باجتناب الك

ها كن علي يلمدل على أن الصغائر هي التي  ؛على صغيرة، فإن كان بالإصرار
 صارت كبيرة. ؛إصرار، ومن أصر على صغيرة

 مسلمين، فأصابفي الرجل إذا كانت له ولاية لل  قال أبو القاسم )رجع(
 ؛وإن تاب نه،مبرئ ؛ ذنبا من صغائر الذنوب: إنه على ولايته، فإن أصر عليه

 
                                                 

(1  ث: ضبع.في الأصل: ضيع. وفي  (
(2  أحمد، رقم:  . وأخرجه بألفاظ متقاربة كل من:4452ورده السيوطي في الجامع الصغير، رقم: أ (

؛ والبيهقي في شعب 7323؛ وفي الأوسط، رقم: 7323 رقم:  الكبير، في الطبراني؛ و 3818
 .6881الإيمان، باب معالجة كل ذنب بالتوبة، رقم: 



 عاشرالجزء ال  162  قاموس الشريعة

 

ه بوقع  ؛لصغيراإذا أصاب الذنب  وقول:. الأولى ومنزلته ،فهو على حالته 
 ،يةالولا كمفيكون له ح ؛الوقوف من حين مواقعته له، إلا أن يتوب أو يصر

 .وقال أبو مالك كما قال أبو القاسم ، والبراءة
ْ كَ تَنبُِ إنِ تََۡ ﴿ تعالى: قول الله؛ نه على ولايتهإوحجة من قال:  ا مَ  بَائٓرَِ وا

 ِ ِرۡ عَنكُمۡ سَي  دۡ اتكُِمۡ وَندُۡخِلۡكُ   َ تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُف   خَل  م مُّ
نها، مة لمن تاب ، والسيئات دون الكبائر، والصغائر مغفور [31النساء:]﴾اكَرِيم  

 وقد ضمن الله غفران الصغائر لمن اجتنب الكبائر.
كبيرا، ن الإصرار على الذنب الصغير يكون  إبالوقوف: وحجة من قال 

 تعالى: والوعيد متوجه على الإصرار على الذنب الصغير والكبير، كما قال الله
ْ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿ َٰ مَا فَعَلُوا ْ عََلَ وا ، فدخل تحت هذا [135آل عمران:]﴾وَلمَۡ يصُُِِّ

1)«هلك المصرون قدما إلى النار: »القول كل ذنب، وقال النبي  ، فإذا كان (
فأسلم أحواله الوقوف عنه إلى أن  ؛على الذنب والتوبة منهالمذنب بين الإصرار 

 يعرف حاله.
د أهله ما قاا، و حد في الدنيأو  والذنب الكبير ما جاء فيه وعيد في الآخرة

بشيء  ليس هوو ه، فلم يوقف عن ؛فهو كبير، وأما الصغير من الذنوب ؛إلى النار
 ب بل حرمهاالذنو  من  شيئايبح اللهولم  إلا أنه ما دون الكبائر فهو صغير ،محدود

ذاكر  عه وهوواقوزجر عنها، وكل ذنب قصد العبد إلى فعله وهو يعلم تحريمه و 
 فليس ذلك بصغير، والله أعلم.؛ حرمته قل أو كثر

                                                 
(1 . وأورده الطبري في تفسيره بمعناه موقوفا على قتادة 1/325أورده الحارثي في قوت القلوب،  (

 .7/223 ،7857، رقم: «هلك المصر ون الماضون قُدُماا» بلفظ: 
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في حين  براءةه اللزم فاعل؛ وإذا أصاب الذنب الكبير من لا ولاية لهمسألة: 
وب التي ن الذنمئر ما دون الكبامواقعته الذنب، والسيئات التي يكفرها الله هي 

ولا يدين  ان به،ا دمتكون بين العبد وبين ربه، التي يدين بالتوبة منها في أصل 
، وأما كفره اللهلك يوالقبلة، فذ ،النظرة: بالاصرار عليها والاستحلال لها، مثل

فلا  ؛غيراصذنبا  اقعو فلا يكفر إلا أداؤها إلى أهلها، ومن  ؛الحقوق التي للعباد
  ولي.أو غير ليافلا يبرأ منه كان المذنب و  ؛يبرأ منه حتى يستتاب، فإن تاب

و أ عاصين الممن كل عامل بكبيرة أومن دين المسلمين، وقال أبو مودود: 
في أو  ه كتابفي قائل على الله بخلاف الحق الذي أنزله اللهأو  مقيم على صغيرة

 يتوب.فهو ضال كافر حتى ؛ سنة نبيه، وما دانوا به
 بكبيرة ومن دين المسلمين أن من عصى الله : وقال محمد بن محبوب

اء بذنوب ج، ومن نارلأدخله الله ا؛ وأصر عليها متهاونا ولم يتب منها ،أو صغيرة
ل عملا من من عم وقال: /57/ ،تاب الله عليه ؛وتاب منها أمثال الجبال

 والله أعلم. هالكا، مات ؛فمات قبل أن يتوب من ذلك العمل ،الكبائر جاهلا
إلَِّذ ﴿ عالى:توفي قوله  : مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب

 د وبينكون بين العباتما دون الكبائر من الذنوب التي  قال:، [32النجم:]﴾ٱللذمَمَ 
؛ فارنه والاستغملتوبة با وما كان أهله يدينون ،واللمزة، والنظرة ،الله، مثل الغمزة

ا به لوالنية للعم ا،لهوالهم  ،اللمم، وكل ما ألمّ بالقلب من ذكر المعصيةفذلك هو 
 منه اللهستغفر ن يأفهذا إذا نسي  ؛من غير شتم المسلمين، ولا وقوع في أعراضهم

، فهذا إذا كان يدين [32جم:الن]﴾إنِذ رَبذكَ وََٰسِعُ ٱلمَۡغۡفرَِةِ ﴿ لقول الله تعالى:
 أجزاه. ؛عنهومما نهاه الله  ،بالتوبة منه

ثم  حادد الذي يعصي اللهـمُ ن الإقال:   مسألة عن الفضل بن الحواري
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 عليها. رّ يص
 لعقولاهل من كتاب الدليل لأ :مسألة من كتب أصحابنا أهل المغرب

علم أن ا: دقالصو لباغي السبيل بنور الدليل، لتحقيق مذهب الحق بالبرهان 
 اعتقده أنهينا، و دآه ر أولهم من ابتدع في دين الله غير دين له  ؛أصناف المبتدعين

ليه ضينا علذي قفهذا هو المبتدع ا؛ وقطع عذر من خالفه حق عند الله تعالى،
ر لا تكف ،داه معتقذهبمبالنار والخلود فيها، ولا مطمع له في التوبة، ما دام على 

 لا بمجاورةطفى، و صشفاعة المعنه سيئة بحسنة يعملها، ولا بمعصية يجتنبها، ولا ب
  لم.الإله المتعالي، إلا أن يرجع عن مذهبه واعتقاده، والله أع

أنه قال:  روي عن النبي مسألة: ومن تأليف أبي نبهان جاعد بن خميس: 
1)«واليمين الغموس ،وعقوق الوالدين ،الكبائر ثلاثة: الشرك بالله» وقال ابن ، (

 ا أو عقوبة.حد  الكبير ما أعد الله عليه  عباس:
2)[بن جبل] وعن معاذ  فهو من الكبائر. ؛ما نهى الله عنه :(

أول   فيره اللهكل ذنب ذك روي عن ابن عباس أنه قال:: وقال أبو المؤثر
ِ جََِيعًا سورة النور إلى قوله: ﴿ ْ إلََِ ٱللَّذ  وَتوُبُوٓا

َ
ۡ يُّ أ لعََلذكُمۡ  مُؤۡمِنُونَ هَ ٱل

 نب ذكره اللهذكل   :قال: يروى عن ابن مسعود أنه قال، [31النور:]﴾تُفۡلحُِونَ 
ِ ﴿في أول سورة النساء إلى قوله:   كَبَائٓ

ْ رِۡ هَوۡنَ عَنۡ ا تُنۡ رَ مَ إنِ تََۡتَنبُِوا هُ نكَُف 
 ِ دۡخَل  اتكُِمۡ وَنُ   َ عَنكُمۡ سَي   هو من الكبائر.، ف[31ء:النسا]﴾ا كَرِيم  دۡخِلۡكُم مُّ

                                                 
(1 كل من: الترمذي، أبواب تفسير القرآن،  «إن من أكبر الكبائر: الشرك...»أخرجه بلفظ:  (

 .3237؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 16043؛ وأحمد، رقم: 3020رقم: 
(2  زيادة من ث.  (
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لهم  لدنيا، وأعدفي ا اأوجب الله على أهلها حد   : الكبائر ماوقال أبو عبد الله
فيره على  تكاللهكر عليها عذابا في الآخرة، والسيئات ما دون الكبائر، والذي ذ 

ن من الكبائر ما دو  اللهالتوبة منها لا على الإصرار عليها، والسيئات التي يكفرها 
ن ه، ولا يديبا دان م صلالذنوب التي بينه وبين عباده التي يدين بالتوبة منها في أ

ما ه الله، وأك يكفر ذلوالقبلة، و  ،بالإصرار عليها، ولا الاستحلال لها، مثل المسة
 فلا يكفرها إلا بأدائها إلى أهلها. ؛الحقوق التي للعباد

ى أن ة، فعسلوفاإلا أن لا يقدرها، حتى ا: قال غيره )ولعله أبو نبهان(
نظر في في، لمأع بدلا منها، والله فيرضى من هي له بما يعوّضه عنها ،يكفرها
 ذلك.

ِينَ ﴿ عالى:ت ه: وفي قولمسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي ٱلَّذ
 َٰ ثمِۡ وَٱلۡفَوَ  عناه؟ م، ما [32النجم:]﴾مَ مَ حِشَ إلَِّذ ٱللذ يََۡتَنبُِونَ كَبَٰٓئرَِ ٱلِۡۡ

ذنوب ائر الصغن ماللمم هو  : إنّ الجواب على ما سمعته من آثار المسلمين
لدنيا، د في احلا التي لم يأت فيها من الله على من فعلها وعيد في الآخرة، و 

  .عليها رارفوعد الله من قارفها الغفران مع التوبة منها، ليس مع الإص
 الله أعلم.ا، وبهعمل والهم بها ما لم ي ،ما ألم بالقلب من ذكر المعصية وقول:

خذ به إذ الا يؤ ف ؛طرها لم يعزم عليه من خواوم: أبا نبهان وأحسبه: قال غيره
ليه ما لم عزم ع ا قدومختلف في أخذه بم، ليس من قدرته أن يدفع ما يرد على قلبه

،  أعلمله، واللهفع نه مأخوذ بجميع ما نواه فعزم على: إيفعله، والذي عندي فيه
 فينظر في ذلك.

قد وبع ،لباطنبااخذ و والله يقلت: : وهي ،مسألة: وجدتها في رقعة )رجع(
 ذلك. نعم، إذا كان مقيما على أن يفعل، وهو مصر على؟ قال: قلبه
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نعم، قال: وكسبه المذموم عند الله؟  ،القلب /58صف لي إصرار /قلت: 
وهو بالقلب، والكبرياء بالقلب، والنفاق بالقلب، وسوء الظن  ،مثل الحسد

ِينَ ﴿ تعالى: بالقلب، كما قال الله هَا ٱلَّذ يُّ
َ
ٰٓأ ِنَ  يَ ا م  ْ كَثيِ  ْ ٱجۡتَنبُِوا ءَامَنُوا

ن ِ  تبارك وتعالى  اجتنبوا ظاهر الإثم وباطنه، فخبرنا الله :، أي[12الحجرات:]﴾ٱلظذ
لو أن رجلا عزم من الليل أن يذبح رجلا من  :وسماه باطنا، ومن ذلك ،أنه إثم

يكفر بالله، اعتقد على ذلك بقلبه، ثم مات على ذلك الإصرار، أو  الصالحين
1)«يحشر الخلائق على نياتهم: »حشره الله على تلك النية، وقال  ). 

نعم قد أمر الله أن يتقى ما ظهر أو بطن من  أبا نبهان: وأحسبه: قال غيره
 بدنالإثم، فحرمه على من رامه في موضع الجهل أو العلم، فظاهره ما يكون بال

2)ظلمالما به من الجوارح، وباطنه ما يكون في القلب من أو  لنية يقطع بها فيه  (
ولكن  ،وسوء ظن من أحد ما يظن، وليس في هذه الآية من أنواعه إلا هو ،لعزم

فمات على ما  ،في آية أخرى يعرفها من فطن، ومن نوى أن يعمل ما لا يجوز له
ما فيه من قول، والله أعلم، فينظر فهو هالك على أصح ؛ عزم من قبل أن يفعل

 في ذلك.
طلب  عبد الله بن طريف الحضرمي إنّ  وقال:: مسألة من كتاب بيان الشرع
وكان عبد الله بن طريف من الموالي،  ،فلم يفعل ،إلى عبد الله بن يحيى تزويج ابنته

من العرب، فخالف قول المسلمين، وكان يقول: من ركب ذنبا  وعبد الله بن يحيى

                                                 
(1 ؛ وأحمد، رقم: 4230كل من: ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم:  «الناس»أخرجه بلفظ:  (

 .6247يعلى في المسند، رقم:  ؛ وأبي9090
(2  ث: ظلم. (
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فهو كافر حين ارتكب ؛ من أخذ حبة فما فوق ذلك حراما ،كبيراأو   صغيرا
 ذلك.

 ؛يكون كافرا حين يركب الكبائر، فإذا ارتكب شيئا منهاوقال المسلمون: 
قبلت  ؛ن كان له معهم ولاية، ويستتاب، فإن تابإ وتبرأ المسلمون منه ،فقد كفر

1)دةقف :مثل توبته، وإما إن ارتكب شيئا من الذنوب دون الكبائر )(2 أو  لرجل (
فهذا لا يوقف عنه، ؛ كذبأو   نحو ذلكأو  عرك أذن يتيمأو  أخذ حبة حراما

فهو   ؛وإن أصر، قبل منه ؛ولا يكفر بذلك حتى يستتاب، فإن تاب ،برأ منهتولا ي
  كافر.

إن الله تعالى  : »: عن ابن عباس عن النبي مسألة: ومن كتاب الأحاديث
 كتبها الله  ؛مّ بحسنة فلم يعملهاهَ  من  ثم بين ذلك، فَ  ،كتب الحسنات والسيئات

كتبها الله عنده عشر حسنات إلى ؛  مّ بها فعملهاتعالى عنده حسنة كاملة، فإن هَ 
كتبها الله ؛ ]إلى أضعاف كثيرة، وإن همّ بسيئة فلم يعملها ،سبعمائة ضعف

3)[بها فعملها مّ فإن هَ  ،حسنة كاملة ولا يهلك  ،احدةكتبها الله تعالى سيئة و   ؛(
4)«على الله إلا هالك ). 

إذا هم بسيئة »من طريق أبي هريرة:   وفي حديث آخر عنهقال غيره: 

                                                 
(1  ث: قعدة: كتب فوقها: )خ: قفدة(.  (
(2 عُ الرَّأ س ببسط الكفّ من قِبَلِ القَفا. لسان العرب: مادة )قفد(. ( دُ: صَف   قفد، القَف 
(3  زيادة من ث. (
(4  .131؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 6491أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، رقم:  (
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1)«لم أكتبها عليه ؛ولم يعملها  إلى تمام الحديث. (
 هذا صحيح.قال غيره: 

  

                                                 
(1 . وأخرجه بلفظ قريب البخاري، كتاب التوحيد، 128أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (

 .7501رقم: 
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 وما لا يجوز وما يجوز منه، في الدعاء ومدحه وفضله الباب التاسع

يدعوه،  ده أن عباتعالى وقد أمر الله ،العبادة والدعاء مخّ من كتاب النور: 
ْ رَبذكُمۡ تضََُّع  ﴿ فقال تعالى:  ،ستكينام :، تضرعا[55عراف:الأ]﴾ وخَُفۡيةًَ ٱدۡعُوا

 ؤمن ولالى مولا تدعوا ع ،وأمر الآخرة في خفض وسكون في حاجاتكم :وخفية
ن الله لا إ ،وانانحو ذلك عدأو  "خزهاأو  اللهم العنه"مؤمنة بالشر أن يقول: 

 يحب المعتدين.
سۡتَجِبۡ لَكُمۡ ﴿ وقال تعالى:

َ
ِ ﴿ تعالى: ، وقال الله[60غافر:]﴾ٱدۡعُونِِٓ أ وَلِلَّذ
سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَََٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِا

َ
دمنا ذكر الأسماء الحسنى ق، وقد [180الأعراف:]﴾ٱلۡۡ

يدخل  ولم عبدال والدعاء فرض إذا خرج ذلك الدعاء فيما أمر به ،والقول فيها
 فيه ما لا يجوز.

 ليس شيء أحب إلى الله من الدعاء، وأحسب عن النبي ومن غيره: وقيل:
  :1)«وهو يريد أن يغلق عنه باب الإجابة ،ما فتح الله لعبد الدعاء»أنه قال ). 

في الدعاء حتى أذن له في  ما أذن الله لعبد»وفي رواية أخرى: ومن غيره: 
2)«الإجابة قد  :يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول». ومن طريق آخر: (

3)«دعوت فلم يستجب لي لا تعجزوا في الدعاء فإنه : » . وعن أنس عنه(

                                                 
(1  .383؛ والعقيلي في الضعفاء، رقم: 6273أخرجه بمعناه الديلمي في الفردوس، رقم:  (
(2 ؛ والديلمي في الفردوس، 3/513؛ وأبو نعيم في الحلية، 33أخرجه الطبراني في الدعاء، ص:  (

 .6269قم: ر 
(3  .2735؛ ومسلم، كتاب الذكر، رقم: 6340البخاري، كتاب الدعوات، رقم: أخرجه  (
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1)«أحد /59لن يهلك مع الدعاء / ). 
2)لا تملوا ولا تكسلوا :المعنىقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  ). 

وضمن فيه بالإجابة إذا وقع على  ،أمر الله تعالى بالدعاءمسألة:  )رجع(
لأن ما لا يجوز لا يقع الضمان بإجابته، لأنه ؛ الوجه المرغب فيه دون المحظور منه
لأن  ؛"سلوني ما لا يجوز لأن أجيبكم إليه": ليس من الحكمة أن يقول للناس

يعرفه الناس من  ما ؛ذلك يقع على غير فعل الحكيم، ويدل على ذلك أيضا
مسألة العبد ربه الرحمة والعفو والغفران عند حادث يحدث به لا يأمن أن يكون 
عقابا نزل به، وعند توبته من ذنب قد سلف منه، فإن الدعاء في مثل هذا 

3)قد يلزم ؛وأشباهه  ه، وهذه حالة من عرف نفسه بالضعفلا يجوز ترك ،فعله (
 والعجز والاستكانة، وعرف ربه بالقدرة والقهر والنصر والإعانة، والله أعلم.

لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد : »وفي الحديث عن النبي ومن غيره: 
4)«في العمر إلا البر ). 

 يزيد في :ه معناالبرو  ،الدعاء لا يرد القضاءقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
يف ديث ضعلحاوهذا  ،مر، لأن العمر لا يزيد ولا ينقصبركة الع :أي ،العمر

 الصحة.

                                                 
(1 . وأخرجه الحاكم في المستدرك 871 أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، رقم: (

 .1818 ، كتاب الدعاء والتهليل والتكبير والتسبيح والذكر، رقم:«لا يهلك»بلفظ: 
(2  ث: تكاسلوا. (
(3  ث: يلزمه. (
(4  في ؛ والبزار6128 الكبير، رقم: في برانيط؛ وال2139رقم:  ،الترمذي، أبواب القدرأخرجه  (

 .2540رقم:  ،سندالم
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لكََ سَ وَإِذَا ﴿ قال الله تعالى: :مسألة من كتاب النور )رجع(
َ
 ادِي عَنَ ِ  عِبَ أ

اعِ إذَِا دَعَنِ  جِيبُ دَعۡوةََ ٱلذ
ُ
ُۖ أ ٱدۡعُونِِٓ ، وقال: ﴿[186رة:لبقا]﴾فإَنِّ ِ قرَِيب 
سۡتَجِبۡ لَكُمۡ 

َ
 .[60غافر:]﴾أ

في معنى الآيتين: الدعاء هاهنا الطاعة،  كتاب الثعلبي: قال بعضهممن  
 ."أجيب دعوة الداعي بالثواب إذا أطاعني"ومعنى الإجابة الثواب، كأنه قال: 

أجيب " :معنى الآيتين خاص، وإن كان لفظهما عاما تقديرهماوقال بعضهم: 
1)دعوة الداعي إذا وأجيب دعوة الداعي إذا وافق القضاء، وأجيب دعوة  ،شئت (

 ."الداعي إذا لم يسأل محالا، وأجيب دعوة الداعي إذا كانت الإجابة خيرا له
 وقضائه ة اللهشيئإلا أنه لا يكون شيء إلا بم ،: هذا القول حسنقال المؤلف

 وقدره.
يدل على ما أخبر بإسناد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله  )رجع(

« :إلا أعطاه الله بها  ؛بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم اما من مسلم دع
2)إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما  (

3)«فكبر، قال: الله أكبر أن يدفع عنه من السوء مثلها، قالوا: يا رسول الله، إذا ). 
ه ؤ وليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة، فأما أعطا ،هو عاموقال بعضهم: 

فليس بمذكور في الآية، وقد يجيب السيد عبده، والوالد  ؛وقضاء الحاجة ،المنية

                                                 
(1  ث: كتب فوقها: )ع: إن(. (
(2  زيادة من ث.  (
(3 . وأخرجه 2710مسند الشاميين، رقم: في الطبراني ؛ و 11133أخرجه كل من: أحمد، رقم:  (

 .3604ريب، أبواب الدعوات، رقم: الترمذي بلفظ ق
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ولده، ثم لا يعطيه، والإجابة كانت لا محالة عند حصول الدعوة، لأن قوله: 
خبر، والخبر لا يعترض عليه النسخ، لأنه إذا نسخ صار  "أستجيب" و "،أجيب"

قل للظالمين لا "ن الله تعالى يقول لداود: أالله عن ذلك، و  وتعالى المخبر كاذبا،
وإني إذا أجبت  ،فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني ،يدعونني

يؤخر أن الله يجيب دعوة المؤمن في الوقت، إلا أنه . وقيل: "الظالمين لعنتهم
يدل عليه ما روي بإسناد عن جابر بن  ،فيسمع صوته ،إعطاءه مراده ليدعوه

وهو يحبه فيقول لجبريل:  ،إن العبد يدعو الله: »قال: قال رسول الله  ،عبد الله
فإني أحب أن أسمع صوته، وإن العبد ليدعو  ،اقض لعبدي هذا حاجته وأخرها

فإني أكره  ،ذا حاجته وعجلهافيقول لجبريل: اقض لعبدي ه ،الله وهو يبغضه
1)«أسمع صوته 2)وشرائط من لإجابة الدعاء أثاثا : إنّ وقال بعضهم. ( أسباب  (

كان من أهل الإجابة، ومن أغفلها   ؛عاها واستكملهادونيل المنية، فمن  الإجابة
 فهو من أهل الاعتداء في الدعاء. ؛وأخل بها

ن مد بن محبالله  قال الشيخ أبو محمد عبد: مسألة من كتاب الإرشاد
 أحدهما: شيء فهو على ضربين: ؛يفعله : وكل شيء يسأله السائل ربه أنبركة

أن لا  م اللهحك وشيء من، من حكم الله أن يفعله دعا به الداعي أو لم يدع به
 يفعله إلا بعد دعائه.

أو لم يدع به، فكالذي  /60فأما الذي من حكمه أن يفعله دعا به الداعي /
ا فقال: ﴿ ،ن دعاء ملائكتهحكاه الله م ء  رذحَۡۡة  وعَِلۡم  رَبذنَا وسَِعۡتَ كُذ شََۡ

                                                 
(1  .8/244؛ وابن عساكر في التاريخ، 8442 وسط، رقم:الطبراني في الأأخرجه كل من:  (
(2  زيادة من ث. (
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ْ سَبيِلَكَ وَقهِِمۡ عَذَابَ ٱلَۡۡحِيمِ  بَعُوا ْ وَٱتذ ِينَ تاَبوُا الآية، وقد  [7غافر:]﴾فَٱغۡفرِۡ للَِّذ
دعا بذلك  ،تعالى يدخل المؤمنين الجنة، وأنه يغفر للذين تابوا قال: علمنا أن الله

 داع أو لم يدع.
دعاء كاء،  وأما الضرب الذي ليس من حكم الله أن يفعله إلا بعد الدع

ت عليه من ا اتفقميل ولولا دعاؤهم بها لم يتفق كونها على سب ،الأنبياء للأشياء
حجة، ولا جبا للمو  الكثرة، ومقادير الأوقات لعلم الله تعالى بأن ذلك لا يكون

 ن يكون بعد ذلك الدعاء.دافعا للمصلحة، إلا بأ
وقد علمنا أن المسلمين يوجهون دعاءهم إلى الله في النصرة على المشركين، 
وفي استسقاء الغيث، وفي كشف ما كان من المكاره، وفيما أشبه ذلك، وجرى 

وطمعا أن يكون اجتهادهم سببا لاجتلاب ما سألوا،  مجراه رغبة إلى الله تعالى،
دعاء ما لو لم يكن الشيء المسؤول فيه، وإن كنا لا فقد دل ذلك على أن من ال

نعرف كل شيء من ذلك بعينه مما سواه، ولكنا نعلم في الجملة أن مما يدعو به 
أن الله تعالى يفعله دعونا به أو لم ندع به، ومنه ما نعلم أن الله لا يفعله إلا بعد 

1)[بهفنحن ندع  ،ومنه ما لا ندري من أي الصنفين هو، ]أن ندعو به ) ،
2)حسنف 3)الدعاء في ذلك (  من الوجهين جميعا. (

؛ شيء في حكم الله أنه لا يفعله دعا الداعي أو لم يدع به ومنهقال غيره: 
يشأ الله ذلك، ويأتي ولم  لأنه لو أن أحدا دعا به أن يزيل له البحور من أماكنها

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: لحسن. (
(3  زيادة من ث. (
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يحيي له من قد  أو بالقيامة قبل وقتها، ويميت له من يشاء الله أن لا يميته بعد
مات ممن قد سبق في علم الله أنه لا يحييه إلى يوم القيامة، ويسأل أن يسقط 

نحو هذا مما لم يكن سابقا أو  يجعل عمره مائة ألف سنةأو  السماء على الأرض
، والله به لم يجب السائل في ذلك دعا به الداعي أو لم يدع؛ في علم الله تعالى

 أعلم.
1)فالدعاء ]يخرج مخرج[وأيضا مسألة:  والذكر،  ،والتقديس ،التسبيح (

ن دعوة المظلوم والحاج إ :وفي الخبروالإجابة بموافقة الإرادة،  ،والمسلمون يفعلون
ولو كانت  ،فاسقاأو  والوالد مستجابة، لا يردها راد، ولو كان الداعي مشركا

أن يجيب  لم يجز للنبي  ؛وتعظيما له ،كون إلا تشريفا للداعيتالإجابة لا 
 سائلا يسأله حتى يكون مؤمنا تقيا.

يجوز  تي لاال ن الله تعالى يجيب كل داع يدعوه على الشريطة: إوذهب قوم
سۡتَجِبۡ  ونِِٓ دۡعُ ٱ﴿ الدعاء إلا عليها، وزعموا أن الله تعالى قد ضمن بقوله:

َ
أ

لكََ عِبَاديِ عَنَ ِ ﴿، وقوله: [60غافر:]﴾لَكُمۡ 
َ
ُۖ إنِّ ِ قَ  فَ وَإِذَا سَأ جِيبُ دَ رِيب 

ُ
عۡوةََ  أ

اعِ إذَِا دَعَنِ   دون عدو، ولا مؤمنا لم يخص بهذا وليا :فقال، [186البقرة:]﴾ٱلذ
لدعاء  بااللهمر دون كافر، فقد دلّ على عموم كل داع دعا على السبيل التي أ

فعلون لذين يابة خرج من جملة المتضمن لهم الإجا ؛عليها، لأنه إذا خالف ذلك
 ما أمروا به من الدعاء، دون غيرهم.

إن الله جل ذكره لم يتضمن الإجابة لكل من دعا بما وقال بعض شيوخنا: 
أن يدعوه به، وإنما أعلم العباد أنه ذو إجابة لدعوة الداعي، وهذا وصف  أمره

                                                 
(1  ث: كتب فوقها: يجري مجرى. (
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1)بخبر باري جل ذكره وصف نفسه بأنه ذو أن ال الإجابة لبعض الداعين، كما (
مغفرة للناس على ظلمهم، وقد تحصل المغفرة دون الكل، والذي نختاره ونذهب 

بحسب  ،أن الإجابة قد تكون ثوابا وغير ثواب، وتكون للمؤمن وغير المؤمن :إليه
ما يعلم الله في فعل ذلك من الصلاح للحجة التي ذكرناها فيما تقدم ذكرنا له، 

 والله أعلم.
روجا من خه له فعل ولا يجوز لأحد أن يسأل ربه ما لو فعله له لم يكنمسألة: 

ة لقيامبل يوم اقاللهم أحيي لي ما أمت من أهلي "كقول القائل:   /61/ الحكمة
لك ل ما ممث وأرجعهم إلى الدنيا، واجعل مدة عمري ألف سنة، وهب لي ملكا

، ا على اللههلا متحكمكان جا؛  فمن فعل هذا ودعا به"؛ سليمان بن داود 
يس زم، وللملاوخروجا عن حد مسألة المتهيب الخاضع إلى حد مسألة المتحكم 
اب م وإيجلزامن مسألة العبد لسيده في شيء، وإنما يجري مجرى الأمر والإ

ا يجامعها مر بمسم الأفإنها تتصل با؛ وإن كان لفظها لفظ الأمر الفروض، والمسألة
 نفة.لأاونفي  ،والتواضع ،والاستكانة ،ضوعوالخ ،والإرادة ،من القصد

. هم إياهمسألتائهم و إن العباد يأمرون الله وينهونه في دع أن يقال: ولا يجوز
 و أمرفه ؛نكفما كان هو لمن دو ؛ ن لفظ الأمر والنهي على وجهينإوقيل: 

والله  دعاء، فهو ؛كان لله  فهو دعاء ومسألة، وما ؛كان لمن هو فوقك  ونهي، وما
 أعلم.

في فضل الدعاء بأسانيد مختلفة تركتها أنه  ومما يروى عن النبي مسألة: 

                                                 
(1  ث: يجيز. (
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1)«الدعاء مخ العبادة»قال:  2)«الدعاء هو العبادة»، (  ،الدعاء مفتاح الرحمة»، (
3)«والصلاة مفتاح الجنة ،والوضوء مفتاح الصلاة  ،الدعاء سلاح المؤمن»، (

4)«وات والأرضونور السم ،وعماد الدين الدعاء لا يرد بين الأذان »، (
5)«والإقامة حرم وإن العبد ليُ ، وإن البر يزيد في الرزق، الدعاء يرد القضاء»، (

6)«الرزق بالذنب يصيبه ). 
علم  ء، لأنلقضاالا يجوز أن الدعاء يرد قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

في  قضائه من وأن ذلك يكون على وفق الدعاء، فهو ،الله سابق أن ذلك يدعو
 ذلك كذلك.

 نضاء بعد أالدعاء جند من أجناد الله مجند يرد الق: »وعنه  )رجع(
 

                                                 
(1  .3196رقم: في الأوسط، ؛ والطبراني 3371 اب الدعوات، رقم:أبو الترمذي، أخرجه  (
(2 ، رقم: أبواب الدعاء، ي؛ والترمذ1479رقم:  داود، كتاب الذكر والدعاء، وأبأخرجه  (

 .3828رقم:  ، كتاب الدعاء،ه؛ وابن ماج2969
(3  .3086الديلمى في الفردوس، رقم:  أخرجه (
(4  .439رقم:  في مسنده،يعلى  ووأب؛ 1812، كتاب الدعاء، رقم: في المستدرك الحاكمأخرجه  (
(5 ؛ وأحمد، 212، رقم: أبواب الصلاةالترمذي، ؛ و 521أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (

 .12200رقم: 
(6 . وأخرجه بمعناه كل من: 6038رقم:  ،ة، كتاب معرفة الصحابفي المستدرك الحاكمأخرجه  (

الإيمان وفضائل الصحابة والعلم،  ؛ وابن ماجه، كتاب2139الترمذي، أبواب القدر، رقم: 
 .78رقم: 
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1)«يبرم  ). 
هذا لا يجوز، لأن الله لا تبدو له البدوات، قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

2)مزيد متأول "؛لقضاءيرد ا"ولا يجوز أنه ما كان يعلم أن عبده ليدعوه، فقوله:  ). 
ى از علن أجمفمنهم ؛ والناس مختلفون في الدعاء: مسألة من كتاب النور

ويسأله  ن يدعوهأ: ومنهم من لم يجز؛ فالذي وجدت في الأثر ،والتقييد ،الشريطة
ضرع جه التو لى عأن يسأل الله في الدعاء  :فذلك حسن، والذي أقول به ؛الخير

قل: ت، فلا لاةإليه، ويسأله أن يقضي له ما هو خير، فإذا سألت ربك في الص
على  لحأو  ،عزم على المسألةإ، ولكنك "فعلت لي كذا وكذا إن شئت يا رب"

كذا، و ذا كوجد في الطلب، وقل: "اللهم يسر لي كذا وكذا، وأعطني   ،ربك
أله ما لكن تسو  "،ن كان خيرا"إفي ديني ومعاشي"، ولا تقل:  واجعل لي فيه خيرا

 ثم تقول: "اجعل لي فيه خيرا". ،شاء الله
: ه دعائفي ولهل يجوز أن يق ،: وعن الرجلمسألة: أبو الحسن البسياني

في أمر  ،"فه عنياصر "اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي فاقصد لي، وإن كان شرا ف
؟ لشريطةابيل سوهل يجوز أن يدعو على  ؟منه النفعقد خشي منه الضرر، ورجا 

ى ما ته علبإجاز  وقد قيل. أرى أنه جائز أن يدعو على وجه السؤالقال: 
 فاصرفه. ؛فاقضه، وإن كان شرا ؛ن كان خيراإ وصفت

. من أجاز على الشريطة والتقييدفمنهم ؛ والناس مختلفون في أمر الدعاء

                                                 
(1 ، 8911الإصابة، رقم:  ؛ وابن حجر في22/158عساكر في التاريخ،  أخرجه ابن (

 .5/375؛ وأبو الحسن الشيباني في أسد الغابة، 10/415
(2  ث: منقول. (
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1)هفي الآثار أن يدعو ويسألوالذي وجدت . من لم يجز ذلك ومنهم  ؛الخيرة (
أن يسأل الله ويدعوه على وجه التضرع والرغبة : فذلك حسن، والذي أقول به

 إليه، ويسأله أن يقضي له ما هو خير.
ه لئلا  فيكم اللهالدعاء واجب باعتقاد الضمير بشريطة ح نّ إمسألة: وقيل: 

عهما ميقع  عاء لاوالد الإن السؤ  وقول:والحكم عليه،  ،يقع اعتراضا على الله
 ضمير واعتقاد شرط.

 ،ن المسلمينمإن كان  /62: ولا ينبغي أن يدعو على غيره بالموت /مسألة
ن ظالم أال ولا بأس بذلك للفاسق، وواسع أن يدعو على ،إن كان رضي عمله

 يسفك الله دمه.
ه وجلى الع "وجتهز أو  اللهم ارزقني مال فلان"لا بأس أن يقول: قال بشير: 

وهو  "فر لياغ اللهم"الجائز، ولا يجوز على سبيل الحسد، ولا بأس أن يقول: 
 ليخرجه من الظلم.، فاسق ،ظالم

 ه.ي عملد رضولا يستعجل إلا أن يكون ق ،لا يدعو الرجل بالموتمسألة: 
 رفع اليدين في الدعاء اعتداء.مسألة: وقيل: 

لى ع بل التحديد للهإن فعل ذلك فاعل على غير معنى قال أبو سعيد: 
 لا علىإيد فلا مانع له، وليس ذلك مما يوجب التحد ؛صدق النية والمذهب

ه  دعائفيعي الإرادة بسوء المذهب، واستحب بعض أصحابنا أن لا يحدث الدا
 ا قيل.لى مفعلى هيئتهما ع ؛فإن رفعهما، حالا من رفع يدين ولا خفضهما

 ؛منه في الطلب في الدعاء إلى اللهن رفع يديه إلى وجهه مبالغة إقال غيره: 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يسأل. (
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جاز له ذلك، ولا أعلم عليه شيئا، وإن كان رفعه يديه على معنى التحديد لله 
 فلا يجوز، والله أعلم.؛ تعالى

إذا دعوت الله »أنه قال:  : عن ابن عباس عن النبي مسألة: ومن غيره
1)«فامسح وجهك ؛فإذا فرغت ،فادع الله ببطن كفيك ولا تدع بظهورهما ). 

2)وفي الحديث بيانقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  جواز بسط أكف  (
 يفعل ذلك. ورفعهما، وكان والدي  ،اليدين نحو السماء في الدعاء

واسأل الله  ،ارفع البنان إلى السماء: » وفي رواية أخرى عنه )رجع(
3)«السعة ). 

الثقة بالله،  :المرادرفع البنان إلى السماء قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
والتوكل عليه، والرضى بحكمه، والقناعة بما رزق، والرغبة بالدعاء إلى الله، وفيه 

4)إشارة أن رفع اليدين مع عدم هذا لا ينفع، وكن كذلك مع رفعهما رافعا إلى  (
 الله تعالى.

من قال: "اللهم لا تدع لي عيبا إلا سترته، ولا  : مسألة: أبو الحسن البسياني
فجائز، وهذا من المطلوب إلى الله أن ؛ با إلا كشفته، ولا ذنبا إلا غفرته"كر 

                                                 
(1 ؛ وابن 1181 الصلاة والسنة فيها، رقم:أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجة، كتاب إقامة  (

 .2740 المنذر في الأوسط في السنن، كتاب الوتر، رقم:
(2  زيادة من ث. (
(3 ، 3842 ، رقم:«ار فَع  إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اَلله السَّعَةَ »أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ:  (

 .1791 قم:، ر «البنيان». وأورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: 4/117
(4  زيادة من ث. (
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1)و. يفعله ؛ ويا نوري وضيائي" ،من قال: "يا غياثي ولجائي، ويا همي ومنائي (
فعسى أن يجوز بمعنى أستغيث  "؛اثي ولجائيغيّ "فأما  ،المسلمينمن فلا أعلم هذا 

أني إلا  ،فالله أعلم "؛وضيائي ،ونوري ،ومناي ،همي" :بك وألتجئ إليك، وأما
فأرجو  ؛وقصد إلى ذلك بالنور نورا يهتدي به من الضلالة: إن كان يعني أقول

 أن يجوز، والله أعلم.
دنا اعتما"ال: قوجائز أن يقال: "اللهم اكفنا ظلََمة خلقك"، ومن مسألة: 
 ىاعتمادنا عل" :قوليكره المقال بها، إلا أن أفإنها كلمة  "،ى فلانلبعد الله ع

ان أراد فإن ك "؛ذاذهب الله بأصل ك"، ومن قال: "فلان بعد ما توكلنا على الله
ذلك بن دعا إ كفلا بأس. وكذل ؛قد أهلكه الله، وقال بذلك على وجه الإخبار

س فلا بأ "؛صرهبأو  سمعهأو  ذهب الله بنفسه"على أحد من أعداء الله فقال: 
 بذلك، والله أعلم.

"اللهم عالني على فلان أو  "اللهم ردني"أو  ل: "اللهم اخترني"ومن قامسألة: 
فلا أرى عليه ؛ "دابة فلان"أو  قال: "اللهم ارزقني مال فلان"أو  حتى أنتصر منه"

 ،شيئا في ذلك إن كان معناه ارزقني من مال فلان بالثمن من وجه الحلال
2)تهزوجأو  والشراء تمنى على غير هذا  نإ دابته إن باعها، وأماأو  إن طلقها (

 فلا يجوز الحسد لمسلم، وجائز في الكافر، والله أعلم.؛ الوجه على وجه الحسد
ولدا يحمي ماله  فلا يجوز أن يدعو الله أن يرزقه ؛ومن لم يكن له ولدمسألة: 

فهذا ؛ عن ورثته، وذلك من كبائر الذنوب، ومن قال: "اللهم ارحم النار مني"

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: زوجة فلان. (
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إن  عليها، وهي عقوبة للظالمين، ومن قال: "اللهم محال، لأن النار لا عقوبة
ويعجل  ،فهذا محال، لأن حلم الله عمن أساء إذا عفا لم يعاقبه؛ بنا" حلمك أضرّ 

 ن هذا الحلم ضرا له، والله أعلم.و له في العقوبة، فلا يك
أن  كبرياء"، ويجوز"يا من ارتدى بالفخر وال /63ولا يجوز أن يقال: /مسألة: 
ا كأنه دع  م،الدائ غيثهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا"، ومعنى الربيع: اليقال: "الل

 .والقرآن كذلك ،أن يديم الذكر في قلبه
لبي على ثبت ق يا مقلب القلوباللهم  أنه قال: " وروي عن النبي 

 م.طاعتك"، ولا يجوز أن يقال: "يا رب لا تجر علي"، والله أعل
ن أيجوز  هل: بن خلفان الخليليمسألة: ومن جواب الشيخ العالم سعيد 

فر لي واغ ،كسر يفهب لي ما  ،والمعصية لا تضرك ،ن الطاعة تسركإ يقال: "إلهي
 لا؟ أم  ما لا يضرك"

بالحزن، وهو   لا يوصف بالسرور ولا إن الله  الجواب: أحسب أنه قيل:
 كذا  يكرهن الله يحب كذا ويرضاه، و "إولكن يقال:  ،كذلك على الحقيقة

المجاز  ى سبيلعل على أني يتوجه لي أن مثل هذا من القول لو قيل به "،ويسخطه
ثل هذا  أن مظني وفي ،لم أبعده من الصواب؛ والتوسع لمعنى اتساع الحب والرضى

استباحته و  ،يقةلحققد يوجد في لفظ الحديث، ولا منافاة بين القول بمنعه على ا
 م. أعلاللهظر فيه، وفلين ،في المجاز من القول إن جاز ما حضرني من هذا

الذي  لاسمباسألك هل يجوز في الدعاء أن يقال: "اللهم إني أمسألة: ومنه: 
وإن كان ، "ن قال: "أسألك بما سألك به محمد إ دعاك به موسى"، وكذلك

 وعلى أيها لا يجوز؟  ،فعلى أي المعاني يجوز ،له معان
 ؛سمك كذا"قد اختلف الفقهاء الأقدمون في جواز "أسألك باالجواب: 
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ِ ﴿: بظاهر القرآن، "بالاسم كذا"أو  ك"ائبجواز "أدعوك باسم :وقالوا وَلِلَّذ
سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَََٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاُۖ 

َ
فلا مانع  ؛، وإذا جاز أن يدعو بها[180الأعراف:]﴾ٱلۡۡ

أو  أنبيائكأو  وبالأسماء التي دعاك بها رسلك ،"أدعوك باسمائك: أن يقول
ن غيرهم"، لأأو   إبراهيمأو  عيسىأو  محمدأو  موسىأو  ملائكتك

 ؛أدعوك :بمعنى "ن سألك: "إوعنديوكان حقا،  الأنبياء لا يدعون إلا بما جاز
اللهم إني »في دعاء الفرج:  فجوازه أصح، ويروى في الحديث عن رسول الله 

أو  أنزلته في شيء من كتبكأو  أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
1)«استأثرت به في علم الغيب عندكأو  دا من خلقكأعلمته أح وهو  ،إلى آخره (

 ونستعمله متى فتح لنا القول به. ،دعاء سائغ صحيح، ونحن بحمد الله نستجيزه
ولا  ،كسائل تحرم وهل يجوز في الدعاء لله، "وحق عليك أن لامسألة: ومنه: 

 ترده"؟ 
والأصح جوازه بدليل قول  ،وهذا مختلف فيه أيضا في قول أصحابناالجواب: 

ا عَلَيۡنَا نصَُِۡ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ ﴿ الله: ، فهما من باب واحد، وما [47الروم:]﴾وَكََنَ حَقًّ
ولا يرده بدليل وعده  ،فهو مثله، وحق عليه أن لا يحرم سائلا ؛أشبه الشيء

ُۖ ﴿الصادق في كتابه العزيز:  ِ قرَِيب 
لكََ عِبَاديِ عَنَ ِ فإَنِّ 

َ
جِيبُ دَعۡوَةَ  وَإِذَا سَأ

ُ
أ

اعِ  سۡتَجِبۡ . وقال في موضع آخر: ﴿[186البقرة:]﴾ٱلذ
َ
ٱدۡعُونِِٓ أ

وأن يجيب من دعاه مخلصا له  ،، فحق عليه أن لا يخلف وعده[60غافر:]﴾لَكُمۡ 
ولا  ،ولا رأيت ناحا إلا من قصده ،قصده، وتالله إني لا أعلم خيرا إلا من عنده

                                                 
(1 ؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء والتهليل 4318 أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: (

 .5297 ، وأبي يعلى، كتاب ، رقم:1877 والتكبير والتسبيح والذكر، رقم:
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 .لسرمد، والصلاة على رسوله محمد فضلا إلا من عنده، فله الحمد ا
1)ىهل يجوز أن يدعمسألة: أبو سعيد:  أو  "يا برهان"أو  "يا حنّان": الله (

فقد اختلف فيه، فكره ذلك من   "؛حنّان"أما  فقال: ؟ عاقل"يا"أو  "يا سلطان"
لا بأس بذلك، لأن ذلك يخرج على وجه الرحمة، وكذلك . وقال من قال: كرهه

 .الرحمة على هذاالحنان هو 
برهان  جةل: الح يقافالبرهان هو الحجة، والله ذو الحجة، ولا "؛البرهان"وأما 

  ولا البرهان. الله، ولا يقال: هو الحجة
2)فهو القدرة، والله"؛ السلطان"وأما  وهو القادر، ولا أحب أن  ،ذو القدرة (

 ."وياذا البرهان ،ياذا السلطان"لله: سلطان ولا برهان، ويقال:  يقال
 اء المخلوقين، واللهيقال لله؛ لأنه من أسم /64فلا يجوز أن / "؛يا عاقل"أما و 
 أعلم.

ن"، ل مكاو بكمما يوجد عن أبي عبد الله في بعض دعائه "يا من همسألة: 
 .ل مكان كفيولا بجنس، ولكنه بعلمه   قال: وليس المعنى في هذا بصورةثم

 :عنياء"، يلسما"يا ساكن : ن يقال في الدعاء: هل يجوز أمسألة: البسياني
وجائز أن  لسماء،افي  فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بالسكون والنزول؟ الله تعالى

يها، حال ف هو من غير أن يعتقد ،يقال: "هو في السماء إله وفي الأرض إله"
 ولكن هو فيها تدبيره واقتداره، والله أعلم.

 

                                                 
(1  ث: هذا في ث. وفي الأصل: يدعو. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: هو. (
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؟ ن"نه ملآمهل يجوز أن يقال: "يا من كل مكان  ،وكذلكمسألة: ومنه: 
لا و شخصه لآن بمجائز على وجه الإحاطة والتدبير والعلم، لا أنه فيه قال: 
 جثته.

1)ويحجرني ،"الحمد لله حمدا يهنئه: فالرجل يقول في دعائهقلت:  عن  (
لا يجوز؟ فذلك عندنا غير جائز على أم  هل يجوز في صفة الله التهنئة ،معاصيه"

فمن حمده لا يحجر عن معاصيه  ،والحمد لله ،الله أن يهنأ بشيء، لأنه تعالى غني
 إنما يحجر عن المعاصي توفيق الله.

به  يبلغ : إنهلأقو فما ؛ كافراأو   فإن كان لا يجوز، فما يكون مشركاقلت: 
 ثم.والإ كان ما أقربه إلى الخطأ  ؛وإن لم يتب، إلى شرك، والله أعلم

ما و  ؟الله صفة فييعني بذلك الله، هل يجوز هذا ، "يا طاهر"فإن قال: قلت: 
 طاهر اللهنى أن مع معنى الطاهر من طريق الطهارة؟ فأما إن كان القائل قصد إلى

، لتطهيرا وه :هو الطاهر، والتقديس :فعسى يجوز، لأن القدوس ؛عن الإشباه
 فعلى هذا يجوز.؛ هي المطهرة :والمقدسة

لك على يقل ذ، فلم لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا غيرك"ومن قال: "اللهمسألة: 
اقةََ لَناَ مَا لََّ طَ  لۡنَام ِ تََُ وَلََّ رَبذنَا "لا تحل بيننا وبين طاعتك"، كقوله: ﴿: معنى
: يقول م به، ولكن، يقول: إن الله لم يحملهم ما لا طاقة له[286البقرة:]﴾بهِۦِ

ِلۡنَالََّ تََُ ﴿ :تعالى ، وقوله""اللهم لا تفعل بنا ما يحول بيننا وبين طاعتك مَا لََّ  م 
 إنما هو يأمرهم بالدعاء. ﴾طَاقةََ لَناَ بهِۦِ

ويجوز أن يقال: ، لا يجوز، والله أعلم ؛: "لا تولنا غيرك"وقال في موضع آخر

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يحجزني. (
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 "اللهم لا تجعلنا خلقا خلقته للنار".
لله من باأعوذ ": زوجائز أن يقال: "اللهم اعزم لي على الخير"، ويجو مسألة: 

 يقال: "أنتيك"، و  إل"أعرض الله عنك"، ولا أقبل الله: نقمه وابتلائه"، ولا يجوز
 ،ليع فتفضل ؛فيسأل بالإفضال، ولا يقال: "أنت عدل ،عفو فاعف عني"

 فارحمني". ؛وأنت تعذب
لى كثير لنا عي فضوجائز أن يقول الإنسان في دعائه: "الحمد لله الذمسألة: 

 ، لأن بهذا قد نطق القرآن.من عباده المؤمنين"
ي ونسك "أشهد أن صلاتي: وكذلك يقول في دعائه في آخر صلاتهقلت: 

 تولمن قد صحّ  إنما هو خاص للأنبياء،أم  ومحياي ومماتي لله رب العالمين"
 دي في: عن؟ قالما عندك في ذلكأم  سعادته، لأنه مما يدخل تزكية النفس

م لله د أسلقأنه و على وجه التذلل لله، ن ذلك جائز إذا دعا به الداعي : إذلك
 فلا ،لقرآنء به اجا ذلك في طاعته لا يعتقد ذلك تزكية لنفسه، ولا يقول إلا كما

في  لك للهذعل ني أجإ على وجه العلم بالتزكية، ولكن على وجه "أشهد"يقول: 
تَِ  صَلَ نذ إِ ﴿طاعته لا شريك له، ولا أحب أن يقول: "أشهد"، ولكن يقول: 

 ُ  .الآية، كما جاء به القرآن ﴾سُكِِ وَمََۡيَايَ وَمَمَاتَِ وَن
يجوز  "، هللبلاءوالرجل يقول في دعائه: "اللهم لا تخزني بامسألة: قلت: 

 نزلته؟مكون يوإن كان لا يجوز فما يكون حال قائله، وما ، هذا في الدعاء
ا يفعل غيره، وإنم ولا، ءلاة بالبيز تخالله تعالى لا تضاف إليه ال أنّ  فالذي أنا عليه

بقوله   دينهفياف جزية، والقائل لذلك خوشاء لا من وجه الت ،لعباده ما قد علم
 ذلك إن لم يتب، وجائز أن يقال لله: "يا رب الأرباب".

ولا يجوز "اللهم لا ، ولا يجوز على الإطلاق "اللهم لا تعرض عني"مسألة: 
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 يفعل شيئا من ذلك.تجر علي ولا تظلمني"، وإن كان معلوما أن الله لا 
، الشيطان" /65/ل بيني وبين : يجوز أن يقال: "اللهم حُ مسألة: قال بشير

 ،م بالإيمانه أمرهأن ومعنى ذلك "،بين المؤمنين وبين الكفر إن الله حالٌ "ويقال: 
 ونهاهم عن الكفر.

مة الظل  منوقول من قال: "اللهم أجرني من عذاب النار، وأغثنيمسألة: 
 ، فكل ذلك ما عرفت به بأسا، والله أعلم.وأجرني منهم"

ل في ن يقاأيجوز و ، ولا تعسر علينا" ،"اللهم يسر لنا، وكره من كره: ويجوز
: "يا ذا ل قولهك مثأن يقال: "يا ذا الخلق"، وذلأو  صفة الله: "يا ذا المدعو"

 ،عفوعنى المعلى  احمل عني ذنوبي"أو  "اللهم تحمل عني ذنوبي: العرش"، ويجوز
. ازلى المجعرج تعالى الله عن ذلك، وهذا يخ ،ليس أنه يشبه الخلق من الحمل

لقول، اول من لمعقاعلى معنى المجاز، لأن هذا  ""اللهم زدني خيرا: وكذلك يجوز
 وإرادة الله تعالى قد تقدمت فيما أراد تبارك وتعالى.

 ليسيء و ش عرض على أبي سعيد فرآه صوابا، "يا من هو تحت كلمسألة: 
 ء وليسشي وليس له فوق، ويا من هو أول كل له تحت، ويا من فوق كل شيء

 له أول، ويا من هو آخر كل شيء وليس له آخر".
لا ف؛ ء"وجدت النهي عن القول: "يا من هو تحت كل شيقال المؤلف: 

ق كل  فو ن الله"إ: كما يحسن أن يقال  ،يحسن أن يقال: "إن الله تحت كل شيء"
 شيء"، والله أعلم.

 لا؟ م أ ياه"إني ولا تطعم ،يجوز أن يقال: "يا رب لا ترزقني الحراممسألة: 
جائز له ذلك أن يسأل الله أن لا يجعله من أهل الكفر والمعاصي، الجواب: 
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1)فمن أكله رزق الغذاء لا رزقك ،لأن الحرام هو رزق الله ولا رازق  ،التمليك (
 ولا مطعم غيره. ،غير الله

 ولا  ليل اللهقعندي  لك"، وقوله: "ماأل الله لا فأ"ف: يقالومكروه أن مسألة: 
 سا.ليه بأعرى أفلا ؛ من الجنس الذي طلب إليه، فإذا صدق في أخباره ،كثيره"

 لا؟ لا أرى أم ء"لماوأعلم الع ،وهل يجوز أن يقال: "الله أرحم الرحماءمسألة: 
 "عالم :ولهقجواز الوصف إلا بما وصف به نفسه أنه أرحم الراحمين، وأما 

 ه.يه له بخلقالتشب وزولا يعلمون"، ولا يج ،فقد أصاب إن أراد به "يعلم ؛العلماء"
ث و غياهمن  "يا غياث المستغيثين"، ولكن يقال: "يا :ولا يجوزمسألة: 

 المستغيثين، ويا من يستغاث به"، والله أعلم.
 وز.يج :وقيل .ولا يجوز أن يقال: "اللهم اكفنا ظلمة خلقك"مسألة: 

لا  ؛إنها كلمة جافية :في قول الرجل: "اللهم لا تطعمنا الحرام" وعن أبي سعيد
2)[ولا أحب، ]تجوز  ويدعى بغيرها. ،أن يقال (

إني  للهم"ا: فجائز، ولا يجوز ؛وقوله: "اللهم إني أستخيرك"مسألة: 
 قين.خلو لأنها من صفات الم؛ أستشيرك"، والاستشارة على الله لا تجوز

ثم ، لى تعا اللهتقول: "أستخير، إذا أردت أن تستخير الله تعالى: قال غيره
 استشير الناس".

اللهم لا تجعل »كان يقول في دعائه:   النبي  إنّ :  مسألة: أبو سعيد

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعله: رزق. (
(2  هكذا في النسختين. ولعله: وأحب. (
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1)لمنافق علي يدا ولا 2)«منة ( 3)[تينفي الرواي ءوجا، ]( سألوا الله ببطون ا: »(
4)«أكفكم رفع الأيدي في الدعاء ورفع وجاء في بعض القول النهي عن  .(

الصوت إلا بعرفات، فإنها ترفع فيها الأصوات بالدعاء وذكر الله، وأما بسط 
لأن في ذلك غاية التذلل  ؛فذلك جائز، وإرسالهما أفضل ؛الأيدي من غير رفع

 ،أن يخضع ويتذلل للمسؤول بغاية الافتقار والمسألة، وحق على السائل
لأنه لا يملك لنفسه شيئا، والله تعالى القادر على   ؛والاستكانة من العبد لمولاه

ُۖ ا وَرهََب  وَيَدۡعُونَنَا رغََب  كل شيء، وقد قال الله تعالى: ﴿ ، وذلك [90الأنبياء:]﴾ا
 في القلب لا في اليدين، والله أعلم.

5)ومن غيره 6)اسلو »أنه قال:  روي عن النبي : مسألة: ( الله ببطون  (
7)ولا تسألوه /66أكفكم / 8)«فامسحوا بها وجوهكم ؛فإذا فرغتم ،بظهورها ( ). 

الدعاء إلى دون  يمد يده في رأيت والدي قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
  وغير ،ائزوأصابعه غير ممدودة كأنه يريد أن يقبض شيئا، وهذا ج ،وجهه

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 اللهم لا ». وأخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ: 1/455أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (

 .2011، رقم: «بها في الدنيا والآخرةتجعل لفاجر عندي نعمة أكافئه 
(3  ث: وجائز في الرواية أن. (
(4  .«سلوا الله»سيأتي عزوه بلفظ:  (
(5  زيادة من ث. (
(6  هذا في ث. وفي الأصل: سالوا. (
(7  ث: تسلوه. (
(8 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 1485 أخرجه أبو داود، باب تفريع أبواب الوتر، رقم: (

 .3151الصلاة، رقم: 
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 واجب.
ولا تدعه  ،إذا دعوت الله فادع الله ببطن كفيك: »وقال مسألة:  )رجع(

1)«بظهورها، فإذا فرغت فامسح بها وجهك ). 
دين كف اليسط أوفي الحديث بيان جواز بقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 وكان والدي يفعل ذلك. ورفعهما ،إلى نحو السماء في الدعاء
بَ رَىَٰ تَقَلُّ دۡ نَ قَ ﴿ :قال الله تعالى ،وجدت أن السماء قبلة للدعاءقال غيره: 

مَ وجَۡهِكَ   .[144البقرة:]﴾اءِٓ فِِ ٱلسذ
س النا ن يظلمثر فلان" إذا كان مم"كسح الله بأ: ومن قالمسألة:  )رجع(

أراه  فلا ؛ةلكويؤذيهم؛ فلا أرى ظاهر هذا اللفظ يصلح، وإذا أراد بذلك اله
 مأثوما.

 ؛فعلكمك و فعل الله وحكمه لا حك :أي ،ومن قال: "طير الله لا طيرك"
 نسََٰن  إِ  وَكُذ ﴿ عندهم العمل، ومنه قوله تعالى:الطائر قال الفراء: 

َ
ئرَِهُۥ لزَۡمۡنََٰهُ أ  طَٰٓ

 عمله، والله أعلم. :أي؛ [13الإسراء:]﴾فِِ عُنُقهِۦِ
2)ولا يجوز أن يوصف الله تعالىمسألة:  بغير ما وصف به نفسه في كتابه،  (

3)و  .يعرف معنى تأويله، ومعنى ما يقول (
ه يستحب أن يقول في الصلاة: نّ : إالآثاروكذلك يوجد في بعض قلت: 

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: أو. (
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1)دعىالله ما  "أشهد أنّ  وهل يجوز أن  ؟وأنه برئ مما تبرأ"، هل يحسن هذا ،(
وقوله  ،وهو الصادق المصدق ،تضاف إليه الدعوىأو  يوصف الله بالادعاء

وإن كان ذلك لا يجوز ولا يحسن، فما يخرج عندك تفسير هذا الذي ، الحق
وقال به، فلعل معناه في  وز ذلكالذي يجُ  قال:في الأثر؟ ذكرت لك أنه يوجد 

ذلك لا يذهب إلى الادعاء والدعوى، وإنما يذهب أن لله الخلق والأمر، وله 
مۡرُ  ﴿: نأ الحكم كما ذكر في كتابه

َ
وأنا شاهد ، [54الأعراف:]﴾لََُ ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

  .الله أعلمه، وبذلك على ما قال: وهذا عندي تفسير 
وأما من لا يجيزه وكرهه ولا يقول به، ولكن يقول: "أشهد أن له الخلق والأمر 

2)و  كما ذكر في كتابه.،  الحكم" (
 حافظا بذلك إن عنى قال:؛ وكذلك إن قال: "يا خير الأصحاب"قلت: 

 جاز، ولا يجوز على غير هذا المعنى. ؛ومدبرا
 اللهمال: "وهل يجوز أن يق: مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي

ه ثعيب" كما يقال  ،"أيقظه الله من نومه"أيقظني من نومي وقت كذا"، وأن يقال: 
 ؟ "من نومه

فيها  ناظرتو  ،رعندي أنه يجوز من غير حفظ، وأنا مطالع فيه الأثالجواب: 
ا عندي إنه لا يضيق فيم وقال:فأعجبه ذلك،  شيخنا خلف بن سنان 

 بلا حفظ بعينه.
: وسئل ما النية ة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصيمسأل

                                                 
(1  ث: دعا. (
(2  زيادة من ث. (
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 كنت من الظالمين"، نيّ إ سبحانك إله إلا أنت "لا: والاعتقاد لقول الداعي
هذا لا أم  ع المذنب المعترف على نفسه بالتقصير"المضيِّ  نَ وكذلك قول القائل: "مِ 

1)يقوله إلا من عند نفسه أنه  أنه قد سبق منه ذلك؟ أو  كذلك (
ن لم تعصمني، والإنسان لا يخلو من "، إني من الظالمين: "إالمعنى إنّ الجواب: 

وغير ذلك مما يفعل المرء أن يدافعهما عن  ،والعجب ،معاصي، لا أن الرياء
التقصير  لأنّ  ؛فينبغي أن يخضع المرء ويجعل نفسه أنه مقصر ؛نفسه إلى أن يذكر

وما يأتيه من الرياء الذي هو الشرك الخفي، والنفاق ، رءفي حق الله واقع من الم
2)لا يخلو منه امرؤ، ويستغفر الله من كل ذنب، وكيف هذا لا يجوز له ؛الخفي ) 

إنِذا فَتَحۡنَا لكََ ﴿ أن يجعل ذلك ذنبا وظلما، وقد قال الله تعالى في حق نبيه:
ا بيِن  ا مُّ ُ مَا  ١فَتۡح  غَۡفرَِ لكََ ٱللَّذ ِ رَ لِ  خذ

َ
مَ مِن ذَنۢبكَِ وَمَا تأَ ومن  ،[1،2الفتح:]﴾تَقَدذ

ليست كذنوبنا، ولكن هي في حقه ذنب، وكان   ذنوب النبي المعلوم أنّ 
أم   مرة، كيف يستغفر الله وهو لم يعصه طرفة عينينعبيستغفر الله كل يوم س

ا يستغفر من الغفلات التي هي في وإنمّ  ،تعالى الله ،عماله الطاعاتإيستغفر من 
وَمَآ ﴿مثل غفلاتنا، وقال النبي يوسف:  فلات النبي غحقه غفلات، وليست 

وءِٓ  َۢ بٱِلسُّ ارَةُ مذ
َ
برَ ئُِ نَفۡسِٓ  إنِذ ٱلنذفۡسَ لَۡ

ُ
الظالمين  فإذا قال: "من ،[53يوسف:]﴾أ

الانسان لا شك أن  /67وإلا كنت من الظالمين"، ولا / ،إن لم يغفر لي ذنوبي
 يخلو من ذنوب إن لم يعصمه الله تعالى.

"بحق أو  "بحق محمد عليك": وعمن دعا الله فقال: مسألة عن أبي الحواري

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث.  (
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فالذي بلغنا عن الأنبياء والملائكة عليك"، هل يجوز أن يدعو بهذا الدعاء؟ 
"بحرمة الأنبياء والملائكة" بحرمتهم  :يعني: : يقالأنه كان يقول محمد بن محبوب

وأولى ما اتبع قول العلماء، وبحرمة هو أحب  ،: بحق لم نقل أخطأوقالعليك، 
 إلينا.

 لا يجوز في بعض القول. ؛"بحق محمد"وقال المؤلف: 
تك ملائكو سلك ر ومن دعا الله فقال: "بحق أنبيائك عليك" أو "بحق مسألة: 

 فهذا لا يجوز. ؛عليك"
1)إلا أن يريد بذلك الاستشفاعخ أبو بكر: قال الشي ؛ تعالى بهم إلى الله (

 فعلى هذا الوجه يجوز.
ق بحونسألك  ،فيقال: "نسألك بك ،وجائز أن يسأل الخالقمسألة: 

ثيبهم ي أن ى اللهوحق الخلق عل، السائلين عليك"، وذلك أن حق الله أن يطيعوه
نسألك "قيل: . و لق بحق اللهإذا أطاعوه، فيسأل الخالق بذلك الحق، ويسأل الخ

 لا يجوز. ؛بك"
از ض أجفبع؛ ومن قال: "بحق يوم الجمعة، وبحق حرمة رمضان"مسألة: 

 يقال: لكنو وكرهه آخرون ولم يروه، ولا يقال: "نسألك بحق محمد"،  ،ذلك
القرآن، و كعبة، الو وأنبيائه،  ،"بحرمة محمد"، ولا يجوز أن يسأل الله بملائكته

 .وعرشه، وكرسيه، وبجميع خلقه، ولا بشيء من الحقوق
، ففيه "بلطفكأو  ورسلك، وبحق محمد عليك، وبرحمتك ،بحق أنبيائك"وأما 
من أجاز ذلك على نحو ما يستشفع إلى الله بصفات أفعال  فمنهم؛ اختلاف

                                                 
(1  ث: الاشتفاع. (
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 ،شأنا عنده لأنهم أجلّ  ؛وأنبيائه من فضل الشفيع، على ما يشفع عليه ،برسله
لأن الله  ؛لا يجوز أن يسأل بشيء من هذا وقال قوم: وأعظم مقدارا، والله أعلم.

تعالى ليس لمخلوق عليه حق من النبيئين والمرسلين، ولا الملائكة المقربين، فيسأل 
من أن يكون لمخلوق   والفضل منه عليهم ،بحقهم، وإنما الحق له على خلقه

 مانا عليه بذلك، والله أعلم. عليه حق، فيكون
1)جائز أن يقول الرجل: "اللهممسألة: قال أبو معاوية:  على محمد   صلّ  (

"اللهم صل على محمد كما صليت : كما صلت عليه ملائكتك". ويقال
 وعلى آل إبراهيم في العالمين"، والله أعلم. وباركت على إبراهيم وسلمت

عض تب بكف، و ففيه اختلا ؛برحمتك""اللهم ارحمنا مسألة: وقال من قال: 
 "عافانا الله وإياك برحمته". المسلمين إلى بعض

، رحمتهو  ،وكرمه ،ومنه ،وهل يجوز أن يسأل العبد خالقه بفضلهمسألة: 
ضل علينا وتف ،كايتفيقول: "وقنا برحمتك عذاب النار"، ويقال: "أنعم علينا بهد

 بعفوك"؟ 
، [201لبقرة:ا]﴾رِ لنذاٱوَقنَِا عَذَابَ : ﴿قد عرفت جواز ذلك لقول اللهالجواب: 
َ   َ وَسۡ وقد قال: ﴿ ِ ﴿ل: ، وقد قا[32النساء:]﴾ مِن فَضۡلهِۦِٓ لُواْ ٱللَّذ قُلۡ بفَِضۡلِ ٱللَّذ

 ْ َٰلكَِ فَلۡيَفۡرحَُوا ورحمته  ،يمن بعفوه ل الله أنأ، وإذا س[58يونس:]﴾وَبرِحََۡۡتهِۦِ فَبذَِ
نه لا أ ؛بذلك ليهنما يريد بذلك أن يمن عإ فذلك جائز، لأن مسألته ؛على عبده

 وز، واللهك لا يجذلف؛ وهدايته متوسلا إلى الله تعالى بذلك ،ورحمته ،يسأل بعفوه
 أعلم.

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 اللهسأل : وهل يجوز أن يمسألة عن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي
وز أن ك هل يجذلوك ؟وبصفات أفعاله ،وبصفات ذاته ،بأسمائه الذاتية والفعلية

شيء ؤاله بسيجوز أم يجوز دعاؤه بشيء لا يجوز به سؤاله، و  ؟لاأم  بذلكيدعو 
دعوه يفظ من ة للا يجوز به دعاؤه؟ فسر لي معاني ذلك، وعرّفني أيضا كيف صف

لداعي ايقول  ، كيفبصفات أفعالهأو  بصفات ذاتهأو  الفعليةأو  بأسمائه الذاتية
 كيف  ؟عانيمن هذه المبذلك؟ عرفني كل لفظ بعينه، وكذلك من يسأله بشيء 

 ؟صفة القول في كل معنى من ذلك سيدي يقول في سؤاله، بين لي
 ،علم يا ولديا: -إلى طريق الحق والصواب والله الموفق والهادي-الجواب 

بقلة المطالعة في  ،قليل العلم، ركيك الفهم وقرة عيني، علّمك الله ما لم تعلم أني
غير أني سأذكر لك طرفا مما وجدته في  الآثار، وعدم المخالطة لذوي الأبصار،

تأليف  /68آثار المسلمين، وحفظته من كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين /
 رحمه اللهالشيخ الفقيه الرشيد العالم العامل خميس بن سعيد بن علي الرستاقي 

1)والفرق :ورضيه ورضي عنه ،وغفر له تعالى  ،والصفاتية ،بين أسماء الله الذاتية (
سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَََٰ فَٱدۡعُوهُ ﴿والفعلية، وقد قال الله تبارك وتعالى:

َ
ِ ٱلۡۡ وَلِلَّذ

 ،الرحيم ،الرحمن :وهي، فمن هذه الأسماء أسماء الذات؛ [180الأعراف:]﴾بهَِا
 ،الواحد ،العزيز، الجبار ،المهيمن ،المؤمن ،السلام ،القدوس ،القيوم ،الحي

 ،الدائم ،الرؤوف ،الخبير ،اللطيف ،الكريم ،الغني ،العليم ،القادر ،القاهر ،الصمد
 الرب، فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الذات.

 ،باعث ،مميت ،محيي ،رازق ،مصور ،بارئ ،خالق :وأما أسماء الصفات

                                                 
(1  ث: بياض بمقدار كلمة.  (
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 از، وما كان مثلها.مجُ  ،ناشر
ع ز ا، ولا تناملتهبجان والإيمان بجملتها إيمان بتفسيرها، والإيمان بتفسيرها إيم

جوبها لفعل و ت ابين أهل النظر أن صفات الذات ما لم يزل الموصوف بها، وصفا
 ز أن يقال:لا يجو ة، و أسماء الله وصفات ذاته، فالصفات الذاتية قديمأو  مع الفعل

لم يزل  ض منه،تبعهي غيره، ولا هي هو، ولا هو غيرها، ولا يتبعض منها، ولا ت
 موصوفا بها.

 و غيردث، وهغيره، وهي محدثة، لأن اللفظ مح (فهي )ع:الصفات الفعلية 
ما ذكرنا  ته علىفاوص الله، والموصوف قديم لم يزل، والمعنى بالصفات، وهو الله

فا  يزل موصو لمالذي  انهسبح هو الله ؛والفعلية، والاسم المقصود والمراد من الذاتية
ليها ع أدخلف ؟!بصفات ذاته، وإذا اشتبهت عليك الصفات، فعلية هي أم ذاتية

وهو  ؛زليولم  لربيزل اولم  الألف واللام وتعرفها، وذلك أن تقول لم يزل الله
اللام في و  لألفالت وغير ذلك من الأسماء، فإذا أدخ ،والرازق ،والخالق ،العالم

 الى.تع تصب الصواب إن شاء الله ؛والصفات الفعلية الأسماء الذاتية
فإنها أسماء  الى،فهو اسم صفة الله تع ؛ما كان من الأسماء غير الله وقيل:

 ؛لصفاتى االأفعال، وتسمى صفات الأفعال، فإذا أدخلت الألف واللام عل
 .تعالى وصفات الله رجعت أسماء

1)وصفة الدعاء بها منها : وهو الله تعالى فيدعو الداعي به "،الأعظم"الاسم  (
بما يدعو الداعي به،  ،"يا الله، يا الله، يا الله ارزقني كذا، واصرف عني كذا"

ويعتقده في نيته من اختلاف المنافع، ودفع المضار، وغفران الذنوب، وكشف 

                                                 
(1  ث: فمنها. (



 عاشرالجزء ال  196  قاموس الشريعة

 

1)الكروب، وكذلك غيره من أسماء الله تبارك وتعالى مثلا  ،الرحمن الرحيم :(
والمهيمن، وما كان  ،والمؤمن ،والسلام ،والرزاق ،والفتاح ،ازقوالرّ  ،والمالك ،والملك

من الأسماء، فيقول الداعي في دعائه: "يا رحمن يا رحيم يا ملك، يا مالك يوم 
2)"يا رزاق": الدين"، ولطلب الرزق "يا فتاح" مما فيها من : لطلب الفتح، و (

المعاني والمراد، وما يكون على مثالها من آي القرآن، وكثير من الأسماء نزل بها 
 لعلماء في الدعاء بها على الإطلاق، لقول الله تعالى:النص مجملا، وشدّد ا

رعُِونَ ﴿ مۡ نََۡنُ ٱلزذَٰ
َ
ٓۥ أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ

َ
 ، وكذلك قوله تعالى:[64الواقعة:]﴾ءَأ
ُ خَيُۡ ٱلۡمََٰكِرِينَ ﴿ ُۖ وَٱللَّذ ُ ْ وَمَكَرَ ٱللَّذ  ، وقوله تعالى:[54آل عمران:]﴾وَمَكَرُوا
﴿ ُ  ٓۥفَلَ كََشِفَ  بضُِ   وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّذ ، فلا يجوز إطلاق [17الأنعام:]﴾لََُ

 صَّ نَ  الدعاء به على الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء ونظائرها، وإن كان النصّ 
فلا يجوز أن يقول الداعي في دعائه: "يا زارع"، "يا ماكر"، "يا  ؛عليها مجملا

 كما يقول الله تعالى:ضار"، لأن الله تعالى لا يوصف إلا بالأسماء الحسنى،  
سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَََٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِا﴿

َ
ِ ٱلۡۡ وإن كان قد جاء في ، [180الأعراف:]﴾وَلِلَّذ

بمعنى أنه ضار للكافرين، فأكثر أصحابنا  "؛ضار"بعض القول بالترخيص في اسمه 
ولا يجوز أن يوصف الله ، وأرأف وأرحم، لا يجيزون ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم

علمت أن الله  :، بمعنى"رأيت الله يقول كذا وكذا"تعالى بالرأي، ويجوز أن يقال: 
 !وما ألطفه !وما أكرمه! يقول كذا وكذا، ولا يجوز أن يقال: "ما أبصر الله بعباده

" وما أشبه هذا من المقال؛ لأنه تعجب، والتعجب منفي عن الله !وما أحلمه

                                                 
(1  ث: مثل. (
(2  ث: يا رازق. (
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التعجب يجوز في الأفعال، ولا يجوز في الصفات الذاتية،  إنّ وقيل:  .تبارك وتعالى
علم  /69ما أحسن /"ويجوز أن يقال: "ما أحسن صنع الله وتدبيره" ولا يقال: 

1)]...[" نظر الله إليه"، ويجوز أن يقال: "وعزة الله ،وقدرة الله ،الله له، ولا يجوز  (
2)أن يقال: "لم علم 3)]...[ت وكذلك ما كان من صفا ؟"الله"، و"متى علم الله ( ) 

4)لصعودبا لا يوصف الله، إلى الله تعالى إلا ما أحسن من الأسماء والصفات ولا  (
5)مكان ولا خلا منه مكان، ولا فارقه ،إنه في مكان"بالنزول، ولا يقال:  ، ولا (

6)هل ولا  لكسلبابقيام ولا بقعود، ولا ]ولا يوصف الله "، مكان فةص (
7)[لتوانيبا ولا  ،ولا اللهو ،ولا الغفلة ،ولا الشهوة ،، ولا الخلوة، ولا الفترة(

، ولا السكوت، ولا يوصف الله بالملل ،ولا النطق ،ولا الندم ،ولا الجهل ،الشك
لا يدخل في أسمائه الحسنى، وإن كان  ؛وكثير مما وصف به نفسه ،ولا السآمة

8)ولا زراعإنه زارع "لا يقال:  ،الفعل مضافا إليه من ذلك ، ولا ماكر ولا مكار، (
، وما كان من نظائر هذه "ولا جلد ،ولا مقترض ،ولا ماهد ولا مهاد، ولا مشير

ويكره أن  ،لأنه ليس له وراء ولا قدام"؛ ليس وراء الله منتهى"ولا يقال: ، الأسماء

                                                 
(1  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: علم. (
(3  ث: بياض بمقدار سطر. (
(4  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(5  ث: زمر بياض دون بياض.  (
(6  ث: لا.  (
(7  ث: بالقيام، ولا بالقعود، ولا الكسل، ولا التواني.  (
(8  زيادة من ث. وفي الأصل: علامة بياض.  (
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1)[ولكن يقال: "لا ولله الحمد"]، "لا والحمد لله"يقال:  ما أجرأ "، ولا يقال: (
2)لأن الله أعز من "؛!فلانا على الله أن يجترئ عليه أحد من خلقه، ولكن يقال:  (

لأن ؛ ولا الكمية، ولا الكيفية ،ولا يجوز على الله الأينية ،"!"ما أعز فلانا بالله
3)؟[أين هو ومن]الأينية سؤال عن المكان، فيقال: أين هو؟  ومن كان له  ،(

فله حد، والمحدود مخلوق، والكمية طلب للعلة، كقول القائل: كم كان كذا  مكان
 وكذا؟ وهذا منفي عن الله تعالى.

4)وفه: وأما الكيفية استخبار عن الهيئة والصورة والكون، والله تعالى لا هيئة  (
  له ولا لون.

ن تعالى عانه ي سبحعبارة عن المقدار والعدد، والله تعالى وفه: وأما الكمية
أو  فهوص فمن ،ولو، ولم ،وحيث ،وأين ،ذلك علوا كبيرا، ولا يوصف بكيف

ن نا، وممكاواست ،وحلولا ،ومكانا ،فقد طلب له عيانا؛ ذكره بشيء من ذلك
  سألون.ي، وهم علهفقد سأله عن فعله، والله تعالى لا يسأل عن ف ؛وصفه بثَمَّ 

5): "اللهولا يجوز أن يقال يوصل ذلك بصفة من  حتى، ولا يزال"، يزل لم (
لأن ؛ يزل قادراولم  ويقال: لم يزل الله عالما، ولا يزال عالما، لم يزل عالما صفات الله

 هذا يصح الوصف التام.
ولا يجوز أن يقال في الدعاء: "يا عماد من لا عماد له"، "ويا ظل من لا ظل 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث.  (
(4  زيادة من ث.  (
(5  ث: لله.  (
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وبه  أعلم له"، "ويا كنز من لا كنز له"، وأمثال هذه الأسماء ونظائرها، والله
وازدد يا ولدي من سؤال المسلمين، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق ، التوفيق

وإياك إلا بالله، وعليه نتوكل  والصواب، فإني لست بفقيه ولا عالم، وما توفيقي
وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والسلام عائد عليك ورحمة الله 

 وبركاته.
لا يقول  قد جاء في الأثر:: صر بن أبي نبهان في جوابهاوقال الشيخ نا

أنه لا يقول المرء   "اللهم إني أسألك باسمك"، وهكذا ذكر لي والدي : المرء
1)أي ،كذلك إلا مع حضور نية أنه يريد بذلك أو  أبتدئ ذكرا بأسمائك: (

المرء: ويجوز في كل الأسماء أن يقول ، أستعين بأسمائك، وهكذا في كل الأسماء
غير ذلك من أسمائه تعالى على أو  "اللهم إني أدعوك باسمك الرحمن الرحيم"

والنهي عن اللفظ الأول شيئا من الأسماء دون  ولا يخص الجواز في هذاالإطلاق، 
"بحق أو  شيء منها، وكان يكره أن يقول المرء: "اللهم بحق أسمائك كذا وكذا"

بمعنى التوسل  "،بحرمة اسمك كذا"، وأما "بحق أسمائك كذا"أو  أسمائك كذا وكذا"
 فجائز. ؛لا بمعنى العزيمة عليه، ولا بمعنى القسم عليه به ،بعظمة ذلك الاسم

أسماء و  ،لهٌ إ فهي التي تخص الذات مثل اسمه تعالى الله :وأما أسماء الذات
 :فعالاء الأأسمالصفات ما يخص صفاته ذاته مثل اللطيف، والقوي، والشديد، و 

الم أنه ع اتهوكذلك صفات ذ. والرازق ،وصفه فيما يفعله نحو الخالق ما يخص
زل نيو  ،ذو العطاء وصفات أفعاله نحو:، الغيب والشهادة، وذو القوة، وذو الطول

 الغيث.

                                                 
(1  زيادة من ث.  (



 عاشرالجزء ال  200  قاموس الشريعة

 

 ؛سماءردت من الأوتدعوه بأسمائه، فما أ ،تسأله مما تريد /70والسؤال أن /
، "ربنا" باسم: كةلك عن الملائفكله جائز، ومناسبة المعنى المطلوب كما ورد كذ

سم باالله  عادكل منهم   ،وورد عن الأنبياء كذلك كما حكاه الله تعالى عنهم
 تجده  ه تعالىتابيناسب معناه مطلوبه، وسأل الله ما شاء، فانظر في ذلك من ك

 كذلك، وبالله التوفيق.
"بحق : ]: وعن قولمسألة عن الشيخ العلامة سعيد بن خلفان الخليلي

"](1محمد   هل هو جائز في الدعاء، وما قيل فيه من قول الفقهاء؟  ،(
قد اختلف أهل الفقه في إجازة هذه المسألة، وما جاز أن يختلف فالجواب: 

لأنه من الجائز في رأي من أجازه من ؛ فلا يخطئ قائله ولا فاعله إجماعا ؛فيه
2)[المختلف نم الأصل]المسلمين، وكم لك من مستعمل شائع، وهو في  فيه  (

كشف هذه لم نده بالتفصيل فيما عثرت عليه من آثار أهل العلم   على أن
وإنما تواردوه بالاختلاف على ما فيه من إجمال من دون شرح لجميع  ،والفضل

وما ذلك مع  ،مجملاته، حتى تظهر جلية الحق المبين، فيراه المنصف بعين اليقين
يط في حكم، ولكن إيراد المجمل في الأثر حسن الظن بهم لقصور علم، ولا تخل

غير بدع ولا مستنكر، ولا يتوصل إلى معرفة الحق فيه إلا بإيضاح معانيه، ولا 
 بلوغ إلى هذا إلا بتحليل كلماته ومبانيه.

هي: القسم، والاستعانة، والسببية،  ن باء الجر قد تكون لمعانإ: فأقول أولا
دية، والتعويض، ومشاكلة مِن  وعَن في والإلصاق، والظرفية، والزيادة، والتع

                                                 
(1  . هذا في ث. وفي الأصل: محق بحق محمد  (
(2  ث: الأصل المختف.  (
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 معناها، ويعرف كل محل منها وموضعه بدلالة المعنى عليه.
م، ن حكمكان لكل وجه ما يقتضيه   ؛وإذا احتمل الوجهان فما فوقهما

لنقل، الا في و قل فالحكم على أحدهما بموجب الآخر باطل بالجزم لا يصح في الع
عاني ة والمائملخصوص، والألفاظ صور قإذ لا يجوز الحكم بالعموم في موضع ا

قش نظن بأن ت أم أرواحها، فصار وقوفك على الأشباح، مع خلوّها عن الأرواح
إنه و الله، ولا اجتماع الحروف والكلمات، بمجرد تأليف اللفظ يتبدل عليه، ك
يره، غها لا انيلقول فصل، وما هو بالهزل، إنما يحكم على مبانيها بصريح مع

ل عبر ق، فكل الحالمفهوم في مثل هذه المسائل ورد الاختلاف بين أهولاختلاف 
وفرز  ة فيه،تملوهو الحق في حقه، والجزم جميع الوجوه المح ،على معنى فهمه
  والصواب الشامل. ،فهو الجواب الكامل ؛بعضها عن بعض

 فاعلم أن الاختلاف في المسألة من وجهين: 
على الله تعالى لأحد من  قَّ حَ  ، فقيل: لا"حق"من حيث لفظة  :أحدهما
وشرفه  ،بجوازه على معنى أن حقه عند الله تعالى هو حرمته. وقيل: خلقه البتة

، وجلالة قدره، فذلك حقه على الله تعالى ،وتفخيم مكانه ،وتعظيم منزلته ،لديه
إن لله على عباده أن »: وحق على الله أن يفعل ذلك له كما ورد في الحديث

1)ةنالجصوه، وحقهم عليه أن يدخلهم يطيعوه ولا يع )»(2 نحو هذا من القول، أو  (
ا عَلَيۡنَا نصَُِۡ وهو القائل جل شأنه: ﴿ ،وكيف يصح باطل ذلك وَكََنَ حَقًّ

، فإذا جاز أن يكون نصر المؤمنين حقا عليه، فكذلك [47الروم:]﴾ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ 

                                                 
(1  ث: جنته.  (
(2  .9806 أخرجه البزار في المسند، رقم: (
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 حق عليه، وإذا ثبت أنّ  إدخالهم الجنة حق عليه، وكذلك تعظيم منزلة النبي 
ذلك حق عليه، فكيف لا يجوز التوسل بما هو عظيم عنده، أليس هو القائل: 

نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ ﴿
َ
لَمُوٓاْ أ هُمۡ إذِ ظذ نذ

َ
 .[64النساء:]﴾وَلوَۡ أ

 ،وبالأنبياء والتشفع به ،وقد استقر بالإجماع على ثبوت التوسل بالنبي 
وبالملائكة المقربين صلوات الله عليهم، وبالأولياء رضوان الله عليهم، كما ورد 

 /71عمن ورد عن الخليفة الثاني رضوان الله عليه، إذ أخذ بيد العباس رحمة الله /
من في ملأ  ومتوسلا إلى الله تعالى بقرابته من النبي  ،عليه مستسقيا به

1)المهاجرين والأنصار، ولا زالت 2)مة كذلك خلفا بعد سلف، أليس فيالأ ( ) 
ذلك أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر، أوليس في هذا ]ما يدفع بالحق ما 

3)ألفه محمد بن عبد الوهاب الأزرقي من الباطل[ تشريكه لأهل القبلة بهذا النوع  (
4)والمتشفع ،حتى صرح بأن زائر قبره ،ومثله 5)داخل في حيز الشرك به  ( مع  (

واستقرار ذلك  ،في زيارته قبر أمه، فكيف به في قبره ثبوت ذلك من فعله 
والإجماع من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فهل  ،على عهد الصحابة

ومعاذ  ؟!يرضى بنهج غير سبيل المؤمنين إلا من كان قائده العمى، ودليله الهوى
 ،النقل القويم، ما يمنع منه فيدفع أم الله من البلاء، وليت شعري في العقل السليم

الخرافات لا يلتفت إليها، ولا يعول عليها، فلنرجع عنها إلى خير  هبل إن هذ

                                                 
(1  ث: سالت (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: ما يدمغ بالحق بفقه من باطل محمد بن عبد الوهاب الأزرقي من.  (
(4  ث: المستشفع. (
(5  ث: الشك. (
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اللفظ كما أصلناه، فلابد من كشف معناه  اإذا ثبت جواز هذ فنقول:منها، 
لتصحيح العقيدة، ودفع اللبس، ورفع الإشكال، فاعلم أن قول الفقهاء لاحق 

لأن الحق في عرفهم  ؛هو قول صحيح بظاهر مفهومه ،على الله لأحد من خلقه
 هو الواجب لزوما، والله تعالى منزه عن الإلزام والإيجاب.

، وذلك غير جائز أيضا، وقد (بفتح الدال) وقد يكون الحق بمعنى الدَّين
يكون بمعنى نقيض الباطل، ولا معنى له في هذا المحل، فكان غير جائز على كل 

والصواب  ،تقدير من هذه الوجوه، وعسى أن لمثل هذه العبارات قيل فيه بما فيه
وإن كان لا لزوم عليه في شيء سبحانه، فإنما الحق في قوله عبارة عن كون  أنه
، [111التوبة:]﴾اوعَۡدًا عَلَيۡهِ حَق   وعده حتما مقضيا لا غير، كما قال: ﴿أو  وهقبل
ِ مَفۡعُولًَّ ﴿ مۡرُ ٱللَّذ

َ
َٰ رَب كَِ ، ﴿[47النساء:]﴾وَكََنَ أ ا حَتۡم  كََنَ عََلَ

قۡضِي    كله سواء، وإنما قطع النظر فيها عن أصل الوضع لعدم ف، [71مريم:]﴾امذ
لما جاز وصف الملك الحق  ؛التوحيد، ولولا ذلكاللبس اكتفاء بقرائن قواعد 

بأكثر صفاته التي لا يوصل إلى فهمها إلا بالألفاظ المستعملة في خلقه، وبإجماع 
1)الموحدين المحقين أن تنقلها إلى صفة الله تعالى تنقل عن أصل وضع معناها  (

ا جرّ  ولا البصر كالبصر، ومن هلمّ  ،الذي ثبت في الخلق، فليس السمع كالسمع
واستقراره بالكتاب، وسنة النبي  ،في غيرها. وإذا ثبت هذا مع جوازه بالإجماع

الأواب، فكيف لا يرد إليه حكم ما اختلف فيه من أمر التوحيد مع استقرار 
فهل تجحد ، بلى والله !رد كل فرع إلى أصله، أوليس هذا من ذاك؟بالإجماع 

 بلى. وا:قال !الشمس في كبد السماء، أوليس هذا بالحق؟

                                                 
(1  ث: تنتقل. (
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من  فيه فما وجه الجدال بعد كشف الصدق في المقال؟ أوليس هذا بما
ل لقو اأن يكون  "حق"فكيف يصح في لفظة  !البرهان، كالظاهر للعيان؟

، ولا  الحقفيلك بالتفصيل، على ما في مثله من التأصيل؟ فإني لا أعرف غير ذ
رها الله عمة سخّ ن هي فإنما ،بأس على متكلم أن يأتي من القول بما فتح الله له

فدخول ، "حق محمد "على لسان من شاء، وعلى ما جاز من وجه في لفظة 
نى عفإن كانت لم ه،غير أو  كون لمعنى القسمي الباء عليه في الدعاء، لابد فيه أن

لأنه  ؛يهافلمنع طلق ابالمنع رأيا نستنبطه على قياد قول من أ فنقول فيه ؛القسم
لفعل، اة على زيملأن القسم ع؛ ين يدي رب العزة تعالىدال على ترك الاحترام ب

جها أبيحه، و ولا أدري في ذلك  /72/ ،وذلك مما للسيد على عبده، ولا عكس
نت كا  أما إذاليه، و د إاللهم إلا أن يخرج له في معنى التأويل وجه في الحق لم أهت

ليس معنى و ، وازالج ولا وجه إلا ،فلا معنى للمنع ؛الاستعانةأو  الباء للسببية
 إجابة في نبيه  رمةالاستعانة به في هذا المقام إلا التوسل إلى الله تعالى بح

 الدعوات، ورفع الدرجات، وتفريج الكربات.
لجواز من ا انعمفلا  ؛إن الباء للإلصاق في جميع الحالات، وعلى هذا وقيل:

 ما سواهنّ و أ يادةز الو أ الظرفيةأو  التعويضأو  أيضا، وأما تقديرها لمعنى التعدية
، هذا المحل ليه فيم عكلا  فلا ،ولا المعنى فلا يصحّ في اللفظ؛ من الوجوه المعدودة

ختلاف ذا الا هفيولا بأس أن نذكرها هنا على سبيل الاستطراد، إلى الاختلاف 
يشاكل  ، وما"درتكارحمنا برحمتك، وعلمنا بعلمك، ونّنا بق"الموجود في نحو: 

 هذا.
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1)[ههــذ في] والجــواب لابــد مــن التفصــيل فيــه كــالتي مــن قبلهــا، وعلــى تلــك و  (
فنــذهب إلى جــوازه، وإنا لنقــول بــه غــير ملتفتــين بحمــد الله إلى مــن صــرحّ  ،الوجــوه

نََيۡنََٰههُ ﴿تسمع فيه:  لاَ أوَ  ،بإطلاق منعه، فإن في كتاب الله ما دل على جوازه
َ
فَأ

ِينَ مَعَهُۥ برِحََۡۡة   ِنذا وَٱلَّذ 2)﴾م  ، فـأي فـرق يسـوغ لمـن رام القـول بـه مـا [72]الأعـراف:(
ِيههنَ مَعَهههُۥ برِحََۡۡههة  ﴿ :وبــين [86يـونس:]﴾وَنََ ِنَهها برِحََۡۡتهِهكَ ﴿بـين:  نََيۡنََٰهههُ وَٱلَّذ

َ
 فَأ

ِنذا لأن أحـدهما بلفـظ  ؛تـراه جـائزاأم  . وكـذلك في سـائر الألفـاظ[72الأعـراف:]﴾م 
المتعلـق  واحد، ولا دليـل علـى تخصـيص، والآخر بلفظ الدعاء، والمتعلق بهما الخبر

لشيء وإخراجه عن أصله وإلحاقـه بحكـم آخـر مـن دون مـا يجوز التخصيص أم  به
وبرهــان، ولا دليــل بســلطان، أفلــيس في جــواز أحــد اللفظــين مــا دل علــى  ،حجــة

لكـــان في الإجمـــاع مـــا  ؛إجـــازة الآخـــر، ولـــو قلنـــا بجـــوازه لثبـــوت الـــنص فيمـــا بســـببه
فـلا يشـبه الشـيء  ،ولا أقـول إلا أن أحـدهما عـين الآخـر فيكفي عن النزاع، فكي

بنفسه، ولا يستنبط له حكم غير ما ثبت في ذاته، فما هو إلا كالجسد الواحد بما 
فيه من الأعضاء التي هي من بعض كله، وأصرح من هذا كله وجودها بالـنص في 

َٰفِهرِينَ برِحََۡۡتكَِ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡ ﴿الدعاء مـن كتـاب الله تعـالى نحـو:  ، [86يـونس:]﴾كَ
ههلحِِيَۡ ﴿ َٰ دۡخِلۡههنَِ برِحََۡۡتهِهكَ فِِ عِبَههادكَِ ٱلصذ

َ
وإن هــذا لهــو حــق ، [19النمــل:]﴾وَأ

3)مااليقين، ف أدري ما سبب الخلاف، من بعد هذا كله بين الفقهاء الأسـلاف،  (
 رحمته هي هو في هذا ومثله، اللهم إلا أن يكون لدفع عقيدة فاسدة، كالقول بأنّ 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: هذا. (
(2  في النسختين: ونيناهم برحمة منا. (
(3  ث: فلا. (
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فهـــو مخصـــوص فســـاده بمـــن اعتقـــد غـــير الحـــق فيـــه، ولـــيس بـــداخل ؛ غـــيرههـــي أو 
ن مـن عـرف معـنى أبمفسدة على اعتقاد محق في الـدين، ثابـت علـى الحـق المبـين، و 

فمــا  ؛ففكــر مليــا، وأبصــر الحــق جليــا ،مــا يقــول، وفــتح الله لــه البصــيرة في المعقــول
هـذا باطـراد، فـإن عليه أن يمضي في حاله، على بصيرة مـن مقالـه، فيقـول في مثـل 

، علــى أن الجــواز "أســألك بأسمائــك"الاخــتلاف في هــذا كــالاختلاف الشــائع في: 
 المبيح هو المذهب الصحيح.

لسابقة اوجوه  الولو لم يسمع في مثله يصح أن يشبه به فيقاس عليه، لكان في
عالى بها تقوله  فيو فكيف  ،في غيره معنى كون الباء للقسم زما يدل به على الجوا

وما جاء في  ،الما يدل على جوازه، لأن السؤال هو الدعاء، والدعاء هو السؤ 
فهو  ؛يءبه الشأش فلا مانع من جوازه في التفسير، وفي الإجماع أن ما ،المفسر

ما حرف علق بهمت مثله، وأي مشابهة أعظم من مشابهة لفظين مستويين في المعنى
 ه أن يكون لمعنىالجر الشهيرة، وأولى ما ب /73ن معاني /واحد، لمعنى واحد م

عنى ون لمأن تك قول آخر علىالإلصاق كما قيل في باء البسملة، ويجوز 
عه عن ويرف بهاننيقول الشيخ ناصر بن أبي ستعانة، وبهذا المعنى الأخير الا

يخ  الشبه إلى، ينسكما عثرت عليه من قول من يؤمن في الرفيعة على مثلهأبيه، 
يترجح ف ،ؤيدهق يولا سلطان ح ،المذكور، أفيصح المنع على هذا بلا حجة توجبه

 به إلا مجرد القول به كما هو موجود فيه.
أفليس في أقوال المسلمين الثابتة عنهم ما يدل على ما سبق من فإن قلت: 

ولا  ،الاختلاف فيه؛ فإني أراك كثير التحامل على توهيم ما ثبت فيه من القول
إن الحق أحق أن يتبع، وليس في أقوال المسلمين ما قلت: إلى بطلانه؟  سبيل

فيمنع، وليسني الآن بمعترض في ذلك على أهل الفضل فيما  يدفع بغير دليل
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قالوه من العدل، وإنما تحريت الصواب في تفصيل مجملها، وبيان الحكم في 
ال في الأثر الإجم مفصلها، وإلحاق كل فصل بما ثبت له من أصل، ولعمري إنّ 

ولاسيما في الألفاظ المذكورة في كتب التوحيد، فإن أكثرها غير  ،هو الأكثر
وغيره من قدر  ،أن يتعرض لبيان الحق في هذا معطى حقه من التفسير، وبالحري

عليه، ولولا ما أشاهده من نفسي من تكدر البال، واضطراب الخواطر، وانسداد 
وفتور العزم، لكان الانتداب إلى  ،العلم رالقريحة في الغالب مع الاعتراف بقصو 

 إظهار كتاب يكشف عن قواعد التوحيد من عين الصواب.
ن واب أن الصمفإذا كانت هذه المسائل مما يختلف فيه، أوليس فإن قلت: 

ه تورّعا بقيل  لك مماذ نّ إقلت:  !من المختلف فيه؟ تترك إلى غيرها تورعا بالخروج
زه فجوا ،دلهعا جاز من مختلف فيه لمن أبصر في بعض القول، وأما الأخذ بم

الوجوه  ثل هذهبم إجماع لا دافع له، وأنا ممن لا يرى بأسا في التكلم والنطق
ال ل من قجماالصحيحة، فلست من الممتنع من الدعاء بها، ولا ملتفت إلى إ

ن قرب ملى بمنعها، ولهذا قد وردت عني كذلك في بعض الأدعية، وإن شق ع
 وجوه فيين اليكن له من مادة النظر ما يفرق بولم  هام العوامفأفهمه من 

لفضل اه على لرا الأحكام، فليسني براجع إليه، والحمد لله على الإلهام، وشك
 المردف منه بالإنعام.

: وما صفة لفظ دعاء من يدعو مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
1)اممالله بأفعاله، وكذلك من يدعوه بصفات أفعاله، وكذلك سؤاله  كيف  ،  ذكرنا (

وكذلك الدعاء بأسمائه الذاتية، والسؤال بها؟  ؟كيفية لفظ الداعي والسائل بذلك

                                                 
(1  ث: بما. (
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  .يرحمك الله ،إشرح لفظ كل شيء من ذلك بعينه
والحكيم، وما لم يزل به موصوفا  ،والرحيم، ن صفة الذات كالرحمنإالجواب: 

وأسماء الصفات، يا  ،عليم، يا حكيم، يا قادر قبل الكائنات، والدعاء بها يا
1)خالق، يا رازق، ]يا حافظ[ وما أشبهها، ولهذه الأسباب شرح أنا مجيب فيها ، (

 ن شاء الله.إ بعد
 سأل الله: ويصممسألة من كتاب النور تأليف عثمان بن أبي عبد الله الأ
لا يعنى فسه، و ا نبأسمائه الحسنى، وتأويل ذلك أن يسأل بالأسماء التي سمى به

 نه اللهسه بأبما سمى به نف :، ولكن يعني"نسألك بحق أسمائك عليك"بذلك: 
 البارئ. ،الخالق ،الرحمن الرحيم

 ."نسألك بك" أن يسأل الخالق وجائزمسألة: ومنه: 
وسل عن ذلك، فإن فيها غير هذا، ولا يجوز أن يسأل الله قال المؤلف: 

2)[فلا يجوز "؛ كذالي افعل ،على نفسك] بحقك"فيقول:  ولا  ،بحقك (
بسمواتك، ولا بوجهك، ولا بقدرتك، ولا بملائكتك، وأنبيائك، والكعبة، 

ولا يجوز ، والقرآن، وعرشك، وكرسيك، وبجميع خلقك، ولا بشيء من الحقوق
بحق : "، ولا يجوز"أدعوك بأسمائك" /74، ولكن /"ألك بأسمائكأس"أن يقال: 

ولا يجوز أن  ،وجائز أن يدعى بأسمائه ،فعالهله بأأ، واختلفوا فيمن يس"أسمائك
 ،"بعلمك افعل لي كذا وكذاأو  بحلمكأو  بعزتكأو  يقال: "اللهم بقدرتك"

 

                                                 
(1  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(2  زيادة من ث. (
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 ؛وز يجفهذا لا "؛بحق قدرتك، وبحق عزتك، ووجهك، وأسمائك" :وكذلك 
 ولا هي هو تية لاذاوصفاته ال لأنك تجعل قدرته وعزته غيره، لأن أسماءه الذاتية

 هي غيره.
، فكأنك سألته ببعضه، وتجعل القدرة حقا "بحق قدرتك وعزتك"قلت:  فإذا
ففيه اختلاف، "؛ وملائكتك ،بأسمائك"الله عن ذلك، ومن قال:  تعالى عليه،

1)هبأفعاله، وجائز أن يسأله بأسمائه، ومن سألواختلفوا فيمن يسأله  بصفات  (
بحق لا "، ولا "أسألك بلا إله إلا أنت: "ففيه اختلاف، ولا يجوز أن يقال؛ فعله

يا  ،، لكن يقال: يا الله"أسألك بحق شهادة أن لا إله إلا الله"، ولا "إله إلا أنت
2)[يا رحيم، ]رحمن يا مهيمن،  ،يا مؤمن ،يا مصور ،يا بارئ ،خالق، يا يا رب ،(

 وأمثال ذلك من أسمائه التي لا يجوز أن يسمى غيره بها.
اك به ذي دعم السومن قال في دعائه: "اللهم إني أسألك بالامسألة: ومنه: 

"أسألك بما  فلا يجوز، ومن قال:؛ "بالاسم الذي دعاك به عيسى"أو  موسى"
 فإن هذا لا يجوز. ؛"سألك به محمد 
: اله فمثلا أفعه، فأمواختلفوا فيمن يسأله بفعلقال أبو محمد: : مسألة: ومنه

"من فضل  ل:قا ،ن أجاز ذلكم "بحق أنبيائك افعل لي كذا وكذا"، فعلى قول
حق  لا :قولفي، الله الشفيع على من يشفع إليه"، وأما قول من لا يرى ذلك

 لأحد عليه، وحقه على عباده.
على بعض ما قيل، ولأنبيائه تبارك أنه يخرج نحو هذا  معي: قال أبو سعيد

                                                 
(1  ث: سأل الله. (
(2  زيادة من ث. (
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ا ﴿ وتعالى الحق في دينه بما جعل لهم من الحق، وقد قال الله تعالى: وَكََنَ حَقًّ
وليس لأحد من خلقه عليه حق إلا ما جعل  ،[47الروم:]﴾عَلَيۡنَا نصَُِۡ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ 

أن يوجبوا حق ما جعلوا  ؛بفضله لهم، والحق له تبارك وتعالى على عباده وخلقه
وغيرهم من ذوي الحقوق في دين الله، وهذا  ،لعباده من الحق في دينه من نبي

جائز في مجاز الكلام، وغير متعلق على معنى أن على الله حقا لعباده على اللزوم 
 جلّ الله عن ذلك وعز. ،به لهم

ق بحو"نسألك  أن يسأل الخالق فيقال: "نسألك بك"، جائزمسألة: 
يثيبهم   أنى اللهلسائلين عليك"، وذلك أن حق الله أن يطيعوه، وحق الخلق علا

 .إذا أطاعوه، فيسأل الخالق بذلك الحق، ويسأل الخلق بحق الله
 لا يجوز. قيل:"؛ نسألك بك"قال المؤلف: 

از ض أجفبع"؛ بحق يوم الجمعة، وبحق حرمة رمضان: "ومن قالمسألة: 
 ذلك، وكره آخرون ولم يجيزوه.

  ."مدبحرمة مح"، ولكن يقال: "نسألك بحق محمد"ولا يقال: مسألة: 
وكرسيه،  عرشه،آن، و أن يسأل الله بملائكته، والكعبة، والقر  ولا يجوزمسألة: 

 وبجميع خلقه، ولا بشيء من الحقوق.
أو  "ورسلك، وبحق محمد عليك، وبرحمتك ،بحق أنبيائك"وأما مسألة: 

من أجاز ذلك على نحو ما يستشفع إلى الله  فمنهم؛ ، ففيه اختلاف"بلطفك"
يشفع عليه، لأنهم أجل  بصفات أفعاله برسله وأنبيائه من فضل الشفيع على من

: لا يجوز أن يسأل الله بشيء وقال قوم وأعظم مقدارا، والله أعلم. شأنا عنده
ولا  ،من هذا، لأن الله تعالى ليس لمخلوق عليه حق من النبيئين والمرسلين

 والفضل منه  ،وإنما الحق له على خلقه، فيسأل بحقهم ،ئكة المقربينالملا
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فيكون مانّا عليه بذلك، والله  ،وجل من أن يكون لمخلوق عليه حق ،عليهم
 أعلم.

 لله ثموذ باأع"، ولكن يقال: "أعوذ بالله وبك"ويكره أن يقول: مسألة: 
 ."بك

ل: ن يقا، ولككالشريك له"؛  واسم رسول الله ،سم اللهبا"ويكره أن يقال: 
 ."بسم الله، ثم اسم رسول الله "

ني حافظا لا أن يع"؛ إلله يا خير الأصحاب" /75ولا يجوز أن يقال: /
، "ثم فلان ،الله لالو "، ولكن يقال: "وفلان ،لولا الله"ويكره أن يقال:  ،ومدبرّا

 والله أعلم.
ه بعاذ  اأعوذ بم"وقول: : مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي

 فيما عندي أنه جائز."؛ ملائكة الله
وأعوذ " جائز عندي، لا يجوز تقليدهم،وسمعت خلف بن سنان يقول: 

 لا أحفظ في هذا شيئا. "؛بكلمات الله التامات
ن ولك، "ائكأسألك بأسم": ولا يجوز أن يقال: مسألة من كتاب الإرشاد

له، وجائز بأفعا ألها فيمن يس، واختلفو "بحق أسمائك"، ولا يجوز "أدعوك بأسمائك"
أو  كبحلمو أ كبعزتأو  أن يدعى بأسمائه، ولا يجوز أن يقال: "اللهم بقدرتك

 ،كوجهو  ،بحق قدرتك، وبحق عزتك" :، وكذلك"فعل بي كذا وكذاا بعلمك
ذاتية، اء اللأسمالأن  ؛فهذا لا يجوز، لأنك تجعل عزته وقدرته غيره؛ وأسمائك"

"؛ وعزتك تكبحق قدر : "وصفاته الذاتية لا هي هو، ولا هي غيره، فإذا قلت
 .ذلك الله عن وتعالى فكأنك سألته ببعضه، وتجعل القدرة حقا عليه،

ففيه اختلاف، واختلفوا فيمن يسأله  "؛وملائكتك ،بأسمائك"ومن قال: 
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 ففيه اختلاف.؛  بصفات فعلهوجائز أن يسأله بأسمائه، ومن سأل الله ،بأفعاله
ما تقول في الدعاء لله : مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي

1)[يا نور" الذي هو النور،]بمثل قولهم: "أسألك بقدرتك، وأسألك باسمك،   ؟ (
أدعوك "نحن لا نقول: "اللهم أسألك باسمك"، ولا "بك"، ولكن الجواب: 

أو  أني أدعوك مبتدئا باسمك: "هنالك نية، إلا أن يحضر السائل "باسمك
2)مستعينا جائز، والباري ليس من أسمائه النور، بل النور  ؛، فعلى هذه النية"بك (
3)ظهور وفي قلوب العباد، وليست المعرفة ولا ظهورها هي  معرفته في الكائنات (

؛ ور"فجائز، وأما أن يقال: "يا ن؛ وإذا قصد بالنور أي ظهور معرفته الله تعالى،
َٰتِ ﴿ وإن كان قد قال تعالى: فليس هذا من النداء لله تعالى، مََٰوَ ُ نوُرُ ٱلسذ ٱللَّذ

رۡضِ 
َ
مَثَلُ نوُرهِۦِ ﴿ :فإنما بذلك قلنا قوله صح ،[35النور:]﴾وَٱلۡۡ

ة   الله قد ظهرت معرفته في السموات  :فصح أن المعنى ،[35النور:]﴾كَمِشۡكَوَٰ
 والأرض وقلوب أهل التقوى، فافهم ذلك، وبالله التوفيق.

، هل لماء: اختلف العكتب بعض قومنا: قال ابن ناجي  [من]مسألة: و
و أ النافية من لا لفالأفضل للمكلف عند التلفظ بـ: "لا إله إلا الله"، المد للأ

ل موجود عن ك لوهيةمن اختار المد ليستشعر المتلفظ بها نفي الأ فمنهم ؟القصر
ذكر الله بتلفظ ل المن اختار القصر لئلا تخترمه المنية قب ومنهم سواه تعالى.

 د.وإلا فيم ،وفرق الفخر بين أن يكون أول الكلام فيقصر، تعالى

                                                 
(1  ث: وأسألك باسمك الذي هو النور، وبوجهك النور يا نور. (
(2  ث: مستغيثا. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: ظهر. (
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 : وكل هذه الأقاويل حسنة في مدقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
المد، والتفضيل القصر إن كانت أول  أو  لام النفي بالألف الأحسن فيها القصر

هذا الرأي، وفي النفي ويعجبني كلام، والمد إن كانت في غير أول الكلام، 
1)سالفة وخوفه من اخترامه الأجل قبل تمام ، لنفي كل إله ما سوى الله تعالى (

لما أفضل عند الله، وإن  على المرءالاستثناء، لا يمنعه من كونه فضيلة المد، لأن 
وفي نفسه أنه ليتم، فهو عند الله  ،وهو على تلك الحالة قبل أن يتم ،جاءه الأجل

على ما في نفسه، ولولا هكذا الأعمال لكان الأفضل في كل صلاة غير التأني في 
بأسرع القراءة، والركوع، والسجود، والقعود للتشهد، وقراءة القرآن أن يأتي ذلك 

ويجوز الحكم بتمامها خوفا أن يخترمه الأجل قبل  ا يستطيعه على وجه تتم بهم
تمام الصلاة، وهذا ما لا يخفى على كل ذي عقل سليم أن يرتل القرآن، والتأني 

  .هو الأفضل دٍ اتأََّ و  ،في جميع ذلك، حتى يأتيه بخضوع وخشوع، وتذلل
يفه ة تكلد صحره بععليه التلفظ بالشهادتين في عم قيل:؛ والمؤمن المكلف

ه إلا أن يحدث ليس علي /76/وقيل:  قلبه.في مرة واحدة، ويكون مثبتا عليه 
 نه لاأ ،لسهواأنه يدخل عليه الاختلاف في  ومعيولو كان سهوا،  ،منه نفي

لزام ذلك بإقولها ن يفليس عليه أ؛ يلزمه على هذا القول، وأما إذا دعي أن يقولها
ن ولا أ ،طئهأن يخ متنعيجوز للداعي له إلى قولها إذا االداعي له إلى قولها، ولا 

 اء إليها. الدعفيدة يضلّله، لا محكوم عليه بها قبل أن يدعوه إلى ذلك؛ فلا فائ
 ه ن حكمعنا أفالأصح م"؛ ينو أداء الواجبولم  إن قالها" :وقول القائل

 

                                                 
(1  كتب في الهامش: قلت: لعله: سالبة، بالباء، لا بالفاء، والله أعلم، )ناسخ(.  (
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 ؛لسانهبزمه  يلمؤمن عند الله على قول من يلزمه مرة، وأما على قول من لا
 .مذا ألز إانه فلابد له من أن يقولها بلس؛ وأما الكافر المشرك ،فهو أعذر

م أ نه يلزمهأ ،لككر ذيهتد إلى ذ ولم  وأما إذا لم يلزمه غيره أن يقولها بحضرته
ن لم يدر ، ولكر ذلكوإن خطر بباله ذك، أنه يعذر فيما بينه وبين الله فمعيلا؟ 

 .فلا بأس؛ ال إلى ما ظنهأنه يلزمه ذلك بلسانه أم لا، وم
 .وره معذأنفمعي؟ وإن مال إلى غير ما ظن، فإن ظن أنه يلزمه، وترك ذلك

 تعالى يته للهقت نولكن إذا صد ،أنه يأثم فمعي ؟وإن ظن أنه يلزمه فلم يفعل
 أن يعفو عنه.

د " إلا بعلا اللهله إإ"لا : وبلغني أن الجماعة إذا قالوا: "الله أكبر" لا يقول
 رف "لاعا بحمهربا من إقران اسم أكبر بحرف النفي  ،مقدار نفس واحدسكتة 

فلا  ؛ يقفإن لم، وذلك حسن، و "لا إله إلا الله"النافية" من كلمة الإخلاص 
 لََٰهَ إلَِّذ إِ لََّٓ : ﴿بأس، لأن في القرآن ما يشبه ذلك قوله تعالى في آية الكرسي

ُ  ١المٓٓ ﴿ ، وقوله تعالى:[163البقرة:]﴾هُوَ  لم ، ف[1،2:آل عمران]﴾ إلَِّذ هُوَ  لََّٓ إلََِٰهَ ٱللَّذ
ه بين يشب هذا ،النفي وبين حرف يصح ثبوت ندب لوقف بين اسم الله تعالى

 ك.عرف ذل، فا"لا إله إلا الله"وبين حرف النفي من  "أكبر"تمام الراء من 
 الذكرو ظيم، عوالذكر لله تعالى بهذه الكلمة فضل مسألة: ومنه:  )رجع(

 بالقلب نوعان: 
ذكر الله تعالى عند  :والآخر. التفكر في عظمة الله سبحانه تعالى :أحدهما

والأول أفضل من الثاني، والثاني ، أمره ونهيه، وذلك بالعزم المصمم بالامتثال
في أفضلية  ختلافأفضل من الذكر اللساني فقط، فما وقع بين العلماء من الا

ي على ذكر القلب ضأن يحمل كما قال القا الذكر اللساني على القلب، يجب
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تسبيحا وتهليلا بلا لسان، وإلا فالنوعان الأولان من أذكار القلب لا يساويهما 
 أن يفضلهما. ذكر، فضلا عن

فعلية، فقول أو  كله لا يكون إلا بجملة اسمية عبد السلام:بن  قال العز
ونحوه للبابيين، وسلمه  ،مقصرا عليه من البدع، وأفعال الجملة "الله"الذاكر: 

وردّه ابن  ،وذهب الزمخشري إلى أن التسبيح أفضل من الذكر، بعض أصحابنا
ولأن  ،والتسبيح نفي ،عرفة بأن الحق أن الذكر أفضل من التسبيح؛ لأنه إثبات

1)«إله إلا اللهلا : أنا والنبيون من قبلي أفضل ما قلته»النص ورد فيه  ، مع أن (
 الصفات الثبوتية، والإضافة في شهادات الإسلام، إما من إضافة الجزء إلى الكل

 من إضافة السبب إلى المسبب، والله أعلم.أو 
أفضل ما قلته »أنه قال:  روي عن النبي قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ولله  ،والله أكبر ، إله إلا اللهولا ،والحمد لله ،سبحان الله :وقالت الأنبياء من قبلي
: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحمد، وهو من أذكار الملائكة، وزاد آدم 

وصلى الله على النبي »: عليه الصلاة والسلام الرسول :أي، العظيم، وزدت أنا
2)«محمد وآله وصحبه وسلم ما من نبي إلا وكان من ذكره لا إله : »، وقال (

                                                 
(1 دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ وَخَير ُ مَا قُـل تُ أَنَا وَالنَّبِي ونَ مِن  »أخرجه بلفظ:  (  قَـب لِي: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَُّّ وَح 

ءٍ قَدِيرٌ  دُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي  كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم: « ال مُل كُ وَلَهُ الحمَ 
والبيهقي في الكبرى، كتاب المناسك، رقم: ؛ 32؛ ومالك، كتاب القرآن، رقم: 3585
1677. 

(2  «.... أنََا وَالنَّبِي ونَ مِن  قَـب لِي: لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَُّّ  همَا قُـل تُ  أفضل»عزوه بمعناه بلفظ: تقدم  (
لي آدم عليه السلام وهو يطوف إ ةجاءت الملائك»وأخرج الفاكهي في أخبار مكة حديثا نصّه: 

ل لهم آدم عليه فقا ،لفي عامنا كنا نطوف بهذا البيت قبلك بأإيا آدم  :فقالوا له ،بالبيت
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وهو حي دائم لا  ،وله الحمد يحيي ويميت ،وحده لا شريك له، له الملكإلا الله 
1)«بيده الخير وهو على كل شيء قدير ،يموت وهي  ،، وليس في هذه الرواية(

لا يزيدها، وقال  وكان والدي ، فلا بأس ؛، ومن زادها"حي دائم لا يموت"
« :من قبلي إلى أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا  /77والأنبياء / ،بعثت أنا

2)«وأن ما جئت به عن الله هو الحق من الله ،إله إلا الله وأني رسول الله ، مع أن (
محمدا رسول الله كاف من هذه الزيادة التي ذكرناها، وذكرها حسن عظم إشارتها 

 إلى القرآن ثم ما بعده جميعا.
سبحان الله والحمد "ا ليس هذه الكلمة أفضل من : أنه على هذفإن قيل

إن هذا ما لا يشك أحد أنه مما يدل على  فأقول:؟ "الله أكبر: "، ومن قول"لله
أعظم فضلهما، إذ لا يخرج أحد من الشرك الذي هو أعظم جرما في الكبائر إلا 

أنه بذلك لا  معيبها، ولا يقبل الإيمان من المشركين إذا دعوا إليها إلا بها، ولكن 
؛ لأنه أنما "الله أكبر"، ولا أفضل من قول: "سبحان الله"يدل على أنها أفضل من 

سبحان : "، ولا قول"الله أكبر"نكر أحد من المشركين قول: خصت الدعوة إذ لأ
، ولكن اتخذوا آلهة غير الله يعبدونها، والمعنى المقصود من الاسم: الإله "الله

                                                           

 ،كبرألا الله والله إله إكنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا :  قالوا ؟فماذا كنتم تقولون :السلام
براهيم عليه السلام وهو يبني إ لىإثم جاؤوا  "لا باللهإ ةولا حول ولا قو "زيدوا  :فقال لهم آدم

رقم: « "...لا بالله العلي العظيمإ ةلا حول ولا قو "قولوا  :لامبراهيم عليه السّ إفقال  ...البيت 
 . ولم ند زيادة النبي عليه السلام.7/429؛ وابن عساكر في التاريخ، 575

(1 ابن أبي شيبة، كتاب ؛ و 3585قريب كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم: أخرجه بلفظ  (
 .9475، كتاب الحج، رقم: في الكبرى البيهقي؛ و 29657الدعاء، رقم: 

(2  .دهنلم  (
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كقوله:   ،فكل من اتخذ شيئا يعبده، فقد اتخذه إلها الواجب المستحق للعبادة،
َٰهُ ﴿ ذََ إلََِٰهَهُۥ هَوَى فرََءَيتَۡ مَنِ ٱتذ
َ
قدّمه بالطاعة على طاعة  :، أي[23الجاثية:]﴾أ
 وأشركوه في العبادة. ،فألزم الله الناس الخروج مما قدموه بالطاعة على الله ،الله

وله كق  ،هبون ون ما هم مقر عُ ومن تكذيب الله تعالى تكذيب رسله، وما يدَ 
 ﴿ تعالى:

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ نۡ خَلَقَ ٱلسذ لۡتهَُم مذ

َ
ُ قُولنُذ ٱضَ لََِ رۡوَلَئنِ سَأ ، [25لقمان:]﴾للَّذ

ِ ﴿ :وقال: نعم، حاكيا عنهم  لُِِقَر 
ٓ إِ بُونَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِّذ ِ ا ، [3الزمر:]﴾زُلۡفَٰٓ  لََ ٱللَّذ

 فيا لم يحدث لعمر مافي  لا يلزمهم غير مرة ؛نطقا باللسان "لا إله إلا الله"وقول: 
قولها في   ب عليهواجف "؛الله أكبر" :ذلك حدثا يلزمه الإقرار بها باللسان، وأما

قا، ان فاسك  ؛كل يوم خمس مرات، وألحقت بسادسة، وإن لم يقلها عند وجوبها
تطاع ما اس اظهوذلك لأن بها افتتاح كل صلاة مكتوبة، ولا يجوز أن يخلف لف

ية، ة وبالفارسلعربيوز بايج"؛ لا إله إلا الله"الناطق المكلف بها في الصلاة، وقول: 
لكان   "؛طل فباالله وكل إله غير، إذ الإله هو الله: "ويجوز بلفظ آخر أن لو قال

  كافيا.
ن شيئا إولا نقول:  قلنا:الفاتحة لا يجوز تركها في الصلاة؟  كذلك فإن قال:

أنه قال:  من القرآن أفضل من الفاتحة، وهذا يدل على ما روي عن النبي 
1)«آية الكرسي :أفضل آية في القرآن» : ، أن مراده بعد فاتحة الكتاب لقوله (

                                                 
(1 عبد ؛ و 3030كتاب التفسير، رقم:في المستدرك،   الحاكم كل من:« أعظم»بلفظ:  أخرجه (

، 8660 طبراني في الكبير، رقم:ال؛ و 6002 الرزاق في المصنف، كتاب صلاة العيدين، رقم:
9/133. 
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1)«فهي خداج ؛كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب» ، فلزم قراءتها في كل يوم (
الكرسي أحدا من الناس، وجوبا لا يحطه  يلزم قراءة آيةولم  وليلة بوجوب الصلاة

عنه قراءة غيره، فهي على مثال فرض الكفاية، كذلك كل آية في القرآن ما لم 
2)فونايجتمع أهل الإسلام على ترك تعليمها وكتابتها، فالناس مع  بترك قراءتها. (

لى قول: عاتحة الف يلزم تساوي فضل "الله أكبر" وفضل بهذا الاعتبار فإن قيل
ا على بعض بعضه لفاضلةلا يلزم، إذ قد يفضل الأشياء ا قلنا:"لا إله إلا الله"؟ 

 إن نهم، ثمدو  أيضا في الفضل، فلا يوجب تساويهما بحكم تفضيل الكل على ما
لى  ع ض عينفر  التسبيح جعل سنة مكررة في الصلاة، ولكن دون التكبير، لأنه

 كل مكلف بالصلاة، فاعرف ذلك.
، وإنما قيقة"ى الحأن يقول أحد: "أنا أقدر أن أفعل كذا عل ولا يجوزمسألة: 

هي طاعة، ف ؛وزيجنى فإن كان لمع ،يجوز على المجاز، وكل لفظة تكون على الإرادة
" عند لا اللهإله وإلا كانت معصية، وما أحقه بالبراءة من نهي عن قول: "لا إ

يء من شلى عث كالزجر والبناء، بل لا يجوز أن تتخذ علامة يستدل الحواد
 المعاني من الملاهي، ولا يجوز النهي عن قولها.

وفي ، عالم :بالمعنى "،ورائيا ،وبصيرا ،لم يزل الله سميعا"وجائز أن يقال: مسألة: 
لم "، وجائز أن يقال: "يبصر المبصرات بعين" :الدراية اختلاف، ولا يجوز بمعنى

على نه كائن، والتقرب إلى الله بالطاعة : أومعنى باق "،ومقتدرا، وباقيا ،يزل قاهرا

                                                 
(1 ؛ ومسلم، كتاب الصلاة، 222كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:   بمعناهأخرجه  (

 .821، كتاب الصلاة، رقم: أبي داود؛ و 395رقم: 
(2  هكذا في النسختين. ولعله: معفوون. (



 عاشرالجزء ال  219  قاموس الشريعة

 

وقادر، "على الحقيقة،  "إنه قوي"الحقيقة، وجائز أن يقال:  /78لا على / المجاز
 "،مجد الأشياء"يعلمها، و :أي "يدري الأشياء"عالم بها، و :بمعنى "؛وعارف

راء لها على التوسع، ومطلّع على العباد على  :بمعنى "،شاهد"عالم بها، و :بمعنى
معنى المجاز، والأول على الحقيقة، ويوصف أنه لم يزل غنيا بنفسه عن سائر 

 ،ورضاه ،ويسخط، وسخطه تارة كعقوبته، وجنته ،الأشياء، ويوصف أنه يغضب
 وثوابه.

 لا مالحدث الذنب، ولا يكون حدوث ذلك إ والعقوبة والسخط محدثا
، وراضيا النار أهل لم يزل الله ساخطا على"لمذنب، وجائز أن يقال: يستحق منه ا

 ، وينظر في ذلك."على أهل الجنة
 ﴿ قوله تعالى:مسألة: 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُ نوُرُ ٱلسذ ازا لا ، كونه مج[35ر:النو ]﴾رۡضِ ٱللَّذ

يمان نور ، والإورنمثل القرآن  ،كالنور  لحقيقة أنه نور، بل الهادي بضياءعلى ا
ما ذلك ى عليهأجر والضياء في الجنس، ف ،على المجاز، لأنهما مخالفان الأنوار

ا لا يجوز نمإ نهأنا وتوسعا، فلما كانت أسماء الله تعالى يوصف بها، علم ،مجازا
شبهه ولا تا لا لأنهذلك وصفا له على الحقيقة إذا كان خلاف الأنوار والضياء، و 

ة،  حقيقلازا علمنا أنه وصف نفسه مجا ،، كما لا يشبه سائر ما خلقيشبهها
كوصفه وسع، و لتابمعنى  ؛وكريم ،ولها نظائر في اللغة والقرآن كما يقال: عدل

َٰ ﴿: بمعنى السلامة من قبله أيضا توسع، وكقوله ،لنفسه السلام ِ لكَِ ذَ نذ ٱب
َ
َ أ  هُوَ للَّذ

در،  بالمصاهو مصدر، ولا يوصف الله، فوصفه أيضا مجاز، و [62الحج:]﴾ٱلَۡۡقُّ 
 ،لباقيعناه ان ملأن عبادته هي الحق، وعبادة غيره هي الباطل، ويجوز أن يكو 

 المميت. ،المحيي
نذ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُ ﴿ وقوله تعالى:

َ
، أراد أن [62الحج:]﴾وَأ
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 ولا عقابا. ،ويذهب أحد ثوابا ،يبطل
، "يرينلمستجيا غياث المستغيثين، ويا رجاء ا"وقول المسلمين: مسألة: 

مجاز، و توسع  ماهما المصدر في حقيقة اللغة، فوصف الله به :والغياث والرجاء
 ومرادهم مغيث المستغيثين، وأنه مرتجى الآملين.

مََٰ : ﴿: أفتزعمون أن قول الله فإن قال قائل َٰتِ نوُرُ ٱلسذ وَ
رۡضِ 

َ
 ،عدل"ل المسلمين: وقو  "،الحق"وقوله:  "،السلام"وقوله:  ،[35النور:]﴾وَٱلۡۡ

 ات له،صف ليست بأسماء له، ولا ،، فهذه أسماء وصفات له"ورجاء ،وغياث
 ،اته صفو  ،يدل على أسمائه ،وتوسعا ،وصفاته مجازا ،ولكن جملة أسمائه

لكريم ا نكوصفه للقرآ،  وجائز أن يوصف أنه طالب، ومدرك، وغالب، وراحم
غيث رحمة ونقمة، والرحمة ، وال[52الأعراف:]﴾ؤۡمِنُونَ يُ  ل قَِوۡم   وَرحََۡۡة  ى هُد  أنه: ﴿

 ليست رقة القلب.
وإنما  لا شر،و  وعذاب جهنم ليس بخيرا، توسع؛ وأنه خيّر  أنه مفضل ويوصف

 وظلم. ،وحكمة ،وفساد ،وحكمة، لأن الشر عيب هو عدل
ه نّ إويوصف بأنه مختار، أي مريد، ووجدت بأنه لا يوصف أنه يختار، ويقال: 

يحتاجون إليه لا ما يحتاج هو له، لأنه هو الغني  يكلف عباده على الحقيقة إلى ما
دافع المكاره والشدائد والهوان  :أي ،وهم المحتاجون، ويقال: إنه ناصر المؤمنين

1)عنهم ليقرهم ويكرمهم  :أي ،قبول هما الثواب، وإطفاء نور الله، والمغفرة وال(
ن يتُمِذ نوُرَهۥُالإسلام، ﴿

َ
ٓ أ ُ إلَِّذ بََ ٱللَّذ

ۡ
 معناه الامتناع والعزة. ؛[32التوبة:]﴾وَيَأ

الله "، وهل يجوز أن يقال: مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي

                                                 
(1  في الأصل: يركرمهم. (
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 لا يجوز ذلك؟ أم  "أعلم العلماء، وأحكم الحكماء
الله تعالى بما وصف به  فُ صِ الله أعلم بذلك، إنما نَ : -التوفيقوبالله -الجواب 

إنه العالم "نفسه من صفاته، ونستدل على معرفته بما علمنا من آياته، ونقول: 
، ولا يخفى عليه ما يعلمه خلقه، وهو أعلم بخلقه، وما علموه "بكل شيء
1)[وسيعملونه ،ويعملونه ،وسيعلمونه، وعملوه]ويعلمونه  كل شيء ، وهو ب(
،  "أحكم الحاكمين"، فالله أعلم بجواز أن يقال: "أحكم الحكماء" :عليم، وأما

وتكلموا في مثل  ،كما وصف نفسه لا نعدو ذلك، وإن كان قد قال العلماء
هذا، فلأجل ضعف معرفتنا، وقلة علمنا لا نقدر أن نتكلف غير ما نشاهده من  

إذا  /79كتاب الله وآياته، وألهمنا من معرفته وصفاته، وحق على من لم يعلم /
، وازدد من سؤال "والله تعالى أعلم"، "الله أعلم"سئل عما لا يعلم أن يقول: 

 المسلمين.
ولا يقال:  ."د اللهواعتقا ،هذا حلال في رأي الله" ن يقال:ولا يجوز أمسألة: 

ولا  ،"لينادق عتص"، ولا "أقرضنا الله"، ولا يقال: "كلف: "كما يقال  "،رغب"
، ولا ه نفسهبصف يوصف بصفة لا يعرف معناها إلا بعد معرفة معناها إلا بما و 

 ، والله أعلم."والله خير حافظا"، ويقال: "الحافظ"يقال: 
، لرحماءارحم أالله "وهل يجوز أن يقال: ة: ومن كتاب بيان الشرع: مسأل

ه أرحم فسه أننبه  لا؟ لا أرى جواز الوصف لله إلا بما وصفأم  "وأعلم العلماء
 يعلمون، لالم ما ه يعفقد أصاب أن أراد ب "،عالم العلماء"وأما قوله:  ،الراحمين

 ولا يجوز التشبيه له بخلقه.

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: ويستعملونه، وعلموه، ويعلمونه. (
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بح هذا عند وما أق! ما أحسن هذا عند الله"يقال: و مسألة: ومن غيره: 
 مَا﴿ الى: تع، قال اللهمعنى غير العلم "والعند"تأويله العلم،  "والعِند"، "!الله

ِ باَق  عِندَكُمۡ  لديكم ينفد، وما لديه  ما :أي؛ [96النحل:]﴾ينَفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّذ
 مما أعد الله تعالى لأوليائه باق.

1)قال الناسخ 2)يبخالشيخ عبد الله بن مبارك الر ، ولعله -الغني بالله- :( ): 
 أحدها:لها مع أهل المعرفة باللغة وجوه:  "عند" نأوجدت في بعض الكتب: 

، حاضر :أي ؛عندي رجل :يقول؛ وتكون بمعنى الحضرة للشيء، تكون بمعنى غير
، في حكمي :أي؛ تقول: زيد عندي أفضل من عمرو ؛وتكون بمعنى الحكم

تۡمَمۡتَ عَشۡۡ  : ﴿كقوله ؛  ن بمعنى الفضل والإحسانوتكو 
َ
ا فَمِنۡ فإَنِۡ أ

 من فضلك وإحسانك، والله أعلم. :، أي[27القصص:]﴾عِندِكَ 
ما "و "،!علم اللهأما "و ،"!ما أبصر الله بعباده"ولا يجوز أن يقال: مسألة: 

أو  "!أقدرهما "أو  "!ما أحلمه"أو  "!ما ألطفه"أو  "!ما أحكمه"أو  "!أقدر الله
لا جل وع نفيملأن هذا من التعجب، والتعجب عن الله سبحانه "؛ !ما أبصره"

"؛ !وعزته ،تهوقدر  ،ما أحسن علمه"عن صفات المخلوقين، ولا يجوز أن يقال: 
لذات اات في صفو  ،ولأنها في الأفعال مدح وتعظيم ،لأن هذه صفات الذات

 تصغير.
فعال، ولا يجوز في صفات التعجب جائز في الأ إنّ  وفي بعض الكتب:

                                                 
(1 ث: كتب في الهامش: المراد بالناسخ: أحمد بن حميد الركواني، علي بن هلال بن سعيد  (

 السعدي.
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الرمحي. (
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ما "ولا يجوز أن يقال:  "،!ما أحسن صنع الله وتدبيره"الذات، يجوز أن يقال: 
"؛ والقدرة والعزة ،إن الله لحسن العلم"و"، !وعزة الله ،وقدرة الله ،أحسن علم الله
مدح وتعظيم، وفي  في الأفعال "؛!ما أحسن"لأنها صفات الله، و ؛وهذا لا يجوز

ه لا يجوز التعجب في نّ إ :قول أبي محمدالذات تصغير، ويقوي هذا القول 
دليل على  ،واختصاصه لصفات الذات دون صفات الأفعال، صفات الذات

لأنه لو كان لا يجوز في الجمع لما خصّ صفة دون ؛ إجازة التعجب في الأفعال
 لى جهة التعظيم والتكبير.وهو ع ،وقد يوجد التعجب في الأفعال كثيرا، صفة

عنى مم أن أن أبا العباس زع وقد جاء عن أبي جعفر النحوي النحاس
 م الله في عيني.ظَّ شيء عَ  "،!ما أعظم الله"قولك: 

1)هذا عندي غلط، والمعنى عنديوقال أبو إسحاق:  2)بهني: ن( على عظمة  (
3)هذا ونظيرها قال:الله حتى عظمته جل وعلا وعز،  الرجل على أن ينبهك  (

نبهني  :، بمعنى"اذكر فلان فلانا"، فيقول: "اذكر فلانا"فيقول لك:  ،ذكر إنسان
 والله أعلم. "،!ما أعظم الله"على ذكره حتى ذكرته، كذلك قولك: 

د: قال أبو محم؛ "،!وأكرمه ،وأحلمه ،ما أحكم الله"ويكره أن يقال: مسألة: 
 هذا التعجب لا يجوز.

فإن الله تعالى أعز من  "؛!ما أجرأ فلانا على الله"ولا يجوز أن يقال: مسألة: 
مَا غَرذكَ ﴿ كما قال الله تعالى:  "،!ما أعز فلانا بالله"أن يجترأ عليه، ولكن يقال: 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: ينهنى.  (
(3  زيادة من ث.  (
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وأعظم حق  ،ما أعظم حق الله على خلقه"، ويقال: [6الإنفطار:]﴾برَِب كَِ ٱلۡكَرِيمِ 
ليس عليه حق  لأن الله  "؛حق أوليائه عليه"وفي نفسي من  "،!أوليائه عليه

 لأحد، بل حقه على عباده، والله أعلم.
: وهل يجوز أن مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي

 "ما أشبه هذا"و "،!بعباده /80ما أعظم الله /"و "،!ما أبصر الله بعباده"يقال: 
1)عيأحسن صنما : "نحو ،ويجوز في الأفعال؟ هذا لا يجوزأم  وما  "،!الله وتدبيره (

 الذي يجوز من ذلك؟ 
" ما أعلمَ "، وكذلك تعجبٌ  ":ما أبصر"لا يجوز التعجب في الله، والجواب: 

: نفي لا تعجب، ولكن لا تليق هذه الكلمة ونحوها (بالضم) (.بالفتح)إذا كان 
" بهذا الشيءالله  ما أعلمُ " :وأما بالضم في وصف الله تعالى، "ر اللهما أبصُ "

، "الله أبصر: "ولا يقال"، الله أعلم"لأنه يقال:  ؛فلا يمنع؛ النفي :بمعنى، بالضم
ولو لم يكن باطلا، ولكن من المستحسن تركه لا من اللازم، وأما التعجب 

بفتح نون  :أي (؛بالفتح" )صنع الله ما أحسنَ "فمن اللازم تركه، و (،بالفتح)
فلا يمنع، وإنما لم يجز  ؛أما الضم بمعنى النفيولا يجوز؛ لأنه تعجب، و ؛ أحسنَ 

كونه، لأنه من خرق عادة ممن   التعجب؛ لأن التعجب يقع على شيء عجيبٌ 
في الاعتبار لا يستطيع منه كون وجود ذلك مثل الإنسان إذا فعل فعلا، تعجب 

2)باالناس منه إذا كان مستغر  منه هذا الفعل أنه استطاع ذلك، وأما التعجب في  (
، فالله لا نهاية لقدرته، فهو القادر على ذلك، وعلى ما لا نهاية له، وليس الله

                                                 
(1  ث: صنع.  (
(2  في الأصل: مستغرب ما. وفي ث: مستغرق. (
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1)[بيبعجب، بل كل ما خلق الله عج]المراد إنما خلق الله تعالى ليس  ، وإنما لا (
يجوز أن يكون ذلك عجبا في قدرته أنه قدر على ذلك، فهذا مما لا يجوز في الله 

 التوفيق.فافهم الفرق بين ذلك، وبالله  تعالى،
ول: في قو مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 

ه بأس، بل هذا ، ه"وأتوب إليه ،أستغفر الله"، وكذلك "الحمد لله والشكر إليه"
 .فتنا مأجوراا وهل كره أحد شيئا من ذلك؟

جائز، على تقدير  "؛الحمد إلى لله"هو الأفصح، و "الحمد لله" نإالجواب: 
 كل ذلك جائز"؛  أشكره"و "الشكر إليه"و "،الشكر لله"محذوف، وكذلك 

كلها محمودة، ويدخل   :أي ،الثناء على الله في أفعاله ؛فالحمد هنا. والحمد لله
محمود فيها الحمد من العبد  :أي ،أنه مشكور في جميع أفعاله ؛معنى الشكر هنا

ومشكور . الإقرار بأفعال الله أنها كلها حمد محمود فيها :والشكر له في معناه. لله
محمودة، والاعتراف بلزوم المتعبد المقر بذلك أن ذلك لازم، وإن أدى  :أي ،فيها

2)و ،يهتد إلى لزومه عليهولم  ذلك كما لزمه في نفسه أنه يؤدي لله كل ما يلزمه  (
ده بهذه الجملة، وفي فيكفيه أداء ذلك مع جهله فرض ذلك عليه مع اعتقا ؛أداءه

حتى ؛ حقيقة لله تعالى لا يسمى العبد شاكرا ولا حامدا ،الشكر معنى آخر
 ،يؤدي جميع ما لزمه الباري أداءه مما لم يسعه إلا أداءه، لأن حقيقة حمد العبد لله

اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، فشكر العبد لله تعالى يصح، ؛ وشكر العبد لله
 ؛راجع كله إلى الله :أي "،والشكر إلى الله ،الحمد إلى الله. "وحمده له يصح فيه

                                                 
(1  ث: بعجيب، بل كل ما خلق الله عجب.  (
(2  زيادة من ث.  (
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وفي  ،لأن جميع أعماله مما هي من طاعة الله من فعله في نفسه وماله، وفي الناس
1)[ومحبة ،بغض]الملائكة، والجن والشياطين من  ، وفعله كله مرجعه إلى الله (

ِ تصَِيُ ﴿ لقوله تعالى:، تعالى لََّٓ إلََِ ٱللَّذ
َ
مُورُ أ

ُ
، وهذه كلها [53الشورى:]﴾ٱلۡۡ

هذا سببه   :أي ،في أفعاله :أي "حمد الله وشكره" :داخلة في اسم الأمور، وكذلك
 فافهم.، كله حمد وشكر مرجعه إلى الله تعالى  كون هذا، فهذا

ْ إلََِ وأما "أستغفره وأتوب إليه"، فالتوبة هي الرجوع إلى الله، وقال: ﴿ وَتوُبُوٓا
ِ جََِي يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱللَّذ

َ
فعل مضارع للحال  ":وأتوب"، [31النور:]﴾عًا أ

فيكون  حال، ما لم تقرنه بسوف أو بالسينوالاستقبال، جائز بلا اختلاف لل
أنه كان يقول:  للاستقبال، وأصل لفظة الاستغفار هكذا بما يروى عن النبي 

2)«بي كلهاأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه من جميع ذنو » ، وهكذا (
هكذا  ه،هو الأصل في لفظ "هذا"إلا من زاد منهم، وأما  ،مضت عليه العلماء

لكان كذلك قول من قال:  ؛لفظ والدي خلف كل صلاة، ولو لم يكن كذلك
يوعد أنه "، أشهد أن لا إله إلا الله" :فإنه فعل مضارع، وكذلك "؛أستغفر الله"

 ما لا شك في باطله، فاعرف ذلك. /81/ليشهد أنه لا إله إلا الله، وهذا 
فيمن واقع ذنبا مما  :مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي

اغفر "أو  "رب اغفر لي"فقال:  ،واعتقد أن لا يرجع ،يلزم فيه توبة الجهر، ثم ندم
ويكتفي بذلك عن توبة الجهرية، ويرجع  ،، هل يكون حكم هذا تائبا"لي ذنبي

                                                 
(1  ث: بعض ومحنة. (
(2 ؛ والترمذي، أبواب 1517أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، باب تفريع أبواب الوتر، رقم:  (

 .11074؛ وأحمد، رقم: 3397الدعوات، رقم: 
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أم  من يتولاه سابقا إذا اطمأن قلب متوليه أن مراده بذلك التوبة إلى ولايته مع
 لا؟ 

فقيل: ؛ فظا اللبهذ فأرجو أنه يختلف في الاجتزاء منه ؛أما في الحكمالجواب: 
القرآن،  هر لفظظواويستدل على هذا ب ،ويرد به إلى ولايته ،إنه توبة واستغفار

دم آ قصة فيما كوحكم الإيمان   ه من استغفار يوجب لأهله الولايةوما حكى في
 وبةتصريح ير تغغفرة من الرب على إنه بهذا اللفظ سؤال م. وقيل: وغيره 

ي هو مه الذندو  ،واستغفاره ،وتوبته ،ولا رجوع من العبد، وهو مكلف برجوعه
ى تضييعه الى علتع من فعله، ومن الحق الواجب عليه لربه لا بما يطلبه من الله

ة توبة الدالر، والغفاياده إلى المأمور به فرضا من صريح الاستوتفريطه، وعدم انق
صدق في ال اهدعلى عدم الاستكبار، وكلا القولين له في الحق أصل صحيح، وش

لستر، منه ا طلبوأ أسأله المغفرة :، أي"أستغفر الله"رجيح، فإن معنى قوله: 
ِ ٱغۡفرِۡ لَِ ﴿وذلك معنى قوله:   ؛اهر الحكم أشبهظ ، وإذا كان[151الأعراف:]﴾رَب 

اطمأن  ، وإذاملتألمن  انة ما لا غبار عليهئفإن في هذا من حيث الحكم والاطمن
ده إلى ما  أن ير  هذا فيجوز له على؛ قلب وليه إلى أن مراده بذلك المتاب إلى ربه

أي ه في ر عدل إن جاز أن يكون وجها في كان عليه من ولايته على هذا القول
لا إلثاني ب اكذلك فيما عندي، ولن يصح في المذه  فإنه ،من بلي بالعمل به

 يه.فظر فلين، المنع منه فيما يستدل به من معنى مفهومه، والله أعلم
من  "نه ماللهإلى  أتوب"، و"تائب إلى الله"وإذا قال المذنب: : مسألة: ومنه

 ين؟ لفظغير استغفار، هل يكون مثل هذا اللفظ توبة، وهل فرق بين ال
 قوله: بة، و هو تو ف "؛أتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب"قال: إذا الجواب: 
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 ؛اللاستقبافي  أو في الحالأو  إخبار عن توبة فيما مضى "؛تائب إلى الله"
ن يكون له إلا أ به فيختلف في الاجتزاء به في ظاهر الحكم، والأشبه أن لا يحكم

 الحكم  فهو في إلاذلك، و انة حيث لا يرتاب أن مراد قائل ئجواز في معنى الاطمن
 كذلك، والله أعلم.

شكر  ني عنغ لأن الله "؛جزاء ربنا الحمد والشكر"ولا يقول الرجل: مسألة: 
 العباد.

الشكر و  ،للهالحمد "وفي قول القائل:  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
 يجوز أم لا؟  "،إليه

 نّ دي، لأق عنلا يضي "؛الحمد لله والشكر إليه"إن قول القائل: الجواب: 
عبد رد طاعة ال، ومة للهمعناه الطاع :الأمور كلها مردّها إلى الله سبحانه، والشكر

 وبالله التوفيق. ،إلى الله 
د لله  الحم"و، "بناالحمد لله كما ينبغي لر "يجوز أن يقال: مسألة: الصبحي: 

والله ، ل هذانا مثلا يضيق عندالجواب: ؟ "كما الله له أهل في الدنيا والآخرة
 أعلم.

ولا تكشف  كرك،مولا تؤمنا  ،اللهم لا تنسنا ذكرك"وفي هذا الدعاء: : ومنه
 ئز لمن دعالام جالكا، أهذا "عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تجعلنا من الغافلين

 لا؟ أم  به
 م. أعل، واللهولا شيء منه ،لم يبن لي حجره: -وبالله التوفيق-الجواب 

 فييقول و و فيمن يدع :كويز شائق بن عمر الإمسألة: ومن جواب الشيخ 
 لا؟ أم  كأيجوز ذل ،بإثبات الهمزة من اسم الله  "،يا الله"دعائه: 

ن عندي ليس هذا من طريق إ: -والله الموفق والهادي إلى الصواب-الجواب 
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ن إ: يزيد ويوجد عن الشيخ عاد بن، الخطأ، وهذا كثير استعماله عند المسلمين
ليست بألف وصل خارجة من ألف  ،هي ألف قطع الألف من اسم الله 

الوصل التي مع لام المعارف، وهكذا موجود في غير أثر من أجزاء الصلاة في 
ولا يبين لي خطأ من أدرج الألف لكثرة استعمال الناس  /82/، المؤلفات الأجزاء

  أعلم.فيها، وكثير يجيء على نحو ما قالوه في القرآن وغيره، والله
يقول:  فيمن:  مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي

أيجوز  ،"ياء اللهياء أشلأشالحجة حجة الله، والقدرة قدرة الله، والعلم علم الله، وا"
 لا؟ أم  ذلك

 ةوالقدرة قدر  الحجة حجة الله،"أما من يقول: : الجواب: فعلى ما وصفت
فلا "؛ شياء اللهأياء الأش" :لم له حجر ذلك، وأمافلا أع"؛ الله، والعلم علم الله

 أعرف جواز ذلك، والله أعلم.
: هاجالمن تابكمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: ومما يوجد في  

 فيه كراهية؟ أم  ، أترى ذلك جائز"وبغيبه أدرى وأحكم"
نده اها عمعنو  ،أما على قول من يقول بجواز صفة الله بالدرايةالجواب: 

؛ وزلا يج؛ ذلك فليس عنده في ذلك كراهية، وأما على قول من لا يجيز؛ العلم
 هذه الصفة لم يأت بها القرآن، والله أعلم. لأنّ 

جوار  في"و أ "قوبالح ،إنا بالله: "غيرهأو  وفي قول الشاكي :مسألة: ومنه
هى عنه أن ين لسامعاوأشباه هذا، أعلى  "وبك، مستليذ بالله"و "جوارك"أو  "الله

ولو  ،فهمونيا لا أرأيت إذا كانو ؟ وهل لهذا محتمل للجواز ؟لاأم  من يلفظ به
 لا؟ أم  نهوا مثل البدو، أيسع التغاضي عنهم

في "وأما قوله: ه. علي فهذا عندي لا ينكر "؛وبالحق ،بالله: "أما قولهالجواب: 
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تمل فيه المجاز إذا كان هذا الذي يقول هو فهذا عندي يح"؛ وجوارك ،جوار الله
فهذا يعجبني أن ينكر "؛ وبك ،مستليذ بالله"وأما قوله:  فإنما بالحق. ،في جواره

 فهمُ عليه، لأنه لا اعتصام إلا بالله، وليس بالمخلوقين اعتصام، وإن كان لا يَ 
 ، والله أعلم.مَ هَ ف  حتى ي ـَ فهمُ يُ ف ـَ

، "لى كذاائم عالق: "يقلولم  "الدائم القائمسبحان الله ": وقول: مسألة: ومنه
كتمني  ن أن تفلا بجاه الله عليك يا"أيجوز أم لا؟ وكذلك قول القائل الآخر: 

غير م أ لقدرُ اهو ، أ"جاه الله"ما تفسيره  ،يجوز أم لا؟ وإن كان جائزا "،كذا
 ذلك؟ 

أنه قائم أما على ما سمعناه من الأثر في القائم أنه لا يوصف الله الجواب: 
1)بغير أن يضله  :، وأماكتاب الله   في على كل نفس بما كسبت، كما جاء (

فلم أسمع ينطق بذلك إلا عامة الناس، وأما أهل التحري في الكلام  "؛الجاه"
2)أسمع هذا مؤثراولم  لم أسمعهم ينطقون بذلكف ؛والورع في آثار المسلمين أنه  (
عند  ":الجاه عندي"أكن سمعت ونسيت، وغير جائز فيما عندي إذا لم أو  جائز

الناس يصفون به كل من كان له عندهم قدر ورفعة، والله تعالى جائز أن يوصف 
3)برفع القدر وعظمة القدرة، فعلى هذا لا أقدر أن أخطئ من قال بذلك، والله  (

 أعلم.
والأمور الحادثة  ،: وهل يجوز أن يقال عند الملماتمسألة: الصبحي

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يصله. (
(2  ث: ما ترى. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أعطي. (
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 لا؟ أم  "أنا الفلاني"أو  "أنا ابن فلان"أو  " فلانأنا"المهمات: 
1)[الله أعلم] :الجواب 2)أنا النبي لا كذب»أنه قال:  ويروى عن النبي  :( ) 

3)«أنا ابن عبد المطلب فإن صح  .أنا البحر ولا فخر. وقيل: قال ابن عباس: (
 فلا يضيق ولا يبعد جوازه. ؛هذا

أما أول لفظة من  قد جاء في كتاب الأحاديث عنه قال غيره: 
4)[رواية على ثر 29قدر " ]أأنا"الروايات أنا مدينة : »كقوله   ؛بعضها بعضا (

5)«وعلي بابها ،العلم 6)«أنا فئة المسلمين»، ( 7)«أنا دعوة إبراهيم»، ( وأمثال ، (
8)[أيضا 29قدر"إنّي" ]أذلك، وقد جاء ما أول لفظ  لأمزح ولا  إني»كقوله:   ؛(

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: عجب: كتب فوقها: )خ: كذب(. (
(3  سلم، كتاب الجهاد والسير، رقم:م؛ و 2864 أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: (

 .1688 ؛ والترمذي، أبواب الجهاد، رقم:1776
(4  رواية على أثر. 29هذا في الأصل. وفي ث: قد رواية على أثر. ولعله: قدر  (
(5 ؛ والطبراني 4637 ، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، رقم:في المستدرك أخرجه الحاكم (

 .11/65، 11061 في الكبير، رقم:
(6  يعلى، رقم: و؛ وأب33686 ؛ وابن أبي شيبة، كتاب الجهاد، رقم:5220 أحمد، رقم: أخرجه (

 .2647 ، كتاب الجهاد، رقم:«إنا» :داود بلفظ و؛ وأب5781
(7 ؛ 3566 ، كتاب التفسير، رقم:في المستدرك كل من: الحاكم «إبراهيم أبي» :أخرجه بلفظ (

 .1455 والطبراني في مسند الشاميين، رقم:
(8  أيضا.  29ث: أني قدر أنه أيضا. ولعله: قدر  (
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1)«أقول إلا حقا 2)«إني لم أبعث لعانا»، (  ، وأمثال ذلك.(
ت أورث أربع كلما /83ويقال: /: مسألة من كتب أهل المغرب )رجع(
ناَ۠ خَ ليس: ﴿ل إب، قا"عندي"و "لي"و "نحن"و "أنا" :وهي ،ومحنةا  قائلها بلاءا 

َ
 يۡٞ أ

ِنۡهُ   :لائكة ، فأورثته كلمته الطرد واللعن، وقالت الم[12الأعراف:]﴾م 
وقال  ،ء بآدم فأورثهم ذلك البلا ،[30البقرة:]﴾وَنََۡنُ نسَُب حُِ بَِِمۡدِكَ ﴿

ليَۡسَ لَِ مُلۡكُ مِصِۡ ﴿ فرعون:
َ
في البحر.  غرقل، فأورثه ذلك ا[51الزخرف:]﴾أ
َٰ عِلۡم  عِندِيٓ ﴿: وقال قارون

وتيِتهُُۥ عََلَ
ُ
ٓ أ مَا ورثه ذلك فأ ،[78ص:القص]﴾إنِذ

 الخسف.
حكي و ذلة،  مفيلئلا يقع  يحذر العجب في هذه الأربع كلمات فعلى المرء أن

لة أول مذف، فيقال: من؟ فيقول: أنا ،قال: إذا قرع الباب قارع ،عن بعضهم
  .تلحقه أن يقال له: من

،  يجوزفلا؛ ة، فأما الحقيق"أنا أقدر أن أعمل كذا"وعمن يقول: مسألة: 
ا لم عادة مال فجائز من حيث جرت ؛ويستتاب من قال حقيقة، وأما على المجاز

طالت "و "قامت الشمس"ويجوز مثل ذلك،  قال: .وهو قادر ،يحل حائل
 ؛قيقةح: هذا الفلا، فمن ق ؛فهذا مجاز، وأما حقيقة "؛هبت الريح"، و"النخلة

 فهو مخطئ.

                                                 
(1 . وأخرجه بمعناه الترمذي، أبواب البر 12/391، 13443 الكبير، رقم:أخرجه الطبراني في  (

 .1990 والصلة، رقم:
(2 ، 424 ؛ والطبراني في الكبير، رقم:2599 أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم: (

 .6174 ، رقم:في المسند يعلى و؛ وأب19/189
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لى إلكون ا ال:ق ؟"وكذا لو بدا لي ما كان كذا"وهل يجوز أن يقول: مسألة: 
 الله ليس للعباد، ولا يجوز هذا.

اه ذا عنز، إنه جائإ :قولفقد سمعت في هذه على  "؛لفعلت كذا"فإن قال: 
ريق ذه الط هفيلو أني مضيت "ما لم يحل حائل، وفي النفس من ذلك، وإن قال: 

ت في مشيني لو أ"وقائله كاذب، وإن قال: ، فهذا كلام بالغيب "؛ما لقيت شيئا
 ،"ذلك در ليبأن ق"إلا أن ينوي  ،أيضا غيب فهذا"؛ لكنت ألقى فلانا ،هذه

ول  أن يحو إلاإذا لم ين ،فهذه مثل الأولى"؛ لو أردت لفعلت كذا"وإن قال: 
 فلا أحب أن يقول ذلك.؛ حائل

، ل ذلكرد عميفهذا أخبر عن نفسه أنه لم  "؛لم أرد أعمل كذا"وإن قال: 
ير غأو  كه ذلوهو لا يعلم جائز ل ،بلا نية ل ذلك قائلوهذا جائز، وإن قا

 لم يتقدم ؛ يعلملمإذا فليس لأحد أن يعمل ولا يقول إلا بما يعلم إجازته، ف؛ جائز
لمقال، ز من اائوالج ،لأنه محجور عليه في كل حال حتى يعلم الحلال؛ حتى يسأل

 ،باحافق المن و إ امن عمل بما لا يعلم كان آ  فقيل:؛ حتى مات ،فإن لم يسأل
  ن وافق المحجور.إ وهالكا

، فقال: "ما شاء الله وشئت"رجلا يقول:  سمع النبي  :مسألة: ابن عباس
1)«لا بل ما شاء الله وحده» حالة فيتمنى على أو  ، ولا ينبغي أن يكون في منزلة(

الله غيرها، فإنه لا يدري إذا وصلها ما تكون حالته فيها، ولكن ينبغي له أن 
 يصبر على الحالة التي هو فيها، ويسأل ربه الخير.

                                                 
(1 ، 13006الطبراني في الكبير، رقم: ؛ و 1964رقم: ، أحمد بلفظ قريب كل من: أخرجه (

 .5812الكبرى،كتاب الجمعة، رقم:  في ؛ والبيهقي12/244
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1)انثنتان لا يردّ : »النبي  عن :مسألة وعند البأس ، ]الدعاء عند النداء ،(
2)«حين يلحم بعضهم بعضا عند  ؛الدعاء ثنتان لا يردان: »، وقال (

3)[النداء 4)«وتحت المطر ،( ). 
وأعظم بركة وأفضل أوقات الاستغفار  ضل من الاستغفاروأي دعاء أففصل: 
باَناَ ٱسۡتَغۡفرِۡ لَناَ لما قال بنو يعقوب: ﴿. وقيل: بالأسحار

َ
ٰٓأ يَ

 ٓ ، قال: سوف يكون مني في أموركم مما تحبون، قالوا: ما [97يوسف:]﴾ذُنوُبَنَا
5)أجبتنا قال: بلى أفعل، ولكن أؤخركم  ،إلى هذا إلا أنك لا تريد أن تفعل لنا (

إلى الساعة النفيسة الطاهرة التي يتحرك فيها أولياء الله، ويعلو نحيبهم 
 واستغفارهم.

وهي  لكوت،والم الساعة التي تقدس فيها الملائكة لذي الجبروتقال غيره: 
  ،لتي تليهاوراء لل حالساعة التي تشتاق فيها الحور إلى أولياء الله حتى تقول ك

وقد  ،صبانتعبا  ان تعب ولي الله الليلة في طلبك؟ فتقول: يا رب ولي اللهكيف ك
 .زادني الله إليه بذلك شوقا

قالوا: يا أبانا أعلمنا بهذه الساعة، قال: هي الساعة التي إذا أدبر الليل، 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يران. (
(2 ،  ؛ والبيهقي2540داود، كتاب الجهاد، رقم:  أبيكل من:  «ما تردانلَّ أو ق ـَ» :زيادةأخرجه ب (

 .419؛ وابن خزيمة، كتاب الصلاة، رقم: 1938كتاب الصلاة، رقم: 
(3  زيادة من ث. (
(4 ؛ والطبراني في الأكبر، 2540أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجهاد، رقم:  (

 .2534؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، رقم: 6/135، 5756رقم: 
(5  ث: أجابنا: كتب فوقها: )ع: أجبتنا(. (
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وانتكست النجوم، ودنا السحر ما بين فجأة الصبح إلى الدلجات، فأين كنت يا 
علك كنت مشتغلا بنعاسك، متغرغرا بأنفاسك، والقوم مغرور عن الساعة؟ ل

 يدفعون العبرات لذي العطايا والهبات.
. آخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة ليعمد به وقت الإجابةومن غيره: وقيل: 

أراد الدوام على . وقيل: ليعرف حالهم في صدق التوبة وإخلاصهاوقيل: 
نيف  /84فقد روي أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في / ،الاستغفار لهم
 ،قام إلى الصلاة في وقت السحر، فلما فرغ رفع يديه. وقيل: وعشرين سنة

لولدي ]اللهم اغفر لي جزعي على يوسف، وقلة صبري عنه، واغفر "وقال: 
1)[معا  فأوحى إليه أن الله قد غفر لك ولهم أجمعين. ،ما أتوا إلى أخيهم (

2)رجل يكون :دبثلاثة مواطن لا ترد فيهن دعوة ع: »النبي وعن  في برية  (
ورجل معه فئة فيفر عنه أصحابه  ،حيث لا يراه أحد إلا الله فيقوم فيصلي

3)«فيثبت، ورجل يقوم من آخر الليل تفتح أبواب السماء : »، وعنه (
وعند نزول عند التقاء الزحوف في سبيل الله، : ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن

4)«الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة من طريق ابن  وعنه . (
اء الزحفين، ونزول المطر، ولدعوة لتقلقراءة القرآن، ولا؛ تفتح لخمس»عمر: 

                                                 
(1  ث: لوالدي، ومعا. ولعله: لأولادي. (
(2  .زيادة من ث (
(3 ؛ وأبي الحسن الشيباني في أسد 2779أخرجه مطولا كل من: أبي نعيم في معرفة الصحابة،   (

 .2/260الغابة، 
(4 ؛ 8/169، 7713كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  «التقاء الصفوف»أخرجه بلفظ  (

 .6460كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: ،  والبيهقي في الكبرى
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1)«المظلوم، وللأذان فينادي  ،تفتح أبواب السماء نصف الليل: »، وعنه (
هل من مكروب فيفرج ؟ طىهل من سائل فيع؟ هل من داع فيستجاب له ،مناد
إلا زانية تسعى  ،فلا يبقى مسلم فيدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له؟ عنه

2)«عشارأو  بفرجها ). 
فالحديث على لفظ العموم إلا الزانية، قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
الدعاء  فيستجاب لهم لا محالة، لأنّ  ؛وليس المراد به العموم، فأما أهل التقوى

وإلا أثابهم عليه في الآخرة بما هو أحسن مما  ،عبادة إن عجل لهم ما أرادوه
فليس لهم في الآخرة ثواب  ؛أرادوه، وأما أهل المعاصي الذين يموتون مصريّن عليها

فلا إجابة فيه هنالك، وفي الدنيا يمكن أن يستجاب له فيعطى ما أراده،  ،الدعاء
ف في الناس لا يحتاج فيه إلى دليل أكثر من ويمكن أن لا يعطى، وهذا معرو 

؛ معرفته في الناس، فهو أعظم دليل على صحة ذلك، وأما تخصيصه للزانية
3)تعظيم لأمر معصيتها مع أنها ليست منها بأعظم من الزاني، ولما لم يذكر الزاني  (

فإنما هو  ،وإن استجيب لهم دل بذلك على جميع أهل المعاصي أنه ؛وهو مثلها
فليست بإجابة،  ؛ففي الحقيقة ،عليهم تلك الإجابة، فليست هي برحمة وبال

4)مةعلأن الن  .للمرء ليست بإجابة رحمة (

                                                 
(1 ؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 4/64، 3621الأوسط، رقم:  في الطبراني أخرجه كل من: (

9003. 
(2 ؛ والهيثمي 989؛ والجرجاني في الأمالي، رقم: 9/59، 2769أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (

 .17589في مجمع الزوائد، رقم: 
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: النقمة. (
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يوم عرفة،  ؛والمشهود ،هو يوم القيامة ؛اليوم الموعود: »وقال  )رجع(
صلاة  ؛والشاهد يوم الجمعة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى

1)«العصر ولا طلعت شمس ولا غربت  ،والشاهد يوم الجمعة»أخرى: ، وفي رواية (
ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا  ،على يوم أفضل منه

2)«ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه ،استجاب الله له ). 
صلاة  ؛وصلاة الوسطى»قوله: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي 

الحديث منقولة، لأن الله أحب كتمان ليلة القدر حتى ، هي زيادة في «العصر
يقيم عباده ليالي شهر رمضان، وأحب كتمان صلاة الوسطى حتى يجتهد عباده 

3)في الصلوات كلها، وكتم ساعة يستجاب فيها الدعاء للدعوة من يوم الجمعة،  (
ما  أن يكشف النبي  ليلتها للدعاء فيها، فهيهاتمن ساعة في  وكذلك قيل

لما اختلف العلماء  ؛بّ الله كتمانه على عباده أيضا، ولو كان ذلك صحيحاأح
 فصح ما قلناه. ،حتى دارت في اختلافهم الخمس كلها ،في صلاة الوسطى

أيضا: على أثر الرواية الثانية  الخروصي وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
يعني: المسلم التقي دون المسلم الفاسق، فإن التّقِي لابد له من الإجابة متى ما 

4)لأنه إما؛ دعا الله تعالى  ،صبر ؛أعطي ما أراده وإما منع، فإن كان لأمر دنياه (

                                                 
(1  .3/298، 3458رقم: بلفظ قريب،  الطبراني في الكبير أخرجه (
(2 . وأخرجه البيهقي بمعناه في شعب 3339أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم:  (

 .2972الإيمان، رقم: 
(3  ث: لبقي. (
(4  زيادة من ث. (
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1)[بمنع الله له، فيثيبه الله بثواب الرضى، وبثواب الصبر]ورضي  مما وهو أعظم  ،(
فله أجر الدعاء والتضرع  ؛فلم ير الإجابة ؛أراده لأمر دنياه، وإن كان لأمر دينه

فهو على كل حال  ؛وثواب ما سأله أن يوفقه عليه ،إلى الله في سؤاله ذلك
ساعة في يوم الجمعة، يعنى لفضل الدعاء فيها،  وإنما خص  ،مستجاب له

وإن ، وأما المؤمن الفاسقفيها ما سأله،  /85وعظم فضل الأجر مما يعطيه /
في : »وقال ، كذلك  ؛وأعطي ما سأل، فإنما هو نقمة له، وإن لم يعط ،سأل

2)«يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد إذا استغفر الله تعالى إلا غفر له ). 
معة وم الجفي يفي ليلة الجمعة ساعة، و قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 حمته.ة ر زياد ؛وغفران الله يراد به هناساعة، يستجاب فيهما الدعاء، 
إجابة الدعاء ترجى عند الإخلاص لله تعالى  الذي عرفت أنّ مسألة: 

واطمئنانه القلب بالإجابة، واعتماده على ذلك، وأكثر ما عرفنا عن  ،بالدعاء
اللهم لك الحمد، "الدعاء من القول:  ؛ترجى به إجابة الدعوة أنّ ما أهل العلم

؛ . وأما محله"لشهادة، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا اللهعالم الغيب وا
: عند وبعض يقول : في أوقات السحر عند استقبال الناس بنومهم.بعض يقول
ويعجبني . : عند التقاء الزحفين، وفي أوقات الصلواتوبعض يقول. نزول الغيث

وعند الاضطرار ، لى: عند حضور القلب ونشاطه وإقباله إلى الله تعاقول من قال
في أضيق حالات العبد وحاجته من ربه، فهذا ما لا يشك فيه أن الله تعالى 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة ؛ و  6400أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، رقم:  (

 .23781، رقم: ؛ وأحمد1138يها، رقم: ف
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1)ايجيب من دع  على هذه الشرائط، والله أعلم. (
2)سلوا الله حوائجكم بعد»أنه قال:  روي عن النبي ومن غيره:  صلاة  (

3)«الصبح 4)عسسلوا الله كل شيء حتى الش»، وقال: ( ييسره ما لم إن الله لم ، ف(
5)«يتيسر ). 

وحتى  ،ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح»وقال أيضا:  )رجع(
6)عهسيسأله ش )»(7 ). 

 ،المسألة لله عبادة وخشوع وخضوع وتضرعقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
من الحول والقوة والطول إلا  أوإظهار حاجة من العبد إلى ربه في كل شيء، وتبر 

ن أعطي مراده، وإلا صبر إ بالله، وذلك من المتقي لابد وأن يستجاب له، لأنه
8)على حكم الله له، ورضي بقضائه وحمده على أن  ،، وحكم بعدله بمنع ذلك له(

أي: مدح وشكر إلى غير ذلك، ويثبه على كل شيء من  ؛أفعاله كلها حمد وثناء

                                                 
(1  ث: دعاه. (
(2  ث: وبعد. (
(3  .728، رقم: «لبتةحوائجكم ا» لفظ:ب في المسند، أخرجه الروياني (
(4 يُر شِسْعُ هذا في ث. وفي الأصل: الشع.  ( النعل: قِبالُها الذي يُشَدّ إِلى زمِامِها، والزّمِامُ: السِّ

عُ.  س   لسان العرب، مادة: )شسع(.الذي يُـع قَدُ فيه الشِّ
(5 البيهقي في شعب الإيمان باب في الرجاء ؛ و 4560رقم:  يعلى، أبي موقوفا كل من: أخرجه (

 .1119من الله تعالى، رقم: 
(6  ث: شعه. وفي الأصل: ثسعه. (
(7 البزار في المسند، رقم: ؛ و 3604الترمذي، أبواب الدعوات، رقم: كل من:   قريب أخرجه بلفظ (

6876. 
(8  هذا في ث. وفي الأصل: بعطائه. (



 عاشرالجزء ال  240  قاموس الشريعة

 

 فقد بلغ. ؛ما أراده، وإن بلغه الله المراد هذا، فهو زيادة على
يل من صلاة، ومن تعود وردا في الل:  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

 أيسعه تركه بلا عذر يعذر به أم لا؟ 
1)نفلا يأثم بتركه، ولكن إ؛ ن كان هذا نفلاإالجواب:  ؛ تركه من غير عذر (
ب الأعمال إلى الله تعالى أح نّ إ»لأنه يقال في آثار المسلمين:  ؛فمكروه ذلك
2)«تأدومها ولو قلَّ   ، والله أعلم.(

 ومن أرجوزة الصائغي: 
 الـــــــــــــــدعاء ســـــــــــــــلاح وقـــــــــــــــال لي إنّ 

 
 المــــــــــــــــــــؤمن في إتيانــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــلاح 

 ورحمـــــــــــــــــــــــــة فتحهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــولانا 
 

ـــــــــــــــــــاد فضـــــــــــــــــــله أولانا  ـــــــــــــــــــى العب  عل
 فقـــــــــــــال ادعــــــــــــــوا ربكـــــــــــــم تضــــــــــــــرعا 

 
3)وخيفـــــــــــــة فاســـــــــــــتعمل التضـــــــــــــرعا  ) 

ــــــــــــواب الســــــــــــماء تفــــــــــــتح  ــــــــــــل أب  وقي
 

 نــــــزول الغيــــــث منهــــــا يســـــــنححــــــين  
ـــــــــــــــــــة   وعنـــــــــــــــــــدما صـــــــــــــــــــلاتنا المكتوب

 
 تقـــــــــــام فـــــــــــاعرف فرضـــــــــــها وجوبـــــــــــه 

 وعنـــــــــــــد زحـــــــــــــف القـــــــــــــوم للقتـــــــــــــال 
 

 في طاعـــــــــــــة الـــــــــــــرحمن ذي الجـــــــــــــلال 
ـــــــــــــــــاغتنموا في هـــــــــــــــــذه المواضـــــــــــــــــع   ف

 
ــــــوا مــــــن أولي التواضــــــع  ــــــدعاء وكون  ال

 إذا دعــــــــــــــــــــوت للـــــــــــــــــــــدعا أتقـــــــــــــــــــــن 
 

 أن تجــــــــــــــــاب يا خليلــــــــــــــــي أيقــــــــــــــــنو  
 ولـــــــــــــــــــولا رجـــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــؤمنين وزنا 

 
 وخـــــــــــــوفهم كـــــــــــــانا ســـــــــــــواء عنـــــــــــــدنا 

                                                  
(1  ث: إذا. (
(2 ؛ وإسحاق بن راهويه في 77؛ وابن المبارك في مسنده، رقم: 26307أخرجه أحمد، رقم:  (

 .626مسنده، رقم: 
(3  ث: التورعا. (
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 ولـــــــــــــــيس يرجـــــــــــــــو الله إلا خـــــــــــــــائف
 

 ولــــــــــــــيس يخشــــــــــــــى الله إلا عــــــــــــــارف 
 ومـــــن قـــــد خافـــــا افخـــــومـــــن رجـــــا  

 
 رجــــــــــــا فــــــــــــع الأقــــــــــــوال والأوصــــــــــــافا 

 ســــــــــــألت رب العــــــــــــرش أن أكــــــــــــونا 
 

 ممــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــا وخافــــــــــــــــــه يقينــــــــــــــــــا 
 أمــــــــــــا الــــــــــــدعاء ببطــــــــــــون الأيــــــــــــدي 

 
 يكـــــــــره فيمــــــــــا قيــــــــــل يا ذا الأيــــــــــدي 

 يا رب أدعـــــــــــــــــــوك بمـــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــاك 
 

 /86/ ذو النــــون لمــــا خشــــى الهلاكــــا 
 فنجـــــــــــني يا رب مـــــــــــن كـــــــــــل الـــــــــــبلا 

 
 كمثــــــــــــل مــــــــــــا نيتــــــــــــه ممــــــــــــا ابــــــــــــتلا 

 حســــــــنت ربي خلقــــــــيأومثــــــــل مــــــــا  
 

 فحســـــــــــــن اللهـــــــــــــم مـــــــــــــني خلقـــــــــــــي 
ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، »أنه قال:  ويروى عن النبي مسألة:  

1)رجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل دين فلم  (
2)شهديست 3)«مالا اعليه، ورجل سفيه ولى سفيه ( ؤۡتوُاْ وَلََّ تُ ﴿ ، لقول الله تعالى:(

َٰلَكُمُ  مۡوَ
َ
فَهَاءَٓ أ  .[5النساء:]﴾ٱلسُّ

يق عليه مر يضأن من كل ما وقع فيه الإنسا  يخرج معنى الرواية أنّ قال غيره: 
 ،الجائز يره منغلى والتحول منه إ ،القيام فيه، وكان له المخرج منه بالاختيار

ه نياه، وأشدينه ودر دفلم يخرج منه لسوء اختياره مما يدبره لنفسه من أم والمباح
 لسان مقاله أنهب ويدعو الله  ،الوقوع في شيء من معاصي الله تبارك وتعالى

 

                                                 
(1  ث: كتب فوقها: مقدم مأخر. (
(2  ث: يُشهد. (
(3  ؛ والحاكم20517البيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم:  كل من:  أخرجه بلفظ قريب (

 .3181، كتاب التفسير، رقم: في المستدرك
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لأن هذا ليس بدعاء  ؛فهذا لا يرجى أن يستجيب الله تعالى له ؛يخرجه منه 
1)منوقد قال الله تعالى مخبرا  ؛في الحقيقة، وإنما هو هذيان منه أحوال الكافرين:  (

ِينَ توََفذ ﴿ ْ فيِمَ كُنتُمُۡۖ إنِذ ٱلَّذ نفُسِهِمۡ قاَلوُا
َ
ٰٓئكَِةُ ظَالمِِِٓ أ َٰهُمُ ٱلمَۡلَ ْ كُنذا ى  قاَلوُا

رۡضِ 
َ
 الآيات، والله أعلم. [97النساء:]﴾مُسۡتَضۡعَفِيَۡ فِِ ٱلۡۡ

2)مسألة 3)المعنى يقلب :: الشيخ ناصر بن أبي نبهان( الله طبعها بدعائه، ولا  (
4)سفيه أذهب ماله، لاسيما إن أذهباأو  يرد ماله من ظالم لم يشهد عليه ظلمه ) 

ذلك، وصارا معدمين من تسليم الحق، لأن ذلك كان من نفسه خالف ما أحبه 
فلا يستجيب له في فعله في  ؛الله له من أخذ الحرام، ومن خالف ما أحب الله

فالكلام والحكم على الأغلب في  ؛غالب الأمر والأحوال، وإن كان مما يمكن
 بالنوادر، والله أعلم. إذ الأحكام لا يعتبر فيها ،الأمور، فلا يحتج بالنوادر

مل عليك بج»ه قال لعائشة فيما يروى: فإنّ  ،فيما أمر به النبي فصل: 
ما علمت  ،قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ،الدعاء وجوامعه

ما علمت منه وما لم  ،منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
وأعوذ بك من النار وما  ،أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل

5)ابموأسألك  ،ب إليها من قول وعملقرّ  وأعوذ بك مما تعوذ  ،سألك به محمد (

                                                 
(1  ث: عن. (
(2  ث: وقال. (
(3  ث: لا يقلب. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: أذهب. (
(5  ث: مما. (
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1)«وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ،منه محمد ). 
ألا أعلمك  : »وروي عن أسماء بنت عميس أنها قالت: قال رسول الله 

2)«الله الله ربي لا أشرك به شيئا :ن عند الكربنهكلمات تقولي ، وفي رواية (
الله الله ربنا لا شريك  ا:فقولو  ،بلاءأو  جهدأو  إذا نزل بكم كرب»أخرى: 

3)«له ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل »أنه قال:  ، وفي رواية أخرى عنه (
4)[دعا به ففرج]بلاء من الدنياأو  منكم كرب عنه دعاء ذي النون: لا إله إلا  (

5)« كنت من الظالميننيّ إ أنت سبحانك إذا : »، وفي رواية أخرى عنه (
6)«وقعتم في أمر عظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ). 

ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل »: أنه قال: قال عن علي عنه 
واغنني  ،اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، قل: اه الله عنكا أدّ ينا  دَ يرجبل ص

                                                 
(1 رقم: ، دعاء والتكبير، كتاب الفي المستدرك الحاكم؛ و 25137أحمد، رقم:  كل من:  أخرجه (

 .1165؛ وإسحاق بن رهويه في المسند، رقم: 1914
(2  ؛3882 ابن ماجه، كتاب الدعاء، رقم:؛ و 1525 داود، كتاب الصلاة، رقم: وأخرجه أب (

 .10411النسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم:و 
(3 الطبراني  وأخرجه. 9750 البيهقي في شعب الإيمان، باب الصبر على المصائب، رقم: أخرجه (

 .8474 في الأوسط، رقم: قريببلفظ 
(4  هذا في ث. وفي الأصل: ادعوا به يفرج. (
(5 ؛ 10416 النسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم:كل من:   قريبأخرجه بلفظ  (

 .1864 ، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، رقم:في المستدرك الحاكمو 
(6 القيامة والرقائق  ةكل من: الترمذي، أبواب صف «. .. كَي فَ أنَ ـعَمُ وَصَاحِبُ » :أخرجه بلفظ (

أحمد، رقم: ؛ و 11016؛ والنسائي في الكبرى، كتاب التفسير، رقم: 2431والورع، رقم:
3008. 
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1)«بفضلك عمن سواك ألا أعلمك كلاما إذا : ». وفي رواية أخرى عنه (
قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:  ،وقضى عنك دينك ،قلته أذهب الله تعالى همك

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك 
2)«ين وقهر الرجالمن الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّ  ). 

ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته، : »ابن عباس عنه 
، وفي يسٓ عة الأولى بفاتحة الكتاب وليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الرك صلّ 

3)و[ بفاتحة الكتاب]الثانية   المٓٓ في الثالثة بفاتحة الكتاب والدخان(، و ) حمٓ  :بـ (
4)/89/(، السجدة) 5)[بفاتحة الكتاب و]وفي الرابعة  ( فإذا  ؛لصتبارك المف (

6)و ،فرغت من التشهد فاحمد الله واثن عليه واستغفر  ،صل على النبيين (
وارحمني من أن  ،بدا ما أبقيتنيأاللهم ارحمني بترك المعاصي "للمؤمنين، ثم قل: 

أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع 
السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن 

وارزقني أن أتلوه  ،ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ،بجلالك

                                                 
(1 في  الحاكم؛ و 1319وأحمد، رقم:  ؛3563أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (

 .1973اب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، رقم: ، كتالمستدرك
(2 الترمذي، أبواب ؛ و 1555كتاب الصلاة، رقم:،  داود أبيبألفاظ متقاربة كل من: أخرجه  (

 .5449 النسائي، كتاب الاستعاذة، رقم:؛ و 3484 رقم: الدعوات،
(3  زيادة من ث. (
(4  .89إلى  86وقع انتقال في الترقيم من  (
(5  زيادة من ث. (
(6  زيادة من ث. (
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وتطلق به ، على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري
وتقوّيني على  ،وتستعمل به بدني، وتشرح به صدري ،وتفرج عن قلبي ،لساني

ولا يوفق  ،ير غيركه لا يعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخذلك وتعينني عليه، فإنّ 
سبعا يحفظه بإذن الله وما أو  خمساأو  ، فافعل ذلك ثلاث جمع"له إلا أنت

1)«أخطأ مؤمن قط ). 
جامع سمى من الكتاب الم هذه أدعية جمعتها من أدعية نبينا محمد 

 ،هانبي نبن أبالصغير من أحاديث البشير النذير الراد فيه الشيخ ناصر 
 :وحذفت منه الأسانيد

 ،اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، الله الرحمن الرحيمبسم 
2)تيئبوتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غا وترفع بها شاهدي،  ،(

ي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفي، وتعصمني بها من كل سوء، لوتزكي بها عم
بها شرف كرامتك في الدنيا ورحمة أنال  ،اللهم اعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر

وعيش السعداء،  ،والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ومنازل الشهداء
وضعف  ،وإن قصر رأيي، والنصر على الأعداء، اللهم إني أنزل بك حاجتي

ويا شافي الصدور، كما  ،علمي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور
ومن دعوة الثبور، ومن فتنة  ،ن عذاب السعيرتجير بين البحور، أن تجيرني م
تبلغه مسألتي من خير وعدته ولم  تبلغه نيتيولم  القبور، اللهم ما قصر عنه رأيي

                                                 
(1 ،  في المستدرك الحاكم؛ و 3570أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم: (

 .11/367، 12036 الطبراني في الكبير، رقم:؛ و 1190 كتاب الوتر، رقم:
(2  ث: غائبي. (



 عاشرالجزء ال  246  قاموس الشريعة

 

فإني راغب إليك فيه، ؛ خير أنت معطيه أحدا من عبادكأو  أحدا من خلقك
اللهم يا ذا الحبل السديد، والأمر الرشيد، أسألك ، وأسألك برحمتك رب العالمين

الركع السجود، مع المقربين الشهود، و  ،لأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلودا
اللهم اجعلنا هادين ، نك رحيم ودود، فإنك تفعل ما تريدإالموفين بالعهود، 

سلما لأوليائك، وعدوا لأعدائك، نحب بحبك  ،غير ضالين ولا مضلين ،مهتدين
الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا ، من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك

وهذا الجهد وعليك التكلان، اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا 
بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، 
ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، 

سبحان واجعل لي نورا،  اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا،، ونورا في عظامي
وقال به، سبحان الذي لبس المجد والكرم، سبحان الذي لا  الذي تعطف بالعز

1)ينبغي التسبيح سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم،  ،إلا له (
لا تنزع مني اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، و ، سبحان ذي الجلال والإكرام

واجعلني في عيني  ،واجعلني صبورا ،صالح ما أعطيتني، اللهم اجعلني شكورا
 وفي أعين الناس كبيرا. ،صغيرا
فإن   ،وأن لا يأمن على نفسه هواها ،: هذا على معنى التواضعقال غيره]

2)حالنا نحن[ما ف ؛كان يقول ذلك مع ذكره لهؤلاء ). 
ك لست بإله استحدثناه، ولا برب ابتدعناه، ولا كان لنا قبلك من نّ إ اللهم

                                                 
(1  ث: بياض بمقدار كلمة. وكتب فوق علامة البياض: )ع: التسبيح(. (
(2  ث: كتبت في الهامش. (



 عاشرالجزء ال  247  قاموس الشريعة

 

 ،تباركت ،إله نلجأ إليه وندرك، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك
 وتعاليت.

للهم انار، ن المومحمد، نعوذ بك  ،وإسرافيل ،وميكائيل ،اللهم رب جبرائيل
، ومن بعتش إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا

لضجيع، ومن فإنه بئس ا ؛يرفع، ومن الجوع /90علم لا ينفع، ومن عمل لا /
 . الهرم منوالجبن، و  ،والبخل ،فإنه بئست البطانة، ومن الكسل ؛الخيانة
، ة في سبيلكمنيب بتةنا نسألك قلوبا أواهة مخإ ن أرد إلى أرذل العمر، اللهمأو 
الغنيمة و إثم،  كل  مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من زائمنا نسألك عإ اللهم

 والنجاة من النار. ،والفوز بالجنة ،من كل بر
للهم إني ين، اساكواحشرني في زمرة الم ،وتوفني مسكينا ،اللهم أحيني مسكينا

ما  شر كلهال أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من
ن خزي جرنا م، وأاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاعلمت منه وما لم أعلم، 

 الدنيا وعذاب الآخرة.
ا ما ا منهاعطنفنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، اللهم إ اللهم

ا أساءو  ذاوإ ،يرضيك عنا، اللهم اجعلني من الذين إذا احسنوا استبشروا
 استغفروا.

نقصنا، تولا  دناعلى، اللهم ز والحقني بالرفيق الأ ،اللهم اغفر لي وارحمني
ذنبي،  هم اغفر ليا، الللينولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر ع ،وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا

تك، ال نعمزو  ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، اللهم إني أعوذ بك من
ق، لأخلااوفجأة نقمتك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات ، وتحول عافيتك

 والأدواء. ،واءوالأه ،والأعمال
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ن لى معوانصرني  واجعلهما الوارث مني، ،اللهم متعني بسمعي وبصري
 وخذ منه بثأري. ،ظلمني

لا يخفى  ،وتعلم سري وعلانيتي ،وترى مكاني ،ك تسمع كلامينّ إ اللهم
1)ثعليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغي المستجير، الوجل المشفق  (

أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل،  ،المقر المعترف بذنبه
من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته،  ،وأدعوك دعاء الخائف الضرير

2)[وذل لك]  جسمه، ورغم لك أنفه. (
لين، و ؤ يا خير المس اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما حفيا،

 ويا خير المعطين.
 ،الفسقو  ،رممن العجز والكسل، والجبن والبخل والهاللهم إني أعوذ بك 

نفاق، اق واللشقوالذلة، والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، وا ،والغفلة
 ،لبرصوا ،امذوالج ،والبكم، والجنون ،والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم

 ومن سيء الأسقام.
يها ومولاها، أنت ول ،اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها

وننا من  ،اللهم أصلح ذات بيننا، وألّف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام
الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في 

3)ناجواز وأ ،وقلوبنا ،وأبصارنا ،أسماعنا  نك أنت التواب إ وذريتنا، وتب علينا ،(
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المستثبت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وذلك. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وأرواحنا. (
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 ا.علين تمهاوأ ،لنعمتك مثنين بها قائلين بهاالرحيم، واجعلنا شاكرين 
رحم أيا  سوهواني على النا ،وقلة حيلتي، اللهم إني أشكو ضعف فاقتي

ن لم تكن مري، إه أإلى من تكلني إلى عدو يتهجمني أم إلى قريب ملكت ،الراحمين
 الكريم جهكو ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع إلي، أعوذ بنور 

دنيا ال له السموات، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الذي أضاءت
رضى، تى تينزل علي سخطك، ولك العتبي حأو  والآخرة، أن يحل علي غضبك

 كواقية الوليد.  ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم واقية
فحسن خلقي، اللهم أحفظني بالإسلام قائما،  ؛اللهم كما حسنت خلقي
1)فظني بالإسلام راقدا، ولا تشمتواحفظني بالإسلام قاعدا، واح بي عدوا ولا  (

 حاسدا.
 زائنهخشر  وأعوذ بك من كل ،اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك

ل ة من كلامبيدك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والس
ع سو أاللهم اجعل  إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار،

ة في العافيو فة وانقطاع عمري، اللهم إني أسألك الع ،قك علي عند كبر سنيرز 
 ومالي وأهلي. /91/ ،دنياي وديني

ن وم ،يخلف واحفظني من بين يدي، ومن ،وآمن روعتي ،اللهم استر عورتي
 وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن اغتال من تحتي. ،يميني

ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، 
ورضني من المعيشة ما قسمت لي، اللهم إني أسألك من الخير كله  ،ما كتبت لي

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: شمت. (
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ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله  ،عاجله وآجله
ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك  ،وآجله

 ،ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة
 ،وما قرب إليها من قول ،وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار
 وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

حاشية عن الشيخ ناصر ] ك باسمك الطاهر الطيب المباركاللهم إني أسأل
 "،أعوذ باسمك" :ففيه شك، والأحسن "؛ن أسألك باسمك"أا مَ أَ بن جاعد: 

أسألك مستعينا : "يحتاج إلى حضور نية بأن يكون المعنى "؛أسألك باسمك: "فإنّ 
إذ الإسم  "،بك أسألك"وبغير تقدير فكأنه يقول:  "،مبتدئا باسمكأو  باسمك

1)[يراد به المسمى  ،الأحب إليك إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت ،(
وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، اللهم إني أسألك الثبات في 

وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك  ،الأمر، وأسألك عزيمة الرشد
وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما  ،لسانا صادقا

نك أنت علام الغيوب، اللهم لك إوأستغفرك مما تعلم،  ،وأسألك مما تعلم ،تعلم
وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني  ،وبك آمنت ،أسلمت

الجن والإنس و ، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت
 يموتون.

 ،وخيرا مما تقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ،اللهم لك الحمد كالذي تقول

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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1)[ترثنيرب  إنكو  لك،ما]ومحياي ومماتي، ولك  ، اللهم إني أعوذ بك من (
2)شتاتعذاب القبر، ووسوسة الصدر، و  الأمر، اللهم إني أسألك من خير ما  (

ريح، اللهم عافني في جسدي، تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به ال
سبحان الله  ،يم الكريمللا إله إلا الله الح ،وعافني في بصري، واجعله الوارث مني

 الحمد لله رب العالمين. ،رب العرش العظيم
ومن طاعتك ما  ،معاصيكوبين  قسم لنا من خشيتك ما يحول بينناا اللهم

 ،ومن اليقين ما تهون علينا به مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا ،بلغنا به جنتكت
3)[وقوتنا ما أحييتنا، ]وأبصارنا ، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من (
وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا  ،ظلمنا

 حمنا.أكثر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا ير 
اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، الحمد لله على كل 

4)حال، وأعوذ بالله من حال النار، اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك،  (
وأتوجه إليك بنبيك محمد  ،وأحفظ وصيتك، اللهم إني أسألك ،وأتبع نصيحتك

في حاجتي هذه لتقضي إلي، اللهم  ني توجهت بك إلى ربي: إيا محمد ،نبي الرحمة
، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، فشفعه فيّ 

، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، تيومن شرّ مشي ،ومن شر قلبي
اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك 

                                                 
(1  ث: ولك مالي، ولك ربي تراثي. (
(2  ث: سبات. (
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: معظم. (
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 ،وميتة سوية ،لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك عيشة هنيئة من عذاب القبر
 ومردا غير مخز ولا فاضح.

لك بهما علت ذفذا فإ ،قلوبنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا نّ إ اللهم
ح لي صلوأ ،فكن أنت وليهما، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري

ياة زيادة عل الحاجو  ، فيها معاديدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي
 لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

وآمن  ،رتيتر عو م اسوالغنى، الله ،والعفاف ،والتقى ، أسألك الهدىاللهم إنيّ 
تك عل خشياجو  ،واقض عني ديني، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليّ  ،روعتي

 /92/ ،ائكأخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لق
ني م إ، اللهدتكفاقرر عيني من عبا ؛فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم

 ر.والرضى بالقد ،وحسن الخلق ،والأمانة ،والعفة ،أسألك الصحة
ومن  ،لسوءاعة ن ساومن ليلة السوء، وم ،اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء

ن رضاك مبوذ صاحب السوء، ومن جار السوء، في دار المقامة، اللهم إني أع
أنت   يك،سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عل

 ولك المن فضلا. ،كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد شكرا
حسن و  ،يكعل كلاللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التو 
، رسولك عةوطا ،الظن بك، اللهم افتح مسامع قلبي بذكرك، وارزقني طاعتك
ن الخلق، في حس اناوعملا بكتابك العزيز، اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيم

 .ومغفرة منك ورضوانا ،ورحمة منك وعافية ،وناحا يتبعه فلاح
قني تش ولا ،يقكوأسعدني بتوف ،اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك

  ما خيربمعصيتك، وجز لي في قضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأ
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 ،سمعيعجلت، ولا تعجيل ما أخرت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني ب
وأقر  ،ه ثأريفي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني

  عليكسيرتيسر كل ع بذلك عيني، اللهم ألطف بي في تيسير كل عسير، فإن
 يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة.

1)وّ ك عفاللهم اعف عني فإنّ  فاق، وعملي من ر قلبي من النّ كريم، اللهم طهّ   (
ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما  ،الرياء

 تخفي الصدور.
ل تك قبن خشيمالقلب بذرف الدموع اللهم ارزقني عينين هطاّلتين يشفيان 

في  أدخلني، و والأضراس جمرا، اللهم عافني في قدرتك ،أن تكون الدموع دما
، الجنة ابهرحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثو 

 عافية.ني بالل بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجمّ نّي اللهم اغنني بالعلم، وزيّ 
 ت.ضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أناللهم إني أسألك من ف

رأى  ، إنرعانياللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عيناه ترياني، وقلبه ي
ا، اللهم ي كلهطاياحسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها، اللهم اغفر لي ذنوبي وخ

ها ولا لصالح هدييواهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا  ،وأجرني ،أنعشني
 ها إلا أنت.يصرف سيئ

أحيني ما علمت الحياة خيرا لي،  ،وقدرتك على الخلق ،اللهم بعلمك الغيب
 ،وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة

وأسألك كلمة الإخلاص في الرضى والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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نقطع، وأسألك الرضى بالقضاء، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا ت
 (ينظر في قوله :قال الناظر) وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

1)النظرة  إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير مضرة ولا فتنة مضلة. (
ن مذ بك و عاللهم إني أ اللهم ربنا زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين،

 دي والهدم،ن التر مبك  وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذغلبة الدين، 
ن ذ بك أأعو و والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت،  ،والغرق

 أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.
2)ولا تدركوا زمانا لا يقع ،اللهم لا يدركني زمان فيه الحليم، ولا يستحيى فيه  (

الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب، اللهم إني أعوذ بك من من 
أظلم، اللهم رب الناس مذهب أو  والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم ،والقلة ،الفقر

 البأس إشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت أشف شفاء لا يغادره سقم.
أو  آذيته مؤمن يمافأ ذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشراللهم إني أتخّ 

ليك يوم بها إ ربهّوقربة تق ،وزكاة ،لعنته فاجعلها له صلاةأو  جلدتهأو  شتمته
 القيامة.

وما أنت أعلم به  /93/ ،وإسرافي في أمري ،وجهلي ،اللهم اغفر لي خطيئتي
ما  ،وهزلي وجدي، وكل ذلك عندي ،وعمدي ي،ياامني، اللهم اغفر لي خط

وما أسررت وما أعلنت، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت  ،وما أخرت ،قدمت
تمت )وإن أمتها فاغفر لها، ، ن أحييتها فاحفظها، إلك مماتها ومحياها ،توفاها

                                                 
(1  كتب في الهامش: سؤال النظرة ليس من معتقد المذهب، وهي من باطل غيره. )ناسخ(.  (
(2  ث: يتبع. (
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 .(أدعية نبينا محمد 
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 في ذكر شيء من الأدعية الباب العاشر

، هتدينااك اللهم بنور  :هذا دعاء حسن نقلته من كتاب غرائب الآثار
لك، ء قبوأمسينا، أنت الأول فلا شي وبفضلك اكتفينا، وبكنفك أصبحنا

ومن فتنة  بر،والآخر فلا شيء بعدك، نعوذ بك من الفشل والكسل، وعذاب الق
طفين ن المصمنا الفتن، اللهم اصرف عنا شر الأشرار، ووساوس الأفكار، واجعل

أناء  لداعينار، لمسبحين بالعشي والإبكاالأخيار، والمستغفرين بالأسحار، وا
 الليل وأطراف النهار.

نا منازل وجب لتفرة ونظرنا اعتبارا، واغفر لنا مغ ،اللهم اجعل صمتنا أفكارا
 لغفار.العزيز ت االأبرار، وامنن علينا بزلفى تحلنا بها دار القرار، إنك أن

ج لمهلة، وانهيام اأعتك طاا في تعملنَ الغفلة، واس   اللهمّ نبهنا لذكرك في أوقاتِ 
 عليكَ  كلَ وتو  ،هيتهدسهلة، اللهمّ اجعلني ممن آمن بك فَ  لنا إلى طاعتك طريقاا 

 .هُ رحمتَ إليك فَ  ضرعَ أعطيته، وتَ ألك فَ كفيته، وسَ فَ 
 اومن طاعتك م يك،معاص يننا وبينَ بَ  ما يحولُ  ا من خشيتكَ لنَ  اللهمّ اقسم  

ا نا بأسماعن، ومتعنياون علينا مصيبات الديبلغنا رحمتك وجنتك، ومن اليقين ما يه
 وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ،وأبصارنا

 سمه في تقونصيبا في كل خير ،اللهمّ اجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا
ر ضأو  هبسطرزق تأو  وما بعده من نور تهدي به ورحمة تنشرها ،هذا اليوم
 ا إنكبهة تمن معافاأو  تنة تصرفهافأو  شدة تدفعهاأو  ذنب تغفرهأو  تكشفه

 على كل شيء قدير.
اللهمّ إني أسألك الرضى بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، اللهمّ إني أسألك 

وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل شر، والسلامة من كل إثم،  ،دوام رحمتك
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 والنجاة من النار. ،والفوز بالجنة
ة لقياموم اووحشاته، وعلى ي اللهمّ أعنا على الموت وسكراته، والقبر

هار، وضياء الن ،لأنت الذي يسجد لك سواد اللي ،يا سيداهو  ،وعصفاته، يا رباه
ك ، نسألحارودوي الماء في الب ،وشعاع الشمس، وحفيف الشجر ،ونور القمر

ؤمنا ت، ولا تركساللهمّ لا تنسنا ذكرك، ولا تصرف عنا رحمتك، ولا تكشف عنا 
وستر  ،لجميلر ا، ولا تجعلنا من الغافلين، يا من أظهمكرك، ولا تولنا غيرك

 لتجاوز، ياا حسن فو، يايهتك السريرة، يا عظيم العولم  اخذ بالجريرةو يولم  القبيح
، ا، يا منعمتحقاقهاس واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مبدئ النعم قبل
إنك على كل  ك،جابتيا محسن، لا تصرفنا خائبين من رحمتك، ولا محرومين من إ

 شيء قدير.
اللهمّ يا عالم الخفيات، ويا باعث الأموات، ويا سامع الأصوات، ويا مجيب 
الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا رفيع الدرجات، ويا خالق الأرض 
والسموات، أنت الذي لا إله إلا هو الكريم الذي لا يبخل، والحليم الذي لا 

لحكمك، رب كل شيء، ومالك كل شيء، يعجل، لا راد لأمرك، ولا معقب 
ومقدر كل شيء، نسألك أن ترزقنا علما نافعا، وعملا زاكيا، ويقينا خالصا، 

ن ترفعنا في أوإيمانا صادقا، وأن تهب لنا إنابة المخبتين وعصمة الصديقين، و 
1)رمنا إذا وفد المتقون إليك يا أكرمدرجة المقربين، وإن تكّ  من سئل، وأفضل من  (

أو  من ذا الذي سألك فأحرمته، ولجأ إليك فأسلمته ،حلم من عصيقصد، وأ
 ،تقرب إليك فأبعدته، لك الخلق والأمر، لك الملكأو  هرب إليك فطردته

                                                 
(1  ث: كريم. (
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والعظماء، والأرض والسماء،  ،والملكوت /94/، والنعماء ،والآلاء ،والكبرياء
 ،وما تحت الثرى، لك الأسماء الحسنى ،وما بينهما ،ومن فيهما ،ومن عليهما

لا هادي إلا من  ،ن أطعناك فبفضلك، وإن عصيناك فبعلمكإوالأمثال العلى، 
إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من  هديت، ولا ضال إلا من أضللت، ولا غني

نسألك أن تهب لنا جزيل عطاياك، والسعادة ، أفقرت، ولا مستور إلا من سترت
ارك، والمزيد من آلائك، وأن تجعل لنا نورا في حياتنا، ونورا في بلقائك، والفوز بجو 

مماتنا، ونورا في قبورنا، ونورا في حشرنا، ونورا نتوصل به إليك، ونورا نفوز به 
لديك، فإننا ببابك سائلون، ولثوابك متعرضون، ولفضلك راجون، ولإجابتك 

ألك أن تجعل نور رى، وهو بالمنظر الأعلى، نسى ولا يُ رَ متأملون، يا من ي ـَ
مغفرتك إلى رضوانك بنا هاديا، وتوفيقك إلى طاعتك بنا حاديا، ولطفك بنا 
متتابعا وافيا، ولا تجعل الهوى بنا عن الرشد عادلا، ولا الشك بنا عن اليقين 

 مائلا.
أطلق و متك، ر نعاللهمّ اجعل شغل قلوبنا بذكر عصمتك، وفرغ أبداننا في ذك

يطان، اس الشوسو و ا نوائب الزمان، وصولة السلطان، ألسنتنا في شكر منتك، وقن
 واكفنا مؤونة الاكتساب، وارزقنا من فضلك بغير حساب.

ضاك لوغ ر بفي  اللهمّ اختم بالخير أعمالنا، وحقق بالرجاء آمالنا، وسهل
 يك.تنا إلرغبو سبلنا، وأحسن في جميع الأقوال أعمالنا، واجعل خوفنا منك، 

نا صغارا، ا ربو م كمين من آباءنا وأمهاتنا، وارحمهوللصالح ،اللهمّ اغفر لنا
اصتنا اغفر لخو م، واغفر لهم ما ضيّعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقه
 ت.لخيرابااد من المسلمين وعامتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات، فإنك عو 

لا صباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، يا من لإاللهمّ فالق ا
تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره 



 عاشرالجزء ال  259  قاموس الشريعة

 

وشاهد كل نوى، ويا عظيم  ،المتفكرون، يا منقذ الغرقى، ومنجي الهلكى
 ،الإحسان، ويا دائم المعروف، ويا مغيث الملهوف، يا من رزق كل شيء عليه

وامتدت أعناق العابدين،  ومصير كل شيء إليه، إليك انبسطت أيدي السائلين،
1)وشخصت أبصار المجتهدين  ،، نسألك أن تجعلنا في كنفك وجوارك، وأمنك(

 وسترك. ،وعياذك
2)[من]اللهمّ إنا نعوذ بك من جهد البلاء، و وشماتة الأعداء،  ،درك الشقاء (

يا قدير أنت المنفرد بالتدبير، والخلق والتصوير، تعطي من لا يسألك، وتعطف 
 على من لا يأملك، تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

اجعل ف ،يءاللهمّ إنه ليس واحد من خلقك إلا وقد جعلت له رغبة في ش
 فنى.رغبتنا فيما يدوم ويبقى، وزهدنا فيما ينفد وي

، ه عن أهلهاينا بتغن اللهمّ أقسم لنا من الدنيا ما تعصمنا به من فتنتها، وما
 واجعل في قلوبنا السلو عنها، والمقت لها، والزهد فيها.

 ،لخيراطنا فواتح ، واعزاياواكفنا جميع البلايا والر  ،اللهمّ نق قلوبنا من الخطايا
 وبواطنه. ،وخواتمه، وظواهره

نا، يا ر لنا وارحمفاغف ؛فوكونهيتنا فركبنا، فلا يسعنا إلا ع ،نااللهمّ أمرتنا فترك
 أرحم الراحمين. 

اللهمّ لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا 
قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا 

                                                 
(1  ث: المتهجدين. (
(2  زيادة من ث. (



 عاشرالجزء ال  260  قاموس الشريعة

 

 لة إلا سددتها، ولا حاجة إلا قضيتها.إلا بلغته وآويته، ولا خ
واغتيالها، وخلصنا من الدنيا وأحوالها، واختم لنا  اللهمّ سلمنا من الذنوب

 /95/، منا من عظيم زلزالهاآبالخير عند زوالها، وخلصنا يوم القيامة من أهوالها، و 
الجنان ونّنا من النار وأنكالها، وجازنا في الآخرة بحسن ثوابها، واجعلنا من أهل 

1)[عليهم الملائكة]ممن تدخل  ،وأصحابها  من أبوابها، تهنيهم بزلفاها، وحسن (
 ،والشهداء ،والصديقين ،ئها، مع الذين أنعمت عليهم من النبيئينمآب

 والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
سنى، ئك الحسمابأاللهمّ يا نور السموات والأرض، ويا بديع السموات ندعوك 

 .لرضىأن ترزقنا رحمتك التي لا تنال منك إلا باوبصفاتك العليا، 
 ندعوك بأسمائك التي تسبح لك السموات بأكنافها، والأرضون ناّ إ اللهمّ 

بأطرافها، والبحار بأمواجها، والحيتان في لججها أن ترزقنا عمل الصديقين، ويقين 
فقير، الصادقين، وإنابة المخبتين، وسعادة المتقين، فإنك تجبر الكسير، وتغني ال

2)[على العرش]العلي وأنت  ، فلا يصفك أحد من خلقك، في السماء عرشك، (
وأيقن بعذابك الخروج  ،وفي الأرض سلطانك، أسألك سؤال من عرف رحمتك

والدخول في جميع ما يرضيك، والنجاة من كل هلكة، والعفو  ،من معاصيك
3)نم  كل سيئة، والمغفرة والبشرى عند انقطاع الرجاء. (

 
 

                                                 
(1  ث: الملائكة عليهم. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: على عرشك. (
(3  ث: عن. (
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فأجبره بسعة  ؛ إن لنا حاجة، وبنا إليك فاقة، فما كان من تقصيراللهمّ 
عفوك، وتجاوز عنا بفضلك، واقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان 
فاسدا، فإنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مقدم لما أخرت، ولا 

ولك حق، منك إلا إليك، ق ىمؤخر لما قدمت، ولا مضل لمن هديت، ولا منج
1)حقووعدك  ، وقضاؤك فصل، ذل كل شيء لعزتك، وتواضع كل شيء (

لعظمتك، لا يحول دونك شيء، ولا يعجزك شيء، إليك نشكو قساوة قلوبنا، 
2)وجمود أعيننا، وطول آمالنا، واقتراب آجالنا، وكثرة ذنوبنا، فنعم المشكو إليه  (
فارحمنا لضعفنا، واعطنا لمسكنتنا، ولا تحرمنا لقلة شكرنا، فما لنا إليك  ،أنت

شافع أرجى إليك من نفوسنا منك، فارحم تضرعنا، واجعل خوفنا كله منك، 
ورجاءنا كله إليك، وتوكلنا كله عليك، يا من علمه بنا محيط، وقضاؤه فينا 

فإنه لا طاقة سابق، أعذنا من وجوب سخطك، ونزول نقمتك، وزوال نعمتك، 
 لنا إلا بالجهد، ولا صبر لنا على البلاء.

3) نسألكناّ إاللهمّ  النجاة يوم الحساب، والمغفرة يوم العقاب، والرحمة يوم  (
العذاب، والرضى يوم الثواب، والنور يوم الظلمة، والري يوم العطش، والفرج يوم 

 .الكرب، وقرة عين لا تنفد، ومرافقة النبي محمد 
4)[عذرنا عند ذلك]فاجعل  ،لابد لنا من لقائكاللهمّ  مقبولا، وذنبنا  (

مغفورا، وسعينا مشكورا، اللهمّ فالذي سألناه يسيرا عندك، وغير كثير في 
                                                 

(1  ث: صدق. (
(2  ث: هذا في ث. وفي الأصل: خمود. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: سالك. (
(4  ث: عند ذلك عذرنا. (



 عاشرالجزء ال  262  قاموس الشريعة

 

تَمّ الدعاء والحمد لله )وأكرم مسؤول،  ،يا خير مأمول ،قدرتك، فلا تردنا خائبين
 (رب العالمين، وصل اللهمّ على سيدنا محمد وآله وسلم.

1)اللهمّ إني أسألك من النعمةاء آخر من أدعية الغزالي: دع تمامها، ومن  (
العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن المنن كمالها، ومن 
المحن زوالها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الأمر أحمده، ومن 

يبه، ومن الفضل أعذبه، ومن التوفيق أتمه، ومن الإحسان أعمه، ومن الوقت أط
 له.العفو أوسعه، ومن اللطف أنفعه، ومن المال أحله، ومن الإقبال علينا أجَ 

2)ولا تكن علينا ،كن لنا  اللهمّ  ، وأقبل بوجهك الكريم إلينا، وحقق بالزيادة (
آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعوافي غدونا وآصالنا، واجعل إلى الخير 

3)ومآلنامصيرنا  ، وتقبل بفضلك أعمالنا، واجبر برحمتك أحوالنا، واجعل (
 بطاعتك أشغالنا، وبك لا بمن سواك اشتغالنا.

4)نماللهمّ احرسنا  ملاحظة الأغيار، وخفف عنا ثقل الأوزار، واغسل عنا  (
5)ارصوسخ الآ ، ، وارزقنا عيش الأبرار، وقنا شر الأشرار، وأوجب لنا جزيل المبار(

 في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآتنا /96/
اللهمّ ارفع منار ديننا، واعمر دار يقيننا، وسلمنا من غوائل البدع، وخلصنا 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: العمة. (
(2 كتب في الهامش: قوله: "كن لنا، ولا تكن علينا": هذا يحسن التأدب عنه؛ لأن الله مع الذين   (

 اتقوا. )قلم الناسخ(.
(3  هذا في ث. وفي الأصل: آمالنا. (
(4  ث: عن. (
(5  ث: الآضار. (



 عاشرالجزء ال  263  قاموس الشريعة

 

 من حبائل الخدع، واقطع عنا علائق الطمع، وآمنا يوم الخوف والجزع.
1)اللهمّ اجمعنا في حضائر قدسك، وانفعنا بلطائف أنسك، ولا تقطعنا  (

 ار عن نفسك.بالأغي
2)اللهمّ ما كان منا من إقبال على غيرك، وإعراض عنك، و نسيان لك،  (

3)خذفأزله عنا بفضلك، اللهمّ  لنا بمعنى من معانيك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة  (
 عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، اللهمّ حجتنا حاجتنا، وعدتنا

4)فاقتنا، وعجزنا كنزنا 5)جبلتنا ، ووسيلتنا( إليك، وشفيعنا دموعنا، ورأس مالنا  (
عدم احتيالنا، اللهمّ اجعل التقوى زادنا، والثقة بك اعتدادنا، وعليك توكلنا 

 وبك اعتضادنا. ،واعتمادنا، وإليك استنادنا، ولك ودادنا، وفيك اجتهادنا
في القيامة  وارو من حوض رسولك محمد  ،اللهمّ أحط من الشبهة اعتقادنا

وأعدائنا،  ،دنا، وأمن من الخوف والجزع بلادنا، وكثرنا في عين أعدائكأكبا
6)حكامو صلح ولاة أمورنا أوارحم في الدنيا والآخرة والدينا وأولادنا، و  ديننا،  (

 غاب عنا.أو  واغمر بصالح دعائنا من حضر
7)نا هربنا إليك بأنفسنا، يا ملجأ الهاربينإاللهمّ  لا ند  ،بأثقال الذنوب (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: اجعلنا. (
(2  ث: أو. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: جدد. (
(4  ث: كثرنا. (
(5  ث: حيتنا. (
(6  ث: أحكام. (
(7  ث: الهادين. (
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 عا يا أرحم الراحمين.شاف
، مؤلف كتاب بيان الشرع ،دعاء آخر ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم

1)[وهو] : اللهمّ إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، لا أملك لنفسي (
شيئا من الأشياء، والأمر كله لك وحدك، مالك الملك، اللهمّ وأنت أعلم بجميع 

اللهمّ أن تقضي لي جميع حوائجي، حوائج ما في نفسي من نفسي، فأسألك 
خرة، وأن تصرف عني جميع الشر كله، اللهمّ وأنت أعلم بما أنا فيه من الدنيا والآ

2)وساوس ومعارضته، والشكوك التي أشغلتني، أسألك اللهمّ أن تصرف  الشيطان (
 ك على كل شيء قدير.عني جميع ذلك كله، ونني منه، فإنّ 

 ،لعفوى، واالتقو  ،الإكرام، أسألك أن ترزقني الهدىذا الجلال و يا  اللهمّ 
د، والتسدي ،قالتوفيو  ،والسعد، والعلم والرشد، والعصمة ،والخير ،والرحمة، والرضى

والفقر،  الكفر،و  ،يوالغنى، واكفني جميع الشر كله، والمعاص ،والحبور ،والبهجة
 لخضوع.وا ،نةكسوالجبن، والفاقة، والحسرة، والندامة، والذلة، والم ،والبخل

3)اللهمّ إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل ذي شر، ومن شر ما  (
4)أخاف وأحذر، ومن شر كل سقم وألم، وهم وغم وندم، إنك على كل شيء  (

 قدير.
 
 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: وسواس. (
(3  زيادة من ث. (
(4  زيادة من ث. (
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ما قال عبد أصابه »أنه قال:  روى ابن مسعود عن رسول الله ومن غيره: 
وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض اللهمّ إني عبدك، وابن عبدك، "حزن: أو  هم

أو  فّي حكمك، عدل فّي قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
استأثرت به في علم الغيب عندك، أو  علمته أحدا من خلقكأو  أنزلته في كتابك

إلا  "أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي
1)«وأبدل مكان حزنه فرجا ،أذهب الله همه ). 

فت في ا لطاللهمّ كم: وهذا دعاء شريف يقال له: دعاء الفرج )رجع(
ت عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تح

، ندكأرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية ع
 كل ذي  ضعتك، وخوعلانية القول كالسر في علمك، فاَن قادَ كل شيء لعظم

فيه  أمسيت هم سلطان لسلطانك، وأمر الدنيا والآخرة كله بيدك، إجعل من كل
لى سترك ع، و فرجا ومخرجا، اللهمّ إن عفوك عن ذنوبي، وتجاوزك عن خطيئتي

منا، ك آقبيح عملي، أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك، وصرت أدعو 
 نفسي، إلى نني للمسيء إلىأ /97/ و وأسألك مستأنسا، وإنك للمحسن إلّي،

لجرأة، ا على لتنيما بيني وبينك، تتودد إلّي وأتبغض إليك، ولكن الثقة بك حم
ه ى رسول علنك أنت التواب الرحيم، وصلى اللهإفعد بفضلك وإحسانك عليّ، 

 محمد النبي وآله وسلم.
را اللهمّ إني أسألك إيمانا دائما، وصبرا جميلا، وفرجا قريبا، وأجدعاء آخر: 

                                                 
(1 ؛ 10352؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4318رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد،  (

 .1877، كتاب الدعاء والتكبير، رقم: في المستدرك الحاكمو 
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عظيما، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وتوبة نصوحا، وقلبا سليما، ولسانا ذاكرا، 
وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا، وعلما نافعا، ودواما سجودا، 

 وكسبا طيبا، وموتا مباركا، ودعاء مستجابا.
 أصلح بهو رنا، صدو  اللهمّ نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به

الله صلى و  ،لمينلعاأجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب ا
 وسلم عليه وعليهم تسليما. على رسوله محمد وآله أجمعين

: اللهمّ افتح لي أبواب فضلك، اللهمّ افتح لي وهذا دعاء الفرج والفتح
فيقك، اللهمّ أبواب رحمتك، اللهمّ افتح لي أبواب كرمك، اللهمّ افتح لي أبواب تو 

افتح لي أبواب طاعتك، اللهمّ افتح لي أبواب معرفتك، اللهمّ افتح لي أبواب 
يا كاشف الغم، يا و إحسانك، اللهمّ افتح لي أبواب غفرانك، اللهمّ يا فارج الهم، 

فالق الحب والنوى، يا مرسل الرياح، يا باعث الأموات، يا قابل التوبات، يا 
1)غافر الخطيئات، تجاوز عني عظيم ذنبي بسعة عفوك، يا أرحم الراحمين، وصلى  (

 الله على نبيه محمد وآله وسلم.
غفر االلهمّ "من قال حين يصبح: دعاء آخر: قال وهب بن منبه: 

ئبهم، هم وغااهدللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، حيهم وميتهم، ش
 ،سييم، حين رةمرين . خمسة وعش"وقريبهم وبعيدهم، إنك تعلم متقلبهم ومثواهم

 إذا كان مؤمنا. دالومثلها حين يصبح، كتب من الأب
نقطع عمله إلا من ثلاث: اإذا مات الميت »أنه قال:  ويروى عن النبي 

                                                 
(1  ث: عن. (
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1)«وولد صالح يدعو له ،وعلم ينتفع به ،صدقة جارية ). 
اللهمّ أسألك  :لعيسى بن مريم ]دعاء[ فصل: من كتاب بيان الشرع: 

يا منفس الهم، مذهب الأحزان، مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن  يا فارج الغم،
 ،الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، فإنك رحماني

2)من قالها فتح الله عليه ؛ن كل شيء، يا أرحم الراحميناورحم وقضى عنه  ،رزقه (
 دينه.

 الهم، يا ويا منفسيا فارج الغم،  :على هذه النسخة وروي عن عيسى 
مهما، ة ورحيخر مذهب الأحزان، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآ

ة ني رحمرحمأنت رحماني ورحمان كل شيء، أسألك أن تصلي على محمد، وأن ت
 ه.يه رزقعل فتح الله من قالها ؛تغنيني بها عمن سواك، يا أرحم الراحمين

واعلموا  ،ا الله وأنتم موقنون بالإجابةدعو ا»أنه قال:  روي عن النبي فصل: 
3)«أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل أنه كان لا  ، وروي عن النبي (

اللهمّ أقسم لنا من خشيتك ما »يكاد يقوم من مجلس إلا دعا بهذه الدعوات: 
يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلعنا رحمتك، ومن اليقين بك ما 

الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ذلك الوارث منا، تهون به مصائب 

                                                 
(1 النسائي، كتاب ؛ و 1376كل من: الترمذي، أبواب الأحكام، رقم:  قريبأخرجه بلفظ  (

 .578 رقم:الدارمي، كتاب العلم، ؛ و 3651 الوصايا، رقم:
(2  هذا في ث. وفي الأصل: عليها. (
(3 وأنتم موقنون بالإجابة،  الله ادعو ا». وسيأتي عزوه بلفظ: 1/306الغزالي في الإحياء،  وردهأ (

 .«والله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه
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1)بروانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أك ) 
2)«همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ). 

وسع عليّ في الدنيا، وزهدني : اللهمّ ومما كان يدعو به ابن مسعود 
3)ازوهافيها، و  )(4  عني، ولا ترغبني فيها. (

وكان أبو ذر الغفاري  ،كان ذات يوم عند النبي   وقيل: إن جبريل 
: يا محمد هذا أبو ذر الغفاري مجتازا، فقال النبي مجتازا، فقال جبرائيل للنبي 

  :فقال جبرائيل: يا محمد، إن أبا ذر «وأنتم تعرفون أبا ذر ،خير»لجبريل ،
الغفاري اسمه في السماء أكثر من اسمه في الأرض، والملائكة في السماء يدعون 

إلى أبي ذر  أرسل النبي  ،بدعاء أبي ذر الغفاري، فلما مضى جبريل 
محمد  ، قال: يا«يا أبا ذر، أخبرني ما الدعاء الذي تدعو به»فدعاه، وقال: 
قال: أقول: اللهمّ إني أسألك « وما هي؟»كلمات، قال:   /98أدعوه بعشر /

قلبا خاشعا، وأسألك رزقا واسعا، وأسألك دينا راجحا، وعلما نافعا، وأسألك 
يقينا صادقا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك دوام العافية، ]وأسألك تمام 

                                                 
(1  في النسختين: أكثر. (
(2 النسائي في السنن ؛ و 3502رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الدعوات،  (

ابن المبارك في الزهد والرقائق، رقم: ؛ و 10161الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم: 
431. 

(3  ث: ولا تزوها. (
(4 زوي، الزَّي : مصدر زَوى الشيءَ، يَـز ويه زَيّاا وزُوِيّاا فان ـزَوى؛ نَحَّاه فتـَنَحَّى، وزَواهُ قبضه، وزَوَي ت  (

عَ ه واط وهِ. لسان العرب: الشيءَ  جمعته وقبضته؛ ومنه دُعاءُ السفر: واز وِ لنَا البعيد؛ أَي: اجم 
 مادة )زوى(.
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1)وأسألك الشكر عن العافية[ ،العافية 2)سألك الغنى عن أشرار الناسأ، و ( ). 
ن من سأل ربه أالله لا يحرم السائل الإجابة، و  إنّ  :-والله أعلم- وقيل

3)[لإنسانا يجيب]أعطاه، ولكنه إذا أراد أن  ألهمه الدعاء، وإذا أراد أن يحرمه  (
4)[كسل الإنسان عن الدعاءتف]أنساه الدعاء،  لم  هومن لم يدع ،، ولا يدعو الله(

 يستجب له.
5)[وفي الرواية]: ومن غير فإن الله يحب أن يسأل،  ،سلوا الله من فضله: »(

6)«وأفضل العبادة انتظار الفرج ذكر الله فإنه عون لك على ما ا: »، وقال (
7)«تطلب 8)«نكم مراؤون: إيقول المنافقون ؛اذكروا الله ذكرا: »، وقال ( ) ،
الذكر »؟ قال: الذكر الخاملوما وقيل:  ،«اذكروا الله ذكرا خاملا: »وقال 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ؛ وأورده الكندي في بيان3/22أخرجه الترمذي في نوادر الأصول، في سر دعوات أبي ذر،  (

 .5/170الشرع، 
(3  ث: يستجيب لإنسان. (
(4  زيادة من ث. (
(5  زيادة من ث. (
(6 الطبراني ؛ و 3571كل من: الترمذي، أبواب الدعوت، رقم: « عز وجل» :لفظزيادة أخرجه ب (

 .10/101، 10088في الكبير، رقم: 
(7  .120 /28 دمشق، تاريخ في عساكر ؛ وابن758 /2 المغازي، في الواقدي أخرجه (
(8 في الكبير بلفظ:  الطبراني؛ و 527 البيهقي في شعب الإيمان، باب في محبة الله، رقم: أخرجه (

 .12/169، 12786 ، رقم:«تُـراَءُونَ »



 عاشرالجزء ال  270  قاموس الشريعة

 

1)«الخفي أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقولوا إنه »، وفي رواية أخرى: (
2)«مجنون تحاتت عنه  ،إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى: »، وقال (

3)«خطاياه كما تحات الشجرة البالية أوراقها ). 
 للحديث معان: قال الشيخ ناصر بن نبهان: 

 ؛لى التوبةدعه إ ته متى اقشعر حتى دعاه ذلك للتوبة فليتب، وما لمأن :أحدها
 فليس بمقشعر من خشيتة.

 يدل على لزوم التوبة وإيجابها من فعل المعاصي. :الثاني
سيئات رك التلى إفيدعوه  ،من التقى فإنه يقوى على الطاعة بالنشاط :الثالث

 الموعود باجتنابها بعد اجتناب الكبائر.
 شعرا: )رجع(

 الله يغضـــــــــــــب إن تركـــــــــــــت ســـــــــــــؤاله
 

ــــــــنيو    آدم حــــــــين يســــــــأل يغضــــــــب ب
 وقال آخر: 

 لا تسأل النـاس شـيئا واغـد معتصـما
 

 بالله في الـــــــــذي أملـــــــــت مـــــــــن أمـــــــــل 
 

                                                 
(1 . وأخرجه بلفظ: 155رقم:في الزهد والرقائق، باب العمل والذكر الخفي،  أخرجه ابن المبارك (

فَِي  » رِ الخ  ؛ وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب 1477 كل من: أحمد، رقم:« خَير ُ الذكِّ 
 .29663 الدعاء، رقم:

(2 ؛ وابن حبان في صحيحه، باب الأذكار، 11653 أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: (
 ، رقم:كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر؛ والحاكم في المستدرك،  817 رقم:

1839. 
(3 . وأخرجه ابن أبي شيبة بمعناه موقوفا، كتاب الزهد، 1322 ، رقم:في مسنده البزار أخرجه (

 .35526 :رقم
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1)[يغضــــــــــبهم أســــــــــألتهم]فالنــــــــــاس  ) 
 

ــــــــــــت لم تســــــــــــلإوالله يغضــــــــــــبه    ن أن
يا »فقال:  بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: تلقاني رسول الله فصل:  

نعم بأبي أنت  فقلت: «؟علي ألا أهدي إليك بهدية قد أهدانيها جبريل 
وحسن  ،وشكرك ،قل: رب أعنّي على ذكرك» قال:، وأمي يا رسول الله

2)«عبادتك، في أدبار الصلوات ). 
أول من يدعى إلى الجنة »قال:  عن النبي  وقال ابن عباس فصل: 
3)«يحمدون الله في السراء والضراء نالحامدون لله الذي ؛يوم القيامة : . وقال (

 ،وذكرا له ،أفضل الدعاء الحمد لله؛ لأنه يجمع ثلاثة أشياء: ثناءا لله وشكرا لله»
4)«"وهدانا للإسلام ،الحمد لله الذي أنعم علينا"وأبلغ الشكر أن يقول العبد:  ) .

ويكافئ  ،نعمهما من عبد قال: الحمد لله حمدا يوافي : »قال رسول الله 
5)«مزيده. ثلاث مرات إلا أدرك عمل الملائكة المقربين . وقيل له: قد هبطت (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يغضهم أما سألتهم. (
(2 ؛ وابن 22119؛ وأحمد، رقم: 1522عناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: أخرجه بم (

 .2020حبان، كتاب الصلاة، رقم: 
(3 ؛ 1851، رقم:رالحاكم، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذك كل من:  أخرجه (

 .12345 في الكبير، رقم:؛ و 3033في الأوسط، رقم: الطبراني و 
(4 ابن ماجه،  ؛ و 3383كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم: «أفضل الذكر» :أخرجه بلفظ (

الحاكم، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، ؛ و 3800 كتاب الأدب، رقم:
 .1834 رقم:

(5 الحديث أن آدم صلوات الله عليه لما أهبط إلى الأرض  وروي في»أورده الترمذي بمعناه بلفظ:  (
ابتلي بالحرث والنسج فقال يا رب شغلتني بهذا وقد كنت أسمع تسبيح الملائكة ومحامدهم 
فأوحى الله تعالى إليه أن قل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فإنك إذا قلت هذا 
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قال: فسأل معاذ بن جبل عن أبيه، قال: قال رسول الله  ،الملائكة الكتبة الحفظة
« : إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف عن النفقة في سبيل الله بسبعمائة

1)«ضعف ). 
  ة بستعتممن قال في كل يوم بعد صلاة ال أنه :ووجدت في بعض الكتب

ئم م القادائسبحان ال ؛يرى لهأو  لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة ؛كلمات
سبحان  ده،على كل نفس بما كسبت، سبحان الحي القيوم، سبحان الله وبحم

 ولا حول ولا ،الملك القدوس، رب الملائكة والروح، سبحان العلي الأعلى، 
 العلي العظيم.قوة إلا بالله 
إله إلا  بي لانت ر أأن يقول العبد في سجوده: اللهمّ  ؛د الاستغفارسيّ وقيل: 

متك ء بنعبو أووعدك ما استطعت  على عهدكوأنا وأنا عبدك  ،أنت، خلقتني
 أنت. إلا /99فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب / ،علي وأبوء بذنبي

ه الجنة، جبت لو  ؛احد مخلصاأربع خصال من منّ الله عليه بهن في يوم و  قال:
 وشيّع فيه جنازة مسلم.  ،وتصدق بصدقة، وعاد مريضا ،من صام

صلى  ؛الصلاة عليّ نور الصراط، ومن صلّى علي مرة»ه قال: أنّ  عن النبي 
الله عليه عشرا، وكتب له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر 

ئة، ومن صلى اا صلى الله عليه مدرجات، وردّ عليه مثلها، ومن صلى علي عشر 
كتب   ؛ة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي كل يوم خمسا وعشرين مرةائم عليّ 

                                                           

. وأورده 237مثال من الكتاب والسنة، ص:في الأ« غلبت جميع الخلق في المحامد والتسبيح
 .5/136الكندي في بيان الشرع، 

(1  ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم:2498 أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم: (
 .2415 كتاب الجهاد، رقم:  ؛ والحاكم في المستدرك،18574
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 ؛من الأبدال الذين تقوم بهم الأرض، ومن صلى علي يوم الجمعة مئة مرة مخلصا
1)«لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة ). 

من صلى علي مرة، »أنه قال:  هذه الرواية تروى عنه قال غير المؤلف: 
2)«صلى الله عليه عشرا  الرواية. ،(

 ؛من ذكرت عنده»أنه قال:  وقد روي عنه قال غيره أيضا:  )رجع(
ومرضاة  ،وزكاة لأعمالكم ،صلاتكم علي إجابة لدعائكم إن ،فليصل علي

                                                 
(1 ؛ 5/136كندي في بيان الشرع، في كتب الرواية؛ وأورده كل من ال -هكذا كاملا-لم نده  (

 .=2/380والشقصي في منهج الطالبين، 
محمد ؛ و 3/120، 5191أورده السيوطي في الجامع الصغير، رقم:  «الصلاة عليّ نور الصراط=»

 .12/445، سبل الهدى والرشادفي  الشامي
رفع و يئات، شر سعمن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، وكتب له عشر حسنات، ومحا عنه »

م: هو، رقب السأخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتا «له عشر درجات، ورد عليه مثلها
 .1425رقم:  ؛ وأبي يعلى،9809كتاب عمل اليوم والليلة، رقم: ؛ وفي الكبرى،  1297

ورده أ «لفايه أئة صلى الله علامن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي م»
راا، وَمَن  صَلَّى عَلَ »... وأخرجه بلفظ: 1/6، السيوطي في لباب الحديث هِ للَُّّ عَلَي  لَّى اصَ يَّ عَش 

َ وَمَن  صَلَّى عَلَيَّ مِائةَا، كَتَبَ اللَُّّ لَهُ بَ  ،مِائةَا  ن ـَ ين   ،راَءَةٌ مِنَ النَّارِ وَب ـَ ،ءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ي هِ: بَـراَعَيـ 
كَنَهُ اللَُّّ يَـو مَ ال قِيَامَةِ مَعَ الش هَدَاءِ  ؛ وفي الصغير، رقم: 7235لأوسط، رقم:  في ابرانيالط «وَأَس 

899. 
 نده. لم «رضالأ من صلى علي كل يوم خمسا وعشرين مرة كتب من الأبدال الذين تقوم بهم»
محمد  أورده «نةالج ئة مرة مخلصا لم يمت حتى يرى مقعده منامن صلى علي يوم الجمعة م»

 .12/445، سبل الهدى والرشادفي  الشامي
(2 ؛ وأبو داود الطيالسي في 9806كتاب عمل اليوم والليلة، رقم:   في الكبرى،النسائي  أخرجه (

 .4002، رقم: في المسنديعلي  وأب؛ و 2236المسند، رقم: 
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1)«لربكم لم تزل الملائكة تستغفر له  ؛من صلى علي في كتاب»وعنه أنه قال:  .(
2)«دام اسمي في ذلك الكتاب ما فلم  ؛البخيل من ذكرت عنده»وعنه أنه قال:  .(

3)«يصل علي  :يعني- أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء»أنه قال:   . وعنه(
4)«-يومها :يعني-واليوم الأزهر  -ليلة الجمعة لقيت جبرائيل ». وعنه أنه قال: (
، صليت عليه ؛من صلى عليك ،وقال: إن الله تعالى يقول لك ،فبشرني، 

5)«فسجدت شكرا لله ،سلمت عليه ؛ومن سلم عليك ). 
 ،يهة عللصلاأمر الله تعالى أهل السموات والأرض با ،كد من ذلك كلهو وأ
ٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ ﴿: لنبي افقال  َ وَمَلَ َۚ عََلَ ٱلنذ  إنِذ ٱللَّذ ِ هَ بِ  يُّ

َ
ٰٓأ ِينَ ءَامَنُو يَ اْ ا ٱلَّذ

 ْ ْ تسَۡليِمًاصَلُّوا  عليه رحمة، وصلاة الله، وصلاة [56الأحزاب:]﴾عَلَيۡهِ وسََل مُِوا
 . (. )الملائكة طاعة، وصلاة المؤمنين حسنات لهم

فدخل النار فأبعده الله  ،فلم يصل علي ،من ذكرت عنده» وفي الحديث:

                                                 
(1  .3739، رقم: «مجوزة لدعائكم»أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ:  (
(2 ؛ 1/352، 577؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، رقم: 1835رقم:  الأوسط، أخرجه الطبراني في (

 .6/81وابن عساكر في التاريخ، 
(3 ؛ 2885الكبير، رقم:  في الطبراني؛ و 8046الكبري، كتاب القران، رقم:  في النسائيأخرجه  (

 .1342سند، رقم: الم في البزارو 
(4 . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/930الأجوبة المرضية، أورده السخاوي بلفظه في  (

راَءِ »بلفظ:  الطبراني . وأخرجه2772 ، باب الصلاة، رقم:«على نبيّكم»بلفظ:  لَةِ الزَّه  « اللَّيـ 
 .241 رقم: الأوسط، في

(5  ي؛ والبيهق 2019؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء، رقم: 1664أخرجه أحمد، رقم:  (
 .3937رقم:  الكبري، كتاب الصلاة، في
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1)«تعالى 2). ويروى أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت( َ  إنِذ ﴿ قول الله تعالى: ( ٱللَّذ
ٰٓئكَِتَهُۥ ولولا أنكم سألتموني  ،هذا من العلم المكنون: »الآية، فقال  ﴾وَمَلَ

فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي  ،ن الله وكّل بي ملكينإ ،ما أخبرتكم به ،عنه
3)[ذلك الملكان]إلا قال  عليّ  ، وقال الله وملائكته جوابا "غفر الله لك: "(

إلا قال  ،أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي"آمين"، ولا : لذينك الملكين
: وقال الله وملائكته لذينك الملكين ،"لا غفر الله لك":ذانك الملكان

4)«"آمين"  أكثر من هذا اختصارا. ه، وفي(
رى جلما كمن أوجبها   منهم؛ اإن في حال وجوبها اختلافوفي الكشاف: 

ية آيل في قما ك  ،هوإن تكرر ذكر  : تجب في كل مجلس مرةومنهم من قال .ذكره
ن منهم وم .وآخره ميت العاطس، وكذلك في كل دعاء في أولهشوت ،السجدة

 لاحتياطتضيه ايق لشهادتين، والذيأوجبها في العمر مرة، وكذا قال في إظهار ا
 لك.ذفي  فينظر ،انتهى ،الصلاة عليه عند كل ذكر لما ورد في الأخبار

 واختياري للمصلي على النبي  :مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي
عنى الدعاء. وقوله "وصلى الله" بم؛ لأنه "اللهمّ صل على نبينا محمد"أن يقول: 

 ،وأحق بتكراره في هذا وغيره ،والدعاء عندي أولى ،الخبر عن فعل ماض :يعني
 ،يخرج بمعنى الأمر ،خلافا مني عما يتأوله الضعفاء في العلم أن قوله: "اللهمّ صل"

                                                 
(1 ، 2022؛ والطبراني في الكبير، رقم: 907أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن حبان، رقم:  (

 .5922؛ وأبي يعلى في المسند، رقم: 2/243
(2  هذا في ث. وفي الأصل: رأيت. (
(3  ث: ذانك الملكان. (
(4  .3/89، 2753، رقم: الكبير في الطبرانيأخرجه  (
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حيث أخبرنا عن  ،كتاب الله  الله عن ذلك، وشاهد صحة اختياري من تعالى
لَوَٰةِ ﴿خليله إبراهيم قال:  ِ ٱجۡعَلۡنَِ مُقِيمَ ٱلصذ ، إلى غير ذلك من [40إبراهيم:]﴾رَب 

 الآيات بالذكر الحكيم، والله أعلم.
أعلى درجة في  ،سألوا الله لي الوسيلةا»أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 

1)«الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن يكون أنا هو ). 
 سيدنا  آتاللهمّ "وذلك أن يقول: قال الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس: 

بحضرته  نا معهحشر محمدا النبي الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود، وا
 الدين، والله أعلم. /100مغبوطين بنظرته يوم /

2)سألواا»أنه قال:  روي عنه و  )رجع( فإنه لا يسألها لي  ؛الله لي الوسيلة (
3)«شفيعا يوم القيامةأو  عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا من : »، وقال (

4)«طريق الجنة ئخط ؛الصلاة عليّ  ئفخط ،ذكرت عنده من ذكرت »، وقال: (
5)«فهو شقي ؛فلم يصل عليّ  ،عنده ). 

   النبي على هذه الأحاديث في الصلاةقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 

                                                 
(1 النسائي، كتاب ؛ و 3612اب المناقب، رقم: أبو الترمذي، كل من:   بلفظ قريبرجه أخ (

 .1/315، 297؛ وإسحاق بن رهويه في المسند، رقم: 678ذان، رقم: الأ
(2  سألوا.. وفي الأصل:  ثهذا في  (
(3 سل » :بن أبي شيبة بلفظ؛ وا633، رقم: «فإنه لم يسألها»لفظ: الأوسط ب في الطبرانيأخرجه  (

 .384. وأخرجه بمعناه مسلم، كتاب الصلاة، رقم: 29590، كتاب الدعاء، رقم: «الله
(4  .3/128، 2887الكبير، رقم:  في الطبرانيأخرجه  (
(5  .3871، رقم: «فَـقَد  شَقِيَ » :الأوسط بلفظ في الطبرانيأخرجه  (
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م فموضع،  في فمن ذكره  ،الصلاة أصلها ليس بفرض في كل ما ذكر أنّ 
وله: كذلك قو ا، فلا يبلغ به إلى أن يكون شقيا، ولكنه جفاء وتقصير جد ؛يصل

 ئمن خطل من طريق الجنة، وليس ك فالصلاة عليه  "؛طريق الجنة ئخط"
  .طريق الجنة دخل النار، لأن من طرقها الوسائل والواجبات

 ،مغفرة لذنوبكم فإن صلاتكم عليّ  ؛أكثروا من الصلاة عليّ : »وقال 
1)فإن وسيلتي عند ربي شفاعة ؛والوسيلة ،واطلبوا لي الدرجة 2)«لكم ( ). 

وفي طلب الوسيلة  ،: هذا على معنى الندبقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
قربة إلى الله  له على معنى طلب القربة من الله للمرء بنفسه، فإن سؤاله للنبي 

3)[في العمر]مرة  والصلاة على النبي  ،تعالى  أنها فرض عليه]في محل الرأي  ؛(
ْ تسَۡليِمًا﴿ سنة لقوله تعالى:أم  تقم صحة إجماع على ولم  ﴾صَلُّواْ عَلَيۡهِ وسََل مُِوا
ها، ولا على أنها لا تلزم أبدا على من عرف ذلك، فلأجل هذا صارت في فرض

4)[محل الرأي  فسنة مندوبة متى ذكره. ؛، وأما بعد المرة(
وموقوف عن  ،أبتر فيه على النبي  إن الدعاء إذا لم يصلّ  :وفي حديث

قبل السؤال  يالإجابة حتى يصلى عليه، وقد اختار بعض العلماء أن يصل

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: شاعة. (
(2 « الصَّلَاةَ عَلَيَّ زكََاةٌ لَكُم  ». وأخرجه بلفظ: 103/291أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق،  (

 ؛ والحارث في مسنده، كتاب الأدعية، رقم:6414 كل من: أبي يعلى في مسنده، رقم:
 .297 ؛ وإسحاق ابن رهويه في مسنده، رقم:1062

(3  زيادة من ث. (
(4  زيادة من ث. (
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1)مستجابة فلا يترك الله وبعده، فإن صلاته على النبي  الوسط، ولا ينوي  (
 ،بذلك حيلة على الله، فإن الله يفعل ما يشاء، وتكون صلاته في السؤال سؤالا

خبر، وهذا لا يليق عند ذكره، وأما  فإن السؤال أفضل من الخبر، لأن قولك 
رك على سيدنا محمد النبي فهو مثلا أن يقول: اللهمّ صل وسلم وبا ؛السؤال

 الأمي وآله وصحبه وأوليائك أجمعين.
فليس من أحد  ،إن لله ملكا أعطاه سمع العباد»أنه قال:  وعنه  )رجع(

يصلي علي إلا بلغنيها، وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد إلا صلى عليه 
2)«عشرا أمثالها حتى يصلى على النبي  ،كل دعاء محجوب: »، وقال (

»(3 وا: اللهمّ صل على ولُ واجتهدوا في الدعاء، وقُ  صلوا عليّ : »، وقال (
كما باركت على إبراهيم   ،وبارك على محمد وآل محمد ،محمد وعلى آل محمد

4)«إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم صلوا على أنبياء الله ورسله، : »، وقال (

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2 ، 4720؛ والطبراني في الكبير، رقم: 1063أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، رقم:  (

 .3/361؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، 5/100
(3 ؛ والبيهقي في شعب 721الأوسط، رقم:  في الطبراني كل من:  بلفظ قريبأخرجه موقوفا  (

؛ والديلمي في الفردوس، 1575الإيمان، باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 
 .4754رقم: 

(4 ، كتاب السهو، رقم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ »بلفظ:  النسائيأخرجه  (
اب عمل اليوم والليلة، ؛ وفي الكبرى، كت1216كتاب المساجد، رقم: ،  ىالكبر  ؛ وفي1292
تَهِدُواصَل وا ». وأخرجه أحمد بلفظ: 9798رقم:   .1714، رقم: «وَاج 
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1)«فإن الله بعثهم كما بعثني  ؛يين إذا ذكرتمونيصلوا على النب: ». وقال (
2)«فإنهم قد بعثوا كما بعثت ). 

ل لهمّ ص: الوذلك أن يقول في الدعاءقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
يع على جمو  ،وأهل طاعته ،وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه

 .وأوليائك من الملائكة والجنة والناس أجمعين ،أنبيائك ورسلك
فما رأيت أحدا من  ،أكثروا من الصلاة على موسى»: وقال  )رجع(

3)«الأنبياء أحوط على أمتي منه الصلاة تجوز قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  .(
وعلى جملة المتقين،  ،لك، ورسول، ونبي، وولي ذكره الله في التنزيلعلى كل مَ 

بها فأفرده  ولكن الله خّص ذكرها في شخص معين من أوليائه في النبي محمد 
ولا لغيره أن يشارك به فيما   من جميع مخلوقاته، فليس من المستحب للنبي

فعلى هذا البحث  أفرده به وخصه به، ليكون منفردا بشيء من كرامة الله تعالى،
 ،وللنبي ،وللرسول ،لكيكون هذا الحديث ضعيف الصحة، وإنما يقال: للمَ 

من أمة النبي  يخصوص، وللرض، ثم ذلك لهم "" :وللولي المذكور في التنزيل
 ، و، .والاستغفار في الصحيفة نور يتلألأ 

والله  ،قول: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله ،وقيل: أفضل الكلام

                                                 
(1 ؛ والخطيب 131البيهقي في شعب الإيمان، باب في الإيمان برسل الله، رقم:  أخرجه كل من: (

 .15/456، 9309في التاريخ، رقم: 
(2 البيهقي في شعب الإيمان، باب في  . وأخرجه بمعناه كل من:62/391 عساكر، ابن أخرجه (

؛ وعبد الرزاق 15/456، 9309طيب في التاريخ، رقم: ؛ والخ131الإيمان برسل الله، رقم: 
 .3118في المصنف، كتاب الصلاة، رقم: 

(3  .61/168أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق،  (
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وهن  ؛ولله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم /101/ ،أكبر
ئة ألف اتب الله له مك  ؛الباقيات الصالحات، فمن قالهن مرة واحدة مخلصا

وأربعا وعشرين  ،ئة ألف سيئةاوأربعا وعشرين ألف حسنة، ومحا عنه م]حسنة، 
1)[ألف سيئة وأربعا وعشرين ألف درجة، ومن قالهن  ،ئة ألف درجةا، ورفع له م(

2)[ألف لا ئةام]  ولو كانت كزبد البحر. ،غفر له ذنوبه فيما يقال ؛مرة صادقا (
: إن كنت تحب أن تكون فيما أوحى تعالى إلى موسى بن عمران  وقيل:

بذكري، وأفضل العبادة أن يمسي  لسانك رطبو فأمس وأصبح  ؛من العابدين
3)[ويصبح]العبد  ولسانه رطب بذكر الله، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله،  (

وبعد ، وروالورع وهو الدين، وإليه تنتهي الأم ،ويكفي عنده القليل من التعبد
وأفضلها بعد القرآن في جوف الليل الغابر،  ،وهي رأس العبادة ،ذلك فالصلاة

وهو  ،الذكر ؛قراءة القرآن وبعد القرآن ؛وبعد الصلاة ؛وذلك هو الشرف الأعظم
 وبها النجاة من كل هلكة. ،انفكاك والصدقة وهي ،من القرآن

4)«تكشف عنكمتداركوا الهموم والغموم بالصدقة : » وقيل عن النبي ) ،
5)«وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء ،داووا مرضاكم بالصدقة: »وقال  ). 

ليلة الجمعة تفتح أبواب السماء، وينادي مناد من السماء،  بلغنا أنّ  فصل:

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: مائة ألف. (
(3  زيادة من ث. (
(4  .2265أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب، رقم:  (
(5 ؛ 18رقم:  ،مسند الشاميين ؛ وفي1963بلفظ قريب في الأوسط، رقم:  الطبرانيأخرجه  (

 .6593والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، رقم: 
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ستجاب له دعوته، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر تهل من داع ف
1)فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه ). 

، لم أع: اللهقال ؟كيف تصل إليهم  ،: وفي كسوة أهل الجنةالصبحيمسألة: 
لى ععددها و ا وألوانه ،أيديهموبين  ومن كرامة الله أن يجدوها على أبدانهم

 كههم.فوا و درجاتهم، ويطوف عليهم بها خدمهم، وكذلك القول في أطعمتهم 
أعلم، وقد  الله؟ قال: من الحور العينأم  وهؤلاء الولدان من بني آدمقلت له: 

2)[لأولياء الله]وهذا، وأحسب أنهم من الحور، لأنهم ثواب  ،يمكن هذا لا  ،(
إن . وقال من قال: ينعمون ولا يأكلون، وأحسب أن صفة جميع الحور كذلك

أطفال المنافقين خدم لأهل الجنة، ولا يشاركونهم في و أولاد المشركين الصغار، 
 نعيمهم، والله أعلم.

  

                                                 
(1  .«...الليل تفتح أبواب السماء نصف»تقدم عزوه بلفظ:  (
(2  زيادة من ث. (
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 في مسائل منثورة عشرالباب الحادي 

أعاذنا -وعن أهل النارومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
1)الله منها أم   ؟هل خلقهم الله يوم خلقهم للنار قطعا -وجميع المسلمين منها (

لا؟ عرفني ذلك أم  واذكر إذا  وهل يسع جهل ذلك ؟كيف القول في ذلك
 يرحمك الله تعالى.

الق لكل الخوهو  ،لا يجوز أن يكون جاهلا بعلم شيء إن الله تعالىالجواب: 
2)فأهل النار قد ؛شيء، فلما كان عالما بكل شيء علمهم الله تعالى من حين  (

صورهم في عالم الغيب، وفي اللوح المحفوظ، قبل أن يظهروا في عالم الشهادة، 
 ؛ادوعليه من العن قهم إرادة منه ليظهر منهم ما فيهفخل ،علمهم أنهم ليعصوه

كانوا في عالم الشهادة حيث نراهم  ليجازيهم على عنادهم، والمطيع كذلك، وإذا
نحن يحادون الله ورسوله، يستحقون العقاب في عقولنا بما رأيناهم بعيوننا، فكيف 

3)لا يستحقون العقاب برؤية الله لهم في عالم الغيب أنهم من أهل العناد لله  (
 ؛لهم أنهم كذلك الله حقين في عالم الغيب برؤيةمنين، فلما كانوا مستؤ ورسوله وللم

4)استحقوا ويجازوا  ،لأن يظهروا إلى عالم الشهادة، وينظروا أنفسهم إلى عبادتهم (
ولا تقديرا منه عليهم،  ،عليه، فافهم، فإن علم الله فيهم ليس هو جبرا من الله لهم

لى يظهروا إ بل ذلك هو اختيارهم بأنفسهم لأنفسهم، فعلم ذلك منهم قبل أن

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: الغاد. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: يستحقوا. (
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 يفكروا فيهوالتحريم أن  ،هو القدر الممنوع بالحجر عالم الغيب، والتفكر وراء ذلك
ل فيه العقول، وتذهب إلى مذاهب الهلاك التي لا ضِ ويخوضوا فيه، لأنه مما تَ 
فما من نبي إلا وحذر أمته أن يفكروا في القدر، وبالله  ،يرجى له معها السلامة

 التوفيق.
وأجر لمن أراد أن يتقرب إلى الله بشيء من  نٌ سَ هل حَ و مسألة: ومنه: 

1)أن :القربات عن هالك له، مثل ويفرق كفارات  ،ويصوم /102يعطي عنه / (
 ترك هذا أولى؟ أم  غير موص بها الهالك، ويعطي من يقرأ القرآن عند قبره

فلا يزيده ذلك قربة من الله تعالى فيما أراه في  ؛ا المفعول عنهأمّ الجواب: 
 اللهكان ذلك لا ينفعه مع الله، فلا ينفع عامله له، وليس الناظرون إلى  إذا نفسي
يفعلوا ذلك عن غيرهم، فيكون مرادهم  الطالبون القربة إليه من شأنهم أن ،تعالى

الأجر لغيرهم، فليس هذا من صدق المحبة في الله، ولا من صدق الرغبة إلى 
فلا ينفع  ؛من الله بفعله ذلك عن غيرهالقرب من الله، وإن كان المراد القرب 

ولم  لكان الأحرى به أن يفعل ذلك عن رسول الله  ذلك الغير، ولو صح هذا
2)[يأت ذلك] ، ولا في أبي بكر، ولا في عمر بن الخطاب، فهذا ما  في النبي (

 يدلك على أنه كأنه ليس بشيء فيه، ولا أجر لفاعله فيما أراه، والله أعلم.
ما تقول فيمن أسمعه يفوه بكلام العامة ويشتكي يقول: : مسألة: ومنه

3)[دائما نحن] ناعلام" 4)ناوما المحنة إلا في وجهنا؟ وعلام ،نقع في المحنة ( كلما   (
                                                 

(1  ث: أنه. (
(2  ث: يأت في ذلك. (
(3  ث: نحن دائما. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: أعلامنا. (
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كأنه غير راض بما - "،اشترينا شيئا ضاع ولم يصلح لنا، وما هذا التوفيق الخبيث
 وهل يجوز هذا أم لا؟  ،، هل يلزمني الإنكار عليه-يصيبه

بنا هذا ء يصيي شينكار؛ لأنه يمكن أن يكون أراد بأإ لا يلزمه فيهالجواب: 
مل عبب أي ن سفلم ندر هذا وقع م ،من أفعالنا التي لا تجوز ولم نعلم بها

 قلة عنىفإن كان م ؟عملناه، وأما أنت بنفسك هل يجوز لك أن تقول هذا
فعال أأو  لكفعابأكان على معنى التوسّع   نفلا يجوز لك، وإ ؛الرضى بحكم الله

 فهو جائز، والله أعلم. ؛غيرك أنه بأي سبب
1)[ومنه]مسألة:  وكان قادرا  الذي يترك الشيء القليل من ماله وسئل عن: (
، وربما كان ذلك مما يحتاج إليه في حينه أولا،  لكنه استخف بحاله ،على حفظه

2)وربما لا يحتاج إليه غيره،  لكن المنفعة به غير منعدمة في الحالأحد،  لهيحتاج  (
3)مالهلأحد غيره، أيكون هذا مضيعا أو  في ثان الحال لهأو  ، مرتكبا لنهي النبي (
 4)ولو كان ذلك حبة خردل لم يكن بتركه له لشيء من النيات  ،فما فوقها (

 لا؟ عرفني ذلك مأجورا.أم  لكن تركه لغير معنى ،الفاسدة
عن إضاعة المال على  إن الترك على أنواع وأحوال، ونهى النبي الجواب: 
5)ستعمالهباأو  كان بترك  ،ما لا يجوز له فيما لا يجوز له، وقد يرمي في السفر  (

ويترك فضلة علف دوابه وزبلها، وكل ذلك مما فيه  ،بالنوى وبالقشر من الرمان

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: ومن. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: لماله. (
(4  ث: خردلة. (
(5  استعماله.: . وفي الأصلثهذا في  (
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في الترك عن الدينونة وعلى الوعيد، وإنما  ولا يصح أن يحمل كلام النبي  ،نفع
فهو المحرم له على حال، وما  ؛استعمال المال في معاصي الله تعالى مراد النبي 

وما  ،ليس المراد منه ما قل ؛عدا ذلك فما يضر بالمرء تركه لغير فائدة ولغير ضرورة
ذلك فمنه لا يضر بالمرء تركه في قيام نفسه، وفي قيام من يلزمه عوله، وبعد 

 المباح، ومنه ما فيه الكراهية.
هو  ؛ففيه الأجر، ففي موضع لزومه ؛كثر إذا نوى به للهأو   وحفظ المال قل

1)وفهو المكروه، وحيث المباح،  ؛الفرض كما بيناه، وحيث المنهي عنه حيث هو  (
ويوجب الثواب بحفظه في موضعهما، والنفس  لا يوجب العقاب بذلك ؛المكروه

فلا يقدر أن  ؛ة بين ذلك، إلا من نفس من استولت عليه الوسوسةتجد التفرق
 يفرق بين ذلك، والله أعلم.

 ،ازةالعكو  ،والسيف ،التفق :وهل يجوز حمل السلاح مثل: مسألة: ومنه
في ذلك   أم ناسه الوخوفا أن يعيب ،بل مراده الزينة ،إذا كان غير خائف والرمح

 كله لا بأس؟ 
ما  ؛الى تعلى اللهإمن المطيع لله تعالى من الوسائل ن حمل السلاح إالجواب: 

إن و  ، تعالىالله إلى رباتوالزينة به من الق ،المحرمأو  لم ينو به على سبيل المكروه
من  يصير بل /103/ لم يكن من القربات ؛حمله خوف العارأو  نوى الرياء

ت، إذ ليس رمالمحا بتركه من المكروهات، ولا يصير بالرياء ولا بالخوف من العار
 ،ةالصلا :ثلم ،من أقسام العبادات لله التي في عملها الرياء من المحرمات

  ذلك. في وما أشبه ذلك، فافهم الفرق ،وقراءة القرآن ،والحج ،والصوم

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 ان نبهأبي وهي عن الشيخ ناصر بن :مسألة مضافة إلى كتاب القاموس
أو  مىالع نمبما فيه كان يكره أن يذكره أحد   عن الإنسان :أيضا الخروصي

 ؟ م لاأولا يعجبه ذلك، أيضره ذلك  ،ومثالهم ،والأعرج ،ضعيف البصر
لا يضره كل ذلك في دينه ما لم يتعد به إلى ما لا يجوز له دينا لأن الجواب: 

وجائز له، ويجوز ولو   ،فطلبه غير محرم عليه ؛الجاه إذا لم يطلب به ما لا يحل له
لأن تحسين  ؛ولو خرج به إلى حكم الرياء ،فيهكانت النية به عن أن يقال 
كل ذلك حقيقة من   ؛والخاصرة ،ها على الرأسالعمامة وتحسين الخراق، في طيّ 

1)جهة الناس، ]والمراد حفظ الجاه عن ضياعه مع الناس[ وحفظه مأمور به،  ،(
وتشويشهم عليه، وبالجملة  ،فإن جاه المرء مع الناس يكف عنه كثيرا من بلائهم

، أخبرني والدي أنه قال: الرياء لا يجوز فيما يكون أصله من العبادات لله تعالى
وقراءة القرآن، وتعليم الشريعة، وما أشبه ذلك،  ،والصوم، والحج ،الصلاة :مثل

 فلا يحرم عليه. ؛وأما ما ذكرناه من أمور الدنيا
بحد ما يستطيعه من  ،نظماوكذلك الاجتهاد في إخراج الكلام نثرا و 

2)معاب كل ذلك خوفا من  ؛الفصاحة، ويجتهد فيه عن وجود العيب الناس  (
عليه، ولا يسمى هذا رياء ]وإنما يسمى هذا من المباح له، ولا يسمى كذلك 

3)رياء[ يصح أن  ،إلا فيما لا يجوز له من أمور العبادة كلها، وإن كان أمرا جائزا (
هو طاعة  ؛لعل الطاعة غير فعل العبادة؛ لأن فعل المباح، فيكون طاعة لله تعالى

                                                 
(1  زيادة من ط.  (
(2  في النسختين: فخاف. (
(3  زيادة من ط.  (
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هو عبادة، لأن من يفتل هدوب  ؛يسم كل مباحولم  لله تعالى لله من المطيع
 اهذ ؛وتنظيم الهدب جدا، وتحسين العقدة ،عمامته، ويجتهد كثيرا في تحسينها

 عبادة لله تعالى، والله أعلم. (ليس هذا )ع:
س النا يتمثل من أحب أن تأويل ما جاء في الأثر:وسئل عن مسألة: ومنه: 

 ،ان بذلكن من د أفليتبوأ مقعده من النار، لأنا قد سمعنا منك قولا ؛له قياما
 فهو هالك؟ 
 يجوز أن يدين به المرء ما ألزمه الله فرضا عليه عملا لأن الدِّين الذيالجواب: 

قامت به حجة العقل أو  وجعله فرضا ألزمه الرسول أو  اعتقاداأو  تركاأو 
أجمعت عليه الأمة المحقة من الحق وبالحق على أنه أو  على وجوبه فرضا لازما
 وما أشبه ذلك، ويكون عليه العقاب في المخالفة، فهذا ،دين يدان به لله تعالى

1)هو الدين الذي يجوز أن يدان به، وأما حب القيام والكرامة من الناس للمرء  ؛(
فلا يجوز إطلاق تحريمه على حال، وقد يكون حراما في موضع ما لا يسعه، وقد 
يكون حلالا في موضع ما يسعه، وقد يكون مكروها، وقد يكون حلالا، وفي 

 الغالب حلاله، والله أعلم.
تنة على م، وفلقائاعلى القيام للمقيوم له ذلة  : إنّ قال غيره: وقال بعضهم

 المقيوم له.
 ،همالو أ لانفوسئل عمن يسأل الله أن يرزقه زوجة : ومنه مسألة: )رجع(

 ؟ (تركت بقية السؤال)
أهل الورع يخجلون من الله أن يدعوه بمثل هذا أن يرزقه زوجة  إنّ الجواب: 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: من المرء.  (
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مال فلان، فليست هذه من أخلاق أو  فلان، وهي في ذلك الحال زوجته
قبيح عند الله، وأما  فهو ؛الصالحين، وهو قبيح جدا، وما رآه المسلمون قبيحا

أو  فلان أصله يبيع ماله، ويسأله الله أن يرزقه إياهأو  مال فلانأو  مطلقة فلان
فهذا جائز، ولا أرى مانعا من جوازه، وما  ؛أن يرزقه الله إياه ،وأراد بيعه ،إذا باعه
فهو غير جائز  ؛لم يضفه، وما هو غير جائزأو  فجائز أضافه إلى أحد ؛هو جائز

 في الوجهين، والله أعلم.
 ؟ (أتيت بجوابها وتركت سؤالها)مسألة: ومنه: 

فليس له  ؛ورأيا أهزل إذا رأى رأيا أعدل قد جاء الأثر أن الإنسانالجواب: 
أنه لا على الإطلاق فإنما يخصه في نفسه، وكان الأهزل  ومعي. أن يعمل بالأهزل

1)ت في العمل به لا شك أن الأهزلوترك الشبها ،أعلى مرتبة في الزهد أفضل  (
حكم أو  في حقه، وإنما يخص ذلك القول من حكم بين اثنين بما يراه أهزل

2)فإن ،الأعدل أنه ليس له، وعلى هذا /104لنفسه غيره في أخذ حق يرى / )  
فليس له ذلك، وإن كان بمعنى الصلح  ؛الفتوىأو  كان بمعنى الحكم من الاثنين

ذلك  زفلا يمنع من جوا ؛على ما جاز ممن يقدر أن يخالفه إذا أراد وكس حقه
بين له أن هذا لا على معنى اللزوم عليك، وإنما هو على معنى إذا  له، لاسيما

 الصلح الجائز بين الاثنين المتخاصمين، والله أعلم.
قوم من إجازة الخروج في الفيافي : وفي الذي يوجد عن المسألة: ومنه

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الأزل.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: فإذا.  (
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1)بلا زاد مع صدق التوكل، هل ،والقفار وفعل معهم  ،هذا مع أصحابنا موجود (
 محمود؟ 

 فسه وبحالهلم بنل أعوأحوال الناس مختلفة، وك ،إن الجواز غير اللازمالجواب: 
 ه علم.بس لنا لي فيما بينه وبين الله في رزقه، ولا نقول في ذلك باعتراض ما

نسانا ثم أخلفه من غير إ : فيمن وعدألة عن الشيخ صالح بن سعيدمس
2)[غير]من عذر، أتجزيه التوبة   لا؟ أم  وفاء بما وعده (

 به منق صاحكان هذا الخلف لا يلح  : إن-والله الموفق للصواب- الجواب
الله وتوبة، يه الفعندي أنه تجز  ؛هو قادر على ذلكو مال، أو  أجله ضرر في نفس

 أعلم.
3)ومن قرأ قرطاسا لغيره بغير إذنه لظنه أنه لا يحرجمسألة: ومنه:  أيأثم ، عليه (

 إذا كان يظن أنه ليس فيه عورة؟  أم لا
إذا كان هذا الطرس قد اطمأن قلبه أنه ليس من الأسرار التي الجواب: 

4)يحرج 5)نه آثمإ فلا أقول ؛صاحبها أن يطلع عليها (  على هذا، والله أعلم. (
لولا فلان " ى له:فيقول المرق ،ولدأو  في دابة يوسألته عن رجل يرقمسألة: 

نما إنه عتقد أ يإذا لم، فلما رقاه صح، ما الحكم على القائل؟ "رقاه لكان هلك
 فلا بأس عليه. ؛صح من أجل رقاه

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: بغير.  (
(3  في النسختين: يخرج. (
(4  في النسختين: يخرج. (
(5  ث: يأثم. (
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ياء حالأ دعاء وفي وهو من المتسمين بالسنة: :مسألة: قال الشيخ النسفي
 ح.ن الشر ت مويقضي الحاجا ،والله تعالى يجيب للأموات وصدقتهم نفع لهم،

تمسكا بأن القضاء لا يتبدل، وكل نفس  ،خلاف للمعتزلة "؛نفع لهم"قوله:
بعمله لا بعمل غيره، ولنا ما ورد في الأحاديث  ىمرهونة بما كسبت، والمرء مجز 

الصحاح من الدعوات للأموات خصوصا في صلاة الجنازة، وقد تواتر عن 
ما من ميت تصلي : » لما كان له معنى، وقال ؛ يكن فيه نفعالسلف، فلو لم

1)ئة كلهم يشفعون له إلا شفعوااعليه أمة من المسلمين يبلغون م 2)«فيه ( ، وقال (
فإن الله تعالى  ،مرا على مقبرة قرية إذا  والمتعلملمن العاإ»عليه الصلاة والسلام: 

3)«يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما ). 
قطيعة أو  يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم: »قال  :وفي استجابة الدعاء

4)«ما لم يستعجل ،رحم  يستحي من عبده ،كم حيي كريمربّ  إنّ : »ولقوله  ،(
 
 

                                                 
(1  ث: يشفعوا. (
(2 ؛ وأحمد، 1991نسائي، كتاب الجنائز، رقم: ال؛ و 947مسلم، كتاب الكسوف، رقم: أخرجه  (

 .13804رقم: 
(3  معرفة في في المصنوع الهروي يعل؛ و 1/201في كشف الخفاء،  إسماعيل الجراحيأورده  (

 .1/6الموضوع،  الحديث
(4 كتاب ابن حبان،  ؛ و 2735كتاب الذكر والدعاء، رقم: ،  مسلمكل من:   بلفظ قريب أخرجه (

 .6429ستسقاء، رقم: الكبري، كتاب صلاة الا ي فيالبيهق؛ و 881، رقم: الرقائق
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1)«ردهما صفراي رفع يديه أنّ إذا    ،علم أن العمل في ذلك صدق النية، ا(
2)الله ادعو ا: » وخلوص الطوية، وحضور القلب لقوله أنتم موقنون و  (

3)«بالإجابة، والله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه ). 
افر؟ ة الكدعو  واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: إن الله يستجيب

َٰفرِِينَ ﴿ فمنعه الجمهور لقوله تعالى:  ٱلۡكَ
ْ ؤُا ، [50غافر:]﴾ ضَلََٰل   فِِ  إلَِّذ وَمَا دُعَٰٓ

ى  مول عله محليستجاب  ؛وإن كان كافرا المظلوموما روي في الحديث أن دعوة 
 الَ قَ ﴿وجوّزه بعضهم لقوله تعالى حاكيا عن إبليس:  ،كفران النعم

نظِرۡنِِٓ 
َ
ۡ ﴿ فقال الله تعالى: [14الأعراف:]﴾أ  .[15عراف:الأ]﴾مُنظَرِينَ إنِذكَ مِنَ ٱل

أما أن الدعاء من الأحياء قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
فهدا مما لا  ؛يزيد في أعمالهمأو  التي ماتوا عليها نه ينقص من أوزارهمإللأموات 

فلا  ؛فلا زيادة لعمله، ومن ختم له بالشقاوة ؛يصح، فمن ختم له بالسعادة
لآبائه وأجداده،   لكان أحق به النبي حياء، فلو كان فيه نفعينجيه دعاء الأ
4)المعتزلةوالحق ما قاله  5)ومن مات عاصيا ولو ،( له جميع من  واعليه وشفع يصل (

 لما نفعه ذلك. ؛في الأرض

                                                 
(1 ؛ 3865 ، كتاب الدعاء، رقم:هابن ماج؛ و 1488أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم:  (

 .876 ، رقم:كتاب الرقائقابن حبان،  و 
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ربكم. (
(3 ، كتاب الدعاء في المستدرك الحاكم؛ و 3479 الدعوات، رقم:الترمذي، أبواب أخرجه  (

 .5109 والطبراني في الأوسط، رقم: ؛1817 والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، رقم:
(4  ث: المعتزلي. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: و. (
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 / منهم لتقوىهل الا تجوز إلا لأ ":فائدة الدعاء من الأحياء للأموات"وأما 
الملائكة  تغفارل اسوالدعاء لهم راجع نفعه للأحياء الداعين لهم، وذلك مث /105

لمن  لى، وولاية تعاالله وإنما كان معناه محبة لمن أحب للمؤمنين، فضله راجع إليهم،
 لم يدع له لا ولو، وإوالله يكرم ذلك بما سأله إكراما للداعي تولاه الله تعالى،

ولو لم  مغفر لهيلى ولياء، فإن الله تعالأعطاه أيضا مثل استغفار الملائكة للأ
ن ية لله لم وولاللهة محبيستغفروا له، ولكن هذا حق أولياء الله من بعضهم بعضا، و 

وإنما نفع ذلك  ك النبي، فلا ينفع ذل والاه الله وأحبه، كنحو صلاتنا على النبي
 راجع إلينا لا غير.

ٱدۡعُونِِٓ ﴿ لى:ه تعاقولمعنى  فهو على المشيئة، ويمكن ":استجابة الدعاء"وأما 
سۡتَجِبۡ لَكُمۡ 

َ
لطاعة يق في أداء اهي للصلوات والتوف ،الدعاء :أي ،[60غافر:]﴾أ

ِ ﴿ فإن الله تعالى يستجيب له لقوله تعالى: له تعالى، ْ فيِنَ جََٰهَ  ينَ وَٱلَّذ ا دُوا
 َۚ  اكَ نَعۡبُدُ وَإِيذاكَ إيِذ ﴿ تعالى: ، وقال[69العنكبوت:]﴾لَنهَۡدِيَنذهُمۡ سُبُلَنَا

  .السورة كلها، [5الفاتحة:]﴾نسَۡتَعِيُۡ 
1)فيمكن أن يستجيب ":التوفيق في العبادةفي غير "وأما  له، ويمكن أن لا  (
2)يستجيب 3)غرضه له في (  يعطي غير ذلك فليس من الإجابة أن ؛الذي طلبه (

 ، والله أعلم.فينظر في ذلك ،ويمنع ذلك، والله أعلم
قال: لا؟ أم  وعن زيارة القبر يستحبمسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يستحب. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يستحب. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: عرضه. (
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 رة.نعم، يستحب تذكرة للآخ
1)فالقرآنقال: لا؟ أم  فالقراءة على القبر تنفع الميتقلت له:  ينفع، لأنه  (

ن الهدية للميت تنفعه، والزيارة لا تصح للميت إلا أن يوصي بقراءة إ :جاء
 هكذا حفظنا.  ،القرآن على قبره

ه، والله وصى بأما  : لا ينفعه إلاوقيل. والعتق ،والحج ،وكذلك الصدقة تنفعه
 أعلم.

 الله عليه أما المؤمن الذي منّ  :قال الشيخ العالم عامر بن علي 
 أو نواهأو  قالهو أ لوالسعادة، فكل ما عمله في الدنيا من عم ،والغفران ،بالعفو

ق بها دقة تصدص أو فأنفقه على الوجه المستوجب به من الله الرضى مال اكتسبه
أما و خرة، الآ درجات في يزداد بهأو  فلا شك أنه يؤجر عليه ؛على هذا الوجه

 ،ن الأقوالمآتاه  يماالكافر الخارج من الدنيا على غير سبيل المؤمنين، فما له ف
الدنيا  ا خسرع بهوالنيات الصالحة من نصيب، بل هي محبوطة لا ينتف ،والأعمال
 ، ذلك هو الخسران المبين، والله أعلم.والآخرة

 وصية  جزءفيللأموات شيء وقد جاء في نفع أعمال الأحياء قال المؤلف: 
تمت ). بعينالسو الأقربين، وفي الجزء الأول من الوصايا، وفي العدد الثالث 

 (.الزيادة
2)[بن سليمان]مسألة عن الشيخ ناصر  3)بن محمد بن مداد المدادي ( ): 

                                                 
(1  ث: القراءة. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث.  (
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يدخل في ذلك آمناءه الذين يستعملهم أم  وما صفة إخوانه في الله، أهم أولياؤه
 لم يعتقد لهم ولاية؟ عرف خادمك ذلك.في أمانته، ولو 

 ،الإخوان في الله لا يكونون إلا أهل الفقه: -وبالله التوفيق- الجواب
والأمانة في الدين، الذين لم يصح منهم دخول في باطل، ولا ارتكاب  ،والعدالة

لا استحلال بتدين أهل الضلال، و  ،يبن منهم انتهاك لما يدينون بتحريمهولم  لمأثم
1)خوان ]على الإطلاق[وأما الإ وقد جاء بذلك  ،فيدخل فيه البار والفاجر ،(

2)القرآن في ]غير موضع[  والله أعلم. ،(
مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدوي 

من منع الماعون »أنه قال:  وما معنى ما روي عن النبي : السمدي النزوي
 ؛منعه الله فضله ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه ؛جاره إذا احتاج إليه

3)«ولا يقبل الله عذره إلا أن يتوب ،هلك الزكاة المفروضة،  :، والماعون عندنا(
 يعطه منها شيئا؟ ولم  فهل يسلم من سلم زكاته لغير جاره من الفقراء

ة هو الزكا قول: ؛إنه يوجد في الماعون اختلاف من أهل العلمالجواب: 
هو مثل  وقول: .كل واجب عليه لأحد من الخليقةهو   وقول: .المفروضة

الفأس والمسحاة وغير  :الآلات التي يتعاراها الناس من بعضهم بعض للمنافع مثل
ذلك، فمعنى الرواية: لعله يخرج إذا احتاج جارك إلى مثل ذلك، وهو غير واجد 

                                                 
(1  ث: بياض بمقدار كلمتين. (
(2  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(3 ؛ وابن حجر في 1/309، 205أخرجه الحارث في مسنده مطولا، كتاب الصلاة، رقم:  (

في إتحاف البررة، كتاب ؛ وأحمد البوصيري 15/448، 3783المطالب العالية، رقم: 
 .2/295المساجد، 
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يخرج في الآلات، وإن  كان إذا   عنته، وهو يؤمن على ذلك /106له لضرورة /
وهو أهل لها، وأما إذا أخرجها ربها قبل  واضطر إلى حاجتها ،كان معناه الزكاة

 فلا يلزمه شيء، والله أعلم. ؛هذه التي عرضت لجاره
ذي في ال ندكوما يخرج عمسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ده من مقع يرى عمل كذا، أنه لا يموت حتىأو  ن من فعل كذا وكذاإ :يوجد
يد؟ سعأم  شقي نه لا يموت الإنسان حتى يعرف نفسهإ :الجنة، وكذلك ما يوجد
 أوضح لنا ذلك مأجورا.

زيل التن ويلوله شاهد يدل على صحته من تأ ،قد جاء الأثر كذلكالجواب: 
نۡيَا﴿ قوله تعالى: ىَٰ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلُّ إما بشارة  :والبشرى ،[64ونس:ي]﴾لهَُمُ ٱلۡبشَُۡۡ

ۡهُم بعَِذَاب  ﴿ خير، وإما بشارة شر، قوله تعالى: ِ  فَبشَۡ 
َ
: ، فقيل[34توبة:ال]﴾لِِم  أ

وقد  ،بثواب إماو وعاين ملك الموت، بشر إما بعذاب  المعنى أنه حضرته الوفاة
وته، قبل م ظةلحيفتك المرء بسيف فيموت من ساعته، فيمكن أن الله يبشره في 

 حين ل فيشرى ليست هي عامة لا لمن يموت بالقتويمكن أن تكون هذه الب
 الضرب، والله أعلم.

 ،ؤثر المؤمن فيمن اعتدى عليه في حياتهيُ أَ قلت له: : مسألة عن الصبحي
فذلك  ،الله أعلم، ومن شاء الله عقابه لأجل شيء في الدنياقال: وبعد وفاته؟ 

رهُُمۡ لَِِوۡم  ﴿كما قال الله:   ،العقاب بمعاصيه، ومن شاء تأخير عقابه ِ مَا يؤَُخ   إنِذ
بصََٰۡرُ 

َ
 ،سنة أن المؤمنأو  ولا أعلم علما من كتاب، [42إبراهيم:]﴾تشَۡخَصُ فيِهِ ٱلۡۡ

1)صايؤثر القص لكان منه في  ن لو كان كذلكأو ، حياأو  في الدنيا ميتا كان (

                                                 
(1  في النسختين: القصص.  (
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 الحياة أولى منه بعد الممات، والله أعلم.
 كرامة الله  إنّ  وصي:أبي نبهان الخر  بن وقال في جوابها الشيخ العالم ناصر

لدي فيه عت واسم فهذا مما ؛لأوليائه ممكنة، وأما ما يقال: إن قبر فلان يؤثر
 فيه أمورا عتقدواوي ين يتعرضون في ذلك ليعظموا القبريقول: ربما أنه من الشياط

واضع أما الم، و النذورات وما أشبه ذلك :مثل ،فيفعلون بذلك ما هو غير جائز
ة مبالغة وكثر  ،وضعفقال: إن ذلك يكون من مبالغة الطهارة للم ،التي يقيم فيها

س، والله ن النادا عإذا كان الموضع منفر  الطهارة من القائم به في ثيابه وجسده
 أعلم.

1)هنّ "إوسألته عمن يقول:  :-أعني الصبحي- مسألة: ومنه نفخ بمن مات  (
الله أعلم، ولا ؟ قال: ، هل ترى هذا حقا"والنار لصور فلا سلامة له من الهلاكا

مات سعيدا، ومن مات على  ؛إن من مات على الحق وأقول: يبين لي ذلك.
 مستأخرا، والله أعلم.أو  مات شقيا متقدما كان الإصرار؛

أن من قطع أذن فأر ذهب " :وسألته عما يوجد في الكتبمسألة: ومنه: 
2)"من بيته الفأر  ولا يعجبنيلا أحفظ في هذا شيئا، ؟ قال: ، هل يجوز له ذلك(

فعل ذلك، ولا أقول أن من فعل ذلك فقد فعل خطأ، والمصلحة تجوز في خلق 
فإن السباع تقتل حيثما كانت،  قطع، وإن خرج هذا من السباعأو  الله من نار

 وهذا من المضرات، والله أعلم.
يدخل عليه، ولم  تقول فيمن قطعه بعض أصحابهما مسألة: ومنه: قلت له: 

                                                 
(1  ث: إنّ.  (
(2  كتب في الهامش: التمثيل لا يحل ولو في السباع. )بقلم الناسخ(  (
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ولا  قطعك بلا ذنب منك عليه إذا ؟ قال: يعجبنيتركهأم  هل الأفضل استعطافه
 خطيئة أن لا تطلبه وتتركه على هواه.

ي أن معل: قاك؟ فإن أمرته بالخير والرشاد فترك مواصلتي لأجل ذلقلت له: 
 م.فراقه، والله أعلمثل هذا يترك ولا يكترث به، والسلامة في 

 ،ضوق بعا ف: والأرضون السبع طبقات متباينة بعضهمسألة: ابن عبيدان
 وأصحاب الرأي هم ناس من أهل الخلاف، والله أعلم.

1)مسألة: و  قوم النبي صالح : إنّ -والله أعلم- قيل :من سيرة العبادي (
 تعالى امتحنوه على أن يخرج لهم ناقة من حجر صماء، ولا عزيز على الله، 

2)قيل؛ الله على كل شيء قدير إنّ  صارت و : إن الحجر أنفتقت -والله أعلم- (
3)وتمخض ،في بطن الحجرتدور الناقة  ضر بها الطلق، ثم إذ أ لىاكتمخض الحب  (

: إنها  -والله أعلم- قيل .بقدرة الله تعالى هي وفصيلها /107خرجت الناقة /
 ،وتنادي من أراد اللبن فليخرج إناءه ،كانت تدور وتقف على أبواب البيوت

ويضعونها تحت الضرع فينحدر اللبن من ضرع الناقة من غير  ون بآنيتهمفيخرج
4)[فعقروا الناقة]نيتهم، ثم كفروا آ حلب حتى تمتلئ فنصره الله عليهم بالصيحة،   ،(

رسَۡلۡنَا عَلَيۡهِمۡ صَيۡحَة  وََٰحِدَة  ﴿ كما قال تعالى:
َ
ٓ أ ْ كَهَشِيمِ إنِذا فكَََنوُا

كالحشيش اليابس الذي أو   ، كالشجر اليابس المتكسر[31القمر:]﴾ٱلمُۡحۡتَظِرِ 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: تتمخض.  (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: كفعرقوا.  (
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1)يجمعه صاحب الحظيرة، والله أعلم بتأويل  كتابه.  (
2)[نبهان أبي ناصر بن] قال الشيخ هذه الآية إلا أن النهاية فيما  إنّ : (

والعمل الصالح ما هو أعظم من  ،في المعارف الإلهية]أرشدهم إليه من المصالح، 
3)[ناقة النبي صالح وإن في إخراج جواهر الحكم من أصداف أنواع الكلم ما  ألا (

هو أعجب على حال عند العارفين من ذلك النتاج، أوليس كذلك وفي العمل به 
ى مع السنن من جواهر لطائف في تأدية الفرائض، وكل نافلة تقرب إلى الله زلف

4)رثما هو أك المنن نعمة من ذلك اللبن، وفيما يكون بينهما من أنوار معارف  (
إيمانا وتَـنـَو راا بالأنوار، من  ما يتولد منها آية لأهل الإيمان الأسرار ما يزيد على

تولد تلك الناقة من ذلك الحجر من جملة الأحجار، ولكن من غير ما يجوز معه 
ولا استصغار عند أولي  ،لا أنكار ،ومعجزة إلهية لنبيه، دالة على رسالته ،أنها آية

5)الأبصار، ولكنها كالصغرى بالإضافة إلى هذه الكبرى، ولو أنهم أبصروا ما قد  (
لكان أعلى لهم في الدارين قدرا،  ؛دعاهم وأمرهم به، فدلهم عليه من سواهم صورا

ولكنهم لما رأوا من مكان بعيد طرق الهدى، ومتألف الردى، مالوا في 
6)بصرواأالعمى بدلا من الهدى، ولو أبصروا حقيقة ما  الاستحباب إلى به  (

لآمنوا فأقصروا عن عقر الناقة، ولعظموها حد الطاقة، ولكنهم عموا عن  ؛يومئذ

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: أبو نبهان.  (
(3  زيادة من ث.  (
(4  ث: أكبر.  (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: كالصغر.  (
(6  ث: بصروا.  (



 عاشرالجزء ال  299  قاموس الشريعة

 

 ، نعوذ بالله من عذابه.فآل بهم ذلك إلى الهلاك ؛هذا كله
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 ومسائل ومشكلات فيه تغابٍ الباب الثاني عشر

المسلمين بلعرب بن سلطان بن سيف إلى شيخنا من الفقير إلى الله إمام 
 : الرضي الفقيه وولينا في الله محمد بن جمعة بن عبد الله بن عبيدان

1)وبعد الخير والسلام وصلت إلينا كتب من عمالنا من الصير يذكرون فيها أن  ،(
رجلا من مخالفينا جاء إلى الصير من البحرين، وصار له عند مخالفينا شأن عظيم، 
وصار له مجلس يجتمع فيه مئة رجل فصاعدا من قومنا، وصار متطاولا تيها بذيله 

2)على ديننا و نا بمسائل، فخرا، ويفتي في الأثر نظما ونثرا، ويمتحن أصحاب (
 والمسألة هي هذه شعرا: ،وأرسلوا لنا مسألة في بعض امتحانه لهم وطالب جوابها

 وذي رجــــــل كــــــالزوج دينــــــا ومــــــذهبا
 

 ومــــــــــات ولم تلحــــــــــق صــــــــــداقا ولا إرثا 
 وليســـت بـــذي قتـــل ولا ذي جراحـــة 

 
 فــأنعم لنــا بالكشــف عــن هــذه الأنثــى 

 فــــــإن أنـــــــت لم تســـــــطع لـــــــرد جوابنـــــــا 
 

3)ثوبهفي الورى  لمك أضحىفع   رثاء (
 وما شئت من قـرى ىو نز فأرسل بها  

 
 فــإن تظفــروا بالكشــف عنهــا أكــن إرثا 

الرجل  ي هذانف ومرادنا ،ر المسليمنسُ ويَ  فتفضل شيخنا برسم ما يرضي الله 
 .ينهمن أرض عمان، أخذت المعنى من كلام الإمام لا اللفظ كله بع

 يت منوج المالز  وميراثها منإن مثل هذه المرأة يبطل صداق المرأة الجواب: 
 

                                                 
(1  ث: والسلامة.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: ثوبه في الورى. (
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 طلقهايولم  تزوجت بزوج آخر عمدا ومعها زوج: إذا مثل ذلك ،وجوه شتى 
الأول  رم علىتح ولم يمت عنها، ثم مات الزوج الثاني والزوج الأول، فإن هذه

زانية، بمنزلة ال ا تصيرنهلأولا الأول،  كون لها ميراث من الزوج الثانيوالثاني، ولا ي
لا لأول و ى الأنه لا يحل فرج امرأة لزوجين، وكذلك لا يكون لها صداق عل

 الثاني.
فقال  ؛هاثم مات عنها زوج ،وهي مع زوج /108وكذلك إذا زنت امرأة /

إن لها  :قول وفيه ليس لها ميراث ولا صداق من الزوج. نّ إ بعض المسلمين:
لتغابي في ائا من ب شين شاء الله أكتإ والميراث، وأمثال هذه كثيرة، وأناالصداق 

وهاكم  ،بلا جواة بكتبوا المسألا  وأنتم ،مثل هذا، وأنا أكتب المسألة وجوابها
 :المسألة

نظر و رام، يه حما تقول في رجل نظر إلى امرأة وقت الغداة وهي علمسألة: 
 حرام، ليهعها وقت العصر وهي إليها وقت العشاء وهي له حلال، ونظر إلي

 ي عليهوه ونظر إليها وقت العشاء وهي له حلال، ونظر إليها وقت الضحى
العشاء  ها وقتليثم نظر إ ،حرام، ولما كان وقت الظهر نظر إليها وهي له حلال

 وهي عليه حرام؟ 
نها لأرام، ليه حعهذا رجل نظر إلى أمََة قوم وقت العشاء وهي  إنّ الجواب: 

ثم لما كان  لال،حبملكه، ثم كان وقت الظهر اشتراها ونظر إليها وهي له ليست 
ا تزوجه شاءلأنها ليست له، فلما كان الع ؛وقت العصر أعتقها حرمت عليه

عتق أ ،صبحال فحرمت عليه، فلما كان ت له، فلما كان العشاء ظاهر منهافحل
ما كان فل ،يهعل عنها رقبة فحلت له، فلما كان الظهر ارتد عن الإسلام فحرمت

 تاب فحلت له.فالعشاء أسلم 
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1)مسألة 2): فيأخرى ( فخرج رب البيت ليطلب  ،رجل أدخل بيته ضيفا (
لضيفه طعاما، وفي وقت خروجه كان قد جامع زوجته حلالا، وخرج حين فرغ 

وقبل أن يغتسل من جنابته  ،من جماعه إياها هي، فلما رجع إلى منزله بالطعام
فمنعه ضيفه الدخول، وقال لقد تزوجت بزوجتك حلالا بكتاب  ،ليطعم ضيفه

وصارت له  ،إذا حلّت للضيف الله وسنة رسوله، وقد حرمت عليك، ما الجواب
 وحرمت على الأول؟ ،زوجة

الق، أنت طثى فن ولدت أنإفقال لها:  إن رجلا له امرأة وهي حاملالجواب: 
لدت ت ثم و لقجارية، فانط فلما ذهب الزوج ليطلب طعاما لضيفه ولدت الزوجة

ف إلى لضيفحينئذ ملكت نفسها، وانقضت عدتها فخطبها ا ؛بعد ذلك غلاما
 ،اتتهفج وقد لزو افزوّجه إياها، وملكها بعقدة النكاح بلا وطء، وأتى  ؛وليها

 وتزوجت بالتزويج الحلال.
3)مسألة ة بين يدي الحاكم، ادعى أنها زوجته، وأنكرته الزوج رجلأخرى:  (

 د الحاكم أن يقضي عليهاالرجل شاهدي عدل فشهدا أنها زوجته، فلما أرا وأقام
ثم جاء رجل آخر فقال: هي زوجتي أنا، وأقام شاهدي عدل، فأنكرت المرأة 

أنهما عبدان لها،  أن الرجلين المدعيين لها التزويجوأقامت شاهدي عدل  ،التزويج
 ما يفعل الحاكم؟ 

ثم إن العبد غاب  ،رجلا كانت له ابنة وله عبد، زوج ابنته بعبده إنّ الجواب: 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث.  (
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نقضت ا فاشترته زوجته من أبيها فانفسخ النكاح، وصار الزوج عبدها، فلما
فورثت هي زوجها، فصار  ،زوجها أبوها بعبد له آخر، ثم مات الأب ،عدتها

ما بالرق، فصحّت بينة، وحكم الحاكم عليه ،مملوكا لها، وانفسخ النكاح بالملك
 فكان القول قولها.

د قامل وزوجته ح، وكذلك رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت عليها أمها
أن  ها قبلأم فخرج ليشتري لها شيئا من السوق، فدخلت عليها ،قرب ميلادها

فتزوجت  ج،وحلت للأزوا  ،وانقضت عدتها ،فطلقت منه، ثم ولدت ،تلد بساعة
ول لدخاعندها زوجا، ومنعه من  بعدما وضعت حملها، فجاء زوجها فوجد

 عليها، لأنها قد حرمت عليه.
1)مسألة وهو صحيح سالم، وحضرت صلاة  ،رجل خرج في سفرهأخرى:  (

 ،فتيمم وصلى، ثم نظر قدامه ،وطلب الماء فلم يجد الماء ،الظهر وهو في السفر
2)ففسدت عليه صلاته، ونظر عن  /109امرأته، ثم نظر / يميينه فحرمت عليه (

فوجبت عليه الزكاة، ثم نظر فوقه فوجب عليه الصيام ثلاثين يوما  ،يساره عن
 ين، ثم نظر خلفه فوجب عليه القتل؟ ووجب عليه الدّ 

3)الجواب أما تيممه فإنه تيمم وقدامه الماء فصلّى، ثم نظر قدامه الماء وهو  :(
أما ر بالماء والصلاة، و و وقد فسد تيممه وصلاته، ووجب عليه الطه ،قريب منه

وإذا بالمفقود قد  ،نظره عن يمينه، وكان قد تزوج امرأة مفقود، فنظر عن يميينه

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث.  (
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ولم  فإنه لما نظر عن يساره رأى مالا له ورثه من سنين ،جاء، وأما نظره عن يساره
 ،فإنه قد قتل رجلا ،فوجبت عليه الزكاة، وأما نظره إلى خلفه ،يكن أخرج زكاته

فنظر إليه الرجل وهو يريد قتله بأبيه، لأنه قد  ،صبيفبلغ ال ،والمقتول له ولد صغير
حل عليه  ،وجب عليه القتل، وأما نظره إلى فوقه، فإنه نظر إلى الهلال فلما رآه

 ووجب عليه الصيام، لأنه شهر رمضان ثلاثون يوما. ،الدين
1)مسألة : خمسة نفر زنوا بامرأة واحدة، فوجب على واحد منهم أخرى (

الثاني منهم الرجم، ووجب على الثالث الحد، ووجب على القتل، ووجب على 
 يجب على الخامس شيء؟ ولم  الرابع نصف الحد

ا ، وأممنه فكانت امرأة ذات محرم فأما الذي وجب عليه القتلالجواب: 
ير غهو ففهو محصن، وأما الذي وجب عليه الحد  ،الذي وجب عليه الرجم

 لذي لماما لحد فهو مملوك، وأمحصن وهو بكر، وأما الذي وجب عليه نصف ا
 فهو صبي غير بالغ. ،يجب عليه شيء

2)مسألة رجل هو وامرأته راكبان على جمل، فنزلت المرأة من أعلى أخرى:  (
 الجمل فحرمت على زوجها، ثم نزل الزوج فحلت له.

 ادن محمدت أأنهما كانا يهوديين فحين نزلت المرأة أسلمت وشهالجواب: 
 ها أنها ا رآال لمنبيه ورسوله، فحرمت على زوجها اليهودي، ثم نزل هو بالح

 فحلت له، والله أعلم. فأسلم أسلمت

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
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1)فصل متى ثبت  :عبد الله محمد بن محبوب  : وسئل الشيخ أبو(
2)عقلك وأنا في المهد فجزت الصينة على المهد  ،نطلق الثورا : أعقل وقدقال؟ (

3)صيحفكفته، وأثبت عقلي وأنا أ فإذا هو ابن  ،تحت المهد، فنظر ذلك اليوم (
 ستة أشهر.

4)[قيل للشيخ] ؟ فقال:  كمتى أثبت عقل : أبي علي موسى بن علي (
5)وقد جعلتني على الرحى، قال: فبلت ،كانت والدتي تطحن حتى اختلط البول  (

6)فضربتني ،بالرحى والدقيق  فنظر ذلك، فإذا هو ابن سنة وأربعة أشهر. ،(
نا أسمع وأ ،ذكروا؟ قال: كمتى أثبت عقل  محمد بن الأزهروسئل 

م الله عليه ه رحمةولدفإذا هو يوم م ،ذبحوا البقرة، فنظر ذلك: ايقولون في البيت
 جميعا.

 ،لما ترعرع:  وذكروا أن عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي
ونشأ تكلم عنده أهله: إنك خرجت من بطن أمك بمشيمتك فشققنا عنك 

نعرف أين وضعناه إلى وقتنا هذا، فقال لهم: حين شققتم عني  ولم  بحرف ذهب
 ،وهو سرب في الجدار فالتمسوه ،وأنا أنظر في موضع كذا ،كأنكم وضعتم شيئا

                                                 
(1  ث: مسالة. (
(2 كتب في الهامش: أقول، وأنا علي بن سالم بن ناصر الحجري: عقلت وأنا ابن سنة، والحمد   (

 لله. )كتبه بيده(. 
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أصبح.  (
(4  ث: قال الشيخ. (
(5  ث: فبال. (
(6  ث: فضربته. (
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 فالتمسوه فإذا هم به، والله أعلم.
1)فصل أنهم استطولوا  الشيخ صالح بن سعيد بن زاملأنه في زمن  ويوجد: (

وا ما شاء الله، ورقدوا ما صلُ ليلة من الليالي فظنوا ذلك بدوّ الساعة، كلما قاموا وَ 
سبحوا، و ورقدوا ما شاء الله، وقاموا  وا ما شاء الله،لُ شاء الله، وقاموا وسبحوا وصَ 

نظروا إلى اخ صالح: قال لهم الشي ،وجدوا الليل على حاله وصَلوا ما شاء الله،
ن كانت تستجر فليست هذه ليلة الساعة، وإن كانت لم تستجر كانت إالبهائم 

 هذه ليلة الساعة، والله أعلم بصحته.
 نظما:مسألة: 

 إليــــــك ســــــؤالا مــــــا تقــــــول ســــــعيدنا
 

 ففـــــــــــي رجـــــــــــل للزهــــــــــــد والعلـــــــــــم يجــــــــــــنح 
ـــــــــــزوج خرعـــــــــــوبا كعـــــــــــوبا وأمهـــــــــــا   ت

 
 /110بعقـــد صـــحيح ثابـــت لـــيس تـــبرح / 

 وحـــاز الإرث بالشـــرع منهمـــافمـــاتا  
 

ـــــــــــنجح   أفـــــــــــدني أفـــــــــــدني منـــــــــــك قـــــــــــولا ي
 وجـــــد بجـــــواب أقـــــبس الشـــــرع نـــــوره 

 
 يكشـــــــــف ليـــــــــل الجهـــــــــل عنـــــــــا ويمصـــــــــح 

 الجواب:  
 إليــــــــــك جــــــــــوابا مــــــــــن لــــــــــدني كأنــــــــــه

 
 شـــــــعاع وكـــــــل الشـــــــك عنـــــــه يصـــــــرح 

ــــــــــذاك فــــــــــتى يومــــــــــا تــــــــــزوج أمّ    هــــــــــاف
 

ـــــت ولم يـــــدخل فبـــــالإرث يـــــربح   فمات
ـــــزوّج بنتهـــــا  ـــــت ت  فمـــــن بعـــــد مـــــا مات

 
 فأيضــــــــا توفــــــــت يعطــــــــى إرثا ويمــــــــنح 

ــــــــذي قــــــــد حــــــــاز إرثيهمــــــــا   فهــــــــذا ال
 

 معـــــا لعقـــــد نكـــــاح ثابـــــت لا يزحـــــزح 
 فــإن كــان هــذا القــول حقــا فخــذ بــه 

 
 ويصـــبح وســـل كـــل مـــن للعلـــم يغـــدو 

 ويصبح 
                                                 

(1  ث: مسألة.  (
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ن ع ،ينلحسعن محمد بن ا ،محمد بن يحيى :مسألة: ومن كتاب لقومنا
: بد اللهبي عإسحاق عن أعن ، عن الحسين بن أبي العلاء ،موسى بن سعدان

ب، في ثو  هماوآخر عشرين در  ،في الرجل يقضيه الرجل ثلاثين درهما في ثوب
فيعطى  ،وبانع الثيبا قال: فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟  ،فبعث بالثوبين

 صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن.
1)فإن صاحب العشرينقلت:  ؟ ختر أيهما شئتا: قال لصاحب الثلاثين (

 قد أنصفه.قال: 
ثبت الثوبان  إذا: قال غيره )ولعله أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي(

ثبتت الشركة فيما بينهما فيهما، ولا يكون البيع  ؛لهما مع ثبوت الجهالة منهما
ولا التوزيع للثمن على ما حكي إلا عن تراض منهما، وإلا فأصح ما يخرج فيهما 

أن يكون كالموقوف أمره  ؛على قياد ما جاء في مثل هذا في مذاهب أصحابنا
 ويخرج فيلح الشريكان، ولا غاية لذلك إلا الصلح الجائز منهما، طأبدا حتى يص
نهما يكونان للفقراء بمنزلة ما لا يعرف إ :على معاني ما جاء في مثله بعض القول

2)[هما على شيءيف]إن لم يصطلحا  ،من الأملاك ربه ، والصلح خير، وإن رضيا (
جاز، ويكون الربح والوضعية على ما اتفقا عليه من الصلح الجائز قبل  ؛بالبيع
يكن له ولم  الوضيعةأو  على توزيع الربح بعده بينهما، فإن عدم الإتفاقأو  البيع

رجع الأمر فيهما في الحكم على سبيل ما تقدم في  ؛ثبوت فيما بينهما عليهما
في أحدهما للزوم الجهالة هنالك للتوزيع، أو  الوضيعةأو  القيمة كلها، كان الربح

                                                 
(1  وفي الأصل: الثلاثين.  هذا في ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: فمهما اصطلحا على شيء.  (
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لا محالة ما لم يبلغ   ؛ولو بلغ الكل منهما رأس المال لحصول النقص في أحدهما
كل واحد من الثوبين قيمة الأكثر قيمة، فيعلم بلوغ رأس المال من كل واحد 
منهما يقينا، ويحسن في النظر عند ذلك مع الاختلاف في التوزيع بينهما للثمن، 
أن يعزل من الجملة جملة يوزعانها بينهما قسمة، ويكون لكل واحد رأس ماله 

لا محالة، كان الثوب هذا له أو هذا، ويبقى أصل رأس المال، لأنه قد بلغه 
الجهالة في الربح، ويكون حكمه على ما تقدم من حكمهما، كانا في بلوغ 

كليهما، فكله أو   كان المزيد على قيمة الأكثر قيمة في أحدهماأو   القيمة سواء
سواء، لأنه لا يدري توزيع الربح هنالك كيف يكون عند عدم الصلح على 

بعد البيع، أو  ما يقع الاتفاق عليه منهما قبل البيعأو  ى قدر رأس المالتوزيعه عل
1)ولا محال عن كون المزيد لأحدهما في الربح على الآخر، لكنه مجهول لا يعرف  (

ي العشرين، ولتفاضل و لجهالة الأصل الخارج منهما الربح ذي الثلاثين من ذ
ل منهما فيهما جهل الخارج الأصلين في أصل القيمة، وجهالة المفضول من الفاض

 ،فلم يدر أي الأصلين منهما أكثر ربحا مع كونه لا محالة] من بينهما من الربح
2)[فكانت الجهالة في الربح 3)لصلا في الأ ( في هذا الموضع لهذه العلة، والله  (

 فلا يأخذ منه إلا الحق. ؛فمن وقف عليه ،أعلم
وعلي بن  ،دبن محم /111/ محمد بن يحيى عن أحمد: مسألة: ومنه )رجع(

 ل:قا ،اجلحجعن عبد الرحمن بن ا ،عن ابن محبوب ،إبراهيم عن أبيه جميعا
 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: الأفضل.  (
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فقال: قضى أمير المؤمين علي بين  ؛سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه 
أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة،  الغداء ارجلين اصطحبا في سفر، فلما أراد

فدعواه إلى طعامهما، فأكل  ،ما عابر سبيلبه وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ 
أعطاهما العابر  انية دراهم ثواب ما  فلما فرغوا ،الرجل معهما حتى لم يبق شيء

أكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لصاحب الخمسة الأرغفة: 
لا، بل يأخذ كل واحد "، قال صاحب الخمسة: "قسّمها نصفين بيني وبينك"

، فأتيا أمير المؤمين في ذلك فلما "هم على عدد ما أخرج من الزادمنا من الدرا
1)فقالا، فإن قضيتكما دينه ،فقال: اصطلحا ،سمع مقالتهما ، قض علينا بالحقا: (
صاحب الثلاثة  ىصاحب الخمسة الأرغفة سبع دراهم، وأعط ىقال: فأعط

وأخرج الآخر وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، ، الأرغفة درهما
، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، ثلاثة؟ قال: نعم
قال: أليس ، واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ قالا: نعم قال: أليس أكل

أكلت أنت ياصاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث، وأكلت أنت يا صاحب 
أرغفة غير ثلث، أليس بقي  الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث، وأكل الضيف ثلاثة

وبقي لك يا صاحب الخمسة  ،لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك
فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما؟  ،وأكلت ثلاثة غير ثلث ،رغيفان وثلث

2)ف[رغيالثلث ]وأعطى صاحب  ،فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم ) 
 درهما.

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: الثلث رغيف.  (
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 ؛يحذا صحهعم، ن: س الخروصي(قال غيره )ولعله أبو نبهان جاعد بن خمي
ث ثة ثللثلاالأنه أكل من عند ذي الخمسة رغيفين وثلث رغيف، ومن عند ذي 

ظاهر لا كم الالح رغيف، في الحكم الظاهر لما ثبت بينهم التساوي في الأكل في
ه من ا أكلصح م إذا ه كذلك ما لم يصح، ولا فيمانّ إ ؛في أحكام الحقيقة

ن مو أقل ها ممّ  صح ما أكله أحد الشريكينأو  الآخرأحدهما دون أو  أرغفتهما
ك متى نّ كم، لأالح ذلك أو أكثر، مما أخرجاه من الأرغفة، وإلا فهو كما قال في
ا من لث جزءلثل ،وزعت ما أكله من عندهما، وأعطيت المخرج للثلاثة الأرغفة

ة أمثال عغيف سبر لث لأن الرغيفين والث ؛الخمسة سبعة أمثاله يذكان لِ   ،الدراهم
 احبثلث رغيف، مهما جعلت كل رغيف ثلاثة أجزاء على مقدار ثلث ص

 الثلاثة، والله أعلم.
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 فيما يجوز من التمني وما لا يجوز الباب الثالث عشر

 في صفة التمني وجوازه وحجره، لأني :عن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي
لا يجوز أن يقال لشيء كان ليته لم يكن. ولا لشيء لم يكن  :وجدت في موضع

ا يََٰليَۡتَنَِ مِتُّ قَبۡلَ هََٰذَا وَكُنتُ نسَۡي  : ﴿ ليته كان. وقد قالت مريم
ن 1)ودرتغيا ليتني »فيما يروى عنه:  . وقال النبي [23مريم:]﴾اسِي   مذ مع  (

2)صأصحاب النح )»(3 ذكروا أهوال يوم القيامة فقال:  ، وذكر أن عيسى (
وما لا  اني هذا، والفرق فيما يجوز منهفعرفني سيدي بمع ،يا ليتني لم أخلق قط

 مأجورا إن شاء الله. ،يجوز
فالذي وجدته في  :-والله الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب- الجواب

هذا النهي الذي ذكره الله تعالى في كتابه   أنّ  :آثار المسلمين من أصحابنا 
َٰ ﴿ كما قال تعالى: ُ بهِۦِ بَعۡضَكُمۡ عََلَ لَ ٱللَّذ ْ مَا فَضذ وَلََّ تَتَمَنذوۡا

لا نهي تحريم، وقد جاء في بعض الأخبار  فهذا نهي تأديب ،[32النساء:]﴾بَعۡض  
4)ودرتغيا ليتني : »عن النبي  5)صمع أهل النح ( 6)«شهيدا ( 1)الله ، وقال( ) 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: عودرت.  (
(2  في النسختين: النحض. (
(3 ؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، 15025أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (

 .689؛ والحارث في المسند، كتاب المغازي، رقم: 2407رقم: 
(4  هذا في ث. وفي الأصل: عودرت.  (
(5  في النسختين: النحض.  (
(6  .«صودرت مع أصحاب نُح  غيا ليتني »تقدم عزوه بلفظ:  (
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ا نسَۡي   /112/يََٰليَۡتَنَِ مِتُّ قَبۡلَ هََٰذَا وَكُنتُ : ﴿تعالى حكاية عن مريم 
ن لا يضيق التمني إذا تمنى شيئا من الوجوه الحلال  ؛، فعلى هذه الصفة﴾اسِي   مذ

 الجائزة، والله أعلم.
فلعله  لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا»من كتاب الأحاديث: و ومن غيره: 

2)بيتو يزداد، وإما مسيئا فلعله  )»(3 ). 
لأنه  لموت،امنى : يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتقال الشيخ ناصر بن جاعد

فسه أن نلم من يع فيجب أن يحب زيادة الطاعة والعبادة له، ولا ،إن كان طائعا
ب تى يتو مه حلا، وإن كان مسيئا فلعل نفسه تعاتبه وتلو أم  الله رضي عنه

 ويرجع.
إذا تمنى أحدكم فلينظر إلى ما يتمنى فإنه لا يدري ما : » وقال النبي )رجع(

4)«يكتب له من أمنيته ). 
5)«إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه: »وعن عائشة عنه  ). 

، "يا ليت كان كذا وكذا"وسألته عن قول القائل:  مسألة من الأثر: )رجع(
به الخيرة، والتمني المكروه أن يتمنى ما رزق  هذا تمن إن فعل الله؟ قال: هل يجوز

                                                           

(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: يستتيب. (
(3 . 10669. وأخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم: 7235أخرجه البخاري، كتاب التمني، رقم:  (

 .1958وأخرجه النسائي بمعناه، كتاب الجنائز، رقم: 
(4  .2462: رقم ،في مسنده داود الطيالسي و؛ وأب8689 أحمد، رقم:أخرجه  (
(5 رقم:  الأوسط، في الطبراني؛ و 29369كتاب الدعاء، رقم:،  في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه  (

2040. 
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الدليل على إجازته قول  ،فجائز ؛يرزق مثلهم غيره من المسلمين، وإن تمنى أن
نيََٰليَۡتَنَِ مِتُّ قَبۡلَ هََٰذَا وَكُنتُ نسَۡي  : ﴿مريم   ، والله أعلم.﴾اسِي   ا مذ

للإنسان أن يقول: "ليت شعري عن كذا وكذا"، لما روي عن  وجائزمسألة: 
1)ياليت شعري ما فعل أبو »أنه قال:  النبي  )»(2 وَلََّ ﴿ ، فأنزل الله تعالى:(
صۡحََٰبِ ٱلَۡۡحِيمِ   َ تسُۡ 

َ
 .ليت علمي :، ومعنى ليت شعري[119البقرة:]﴾لُ عَنۡ أ
3)[لا يفطنبما ]ما يدريك؟ وسمي الشاعر شاعرا؛ لأنه يفطن  :وما يشعرك به  (

 غيره من معانيه، والله أعلم.
ئن ال: ل، وقوالشر خفيف وبيّ  ،الخير ثقيل مريّ مسألة عن ابن مسعود: 

ن، يته كالكن يأعظ على جمرة فتحرق ما أحرقت أحب إلّي من أن أقول لما لم 
ِ وَلََّ تَتَمَنذوۡاْ مَ ﴿: وليت ما كان لم يكن، قال الله  ُ ب لَ ٱللَّذ عۡضَكُمۡ بَ هۦِ ا فَضذ

َٰ بَعۡض   ا ، إنمن الله مإنما هو أدب  ،، ليس هذا بنهي محرم[32النساء:]﴾عََلَ
جر مثل لنا أ كانو قالت أم سلمة وغيرها: ياليتنا كنا رجالا فجاهدنا وغزونا، 

 الآية. فأنزل الله  "؛أجر الرجال
. معنى "اللهمّ اعطني"وقد جاء: لا يتمنى أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل: 

4)لي[ يسر] :التمني  ."اللهمّ ارزقني من فضلك"أن تفعل فافعل، ولكن ليقل:  (
أو  "ياليتني"وفيمن يقول:  :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 

                                                 
(1  في النسختين: أبوي.  (
(2 . وذكره إبراهيم الحربي في غريب الحديث، رقم: 736أخرجه ابن العربي في معجمه، رقم:  (

184  ،1/216. 
(3  زيادة من ث.  (
(4  ث: يسرني.  (
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 لا؟ أم  يدعو على دابة غيره، أينتقض وضوءه وصومهأو  "ياليت كذا وكذا"
يؤ ه  فلا ؛ح لهمما هو مبا أو  إذا كان الذي يتمناه من طاعة اللهالجواب: 

ف، بالتل يرهغذلك، ولا ينتقض وضوءه ولا صومه، وأما الذي يدعو على دابة 
اصي بالمع ضوءفلا يجوز له ذلك، وفي نقض الو  ؛فإن كان صاحب الدابة مؤمنا

 فلا ينتقض، والله أعلم. ؛اختلاف، وأما الصوم
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 الشعر وما يجوز منه وما لا يجوز في الباب الرابع عشر

1)في المدح بما لا يكون، كمثل :الفقيه سعيد بن بشير الصبحيعن الشيخ  ) 
 من قال لمن يمدحه، وهو المتنبي:

 مـــــتى مـــــا يشـــــر نحـــــو الســـــماء بكفـــــه
 

 تخــــر لـــــه الشــــعرى وينكســـــف البـــــدر 
 لب شيءطو أ وأمثال هذا من الكلام، أيجوز هذا على حال إن كان لتقية 

 ازه حتىجه جو أم كيف صفة و  ؟لشيء متقدم مكافأةأو  من عرض الحياة الدنيا
اله وهو وإن ق ؟ذبأم هذا لا يستحيل عن الك ؟لا يكون قائله مأثوما ولا كاذبا

 متوضئ ما يلزمه؟ أو  صائم
2)إذا خرج لهذا المادح مخرج يحتمل فيه عندالجواب:   ،أهل العلم وجه حق (

صانعة والم /113/ ،يضق عليه، فالتقية مخرجولم  جاز له ذلك ؛ولو لم يعلمه هو
 ؛مخرج، وما يجوز من الاستعارة في القول، وما يستعان به على أمر الدين والدنيا

 فكل هذا مما فيه السعة لقائله.
وقد سمعت من ديوان شيخنا خلف بن سنان مما يجوز القول في مدائحه 

والله أعلم،  ،، وفي كلام العرب جائز وصواب"وقالت"واستعاراته، ويقول حكاية 
3)وبلادتي ،أحب إلي لضعفي وقلة علميوترك هذا   ، ولا يحمل الناس على(

 والسلام عليك ورحمة الله. ،ضعف من ضعف عما فيه المخارج والسعات
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: كمن من.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: عذر.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وبلائي.  (
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ما تقول فيمن أعجبه من مسألة عن الشيخ ناصر بن السيد أبي نبهان: 
"ما رأيت أحسن من خطك فيما : لفظه، فقال له وحلاوة ،رجل حسن خطهّ
 ؟لاأم  من لفظك فيما سمعت"، أيكون هذا جائزا من القول نظرت، ولا أحلى

حثوا في وجوه المداحين ا: »وما صفة المدح الذي لا يجوز، وما معنى قول النبي 
1)«التراب ). 

م أن  لمعلو من الا يضر، و  إن إدخال السرور على الإخوان بمثل هذاالجواب: 
 ،والتعطف ،فبمعنى التلطّ كثيرا من الأقوال أحلى من ذلك القول، ولكن هذا 

من  يمن هوفذر عوالمدح الذي لا يجوز الذي يوجب به الولاية مع الناس لغير 
ي في الصبح شيربأهل الظلم لا غير ذلك، حتى أنه سئل الشيخ العالم سعيد بن 

 مدح أهل الشعر لغير أهل الاستحقاق مثل قولهم:
 ومهمــــــا يشــــــر نحــــــو الســــــماء بكفــــــه

 
 البـــــدر تخــــر لـــــه الشــــعرى وينكســـــف 

لمراد اا نمّ ، وإه لم يكن ذلكصحيح معنا، ومن المعلوم أنّ  وذلك ،فأجاز ذلك 
 علمه، اعواتس ،منه إظهار حكمه، وإظهار الحكم يدل على كثرة حكم الله

قه  خلاللهاز ويتغالب بها أهل الفصاحة لتدل على كرامة الله لخلقه، وإعج
عم على يم النتعظببعضهم بعض على أنه لا قدرة لمخلوق على شيء إلا بالله، ول

 .لمما شاء من عباده إما ليكون له، وإما ليكون عليه، والله أع
2)«داحين الترابحثوا في وجوه الما»أنه قال:  النبي  مسألة عن حثوا ا»، (

                                                 
(1  .20/239، 565رقم: الكبير، في الطبراني؛ و 23824 أحمد، رقم:أخرجه  (
(2  تقدم عزوه. (
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1)«في أفواه المداحين التراب ). 
 نٍ: ث معاالحدي ينففي هذناصر بن أبي نبهان الخروصي:  قال الشيخ

ي جاء ه الذلى وجما حد المدح الذي يؤمر أن يحثى التراب عالمعنى الأول: 
 به؟ 

2)منالمعنى الثاني:   المأمور أن يحثى التراب فيمن جاء به؟  (
 خر؟ آمعنى  لهم أ أن يحثى التراب في وجهه على ظاهر لفظهالمعنى الثالث: 
في  دح، و م كل فيجاء لفظ الحديث عموما، أهو على العموم المعنى الرابع: 

 كل مادح، وفي كل ممدوح؟ 
نه كان ك، لأ ذلفأما عمومه في ذلك، فليس المراد بالحديث العموم فيبيان: 

  ن النبيح موغيرها، فلم يص ،يمدح عشيرته حسان بن ثابت شاعرا له، وكان
العرب  ن بردةفإ إنكار، وإقراره على ذلك مما يوجب الحكم بإباحته له، وأيضا

 ز.فصح أن مدح المستحق جائ ،وفي أصحابه، وفيها مدح ،قيلت فيه
صح  ؛فلما كان لفظ الحديث على العموم، وصح أنه لم يرد به العمومبيان: 

3)[وأنه ليفهم في التأويل]أنه قد أجاز فيه التأويل،   كما جاء كذلك في التنزيل. (
 والمدح على أقسام: بيان: 
وباطل، ويطلب به باطلا، فهذا حرام قطعي، وهو وجه  ،ما هو كذبفمنه 

استعارة لحرمانه قضاء ما يطلب، ] ،من تأويل الحديث، وإحثاء التراب في وجهه

                                                 
(1  .5769باب المدح، رقم:في صحيحه،  ابن حبانأخرجه  (
(2  زيادة من ث.   (
(3  زيادة من ث.  (
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1)[ وجههالتراب في ىأي يعط مبالغة في عدم قضاء حاجته، ليس المراد بالتراب  (
أي يعفر به في وجهه، بل يردع عن ذلك بما يردعه من الكلام، ويحتمل  ،حقيقة

 أن زجره بالكلام هو المستعار للتراب.
مرا مباحا، أباطلا، ويطلب به  /114أن يكون المدح / :بيان: وقسم ثان

ثى ه، وأحاجتحوح قضاءه، فإن شاء قضى له فإن كان ما يطلبه لا يلزم الممد
 ،جتهضاء حان قعالتراب على وجهه لمدحه بالزجر له عن ذلك، وإن شاء بالمنع 

 وبالزجر.
2)بيان: وقسم ثالث ولا يخرجه إلى باطل محرّم  ،أن يكون المدح حقيقة كذبا :(

وجهه هو حق، ويطلب به أمرا باطلا، فإحثاء التراب عليه في أو  عليه القول به
بعدم قضاء حاجته، وزجره عن مطلبه ذلك، ويجوز له أن يكافئه على شعره، 

وَلََّ ﴿ فلا يفوت إحسانه بغير مكافأة لقوله تعالى: ،لأنه قد امتحن قريحته لأجله
ْ ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنَكُمۡ  ولا يقدح في المكافئ وهن منزلة بأنه ، [237البقرة:]﴾تنَسَوُا

 ولازم مدحه. ،أحب المدح فيه  أحبّ المدح فيه، فإن رسول الله
معنى فالم، ح ظأن يكون المدح على وجه جائز، والممدو  :بيان: وقسم رابع

ن يحثوا أعليه  ليسالحديث غير متوجه إليه بإحثاء التراب من جاءه مادحا له، و 
 ون على، ويكيرجع عن ظلمه ذكرناه لأجل ظلمه، لأن عليه أن بالمعنى الذي

 أهل الفضل.الحالة الممدوحة عند 
أن يكون المدح جائزا، والممدوح أهلا للمدح، فهذا  :بيان: وقسم خامس

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  في النسختين: ثان.  (
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 .الذي ذكرناه أولا أنه استعمله حسان، وقرّره النبي 
اجته، يها حسم فر وقد يكون المدح في شعر، وقد يكون نثرا في قرطاسة بيان: 

ليس على ، و به سفلا بأ ؛فهذا ما لم يأت بباطل لا جواز له ؛وأراد بها مكاتبة
 المكتوب أن يرد جوابا له أن لا يفعل ذلك. 

كان    ، فإنلمدحاوقد يكون عند طلب الحاجة باللسان نثرا، فيكثر من بيان: 
ك عن ذل كفهيفاللائق بالذي يمدحه أن  ؛سكت عنه، وإن أطال ؛كلاما قليلا

 لا بمقدار ما يستحقه. ،بكلام طيب لطيف
  لك إذافي ذ عراءذب، وأجاز العلماء للشوقد يكون المدح في صورة الكبيان: 

 ة فيه.كموإظهار ح ،كان في المفهوم أنما يريد به الشاعر إظهار فصاحة
ل ما ن يقو عر أهل يجوز للشاوسئل الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي: 

 هو نوع من الكذب:
 ومهمــــــا يشــــــر نحــــــو الســــــماء بكفــــــه

 
 تخــــر لـــــه الشــــعرى وينكســـــف البـــــدر 

 ،وأشد من هذا، وليس هذا مما يراد به الكذب ،هذا للشعراءيجوز مثل  فقال: 
لم يظهر شرف  ؛وبلاغة وفصاحة، ولو حرم ذلك ،وإنما يراد إظهار حكمة

من الناس، وصحيح ما أفتى  وأهلها على غيرها من اللغات، وعلى غيرهم ،العربية
ب، تهتكهم في الح، و تغزل الشعراء بمدح النساء ليس هن نساء :به، ودليل ذلك

وتفاخرهم في ذلك، وفي دقة نحولهم، وقد عظم العلماء شعرهم لأجل ذلك، وقوة 
تركيب الكلام، ويجوز مدح الملوك بمثل هذا، وإنما لا يجوز بما يوهم وجوب 

يجيز لهم  والجور، و ،يقويهم على الظلمو ولايتهم، وما يقتضي تصويب باطلهم، 
ا جهلوه من أبواب الظلم، وما فيدلهم بم ،يعينهم على الظلمأو  باطلا على شيء

ولا يحبوا  ،فإحثاء التراب في وجه من وجدوه، أن لا يحسنوا إليه، أشبه ذلك
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 فاعرف ذلك. ،حيث يعلم بهمأو  أشعاره في حضرته
1)[عن]و ،ونهي عن الشعرمسألة من كتاب الأشياخ:  ؛ مجالسة الشاعر (

مدح بالكذب، أو  فذلك يتوجه معناه إلى من شتم الناس ؛إن صح النهي قال:
كذب ولا شتم، فذلك لا تضر مجالسته، وقد روي   ؛فأما من قال حقا بغير مدح

2)«من الشعر لحكمة إنّ »أنه قال:  عن النبي  هج ا»وقال لحسان:  ،(
3)«وجبرائيل معك ،المشركين أيده  /115اللهمّ /». وفي بعض الحديث أنه قال: (

4)«بروح القدس ). 
 فيوهو ينشد  ،أنه مر على حسان وقد روي عن عمر بن الخطاب 

يعني رسول  فلحظ إليه فقال: كنت أنشد فيه عند من هو خير منك، ،المسجد
 .الله 

 ألة؟ ه المسهذ وما تفسيربوسعيدي: أممسألة عن الشيخ حبيب بن سالم 
ة وخاص ،معي أنه قد كره من كره الأخذ على منشدي الشعرسعيد:  قال أبو

إذا لم يكن محسنا في ذلك، فقيل له: أحسن فهذا لا يجوز عندي، وأحسب أنه 
فذلك عندي إذا لم يكن فيه   ،نه ليس بمنكر إذا أخذ عليهإ :بعض القولفي 

عليه يخرج على معنى اللفظ ما صفة الأخذ عليه، وما  ،يكن لأحدولم  كذب

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  .3369 كتاب الشهادات، رقم:  ى،الصغر  في البيهقيأخرجه  (
(3 الكبري،  في  النسائي؛ و 18526 أحمد، رقم:؛ و 4123 كتاب المغازي، رقم:  البخاريأخرجه  (

 .8236 كتاب المناقب، رقم:
(4 ؛ 2485مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم: ؛ و 453البخاري، كتاب الصلاة، رقم: أخرجه  (

 .716النسائي، كتاب المساجد، رقم: و 
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 ومعناه؟  ،تفسيره
، أولا نشدعندي أن يكون الشعر فيه مصاريع ينشدها الم همعناالجواب: 

ينشد  أن ومن حضر صفته، ومثل ذلك ،وهو من يأخذ عليه ،وينطق بمصاريع
وا عليه . وفي آخر سجعهم نبيئكم صلالشاعر أبياتا من صفات النبي 

راهية، نى الكلمعاوسلموا، ينطق وهو وهم، فيكونوا هم الآخذين عليه، ففي هذا 
هية، لكراوصوتك، والاختلاف فيه من ا ،إذا قيل له: أحسن سجعكوخصوصا 

  لغطا.ولا ،با كذكان على هذه الصفة يأخذون شيئا جائزا، ولا  وترك إنكاره إذا
مرؤ القيس صاحب لواء ا»أنه قال:   : روي عن النبيمسألة: ومن غيره

1)«الشعراء إلى النار 2)«نارمرؤ القيس قائد الشعراء إلى الا: »وقال ]، (  ؛(
3)[لأنه أول من أحكم قوافيها  صلاة من قرض بيت شعر بعد: »، وقال (

4)«العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح ). 
الشعر هو أن ينظم الشاعر متغزلا أولا في قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

والإسلام، ثم يخرج فيما شاء، وهو  ،كما هو شعر الجاهلية  ،فيما شاءأو  النساء

                                                 
(1 ؛ وابن عساكر في 18/99، 179 ؛ والطبراني في الكبير، رقم:7127 أحمد، رقم:أخرجه  (

 .9/236التاريخ، 
(2 ؛ وابن 18/99، 179 ؛ والطبراني في الكبير، رقم:7912 ، رقم:في مسنده البزارأخرجه  (

 .9/224التاريخ، عساكر في 
(3  زيادة من ث.  (
(4 ، 7133، رقم: «يصبح حتى»بدون الكبير  في الطبراني؛ و 17134أخرجه أحمد، رقم:  (

 .3477؛ والبزار في المسند، رقم: 7/278
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1)الذي ذكره الله تعالى أنه شعر، وأهله هم الشعراء، وهم الذين قالهم القرآن،  (
وهم الذين سلك الله بمنهج القرآن على مسالكهم، فجعل الفاتحة في مقام تغزّلهم 

ق على جميع ذوبالغ في صفاته إلى أن ي ،بالنساء، كأنه ولي يخاطب الله تعالى
عَرَاءُٓ يتَذبعُِهُمُ ٱلۡغَاوۥُنَ ﴿العارفين نهاية كماله، وقال:  ِ  ٢٢٤وَٱلشُّ

نذهُمۡ فِِ كُ 
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

هُمۡ يَقُولوُنَ مَا لََّ يَفۡعَلُونَ  ٢٢٥يهَِيمُونَ  وَاد   نذ
َ
ليس المراد ، [226-224الشعراء:]﴾وَأ

فيه التغزل في الهوى، ولو  عره يخاطبهم، ولكن يعني أن الشعر الذي هو شهنا أنّ 
2)لضل الطريق الحق ،عمل به الإنسان حتى أنهم لا يفعلون  ،، وهم يعلمون ذلك(

بل  ،فلا يحسب في ديوان الشعراء ؛وحكما ،ما يقولونه فيه، وأما من نظم علما
 وحكيم. ،هو عالم

3)والهوى جائز ،وقد صح أن التغزل بالنساء حسان بن  ، واتخذ النبي (
ثابت شاعرا، وهذا الحديث يدل على تحريم نظم الشعر، فإن كان المراد به شعر 

فليس هو من  ؛والعشق ،به أهل الهوى في مجالس الهوى يغنونالغناء الذي 
ولاسيما قوله: "حتى يصبح"، كأنه  ،الشعر، فصح أن هذا الحديث غير صحيح
 مما يدل على عدم صحته.فهو  ،بعد ذلك تقبل منه الصلاة إلا تلك الليلة

حسن كسنه  فح ،إن الشعر باب من الكلاموعن الزمخشري:  :قال الناسخ
 كقبيح الكلام.  ،الكلام، وقبيحه

                                                 
(1  ث: إنهم.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3 كتب في الهامش: قوله: "والهوى جائز"، في إجازة التغزل بالهوى، ومنه: ﴿أفََـرَءَيتَ مَنِ ٱتخََّذَ   (

هَُۥ هَوَىههُ﴾ ]الجاثية:  [. كتبه ناسخ. 23إِلههَ
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1)سحرا، وإن من الشعر حكمالإن من البيان : »وقال  )رجع( )»(2 ) .
، وإن من الشعر حكمة، وإن من العلم جهلا، إن من البيان سحرا: »وقال 

3)يالاعوإن من القول  )»(4 ). 
ا لا تعلم ميهو أن "، إن من العلم جهلا"وقيل في تفسير: قال الناسخ: 

ج إليه في دينه من ما هو محتا  /116وعلم الأوائل، ويدع / ،كالنجوم  ،يحتاج إليه
 والسنة، والله أعلم. ،علم القرآن

  

                                                 
(1  ث: حلما.  (
(2 في  داود الطيالسي وأب؛ و 2761 أحمد، رقم:؛ و 5011داود، كتاب الأدب، رقم: وأبأخرجه  (

 .2792 رقم: مسنده،
(3  في النسختين: غيالا.  (
(4 ماا»لفظ: أخرجه ب ( ع رِ حُك  ؛ 5012 داود، كتاب الأدب، رقم:أبي  كل من:« وَإِنَّ مِنَ الشِّ

؛ 2370 ؛ وابن أبي حاتم في علل الحديث، رقم:3/243، 384والدارقطني في العلل، رقم: 
 .11/744، 9442 ، رقم:جامع الأصول في أحاديث الرسولفي المبارك بن محمد الجزري و 
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 فيما كرهه المسلمون لباب الخامس عشرا

ليس ينبغي أن يدخل قال أبو المؤثر: : عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
1)ةفة مكروهلفي شبهة مخا ، فكأنه منه اختيار لا "ينبغي"، ففسّره لي؛ لأنه قال: (

 وما يحتمل المعاني. ،وما يجوز منه ،إلزام، ففسر لي سيدي هذا المعنى
ه، برون لأن الوقوف عن الشبهات من طبائع المسلمين، ويأمالجواب: 

هل ه من أكرو مافق وثاب، فلا يدخل في الشبهات لأجل والمؤمن وقاّف، والمن
 الدنيا.

بعض  روه فيمك فيما يوجد في الأثر أنه :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
ما  مثل ،مولهالأشياء، وركبه أحد من غير خلاف للمسلمين، ولا استخفاف بق

 لا؟ أم  ليس فيه ضمان، هل يؤثم راكبه على هذه الصفة
 ؛لتحريماقبل  الكراهية إلا من طريق الاستحسان لا منإذا كانت الجواب: 

 فلا يؤثم في ذلك، والله أعلم. 
ه، قولو أ عله: وإذا جاء شيء فمسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري

نبغي ي ،وابهوه جقوله؟ وما تكون النية في فعله؟ لأنه مكر أو  فهل يحسن فعله
 تركه.

أحل  تعالى تباركإن الله  ال:فق ؛سألت أبا سفيان عن المكروهمسألة: 
لمسلمين قهاء اا فحلالا، وحرم حراما، وأمسك عن أشياء لم يج فيها بيان فكرهه

  .لالهم، فليس لأحد أن يزعم أن ما كرهه فقهاء المسلمين حئوعلما

                                                 
(1  ث: مكروه.  (
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في ذكر توصيل الشيطان إلى إضلال العباد  الباب السادس عشر

 وقدرته عليهم

إن إبليس لعنه الله يصل إلى إغواء بني آدم قال بشير:  :ومن كتاب الإقليد
1)بالآلة، كالذي يتناول قاعد، وليس ظهور . وقيل: وغيره ،الشيء بالرمح (

 أحكامهم معهم كأحكام بني آدم.، و كظهور الأجسام  ـالأصوات من الجن
ل بالرمح لتناو كا  ،ةعصية العبد بالآللمووصول إبليس إذا هم بامسألة: ومنه: 

ر، يبصر ر ونو نافها قول المعتزلة، والأصح أن قلب ابن آدم كالقارورة في جو هذا 
ثة رق ثلاتففي ،سطع ذلك النور إلى دماغه ،من خارجها، فإذا همّ بالحسنة
بليس إأضل  ،ذلككوهي طبع فيه، فإذا كان   ،أقسام، والشهوة مركبة في ابن آدم

صية همّ بالمع ، وإذاعهحتى يمن ويمنيه الأماني ،على ذلك النور، ويحول بينه وبينها
 أظلم.

كر إذا ذ س، فالشيطان قاعد في الجنب الأيسر على فم القلب، يوسو  وقيل:
لكفر، وا ،للضلااوإبليس داع إلى  ،اسم الله خنس، وهو الذي ذكره الله تعالى

ه، أعوان همو  ،له قبيل ،والله خالقهما، ويصل إبليس من الشرق إلى الغرب
 وسلطانه على الجن والإنس. ،والشياطين أقرانه

2)مسألة من وإذا تكلم : كتاب بيان الشرع: عن أبي علي الحسن بن أحمد  (
فقد مما يجوز في نفسه، أتعرفه الحفظة بالعرف أم بغير ذلك؟ أو  الرجل بالذكر

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يتوصل يتناول. (
(2  ث: وفي.  (
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نهم يجدون إ. وقيل: ذكر الرجل في نفسه إن الحفظة تشم العرف الطيب إذا قيل:
 يعلم الحفظة به، والله أعلم.شيئا لم يكتبوه مما لم 

1)وخاطر الوسواس ما يوقع ،فخاطر الإلهام في الخاطر:: مسألة )رجع( في  (
دخلت في القلب كالدخان في  الأباطيل، ويصرفك عن الحق والوسوسة إذا

أضاء  ؛حتى يخرج الدخان، فإذا انفتح الباب ،البيت، والبيت مظلم لا باب له
2)لملك الملهمالقلب كالسراج، والإلهام من ا قاعد عن يمين القلب، كما إبليس  (
 عن شماله، ومسكنهما الصدر.

دعو إلى ــــَلَك يمن المو  ،خاطر من الله تعالى يدعو إلى الأنبياء والخواطر أربعة:
 ،الحسدو  ،قدالح ومن الشيطان يدعو إلى ،ومن النفس يدعو إلى التزين ،الطاعة

 والعداوة.
فقد عبد الله، وإن كان  ؛من أجاب ناطقا عن الله وقال نجاد بن موسى:

3)الناطق عن  فقد عبد إبليس، وعبادة الشيطان طاعته. ؛إبليس (
4)[محمود بن عمر]تصنيف  ومن كتاب الكشاف /117/مسألة:  ) 

عِيذُهَا ﴿: في تفسير قول الله تعالى في مريم  :الزمخشري المعتزلي
ُ
ٓ أ وَإِنّ ِ

يِذتَهَا  يۡطََٰنِ ٱلرذجِيمِ بكَِ وَذُر  وما يروى من  :قال ،[36آل عمران:]﴾مِنَ ٱلشذ
فيستهل صارخا من  ،مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد ما من»الحديث: 

                                                 
(1  ث: يوقعك.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: المهلم.  (
(3  زيادة من ث.  (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: عمر بن محمود.  (
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1)«إلا مريم وابنها ،مس الشيطان إياه أن   :فمعناه فإن صح ،فالله أعلم بصحته ،(
فإنهما معصومان، وكذلك   ؛وابنها ،إلا مريم ،كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه

جََۡعِيَۡ ﴿ ا كقوله:مكل من كان في صفته
َ
غۡويَِنذهُمۡ أ

ُ
إلَِّذ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٣٩وَلَۡ

وتصوير لطمعه  ،من مسّه تخييل صارخا، واستهلاله [40،39الحجر:]﴾ٱلمُۡخۡلصَِيَۡ 
ونحوه من التخيل  ،أغويه ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممن ،فيه، كأنه يمسه

 قول ابن الرومي:
 

ـــه مـــن  ـــدنيا ب 2)روفهاصـــلمـــا تـــؤذن ال ) 
 

 يكــــــون بكــــــاء الطفــــــل ســــــاعة يولــــــد 
 وإلا فمــــــــــــا يبكيــــــــــــه منهــــــــــــا وإنهـــــــــــــا 

 
 لأوســــــــــع ممــــــــــا كــــــــــان فيــــــــــه وأرغــــــــــد 

والنخس كما يتوهم أهل الحشو، وكذا لو سلط إبليس  ،وأما حقيقة المس 
3)على الناس يخنسهم 4)وعياطا ،لامتلأت الدنيا صراخا ( به من نخسه،  مم يبلونا (

ثم لا يؤخذ بشيء  ،وفي جميع ما كتبناه في هذا الكتاب ،، فينظر في ذلكانتهى
 ولا ارتياب. ،منه إلا ما وافق قول الاستقامة، واتضح حقه بما لا شك فيه

إنِذ عِبَادِي ﴿في قوله تعالى:  :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي

                                                 
(1 ن، رقم: آالقر كتاب تفسير ؛ وفي  3431، رقم: أحاديث الأنبياءكتاب ،  البخاريأخرجه  (

. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب 3018؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 4548
 .2366الفضائل، رقم: 

(2  ث: ضروفها.  (
(3  ث: بتحسهم.  (
(4  ث: كتب في الهامش: يقال: "عيط" إذا استرخ، وقال: واغوثاه.  (
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1)أهل؛ الآية [42الحجر:]﴾عَلَيۡهِمۡ سُلۡطََٰن  لَيۡسَ لكََ  هذه الصفة لم يدخل عليهم  (
 غير ذلك؟ أم  ولو لم يوسوس لهم ،الشيطان من تاب أبدا

إن معنى ذلك: ليس له سلطان  "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"الجواب: 
2)يصرون عليها إلى أن يموتوا أن يدخلهم في معصية ،على المؤمنين  ،فيه (

يكن له ولم  ورجع خائبا ،تابوا منها ،بها النار، ولو لحق منهم معصية نفيدخلو 
 سلطان، والله أعلم.

لأنه ليس له قوة على  ؛حسن معنى ما قاله في هذاولعله أبونبهان:  قال غيره
3)هلاك من يكون من المؤمنين، وإنما أقصى ما يقدر عليه أن يدله على ما به ) 

أزله عن طريق رشده في حين، رجع إلى ربه فدين، فإن اتبعه أو  يعصي في رأي
فلم يحصل له في دعائه إلا التعب في  ،يصر على ما فعلهولم  فتاب من ذنبه

مع ما يرجى من الله تعالى لذاك، أن يبدله بالتوبة مكان  عنائه، والزيادة في شقائه
 فينظر في ذلك. ،السيئة حسنات بدلا من الهلاك، والله أعلم

 ،ما معنى استفزاز إبليس بصوتهقلت:  فإن: صل: ومن كتاب الكشافف
هو كلام ورد مورد التمثيل، مثلت حاله في تسلطه قلت: ورجله؟  ،وإجلابه بخيله

4)على من يغويه بمغوار 5)وقع ( هم من ز فصوّت بهم صوتا يستنف ،على قوم (

                                                 
(1  ث: فأهل.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يموت. (
(3  ث.  زيادة من (
(4 ورجلِ مغ وار: بيّن الغِوار مقاتل كثير الغاراتِ على أعَدائهِ، ومٌغاورٌ، كذلك وقومٌ مَغاوِيرُ. لسان  (

 العرب: مادة )غور(.
(5  ث: أوقع.  (
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ورجالة حتى أماكنهم، ويقلقهم عن مراكزهم، وأجلب عليهم بجنده من خيالة 
وماش من أهل  ،ورجله كل راكب ،وخيله ،إلى الشر به استأصلهم بصوته بدعائه

1)العيث  ورجال. ،يجوز أن يكون لإبليس خيل وقيل:، (
فكل معصية تحملهم عليها في بابها كالربا،  ؛والأولاد ،وأما المشاركة في الأموال
فسوق، والإسراف، ومنع والسائبة، والانفاق في ال ،والمكاسب المحرمة، والبحيرة

والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام، ودعوى ولد بغير سبب، والتسمية  ،الزكاة
رف الدنية، وعبد الحارث، والتهويد، والتنصير، والحمل على الحِ  ،بعبد العزى

 ة،لههم المواعيد الكاذبة من شفاعة الآوعدو والأعمال المحظورة وغير ذلك، 
2)والكرامة على الله تعالى بالأنساب ومغفرة الذنوب  ،الشريفة، وتسويف التوبة (

في الكبائر، والخروج من النار  بدونها، والاتكال على الرحمة، وشفاعة الرسول 
يريد  ؛﴾إنِذ عِبَاديِإيثار العاجل على الآجل ﴿و  ،بعد أن يصيروا حمما

أي: لا تقدر أن تغويهم، وكفى بربك  ﴾ن  ليَۡسَ لكََ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطََٰ ﴿، الصالحين
إلَِّذ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ﴿ونحوه قوله:  ،يتوكلون به في الاستعاذة منك ،وكيلا لهم

 .[40الحجر:]﴾ٱلمُۡخۡلصَِيَۡ 
إبليس أن يتسلط على  /118كيف جاز أن يأمر الله سبحانه /قلت:  فإن

3)هو؛ داعيا إلى الشر، صادا عن الخير ،مضلا ،عباده مغويا من الأوامر الواردة  (
ْ مَا ﴿والتخلية، كما قال للعصاة:  ،على سبيل الخذلان ٱعۡمَلُوا

                                                 
(1  ث: كتب في الهامش "العيث": الإفساد.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: بالأسباب.  (
(3  ث: قلت.  (



 عاشرالجزء ال  330  قاموس الشريعة

 

 .[40فصلت:]﴾شِئۡتُمۡ 
1)وحديث تلك الغرانيق :مسألة عن بعض قومنا ن شفاعتهم أالعلى، و  (

2)لترجى ن صح بما هو مذكور في كتب الحديث مما أقر إظاهره مخالف لا قواطع  (
أن الشيطان يرصد لقراءته عليه الصلاة والسلام، وكان يرتل  ،به على ظني فيه

إلى هذا المحل،  عليه الصلاة والسلام فحين انتهى ،القرآن إذ ذاك عند البيت
3)درج ذلك على تلاوته محاكيا صوته ،وكانت منه وقفه للتنزيل )  فظن به أنه ،

 من قوله.
،  ري على النبيهذا ما لا يجوز أن يجقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

يتلو باطله على تلاوته  ،أن الشيطان يستطيع أن يتخيل معه ومما يجب تنزيهه 
 4)إذ ،في خلال وقفاته   لو كان الشيطان مسلطا لذلك لما استطاع النبي (

ثم يقرأ، ولكان مغلوبا يغلبه الشيطان؛ لأنه  ،أن يتلو القرآن، ويسكت حيث شاء
يصرف الشيطان عنه، ولا شك في بطلان هذه عاجزا عن أن  ذلكبيصير 

5)الرواية، و كذب راويها، وأوجب علينا تكذيب هذه الرواية، وتكذيب راويها،   (
وكذبها،  ،لا يجوز الشك في باطلها ،وتضليل مصدقها، والشاك فيها ضال أيضا

 فاعرف ذلك، والله أعلم.
وأما عنه:  ولعلها ،مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ صالح بن سعيد

                                                 
(1  ث: كتب في الهامش: "الغرانيق": الملائكة.  (
(2  ث: لترتجى.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وصته.  (
(4  ث: أن.  (
(5  زيادة من ث.  (
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وحديث  ،والخاطر، الوسوسة من الشيطان لعنه الله تعالىأما الإلهام فمن الله، و 
 فرق بينهما، والله أعلم.نلم  ،النفس

يدي إلى من سأله: وصف لي س  مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد
لعبد ارق به يف الفرق بين حديث النفس، ووسوسة الشيطان لعنه الله، ما الذي

بعه تاذا إ وكيف صفة حديث النفس الذي ،وكذلك معرفة الإلهام ؟بين ذلك
فة صيف نقض ذلك صلاته، ك ،أورد له جوابا، وهو في الصلاة ،الإنسان
 ورد الجواب؟  ،المتابعة

1)[قد جاء في الاثر]الجواب:  قد  أابتد ن الخاطر الذي من قبل الله إ :(
وتغليطا في المحنة، والذي  ،وإلزاما للحجة، وقد يكون امتحانا ،يكون إكراما

لا يكون إلا بخير، وهو كالناصح المرشد، وأما  ؛يكون من قبل الملك الملهم
 ،فلا يكون إلا بشر إغواء، وربما يكون بخير مكرا ؛الخاطر الذي من قبل الشيطان

وربما يدعو إلى  ،فلا يكون إلا بشر ؛واستدراجا، وأما الذي يكون من قبل النفس
فكل ما وافق  ؛د منه شركا للشيطان، وأما الفرق بين هذه الخواطرالخير، والمقصو 

فهو خاطر خير، وكذلك إذا عرض  ؛وافق اقتداء أحدا من الصالحينأو  الشرع
فهو خاطر خير،  ؛وترهيب ،لا نفرة خشية ،ونفرت منه نفرة طبع ،على النفس

لا  ،بالسوءفهو شر، إذ النفس أمارة  ؛وإن كان تميل إليه النفس ميل طبع وجبلة
 تميل إلى الخير.

يكون ثابتا على حاله، والذي يكون من  ،الذي يكون من قبل النفسوقيل: 
 ؛يكون مترددا مضطربا، وإن كان عقيب ذنب أحدثه الإنسان ،قبل الشيطان

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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وعقوبة للعبد بشؤم ذنبه، لأن الذنوب تؤدي إلى  ،فهو من الله تعالى إهانة
ا كََنوُاْ ﴿ تعالى: ثم إلى الرين، قال الله ،الشقوة َٰ قُلُوبهِِم مذ ُۖ بلَۜۡۡ رَانَ عََلَ كََلّذ

فهو من حديث  ؛ولا يضعف ،وإن وجدته لا ينقص، [14المطففين:]﴾يكَۡسِبُونَ 
 فهو من الشيطان. ؛ويضعف ،النفس، وإن كان الخاطر ينقص

فهو  ؛دامترد كان  وإن فهو من الله تعالى، ؛ن كان الخاطر قويا مصمماإوقيل: 
ن  الخير، وإ بول فيلقوا ،من الملك الملهم، وهو بمنزلة الناصح الذي يرجو الإجابة

 كون مني يفهو من الله، وأما خاطر الخير الذ ؛كان عقيب اجتهاد وطاعة
لا خوف  ،هادرا لمب فذلك إذا كان العبد راغبا فيه ؛الشيطان استدراجا إلى الشر

 لم.، والله أعه اللهلعن فاعلم أنه من الشطانمعه فيه من الله، ومع بصيرة من الله، 
ن العبد إذا أخطأ خطيئة إ»أنه قال:  / /119روي عن النبي قال غيره: 

صقل قلبه، وإن  ؛وتاب ،واستغفر ،فإذا هو نزع ،نكتت في قلبه نكتة سوداء
ُۖ بلَۜۡۡ رَانَ ﴿ان الذي ذكره الله، حتى تعلو على قلبه، وهو الرّ  ،زيد فيها ؛عاد  كََلّذ

ا كََنوُاْ يكَۡسِبُونَ  َٰ قُلُوبهِِم مذ 1)«﴾عََلَ ). 
 العقل ثلاث عيون: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ل تجلي محفيها ك، و والتر  ،وهي المخاطبة بالفعل: عين الوسطى: عين الغريزية
 صور الناس ما ترى، كلكن لا ترى الأشياء إلا من بعد ،والمعرفة ،والحكم ،العلوم

 والقبح. ،من بعد، ولا تعرف صفاتهم في الجمال
وهي التي بمنزلة الزوجة، ومحل مجيء الشيطان، يخيل لها ثم العين المدبرة: 

                                                 
(1 ؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 3334 ، رقم:القرآن اب تفسيرأبو الترمذي، أخرجه  (

 .7952 ؛ وأحمد، رقم:4244
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 حسنة جميلة. ،الأشياء الرذيلة
 نوف مونور الخ ،الىتع ومنها يشرق نور محبة الله: والعين الثالثة: البصيرة

 ،اعة الله طسخطه، ونور محبتها هي إلى الله، وهي الداعي التي تدعوه إلى
 والكمال الحقيقي. ،الجمال
 ،أشرقت أنوار محبة الله ،اتبع البصيرة تبع المدبرة مال إلى الرذائل، وإن فإن

وأنوار معرفته في كل ما رآه من بعد، فيراه حقيقة كما هو، ويرى القبيح قبيحا، 
طلب  ـواتبع هواه ،لم بالله الذي يخشاه، وإن خالف العين البصيرةوهو العا
1)اليةوتارة يخطئها بالكملات الج ـفتارة يصيبها ـيرها لبعدهاولم  الكمالات )  

كالعلو، والرئاسة، والغلبة، تارة على وجه الحق، وتارة على وجه الباطل، فيتولد 
2)ظلمة تسد العين البصيرية ،باتباعه هواه، واتباعه المدبرة ، ولا يزال تزداد تسلك (

 ان.حتى لا يبقى فيه داع للخير، وهي المراد بالرّ  ،الظلمة
ا عند عرف ميد أن من أرا"وفي المسألة التي قيل فيها:  مسألة: ومنه: )رجع(

من  ده للهعن أهو يعرف ما ؟ما تفسير ذلك "،الله له، فليعرف ما عنده لله
 لك؟ ذغير م أ هوالاتباع لأوامره، والانتهاء عن مناهي ،لالوالإج ،التعظيم

معناه  أنّ  ومعي، إني لم أعلم أني وقفت لهذا الحديث على تفسيرالجواب: 
3)وله ،يقرب مما ذكرت إلا أنه في الحقيقة أن العبد لا يعلم بما علم الله منه وما  ،(

، لأن علم الغيب والآخرةالدنيا يصير إليه أمره، وينتهي إليه غاية حاله في 

                                                 
(1  ث: الخالية.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: البصيرة. (
(3  زيادة من ث.  (
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1)محجوب عرف العبد من نفسه إذا  فعسى أن يكون ؛عنه، وأما في مجاز الكلام (
أن يكون رجاء في القرب من الله  ،والمودة لله تعالى، وإخلاص العمل له ،الطاعة

أكثر ممن ينتهك المحرمات، ويعمل السيئات، فعسى أن يكون على هذه الصفة، 
هو لا يطمع بالقرب من الله، وربما دنا إلى القنوط، ف ؛ومن كان لهذه الصفة
خلاص، والرجاء هو سفينة  هلم يرج له من ،من غرق فيه ،والقنوط هو بحر الهلاك

السلامة والوصول إلى دار الكرامة، والله  فيها النجاة، من ركب فيها رجي له
 أعلم.

  

                                                 
(1  ث: محجور. (
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 في ذم الدنيا وذكر غوائلها الباب السابع عشر

1)ن[م أسحر]فإنها  ،اتقوا الدنيا»أنه قال:   روي عن النبي هاروت  (
2)«وماروت ). 

فيما - قال غيره: وهو الشيخ العالم أبونبهان جاعد بن خمسي الخروصي
: نعم، لما تبديه سحر من خيال، لعين من لا يرى إلا ما أظهره فكرا -أحسب

وزينة في جمال، تستهوي بهما من نظر إليها بعين الرغبة في حال،  ،من كمال
3)[فيغتر بها] 4)نملعمى  ( رؤية ما قد أخفته سرا من قبيح ما بها من أحوال،  (

وأما من له معرفة بأمرها، وما هي به  ،وسوء ما لها من أفعال، من لا عقل له
يعرفه من سحرها، حتى  ن يعرض عنها زهدا لها لماأو  وعليه من مكرها، فإنه لابد
 فينظر في ذلك.، لا شيء في ذكرها، والله أعلم ،لا يراها إلا بعين من يراها

كمثل رجل له   ،مثل الدنيا والآخرة: مسألة: وقال المسيح  )رجع(
  ،: مثل الدنيا والآخرةوقال علي .أسخط الأخرى ،حدهماأن أرضى إ امرأتان

5)ورجل ،المغرب /120و /، كمثل المشرق سار بينهما، كلما قرب من جانب  (
 بعد من جانب.

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: سحر.  (
(2 الإيمان، باب  شعب في ؛ والبيهقي1/40أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي في النوادر،  (

 .10022 رقم الزهد وقصر الأمل،
(3  ث: فيعبرها.  (
(4  ث: عن.  (
(5  ث: بياض بمقدار كلمة. (
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1)وفي هذا من قولهماقال غيره:  ما دل على ما هما من أضداد، وإن الجمع  (
2)يمكن ]...[أو  بينهما محال، لما به من صلاح في فساد  ،على تعاند الضرتين (

3)وتباعد على الخصوص في أو  ما بين الطرفين، أن يجمع بين الأمرين، في عموم (
ا من مثال، وهيهات في هذا أن يصح لمن رامه من محال، فيبطل ما أظهراه فيه

ن أولى ما بك أن لا تطمع في إعما دونهم من ضعفاء الناس  ،الأكياس فضلا
 فينظر في ذلك. ،نيل ما لا مطمع فيه لأبناء جنسك أجمع. والله أعلم

حب  ،احدحُبّان لا يجتمعان في قلب و : »وروي عن النبي مسألة:  )رجع(
4)«وحب الآخرة ،الدنيا ). 

فأي شيء منهما أحد به  ،لا يجتمعان ،لأنهما ضدان على الأبدقال غيره: 
فلابد وأن يكون فيه إدبار عن الآخر  ،صرفه إليه، فأغرق قلبه، ومع إقباله عليه

في القلب عن الوفاء بالأمرين جميعا، إلا أن أولى ما به أن يكون لربه مطيعا في  
5)والله الموفق ،كل حال  ينظر في ذلك.، ف(
 ،ومال من لا مال له ،الدنيا دار من لا دار له: »وقال مسألة:  )رجع(

ولها يجمع من لا عقل له، وشهواتها يطلب من لا فهم له، وعليها يعادي من لا 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: قوله.  (
(2  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: تباعده. (
(4   غلب فأيهما العبد قلب في يجتمعان والآخرة الدنيا»أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ:  (

 .11/7، «له تبعا الآخر كان
(5  ث: أعلم. (
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1)«علم له، وفيها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له ). 
لا ال، و حعة على إلا عارية مسترج زوال، ومالهاإن هي إلا دار قال غيره: 

يها أو ادى علأنى يعشتات ولا شهواتها إلا إلى آفات في المال، فإلى لا إجمعها 
ه، وعليه ا هي بمها يحسد فيها من رآها جيفة، فتركها خيفة لعلمه بها، وفهمه عن

ولهم فيها  ن،ريقاملة فوإن الناس في الج ألا وما سترجع إليه في مآلها. ،في حالها
 أحدهما إلى النار، والأخرى إلى الجنة مع الأبرار. ،طريقان

العقاب هي المذمومة، وما و  ،فالتي إلى الثواب هي المحمودة، والتي إلى النار
2)فله ما ،أعان على كل منهما ذمه، وما لم يؤد بأهله أو  في حكمه من مدحه (

رين في الحكم من جهة فعسى أن يكون بين الأم ؛إلا إلى نقص في الدرجات
ويذم أخرى، والله  ،تحته يحمد تارةأو  لأنه بالإضافة إلى ما فوقه ؛والذم ،المدح
 فينظر في ذلك.، أعلم

ا، جميع ربحهمات ،بع دنياك بآخرتك ؛يا بنيّ  قال لقمان:ومن غيره:  )رجع(
حمد أبن  سعيد لعلهقال غيره: تخسرهما جميعا،  ،ولا تبع آخرتك لدنياك

لآخرة، ان مع ن تكو ألم يؤذن للآخرة أن تكون مع الدنيا، وأذن للدنيا الكندي: 
دام خلدنيا اام خدو  ،وليست الآخرة بخادمة للدنيا ،لأن الدنيا خادمة الآخرة

 لأبناء الآخرة، وليس أبناء الآخرة خدام لأبناء الدنيا.
 

                                                 
(1 ؛ 24419رقم:  أحمد،كل من:   دون بقيته« من لا عقل له» :مقتصرا إلى آخر قولهأخرجه  (

؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 35707كتاب الزهد، رقم: ،  صنفوابن أبي شيبة في الم
 .1/6. وأورده الزمخشري كاملا في ربيع الأبرار، 3109

(2  زيادة من ث.  (
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ع منها بجلد إلا بعد الدباغ، إن الدنيا كالميتة لا ينتف مسألة: وقيل: )رجع(
لا يحل تناولها  ،هي كالميتة. وقيل: ولا ينتفع بالدنيا إلا من جعلها زادا للآخرة

1)منإلا من ضرورة، كذلك  استكثر منها فتن، فلا ينبغي للعاقل أن يأخذ منها  (
 إلا بقدر الحاجة.

 ة.وله قيم ،قلالعا نهاعالدنيا كالميتة لا يرغب فيها إلا الكلاب، ويتنزه  وقيل:
صبر على فلي ؛دهاوأرا ،فمن طلبها ،الدنيا جيفة وقال علي فيما عنه يروى:

 معاشرة الكلاب.
والحلال  ،وشبهة، فالحرام محجوز ،وحلالا ،في الدنيا لحراما إنّ قال غيره: 

ف من حكمه لعدم معرفة علمه، والزهد في فالوقو  ،مباح، وما أشكل من الأمور
الحلال على وجه التحريم له ضرب من الضلال، وإنما يجوز على سبيل التطوع به 

عسى في التمثيل لحرامهما ف ،لما فيه من فضل على من أخذه بعدل، وعلى هذا
  ،فيمتنع منه من وراءه ،بالميتة، ولحلالها بما دونها من جيفة لا يمنع من جوازها

2)فعافه كذلك إلا عند الضرورة في غير تحريم، ويقبله آخرون أن يكون أصح ما  (
 فينظر في ذلك.، قيل، والله أعلم

 ،الدنيا سجن المؤمن» // :121روى أبو هريرة عن النبي مسألة:  )رجع(
3)«الكافر ،وجنة المنافق والقبر  ،الدنيا سجن المؤمن»وفي حديث آخر:  .(

                                                 
(1  ث: إنّ.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: فعاقه.  (
(3 ؛ 2956كتاب الزهد والرقائق، رقم:   ،مسلمكل من:  «نافقالم» لفظذكر دون أخرجه  (

 .4113، كتاب الزهد، رقم: هابن ماج؛ و 2324اب الزهد، رقم: و بأالترمذي، و 
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1)«والنار مأواه ،والقبر سجنه ،والدنيا جنة الكافر ،والجنة مأواه ،حصنه ). 
لأن المؤمن في دنياه لابد وأن يكون في حبس تقواه عن ؛ : صحيحقال غيره

إذ ]فهو حصنه من الأعداء،  ؛متابعة هواه، ما دام في الأحياء، فإذا نزل إلى القبر
2)[لا سبيل لهم عند ذلك 3)إلى ما يرومونه (  ؛به من الهلاك، وبعد خروجه منه (

والكافر على العكس من هذا لاتباعه  ،فليس له مثوى إلا في جنة المأوى
نفاقه، كأنه في عالم إطلاقه لا يمتنع أو  فهو على ما به من شركه ؛شهوات النفس

لم يجد لنفسه من  ،في قبره مولجا إذا صار في الأمور من شيء من المحجور، حتى
فينظر ، موته، فكانت أولى ما به النار، وبئس القرار، والله أعلم عمله مخرجا بعد

 في ذلك.
 إن قلتم، و : نعالشيخ سعيد بن أحمد الكندي ولعلهقال غيره:  )رجع(

 فذلك صدق. ؛سجن الكافر، وجنة المؤمن من وجه آخر
من أحب »أنه قال:  أبي موسى الأشعري عن النبي  مسألة عن )رجع(

فآثروا ما يبقى على ما  ،أضر بدنياه ،ومن أحب آخرته ،أضر بآخرته ،دنياه

                                                 
(1  جنة الدنيا إن مصيره، والجنة أمنه، والقبر المؤمن، سجن الدنيا إن ذر أبا يا»أخرجه بلفظ:  (

كل  «وعزها أهلها من يذل ولم الدنيا ذل من يجزع لم المؤمن مصيره والنار عذابه والقبر الكافر
؛ وأبي نعيم في الحلية بنفس اللفظ، 2/53 ، 8354من: الديلمي في الفردوس، رقم: 

7/469. 
(2  هذا في ث. وفي الأصل: إذ ليس لهم عنده ذاك.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: يرو منه.  (
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1)«يفنى ). 
إلى شيء لحبه استولى على قلبه، فأغرقه عن النظر  مَال ن  مَ  لأنَّ قال غيره: 

فلابد وأن  ،وما أقبل عليه منهما ،إلى ما عداه، والدنيا على الضد من الأخرى
2)وعناء يستغرق ،لما له فيه من هم يصرفه عن الآخر عمره جميع أوقاته لعدم  في  (

كان لا قدرة له على الوفاء بالأمرين، ولابد له إذا  كون انقطاعه إلى حد وفاته، و 
3)لأنه أهون ؛من أحد الضررين، فأحق ما به أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى ) 

أنها أبقى من الأولى، فهي به أولى على حال، والله  ،الشرين، ولا شك في الآخرة
 ذلك.فينظر في ، أعلم

أنا زعيم المكب على الدنيا »أنه قال:  روي عن النبي مسألة:  )رجع(
وحزن لا انقطاع  ،الحريص عليها، بفقر لا غنى له، وشغل لا فراغ منه، وهمّ 

4)«لهما ). 

                                                 
(1 ؛ والبيهقي 7853، كتاب الرقاق، رقم: في المستدرك ؛ والحاكم19697أخرجه أحمد، رقم:  (

 .6516في الكبرى، كتاب الجنائز، 
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يستعرق.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: هوان.  (
(4  على أكب لمن بثلاث زعيم أنا»سي بلفظ: ؛ والمجل5/184أورده الكندي في بيان الشرع،  (

 .70/81في بحار الأنوار، « :...الدنيا
عَل  مَلَأ تُ يدََي كَ »وأخرجه بلفظ:  رَكَ غِنىا وَأَسُدَّ فَـق رَكَ، وَإِلاَّ تَـف  يَا اب نَ آدَمَ تَـفَرَّغ  لعِِبَادَتي أمَ لَأ  صَد 

رَكَ  ؛ وابن ماجه،  2466 أبواب صفة القيامة، رقم:كل من: الترمذي، « شُغ لاا وَلمَ  أَسُدَّ فَـق 
. وأخرجه بلفظ 393؛ وابن حبان، كتاب البر والإحسان، رقم: 4107كتاب الزهد، رقم: 

 :من أصبح والدنيا أكبر همه ألزم الله قلبه أربع خصال لا ينفك من واحدة حتى يأتيه الموت»
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واب دة أبدعي عكل باب يفتح له منها لابد وأن يست  نعم، لأنّ قال غيره: 
ها في فقر له عليقبالا يزال على إأخرى مع ما به من سد لما قابله في الأخرى، ف

ا يفوته من على حز وتعديل، و  ،وتارة في إصلاح ،إليها، وهمّ بها تارة في تحصيل
 ك.فينظر في ذل، منها، وعلى قدر الفرح يكون الترح، والله أعلم

 ،من أصبح على الدنيا حزينا: »ابن مسعود قال النبي  مسألة عن )رجع(
1)«أصبح ساخطا على ربه ). 

 في نفس ،أمرهو  ،ما فاته منها لابد وأن يكون عن قضاء الله لأنّ قال غيره: 
ن ا يكو لم نهمفإن السخط  ،مال، وليس له إلا أن يرضى عن ربه في كل حالأو 

فعسى أن لا  به،منه نوع ضلال، وما لا يقدر على ردّه من حزن يعرض له في قل
 ر، واللهعذو مفوته غير خذ به إلا أن يكون في محجور، فإنه في حزنه على ؤ ي

 فينظر في ذلك. ،أعلم
تبلغكم  ،فارتحلوا منها ،نعم المطية الدنيا: »وقال النبي مسألة:  )رجع(

2)«الآخرة ). 
يمل إليها تابعا ولم  ونعمها لمن استظهرها لأخراه ،نعم، هي المطيةقال غيره: 

لهواه، مغترا بظاهر ما يراه، حتى ينتهي إلى ربه طاهرا من أدناس ذنبه، وإن هو 

                                                           

« وأمل لا يبلغ متنها أبدا ،أبدا وفقر لا يبلغ غنى ،وشغل لا يتفرغ أبدا ،لا ينقطع أبدا همّ 
 .5818الديلمي في الفردوس، رقم: 

(1 ؛ والبيهقي في 609؛ والشاشي في مسنده، رقم: 726ير، رقم: صغأخرجه الطبراني في ال (
 .10044شعب الإيمان، باب في الصبر على المصائب، رقم: 

(2 ض في ترتيب المدارك، ؛ والقاضي عيا99أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، رقم:  (
1/223. 
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مال إلى أمرها أردته من على ظهرها، وفي هذا ما يدل بالمعنى على أنها للمؤمن 
ونقمة، وكيف لا تكون كذلك، وهي المزرعة للآخرة،  ،نعمة، وعلى الكافر بلاء

1)هتزرعما فك اليوم تحصده غدا، وكما تدين تدان، ولا يظلم ربك أحدا، والله  (
 فينظر في ذلك.، أعلم

نعمت الدار الدنيا لمن تزود »أنه قال:  روي عن النبي مسألة:  )رجع(
حتى يرضي ربه، وبئست الدار الدنيا لمن صرفته عن ربه، وقصرت  ،منها لآخرته

2)«به عن رضى ربه ). 
صي، فهي المعاو  ،ةالطاع ،ل على أنها صالحة لأمرينوفي هذا ما يدقال غيره: 

د غدا، فإن يحص /122شر /أو  مزرعة لبذرين، وكما يزرع بها يومئذ من خير
 الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا.

 ،هي لمن زرع فيها إيمانا وبرا، وبئس الدار هي لمن زرع فيها طغيانا ،فنعم الدار
هذا  ،عذاب أليم في جحيمأو  وكفرا، لأن ما بعدها من جزاء في نعيم مقيم

أو  لا يكون إلا على ما كان بها من عمل في إصابة ،بعدل، وذاك من فضل
وما عند الله  ،وذم، أوليس كذلك ،زلل، فهاهي على مالها من حكم بين حمد

على ما كان من لأهل السعادة من نوال، ولأهل الشقاء من نكال، لا يكون إلا 
والآخرة موضع الجزاء على حال، فهي على هذا  ،أعمال، ألا وإنها موضع العمل

فازرع في هذه الدار  ،ومحمودة بالإضافة إلى أولئك ،مذمومة بالإضافة إلى هؤلاء

                                                 
(1  ث: يزرع. (
(2 ؛ والديلمي في 7870رقم:  كتاب الرقائق،  ،في المستدرك الحاكم كل من:  أخرجه بلفظ قريب (

 .1/149، 109، رقم: أمثال الحديث في الحسن الرامهرمزي أبي؛ و 6794الفردوس، رقم: 
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في أو  تجزاه في الجنة ،فاسدأو  ما تحب فترضى أن تلقاه في دار القرار من صالح
فإما أن يجتمعا هنالك لأحد منا، فلا يصح لما به من النار، ولابد من أحدهما، 

 فينظر في ذلك. ،محال، والله أعلم
 ،ءلخضرااظلته ن الدنيا كل ما أإ: قال غيره: ومن كتاب الإحياء )رجع(

  من ذلك. وأقلته الغبراء، إلا ما كان لله 

كل ما يعاقب   ،حد الدنيا المذمومةقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: 
1)وقائله في الدنيا و ،ومعتقده ،عليه فاعله  الآخرة. (

ل ما ومة كلمذمحد الدنيا ا : إنّ -فيما أظن- وقال ولده سليمان بن سعيد
مرء لل وكل ما لابد فهو منها، يكتفي عنه العبد بدونه، ولا يضره ترك اشتغاله به

مومة، ا المذدنيمن المنه، وتركه يضر به، واشتغاله به يصلحه، فذلك لا يسمى 
 لا به.تيه إتى لآأتكان أمر الآخرة لا ي  سيما إذا بل هو من أحوال الآخرة، لا

2)«ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب: »وقال مسألة:  )رجع( ). 
3)ونعِ مَ قال غيره:  ما دل عليه فأمر به في هذا القول، فإن ما زاد عليه من  (

ومن  ،الزاد في حكم الفضول المثقلة لأهلها من غير ما فائدة في حملها، نعم
من فراغ إلى ما رامه في  فالخفة به أولى لما بها له ،طلب الآخرة بدلا من الأولى

4)]إلى ما به[فاقنع  ،توجهه إلى ربه  الحديث عن النبي يكتفي من بلاغ، فإن في (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: في. (
(2 ابن المبارك في  بمعناه كل من: . وأخرجه6/261، 6160الكبير، رقم:  في طبرانيأخرجه ال (

 .460؛ وابن أبي شيبة في المسند، رقم: 966، رقم: ، باب فضل ذكر اللهالزهد والرقائق
(3  هذا في ث. وفي الأصل:  نعم.  (
(4  ث: بما به.  (
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  :إلا بعث الله ملكين يناديان يا أيها  ،ما طلع قرن من الشمس»أنه قال
1)«وألهى ،وكفى خير مما كثر ،فإن ما قل ،هلموا إلى ربكم ،الناس ). 

2)النبي[ عن] وفي حديث آخر عن ابن عباس  فاعلموا أن أغبط : »(
3)«ذالناس عملا يوم القيامة الخفيف الحا لما يرونه من كثرة ثوابه، وقلة ولعله ، (

القيامة أن لو كان  مولا فاجر إلا ود يو  ،ما من بار: »وفي قوله  ،حسابه
4)«فقيرا : وقال النبي  ،لكي يكون أهون ليوم الحساب ما يدل على هذا ،(
5)لا[و ] ،ما من غني» فقير إلا ود يوم القيامة أنه لم يؤت من الدنيا إلا قوتا لابد  (

6)«منه  فينظر في ذلك.، والله أعلم، (
7)جلسفضول الدنيا »قال:   النبي نّ أ ابن عمرمسألة:  )رجع( ومن  ،(

لا انقطاع له، وشغل لا فراغ منه،  هم   :ابتلي بأربع خصال ،طلب الدنيا للدنيا
8)«وأمنية لا ينالها، وأمل لا يبلغ منتهاه ). 

                                                 
(1 ابن حبان في صحيحه، باب صدقة ؛ و 21721أحمد، رقم:  بلفظ قريب كل من: أخرجه (

 .36؛ وابن أبي شيبة، رقم: 3329التطوع، رقم: 
(2  . ث: عنه  (
(3 ؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 2347كل من: الترمذي، أبواب الزهد، رقم: عناه  أخرجه بم (

 .22167؛ وأحمد، رقم: 4117
(4  ده.نلم  (
(5  ث: أو.  (
(6  .12163؛ وأحمد، رقم: 4140، كتاب الزهد، رقم: ابن ماجهقريب كل من:  أخرجه بلفظ (
(7  كتب في الهامش: لعله: حساب. )كتبه الناسخ(. وفي ث: رجس.  (
(8 ، رقم: «فضول الدنيا رجس عند الله يوم القيامة»أخرجه البيهقي في الزهد الكبير بلفظ:  (

ن ـيَا، فإَِنَّ فُضُولَ اتّـَقُوا ». وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق مطولا بلفظ: 292 فُضُولَ الد 
 



 عاشرالجزء ال  345  قاموس الشريعة

 

لأنه ما  ؛خراهفي أ عليهلا لفائدة تكون له في دنياه، ولا لعائدة قال غيره: 
يع ما  في جمخير خرج عن حد الكفاية إلى ما زاد عليها، فهو من التكاثر، ولا

 ؛ربه غله عنش فكل ما ،ألهاه، عن عبادة مولاه، وإن كان في أصله من المباح
فهو  ؛ونها ما دإلى والإقبال عليه مذموم، وما أنزله من رتبة العلى ،فهو مشؤوم

وما  ال،، وإن لم يخرج به عن مقام الطاعة على حمن النقص عن الكمال
ن قلّ فلا وإ، هغير لفهو  ،عاد به إلى الخسران في المآل، وما لم يكن لله ،أخرجه

 فينظر في ذلك.، خير فيه، والله أعلم
ولا  ،ظ عاجلكل ما فيه ح  /123/من كتاب الإحياء: : ومن غيره )رجع(

لى قدر عباحات لم رة له في الآخرة أصلا كالتلذذ بالمعاصي كلها، والتنعم با
فضة، فحظ ب، واللذهالضرورات، والحاجات الداخلة في جملة الرفاهة، كالتنعّم با

 كلها هي الدنيا المذمومة.  ،العبد من هذه
 تعالى ه اللهأباح كل ما  :على أثره الشيخ سعيد بن أحمد الكندي لعلهقال: 

ه يجنيه ان غير كإن  و ، يتمتع به بنيه فاسدة، فذلك لا يلام عليه فاعلهولم  لخلقه
 عنه يسمى زاهدا، فإن الأول يسمى عابدا.

 ،ما يصيب أحدكم من دنياه شيئا: »ابن عمر عن النبي مسألة:  )رجع(
1)«لا نقص من درجاته عند اللهإ ). 

                                                           

زٌ  ن ـيَا عِن دَ اللَِّّ رجِ  من أصبح والدنيا ». وأخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ: 848، رقم: «الد 
 ،لا ينقطع أبدا همّ  :أكبر همه ألزم الله قلبه أربع خصال لا ينفك من واحدة حتى يأتيه الموت

 .5818، رقم: «وأمل لا يبلغ متنها أبدا ،داوفقر لا يبلغ غنا أب ،وشغل لا يتفرغ أبدا
(1 ن ـيَا إِلاَّ نَـقَصَ مِن  دَرَجَاتهِِ عِن دَ اللَِّّ » :أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ ( لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الد 

 .34628، كتاب الزهد، رقم: «وَإِن  كَانَ عَلَي هِ كَريماا
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فى لا ه يكتبد ما حمن أنواع الحلال، لخروجه عن  وهذا فيما ألهىقال غيره: 
 ما للآخرة ن جملةم به وجه الله فيما لابد منه لوجوبه لازما، فإنه في حق من أراد

دة في من زيا به فليسه في حكمها على حال لما ؛من أعمال، وإن كان في الدنيا
 يه من هلاكف لما لامأجره عند ربه، ولا فيما يكون من أنواع الحرام في دين الإس

أن  دل علىا يمن هوى في دركاته لا ما دونه من نقص في درجاته، وفي هذا م
صح دعواه ز أن تيجو المراد ما قد أبيح من فضول إذا لم يكن له في غيره محال، ف

 فينظر في ذلك. ،في قول، والله أعلم
1)لا تشتغلوا بالدنيا: »وقال مسألة:  )رجع( عن عمل الآخرة فتحل  (

2)«قوبة اللهبكم ع ). 
ا عداه مض لا الفر  المراد به في هذا الموضع ما قد شغل عن هولعلقال غيره: 

فسه من ه في ننلأ ؛من نفل، لعدم ما فيه من عقوبة على من تركه لما به من شغل
الفضل،  ن مزيده مبالوسائل إلى ما أريد به من مثوبة في درجة رفيعة تقتضي ما 

موضع  اعه فيأض فيستحق في تركه أن يعاقب على ما ،لا من الفرائض في الطاعة
لا وإ ما عليهؤديه كن يأز له فيه إلا القدرة عليه، وما لزمه من شيء في دينه لم يج

 فينظر في ذلك. ،فالعقاب من ورائه، والله أعلم
لا تفتح الدنيا على قوم إلا »أنه قال:  عمر عن النبي مسألة:  )رجع(

3)«والبغضاء إلى يوم القيامة ألقى الله بينهم العداوة ). 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: بدنيا.  (
(2  .دهنلم  (
(3 . وأخرجه بمعناه ابن أبي 311رقم:  في المسند، ؛ والبزار93، رقم: بلفظ قريب أحمد أخرجه (

 .34446شيبة، كتاب الزهد، رقم: 
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 على ما نع، لان المما بعده مأو  لما تورثّه بين أهلها حال الجمعقال غيره: 
 ،لتمانعالى إالداعي  التعاند عليها لشدة التنافس فيهاجاز في الشرع، من 

ن كل داوة معطع والتباغض والتدافع، المقتضي في كونه لظهور التقا والتحاسد
عدها بلى ما عا لهلا لشيء غير ما هم به من طلبها، إيثارا  ،واحد منهم للآخر

ٓ إنِذ ٱلِۡۡ ﴿ :وإن في قول الله تعالى و لحبّها، ألا   ٦نسََٰنَ لَِطَۡغَٰٓ كََلّذ
َ
ن رذءَاهُ أ

 ،عداوةا يدعو إلى اللأن في الطغيان م ؛ل على هذاما يد ،[6،7العلق:]﴾ٱسۡتَغۡنََٰٓ 
 فينظر في ذلك. ،والعدوان، والله أعلم ،والظلم

من كان نيته الآخرة جعل الله »قال: أنه  أنس أن النبي  مسألة عن)رجع( 
1)«غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا هي راغمة ). 

صرفه عن غيره إليه، وما في الآخرة من  ؛نعم؛ لأن من أهمهّ شيءقال غيره: 
وليس لها في الطاعة إلا طريق واحدة، فمن أهمه  ،فلا تفرق فيه ،خير قد جمع

2)[رهّبصعليها و  هلّ ]دفطلبها،  ،أمرها بها، فهي له ما تحتاج له في طريقه إليها،  (
ورزقه ا في توكّله عليه، وعرّفه نفسه ما هي فعرفها، وكشف له عن الدنيا فتركه

بأنه على تقواه لابد وأن  هعلى مقدار ما به يبلغ إليه، وأخبر  فاقتصر القناعة
يوصله إياه من حيث لا يدريه على رغم دنياه، فصدّقه في وعده، واطمأن إلى 

 ضمانه لعلمه الذي لا يشك فيه أن الرزق من عنده، وأنه لا يبدل القول لديه،
 

                                                 
(1 ؛ 2465الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: بلفظ قريب كل من: أخرجه  (

 .6704؛ والبزار في المسند، رقم: 5/143، 4891والطبراني في الكبير، رقم: 
(2  ث: ذلة عليها، ويضره.  (
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1)ناهغلبه فلا يخلف على عبده حتى صار لهذا في ق  ، وطوبى لمن رضي عن (
فمن أهمه جمعها  ،الله بما أعطاه، وعلى العكس من هذا في الدنيا لأنها متفرقة

2)تفرق في أوديتها فِكره، وربما تاه في شعابها حتى يفوته من الله ذكره، لأن كل  (
خرج عن يديه لا غاية لذلك  /124إلى ما / هوأن يدعو  شيء بلغ إليه لابد

3)إلى بها إلى ما ر فاة، فلا يزال بها في فقره ما دام بها، إلا أن يمن عليه بالرجوع الو  (
 فينظر في ذلك. ، أتاها هو به أحرى من طلب الأخرى، والله أعلم

إني لا »يقول:  وعن تفسير الرواية التي قيل فيها عن الله مسألة: )رجع( 
4)«أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا إذا   أرأيت ؟ما تفسير هذا الحب ،(

كان الرجل يحب المال في الدنيا، ويحب النساء، ويحبّ السكن الجيد والحرث، 
ولا ليعصي  في الأرض والطمع من الحلال، ويكره الموت، ولا يحب ذلك ليفسد

 لا؟ أم  ، أيضره ذلكالله 
 لاف ؛ؤمنوأما الم إن حب الدنيا أن يحب المعصية فيها، والله أعلم.الجواب: 
 .كان على طاعة الله   يضره ذلك إذا
هذا لا يضره ما لم يصده عن طاعة الله فيغره، إلا أنه  صحيح أنّ قال غيره: 

ما زاد على مقدار البلاغ لا شك فيه أنه من الفضول، فالتارك له من ذوي 

                                                 
(1  ث: عناه.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: إلا. (
(4 ؛ وابن الجوزي في 1/233أورده بلفظ قريب كل من: البهاء العاملي في كتاب الكشكول،  (

 .1/202، إيقاظ الهمم شرح متن الحكمفي  ابن عجيبة ؛ و1/7بحر الدموع، 
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1)زاهد فيه بما أراده به ،العقول من التفرغ به إلى عبادة ربه أفضل، ودرجته أعلى  (
فينظر  ،وأكمل، ولن يجوز على حال في القول إلا أن يكون كذلك، والله أعلم

 انتهى.، والله أعلم. في ذلك
س ن خميباعد جوهذا الرد على هذه الروايات والمسائل هو عن أبي نبهان )

 .(الخروصي فيما أحسب، لأني نقلته من تأليفه
فإن لم  رب،الدرهم عقمن كتاب الإحياء: وقال يحيى بن معاذ: فصل: و 

أخذه  ؟ قال:يتهفما رق قيل:تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه، 
 ووضعه في حقه. ،من حله

 ثيرا.كأو   كان قليلاولعله الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:  قال غيره
رَكَ إنِ تَ ﴿وقد سمى الله المال خيرا في مواضع، فقال:  )رجع(

 الآية. [180البقرة:]﴾خَيًۡا
ا إلا ي خير ا سمممعنا أنه  :ولعله الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قال غيره

، كمثل  الخيرفيه وأنفق الخير الحقيقي إن استعمله صاحبه أنه يفضي بصاحبه إلى
 .الطاعة سميت حسنة، لأنها تفضي بصاحبها إلى الحسنة الحقيقة

2)«نعم المال الصالح للرجل الصالح: »وقال رسول الله  )رجع( وكل ما  ،(
جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال؛ إذ لا يمكن الوصول إليه إلا 

ب كَِ  كَنزهَُمَا رحََۡۡة  وَيسَۡتَخۡرجَِا ﴿ به، وقال تعالى: ِن رذ  .[82الكهف:]﴾م 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2 ؛ 3189؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 17763رقم:  ،أحمدبلفظ قريب كل من: أخرجه  (

 .2130والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 
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1)"رحمة"انظر كيف سماه الله قال غيره:  يرحم به من شاء، ويوصلهم إلى  (
 هي الجنة.و الحقيقية  ةالرحم

َٰل  وَبَنيَِۡ ﴿: -ممتنا على عباده-وقال الله تعالى  )رجع( مۡوَ
َ
وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

اوَيَجۡعَل لذكُمۡ جَنذَٰت  وَيَجۡعَل  نهََٰۡر 
َ
كاد الفقر : »، وقال [12نوح:]﴾لذكُمۡ أ

2)«أن يكون كفرا  ، وهو ثناء على المال.(
 وربما يكون له الغنى إيمانا.قال غيره: 

 حكمة عرفإلا بأن ت ،ولا تقف على وجه الجمع بين المدح والذم )رجع(
وشر من  ،جهوينكشف لك أنه خير من و  ،وغوائله ،ومقصوده، وآفاته ،المال

ير بخيس لنه خير، ومذموم حيث هو شر، فإنه أ وجه، وأنه محمود من حيث
ح لا مد في ،ولا بشر محض، بل هو سبب للأمرين جميعا، وهذا وصفه ،محض

 ويذم أخرى. ،محالة مرة
لَََٰ إِ وذةً مۡ قُ وَيَزدِۡكُ ﴿ يروى عن ابن عباس في قوله تعالى:قال غيره: 

تكُِمۡ   مالا إلى مالكم. :أي ؛[52هود:]﴾قُوذ
ياق، التر  منها وتستخرج ،تأخذها زالي بالحيةوشبّهه الغقال غيره:  )رجع(

 فيقتله سمها من حيث لا يدري. ،ويأخذها الجاهل
ومن عرف فائدة الشيء وغايته ومقصوده، واستعمله لتلك الغاية  )رجع(

                                                 
(1 قال الناسخ: الذي يفهم من الآية أن المراد بالرحمة في الآية؛ حفظ مال كتب في الهامش:   (

 ويل كتابه، لا تسمية المال بالرحمة.اليتيمين، والله أعلم بتأ
(2 ؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 8/253كل من: أبي نعيم في حلية الأولياء،   أخرجه (

 رقم والحسد، الغل ترك على الحث في باب الإيمان، في شعب ؛ والبيهقي1/342، 586
6612. 
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فقد أحسن وانتفع، وكان ما حصل به الغرض محمودا  ؛غير ناس لها ،ملتفتا إليها
 المال وسيلة إلى مقصود.ا في حقه، فإذ

يروى عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول: حبذا المال أصون قال غيره: 
وهي  ،: ويغنيه عن المكاسبقال غيرهفيضاعفه لي،  ،وأقرضه ربي ،به عرضي

1)، ويستره عن الناس وهم أحمقونةمخوف ). 
ر،   يشعهو لافمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ جيفة و  )رجع(

 كما ورد في الخبر.
خذه أسكين، ومن  من أخذ المال لغير الله، فقد ذبح بغير /125/قال غيره: 

 كثر فهو على الصراط المستقيم.أو   لله تعالى قلّ 
بيل الله، وكان ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لس )رجع(

فاستعاذ  ،وآلة إليها، عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية المال مسهّلا لها
2)«اللهمّ اجعل قوت آل محمد كفافا: »حتى قال نبينا  ،الأنبياء من شره )، 

وأمتني  ،اللهمّ أحيني مسكينا»فلم يطلب من الدنيا إلا ما يتمحص خيره، وقال: 
3)«مسكينا عۡبُدَ ﴿هيم صلوات الله عليه فقال: ، واستعاذ إبرا( ن نذ

َ
وَٱجۡنُبۡنَِ وَبَنَِذ أ

صۡنَامَ 
َ
 .[35إبراهيم:]﴾ٱلۡۡ

والفضة، إذ رتبة  ،أنه عنى بهذين الحجرين من الذهب وفي بعض التفاسير
                                                 

(1  كأحمر. )كتبه الناسخ(.جمع أحمق على أحمقون، لا يصح في العربية،  كتب في الهامش:    (
(2 النسائي في الكبرى، كتاب ؛ و 1055كل من: مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم:   أخرجه (

 .6343، كتاب التاريخ، رقم: في صحيحه ؛ وابن حبان11809الرقائق، رقم: 
(3 ؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 2352الترمذي، أبواب الزهد، رقم:  كل من:  أخرجه (

 .13152يهقي في الكبرى، كتاب قسم الصدقات، رقم: ؛ والب4126
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لحجارة، وإنما أن تعتقد الإلاهية في شيء من ا أن يخشى عليها أجل من النبوة
 والاغترار والركون إليها. معنى عبادتها حبها

من  لأصنامء لوأعمّ أسماقال غيره: وهو الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: 
 يها، ويشهدوما ف نياالدراهم والدنانير أهوية النفوس، إذ يدخل في ذلك جميع الد

َذَ إلََِٰهَهُۥ هَ ﴿ لذلك قوله تعالى: فرََءَيتَۡ مَنِ ٱتذ
َ
َٰهُ أ د صار هواه فق ،[23لجاثية:ا]﴾وَى

صرار على بإأو  ةبير إذا كان بغير الحق صنما يعبده من دون الله، ولو بارتكاب ك
 )رجع( صغيرة.
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 في الحسد الباب الثامن عشر

الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج  علم أنّ اومن كتاب الإحياء: 
: فهو فرع فرع الغضب، والغضب أصل أصله، وقال رسول الله  ،الغضب

1)«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»  ،لا تحاسدوا: »، وقال (
2)«وكونوا عباد الله إخوانا ،ولا تباغضوا ،ولا تدابروا ،ولا تقاطعوا ). 

 التباعد. ينهماقع بفي ،أن يتباعد بحاله عن صاحبه ،ومعنى التدابرقال غيره: 
 خا لهأخذ فأ ،فأفلت عنه ،وروي أن زيادا أخذ رجلا من الخوارج )رجع(

تك ن جئأرأيت أ" :؟ فقال له"ن جئتني بأخيك وإلا ضربت عنقك"إفقال: 
 ب منبكتا  آتيكفأنا" :قال، نعم قال:؟ "بكتاب من أمير المؤمنين أتخلي سبيلي

 ثم تلا قوله ،إبراهيم وموسى  ،الله العزيز الحكيم، وأقيم عليه شاهدين
ِ ﴿تعالى:   ب

ۡ
مۡ لمَۡ ينُبَذأ

َ
ٰٓ وَإِبۡ  ٣٦مَا فِِ صُحُفِ مُوسََٰ أ ِي وَفّذ لَّذ  ٣٧رََٰهيِمَ ٱلَّذ

َ
 تزَِرُ وَازرَِةٞ أ

خۡرَىَٰ 
ُ
 ."رجل لقن حجته هذا ،خلوا سبيله"فقال زياد: ، [38-36النجم:]﴾وزِۡرَ أ

ويعطي عليه ما لا يعطي  ،إن الله رفيق يحب الرفق: »وقال النبي  فصل:

                                                 
(1 ؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 4903داود، كتاب الأدب، رقم:  أبي كل من:أخرجه   (

 .6212، رقم: في المسند ؛ والبزار3656، رقم: في المسند يعلى الموصلي ؛ وأبي4210
(2 كتاب والبخاري،   ؛696كل من: الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم:   لفظ قريبأخرجه ب (

 .2563كتاب البر والصلة والآداب، رقم:   ؛ ومسلم،6065الأدب، رقم: 
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1)«على العنف أعطي  ،نه من أعطي حظه من الرفقإ يا عائشة: »، وقال (
الدنيا حرم حظه من  ،ومن حرم حظه من الرفق ،الدنيا والآخرة [من]حظه 
2)«والآخرة 3)«أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفقإذا »: ، وقال ( ) ،
4)رقإن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخ»: وقال  وما من أهل ، (

5)«إلا وقد حرموا ،بيت يحرمون الرفق من يحرم الرفق يحرم الخير  »: ، وقال (
6)«كله 7)«رفق الله به يوم القيامة ،أيما وال ولى فلانا ورفق»: ، وقال ( ). 

8)«قريب ،سهل ،لين ،أتدرون من يحرم على النار كل هين»: وقال  وقال  .(

                                                 
(1 كل  «ويعطي على الرفق» :وأخرجه بلفظ .4807أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم:  (

، كتاب البر في صحيحه ان؛ وابن حب2593من: مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم: 
 .549والصلة، رقم: 

(2 بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب البر . وأخرجه 4530أبو يعلى في المسند، رقم: أخرجه  (
 .25305، كتاب الأدب، رقم: في المصنف ؛ وابن أبي شيبة2013والصلة، رقم: 

(3  .3453، رقم: همسند؛ وابن الجعد في 22447رقم: قريب كل من: أحمد،  أخرجه بلفظ (
 .3/185وأورده الغزالي بلفظه في الإحياء، 

(4  في الأصل: الحرق. (
(5  .2/306، 2274، رقم: بلفظ قريب في الكبير أخرجه الطبراني (
(6 ، 2454الطبراني في الكبير، رقم: ؛ و 4809داود، كتاب الأدب، رقم:  أبي كل من:  أخرجه (

 .2592كتاب البر والصلة والآداب، رقم: ،  «كله»: أخرجه مسلم دون لفظة. و 2/347
(7 ؛ 35088، رقم: في المصنف، كتاب الزهد ابن أبي شيبة كل من:  بلفظ قريبموقوفا أخرجه  (

؛ وهناد الكوفي في كتاب الزهد، باب الحلم والعفو، 45/206وابن عساكر في تاريخ دمشق، 
 .1828. وأخرجه بمعناه مسلم، كتاب الإمارة، رقم: 2/603، 1282 رقم:

(8  .837؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 3938أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (
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 :« ٌ1)«والخرق شؤم ،الرفق يمن والعجلة من  ،التأني من الله»: وقال  .(
2)«الشيطان فإنه لا يدخل في شيء إلا  ؛يا عائشة عليك بالرفق»: وقال . (

3)«نهاولا ينزع من شيء إلاّ ش ،زانه ). 
لحسد ا: ؟ قالوسألت عن الحسد ما هومسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 

يكون لن شيء ه مأن تحسد المؤمن على ما في يده، وتود أن يزول عنه ما في يد
ده من  يمثل ما في ،أنت دونه، وأما إذا أحببت أن يكون في يدكذلك لك 

 فلا يكون حسدا. نعمة
 فيه الثواب. إثم فيه بل الكافر لا /126حسد /؟ قال: فحسد الكافرقلت: 

 ،ةن نعمم يده فيأن يغبط الإنسان المؤمن ما قال: ما هي؟  ،فالغبطة :قلت
 ه ويتلف.يود أن يكون في يدك مثله، ولا تحب أن يزول مال

قلب ال لّ ا حوأما إذ: مسألة عن الشيخ العالم صالح بن سعيد الزاملي
ف الله لا يكلو  ،ذلكنه لا يأثم ب: إفعلى معنى قوله؟ يتابعه الإنسانولم  الحسد

 .نفسا إلا وسعها
، والله أعلم ،هذا ولا أعلم أنه يخرج فيه فيجوز عليه إلا ،صحيحقال غيره: 
 فينظر في ذلك. 

                                                 
(1 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان مطولا، باب 4087رقم:  الأوسط، في الطبراني أخرجه كل من: (

 .8418في حسن الخلق، رقم: 
(2 ى في يعل وأبي؛ 20270في الكبرى، كتاب آداب القاضي، رقم:  البيهقيكل من: أخرجه   (

 .868، كتاب الأدب، رقم: في المسند ؛ والحارث4256رقم:  ،المسند
(3 أحمد، رقم: ؛ و 2594أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم:  (

 .2180؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 13531
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 ،لدينايفسد و  ،مّ فإنه يكثر اله ،إياك والحسدمسألة: وقال لقمان لابنه: 
 .ويضعف اليقين

 ،فأخبره لما فيه من داء ،ولقد أنذره فنصح حين حذره من الحسد: قال غيره
أظهره خوفا عليه من أن يصيبه من آفاته ما ذكره، لأن من أراد أن يسد على 

دائم، فلا دنيا ولا  وغمّ  ،في هم لازم لم يزل ،الخلق باب الرزق من الملك الحق
أو  ولا يقين، لأن الله يأبى من أن يكون إلا ما أراده على العموم ،دين، ولا راحة

ن لم إ الخصوص في عباده، فأنى يبلغ إلى ما لا يقدر عليه، ومتى له بالراحة مما به
1)يرجع وأي دين لمن عاند ربه في حين، فأراد أن يحدث من  ،عليهأو  له إلى ما (

أجله غير ما أراده، وأي قوة في يقين لمن عمي في نفسه عن رؤية ما بها من عجز 
في جهله أنه ينال في هذا ما قد أمله خوفا  عن قطع ما أراد الله أن يوصله، وظنّ 

أمر  لبه يقينا أنّ أما أنه لو تصور في ق .من أن يفوته لغيره ما في حكم الله أنه له
ولا مال، ولا يقدر على رده بمنع يكون يومئذ  ،الله لا يبدل على حال في نفس

 فينظر في ذلك.  ،في دفع لما شك في الحسد أنه ضرر بلا نفع، والله أعلم
أحب  ،لما كان الحاسد لا يمكنه أن يحوز فضائل أهل الفضلمسألة: وقيل: 

2)ةرض من نعمة مشاهدأن يهلك الناس كلهم، ولا يرى في الأ ). 
3)نلملة، وربما تبلغ ين في هذه الرذيلة لعدة آفات غير قلإقال غيره:  به فيمن  (

فيحب كون وفاته لما يجده من ألم في قلبه لما يراه  ،يحسده إلى أن يكره بقاء حياته

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: مشاهدته. (
(3  ث: بمن. (
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1)عليه من نعمة لعسى أن يستريح من  ،ن لم يقدر على سلبهإ ربه خصوصا (
ن نزلوا إليه في قلب الحاسد، وإن كان فيهم إ تعبه، والجمع في هذا مثل الواحد

 ،وذوي السابقة في الفضل، وكان فيه زوال ما به من نعمة ،أناس من أهل العدل
فيبقى في عذابه ما  ،وحلول ما به من نقمة، فلا راحة له إلا به، وربما لا يجد مناه

ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وهذه من أحد ، ى هذا من أمرهبقي في دهره، عل
 فينظر في ذلك. ، فينبغي أن يحذر لآفاته الموجبة لهلاكه، والله الموفق ،مولداته

2)مسألة عن الشيخ من مسألة له ، أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي (
نعم، هو  قال: لا؟ أم  وعلى هذا يكون القول في الحسدقلت له: : طويلة
وصاحبه في  ،لك، لأنه من أنواع المهالك، فهو إذا في نفسه لحرامه ذميمكذ

3)ظالمالدنيا والآخرة في عذاب أليم، لأنه  في منزلة مظلوم، فكيف على هذا لا  (
 ؟!يكون في ذلك
فهو  : قاللعله أن يتوقاه؟  ،أخبره به نوأي شيء يكو  ؟وما هوقلت له: 

وحبه يومئذ لزواله، والله يأبى إلا ، حالهنعم الله به على من يحسده في أكراهة ما 
4)ما أراده من الوفاء لعبده بما في علمه  ن يصله من عنده.أو  أنه لابد (

م في لعمو اومن الواجب على العبد أن يحذره في كل موطن على قلت له: 
 عاصييء من مإلا في نعمة يتقوى بها على ش ،نعمقال: لا؟ أم  حق كل أحد

 
                                                 

(1  ث: نعم. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث.  (
(4  ث: عمله. (
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 ،الله، وإلا فهو من الحرام فاحذره، فإنه على تمكنه يدعو إلى ما هو أكثر منه 
وحمله  ،ربه /127وأشد في دين الإسلام، ربما بلغ بمن به إلى عدم الرضى عن /

 ،على منازعة القدر، فدله على الاحتيال في قطع ما أراد الله أن يوصله إلى عبده
عنه بعد كونه بمبلغ ما قدر، وما إليه من  وصرفه، وزوال ما منَّ به عليه من عنده

لا راحة له  وتعب على هذا من أمره، وغمّ  حيلة يقدر بها عليه، فلا يزال في همّ 
ن كان يوما فتلك ئيعطى من ربه ما يتمناه، وأنى له به، ولأو  منها إلا أن يرجع

1)موافقة لا  أن الله أكرمه بما في مناه أبدا. (
ن في أمر الله إ؟ قال: حكمه على تحريمه وذمهوما الذي دل في قلت له: 

2)[رسول الله]بالتعوذ من شر ما به، ونهي  3)[وذم ،تحريم]عنه ما دل على  ( كفر  (
من به وظلمه وتأثيمه، وكفى بما يلقاه من كمد ونصب كل ذي حسد لا لفائدة 

 ا له في حاله عند من عرفه بذلك، فكيف بمن رأى ما فيه من جزاءذمّ  ،في دنياه
 وإلا فلا بد من ذلك.، له عليه في أخراه إلا بالرجوع عنه

قال: ولا من أخلاق المؤمنين على حال؟  ،فالحسد لا من الدينقلت له: 
4)المؤمن يغبط»: ن في قول رسول الله إو  لاأفي هذا لا غيره،  هكذا معي )، 

5)«والمنافق يحسد ما يدل على أنه من أخلاق المجرمين إلا من جاز على ما به  (

                                                 
(1  ث: إلا. (
(2  ث: رسوله. (
(3  ث ذمه وتحريمه. (
(4  : من يغبط.ث (
(5 ؛ 2/95، 2694؛ والعجلوني في كشف الخفاء، رقم: 8/95 أخرجه بمعناه أبو نعيم في الحلية، (

 .3/189 الإحياء، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، في الغزالي وأورده
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1)وإلامن نعمة تقوى بها على معصية ربه،   فهو كذلك. (
2)يفه؟ قال: عرفني بها تصريحا ؟فالغبطة في هذا الموضع ما هيقلت له:  أن  (

تشتهي نفسه مثل ما لغيره من شيء جاز في أصله فحل، وهذا مما لا يمنع منه 
 كافر لجوازه.  مؤمن ولا

ن أو  فالحرام من الحسد لابد ،وما عمله العبد من عمل صالحقلت له: 
الحسد يأكل »:  نعم، لأن الله قد حرمه، وفي قول النبي؟ قال: يهدمه

3)«الحسنات كما تأكل النار الحطب  ما يدل على ذلك. (
4)فإن عرض له في قلبه لأحدقلت له:  ما لا يجوز عليه من حسد ما يعمل  (

 فليعرض عن الميل إليه في متابعة، وكفى به أداء لما عليه في ذلك.؟ قال: معه
م، إذ نع: ؟ قالهوإن عرض ل إثم فيه وما لم يعمل بما دله عليه فلاقلت له: 

 شيء فيه ليه فلاا إلا يلزمه ما لا يقدر عليه، ولا شك في كون عروضه أنه لا مم
 على حال.

فينجو من جميع ما به من  ،أفلا يخلو أحد من أصل هذا الداءقلت له: 
وأنا لا أدري ما في هذا إلا ما في الحديث عن النبي ، الله أعلم؟ قال: لاأم  البلاء
  :الظن والطيرة والحسد وسأحدثكم  :ثلاثة لا ينجو منهن أحد»أنه قال

وإذا حسدت فلا  ،امضوإذا تطيرت ف ،من إذا ظننت فلا تحقق ،بالمخرج منهن

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: فهو. (
(3  تقدم عزوه. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: لا. (
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1)«تبغ وإذا  ،وإذا ظننتم فلا تحققوا ،حسدتم فلا تبغوا إذا»وفي حديث آخر:  .(
2)«وعلى الله فتوكلوا، تم فامضواتطيرّ  ما يدل على إمكان النجاة منه  وفي رواية .(

3)ما وقلّ » ":لا ينجو منهن أحد"و لما فيها من زيادة على قوله:  4)«ينجو ( ) ،
 لا يبعد.وعسى في هذا أن 

 ح مند أبيرك ما قتففي القول أنه : قالما هو؟  ،فالزهد في الدنياقلت له: 
  ذلك.فيلغاية اهو الفضول بعد القدرة عليه بلغ لمن به إلى عدم الرغبة فيه، ف

ما أو  رامع الحأنوا  ما كان من؟ قال: وما الذي لابد له من تركه أبداقلت له: 
 فضل. له فيهو  ،لمما زاد عليه، فإنه نف لا غيره ،فلحق به في الأحكام هأشبه

إلا أنه يمتنع من إجابته إلى ما يدعوه  ،فإن كان داع إلى ما يجوز لهقلت له: 
، والله أعلم، وله أجر ما نواه به ،فهو من الجهاد في الله؟ قال: إليه خوفا من ربه

لروايات في هذا، وفي جميع ما قلته على أثر ما في هذا الفصل من ا فينظر
5)وإلا ترك ،فصح لبرهان ،فإن خرج في العدل، والمسائل من بيان ). 

ن أأوصاني ربي بسبع: بالإخلاص في السر والعلانية، و »: وقال مسألة: 

                                                 
(1  . وأخرجه بمعناه كل من:219أخرجه السمرقندي في تنبيه الغافلين بلفظ قريب، رقم:  (

 .1/350، 336؛ والمحاملي في الأمالي، رقم: 3/228، 3227 رقم: الكبير،في الطبراني 
(2 ؛ والبغدادي 426كل من: أبي بكر الشافعي في الغيلانيات رقم: « فلا تحقوا»أخرجه بلفظ:  (

 .898في المتفق والمفترق، رقم: 
(3  .3/187، «من»أورده الغزالي في الإحياء بلفظ:  (
(4  نوقلّ م»عزا العراقي في تخريج أحاديث الإحياء إلى ابن أبي الدنيا رواية هذا الحديث بلفظ:  (

 .1/1085، كتاب الغضب والحقد والحسد، «منهن ينجو
(5  ث: تركه. (
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ن يكون أوأصل من قطعني، و  /128/ أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني
1)«صمتي ذكرا، وكلامي شكرا، ونظري عبرا : وروي في الحديث عن النبي  .(

الدنيا ني أتيتك بمكارم الأخلاق في إ فقال: يا محمد ،ن جبرائيل نزل عليهأ»
2)مر بالعرفأخذ العفو و  ،والآخرة ، وأعرض عن الجاهلين، وهو يا محمد أن (

3)«تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك ). 
4)ما أحسنقال غيره:  ما دله عليه فأمره، فالذي يكون من اللوازم، وإلا  (

أنواع المكارم، وللمؤمنين في رسول الله أسوة حسنة في كل  في أخلاقه من فهو
5)]صح أنه[حالة، إلا ما  وإن من أخلص لله  ص به دون غيره من أمته، ألاخ (

 يقطع من صرمه، فيولم  يمنع من حرمهولم  في سره وعلانيته، وعفا عمن ظلمه
جوازه له في يومه لما به من فضل ربه لا لما سواه من أمر دنياه، أو  موضع لزومه

6)لهفقد بلغ في إحسانه أرفع درجة تكون  7)في أخراه، وإن ]أراه[ ( فلا  ؛لما عداه (

                                                 
(1 ؛ وابن الدنيا 2/135كل من: ابن قتيبة في عيون الأخبار، « بتسع خصال»أخرجه بلفظ:  (

؛ وأورده الماوردي في أدب 1/325، 312في إصلاح المال، باب القصد في المال، رقم: 
 .1/386الدين والدنيا، 

(2  ث: بالمعروف.  (
(3 ؛ وابن أبي 15547أخرجه بمعناه كل من: الطبري في تفسيره، تفسير سورة الأعراف، رقم:  (

؛ وعبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة 5/1638حاتم في تفسيره، تفسير سورة الأعراف، 
 .974الأعراف، رقم: 

(4  ث: أحسب.  (
(5  زيادة من ث.  (
(6  زيادة من ث.  (
(7  ث: أراده.  (
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أنه لغيره، وما له في الآخرة من خلاق، على ما فعله من سوء أخلاق،  شك فيه
1)[أحدا من عباده]وإن أشرك معه  والرد أولى ما به  ،فهو الغني عن الشركة ؛(

لفساده، ومن أبقى على نفسه من دينه مثقال ذرة لم يؤده قبل حينه، وأصر عليه 
له بعد موته على ما به من  نىأعلمه فليس بمخلص في حكمه، و أو  في جهله

يجوز أن يكون في الآخرة، وليس هي إلا دار جزاء أو  ظلمه وتلافيه ثم قضاء
فليحرص على أن يكون في ، زللأو  في الدنيا في عمل في إصابة على ما كان

مقام الإخلاص ما دام في الحياة، فإن من ورائه الفوز بالخلاص، وإلا فليس بعد 
فإن قدر على أن  ،شر يلقاه، ومع هذاأو  الوفاة إلا الجزاء بما قدمته يداه من خير

ا، ليس له في نفسه إرادة يكون صمته فكرا، وقوله ذكرا، ونظره عبرة، وفعله شكر 
فقد أعطى  ،وإن سكن ففي اللهللّه، ن تحرك فإإلا ما يكون من أنواع العبادة، 
عبد الحق صدقا، إذ قد صار له بالكلية حتى لم  والربوبية حقها من العبودية، فه

 فينظر في ذلك. ،فاعرفه حقا، والله أعلم ،يبق فيه لغيره بقية

  

                                                 
(1  وفي الأصل: في عبادة.هذا في ث.  (
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 في الرياء الباب التاسع عشر

وما تفسير هذه : ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي
 ،وهو الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»: قال النبي  :المسألة

1)«والنعمة الملهية ،والشهوة الخفية  ؟(
 صلي فيجل ين معنى ذلك على ما سمعته من الأثر أن يكون الر إالجواب: 

والله  ،ى ذلكه علالناس أنه يستر أعماله ليحمدو خلوة، ويحب في قلبه أن يعلم 
 أعلم.

م، نع: نبهان جاعد بن خميس الخروصي قال غيره: وهو الشيخ أبو
ه من ا بمصحيح، لأن من الشهوة الخفية أن يحب من الناس الإطلاع على 

ا ء ربمالريا وإن لاأبطن من أحوال، أو  الخصوصية عموما لما ظهر من أعمال
 لا ينظر الخلق إليه. دخل عليه من حيث

وألهته  ،فهي ما قد امتن بها على عبده فأغفلته عن ذكره؛ النعمة الملهية وأما
2)هعن القيام بشكر  والله  ،، والعياذ بالله من نعمة مورثة لنقمة، فهذا ما عندي(

 فينظر في ذلك.  ،أعلم
3)و: مسألة: ومنه)رجع(  فيمن يعارضه الرياء في أشياء يعملها في بعض  (

                                                 
(1 وَفَ  إِنَّ »بلفظ:  أخرجه ( البيهقي في  كل من:« الخفية والشهوة الرياء عليكم أَخَافُ  مَا أَخ 

؛ وأبي نعيم في 6405شعب الإيمان، باب إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء، رقم: 
 .7/122الحلية، 

(2  وفي الأصل بالشكر. .ثهذا في  (
(3  زيادة من ث. (
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1)دههفيه بجنوي ،الأوقات إثم عليه، والله  لاالجواب: لا؟ أم  ، أيكون مأثوما(
 .أعلم

ى قلبه رد علع ما و لما به من مجاهدة في دف أجرن هذا إلا موضع إقال غيره: 
 لك. ر في ذينظف، إثم لعدم ما فيه من ظلم، والله أعلم لا موضع ،من نحو هذا
، لمدحيفرح باوسألته عن الذي يغضب من الكلام القبيح، و مسألة: )رجع( 

لك ليه ذعيضيق  فلا ؛أما غضبه من الكلام القبيح: قاللا؟ أم  يجوز له ذلكأ
ن إ اك، وأمذل فلا يجوز إذا فرح وساعده هو على ؛الفرح بالمدح اعندي، وأم

 فلا يضيق عليه ذلك. ؛دخل الفرح في القلب وهو لا يريد ذلك
2)إلانعم، قال غيره:   /129فرح به من حيث أنه نعمة من ربه /إذا  أنه (

فعسى أن لا يضيق على العبد  ،أوصلها إليه على لسان من أثنى عليه بما هو فيه
داه إليه مولاه، لأنه هو الذي سخره يومئذ هنما كان فرحه لما أإأن لا يرده، لأنه 

 ؛من حق إلى باطلبعد أن أقدره، وما لم يسكن إليه حتى يخرجه  لما أظهره
3)به فعندي أنه لا يضره على هذا ما فهو  ؛يفرح فيسره، وإن مدحه بما ليس فيه (

 من الكذب على حال، والرد له أولى ما به لمن قدر على رده إليه.
أنه لا لوم  ؛على ما يكون من الكلام القبيح غضبومن القول الصحيح في ال

 فهو في موطن الحق محمود، وإنما يذم ما وإلا ،فيه ما لم يبلغ به إلى ما لا يجوز له
قد خرج عنه إلى غيره من الباطل، فإنه في قبيحه مذموم، وعلى أهله مردود، والله 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: بجده. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث. (
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 فينظر في ذلك. ،أعلم
فيمن و : مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد بن علي الرستاقي

ك، افع ذلو يدوه ،أقوالهأو  الرياء في شيء من أعماله -أجارك الله-عارضه 
أيحبط  ، عالىت تاب إلى الله ،وربما غفل في شيء منه عن المدافعة، وحين ذكر

 لا؟ أم  عمله ذلك
 دلا بذنب قصالى إ تعالعبد لا يؤاخذه الله : أرجو أنّ -وبالله التوفيق-الجواب 

 أنه عمله فيتقاده اع كانإذا   إليه وتعمده، وأراد به الرياء قصدا منه لذلك، وأما
مور أيء من جل شلألا  ومخلصا بعمله لله لا للرياء ولا للسمعة، و ،لله طاعة
ذ خا يؤ لان فأرجو أ ؛فعارضه الشيطان في ذلك، وغفل عن المدافعة ،الدنيا

عهم ا، وطبهذ بذلك، وهذا ما لا يسلم منه إلا من عصمه الله، والأكثر على
 ي العظيم. العلللهباولا حول ولا قوة إلا  ،على هذا من الغفلة، والله المستعان

ارض قد يعو ، ديدةشوالبلية بها  ،لأن أنواع الرياء عديدة؛ صحيحقال غيره: 
لا ف ؛عاه إليهدلى ما ه إالشيطان على كرهه الإنسان إلا أنه والحمد لله ما لم يتابع

رجوع الف ،اهلاج أو فأتبعه عالما ،فإن هو أصغى على ما قد أمره به ،شيء عليه
 . ذلكظر فيفين، كان له فاعلا ولابد، والله أعلمأو   إلى الله عما نواه

فيمن ترك شيئا من أفعال الطاعة حياء من الناس، : مسألة: ومنه)رجع( 
من خرج إلى مسجد  :لا؟ ومثل ذلكأم  وتلحقه معاني الرياء ،أيضيق عليه

أراد سترا لنفسه، أو  فوجد فيه ناسا، وتركه حياء ،ليصلي فيه غير الفريضة
1)وخرج وحين  ،ترك ذلك، وكذلك من يقرأ القرآنأو  إلى غيره من المساجد (

                                                 
(1  ث: وذهب. (
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1)لأنه يستحي ويتخجل ؛ترك القراءة ،يحضره الناس الكثير، كذلك  الناس بحضرة (
من أراد أن يعطي أحدا شيئا، ويستحي أن يعطيه بحضرة الناس، أيضيق عليه 

 لا؟ أم  ابتلي بهإذا  هذا الوصف
من عمل شيئا من  :ن الذي جاء به الأثرإ: -وبالله التوفيق- وابالج

فقد أشرك في عمله غير الله، والله غني عن  ؛الطاعات والعبادات لأجل الناس
ن ترك إ لا يقبل الله إلا ما كان خالصا له من أعمال العبادة، وأما، عمل العبد

فذلك من أسباب الرياء، ولكن لا  ؛شيئا من أعمال الطاعات لأجل الناس
2)يعمل لأجل الناس، و لا يترك عمل الطاعة لأجل الناس، ويدافع عن نفسه  (

3)، ]والإرادات الفاسدة[النيات الفاسدة ، ويذكر ضعفه وقدرة الله عليه، وافتقاره (
إلى الله، وعظم منته وإنعامه عليه، لأن عمله لا يقوم بأقل نعمة أنعمها الله عليه، 

 .يعلم أن الله غني عن عباده، وهو الفقير إلى الله و 
ن عملها من أجل الناس شرك لغير الله إ قد قيل في الطاعة:نعم، قال غيره: 

إنه لمن قول الأولى، فينبغي على هذا و في العمل، وإن تركها من أجل الناس رياء، 
جنسه مثل لا من أبناء أوّ  هله أن يقوم بها لله وحده، فيجعل في نفسه من حضر 

النفع  /130ما يكون من أنواع الشجر، في معنى القدرة على /أو  الحجر
4)روالضر  أنه أراد أن يسره عن الغير لما في أو  ، فإن منعه فرط الحياء من نفله(

فضله، فعسى أن لا يدخل عليه على هذا معنى الرياء، في إخفاء فعله من زيادة 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: يحجل. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
(4  وفي الأصل: الضر. .ثهذا في  (
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يدع ما أو  ما أن يعملإنه مراء في فعله، فبإمالم يتركه خوفا من المذمة، بأن يقال 
يضيع ما قد لزمه لحياء أفرط عليه، فلا وجه فيه، والله أو  له أو عليه من أجله

 فينظر في ذلك.، أعلم
إن الله سبحانه يقول: أنا أغنى الأغنياء عن »: روي عن النبي مسألة: 

 ما كان لا أقبل إلا نيأف من عمل عملا أشرك فيه فنصيبي له ،الشريك
1)«خالصا ). 

فهو  ؛وفي هذا ما دل على أن كل ما يكون من عمل لا لله وحدهقال غيره: 
2)لرده عليه من العناء الذي لا خير فيه، لأنه لا حاصل له إلا النكال في يوم  (

فإنه في أنواع الأعمال من هذا الباب على  ،الجزاء، فاحذر يا هذا من الرياء
 .ذلك فينظر في، حال، والله أعلم

3)«أخوف ما أخاف عليكم الرياء ودقائقه»: وقال مسألة:  )رجع( ). 
ه من هي ب لى مالأنه يدخل على جميع الأعمال ما عدا النيات عقال غيره: 

  مناللهغير لإلى أن كل ما كان "الأحوال إلا على قول من يذهب من القوم 
إلا و ن صح، إا ، فإنه على قياده يأتي على ما به"وعمله هباء ،عمل فهو رياء

 ذلك. في فينظر، أفسده على حال، والله أعلم ؛وما دخل عليه ،فهو كذلك
 وا: وما قال، «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»: وقال مسألة: 

 
                                                 

(1 ابن ماجه، كتاب ؛ و 2985مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم:  :أخرجه بلفظ قريب كل من (
 .4202رقم: الزهد، 

(2  هذا في ث. وفي الأصل: النكا. (
(3  «.أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»تقدم عزوه بلفظ:  (
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يوم القيامة إذا جاز  يقول الله «. الرياء»الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون »مالهم: العباد بأع

1)«عندهم الجزاء ). 
وإن الأصل في الشرك بالله هو أن يجعل معه شريكا في شيء،  لاأقال غيره: 

الأصغر، وإن جاوزه إلى ما فوقه من  الشرك فإن كان في العمل بالطاعة فهو
والمرائي في عمله لما أن أشرك فيه مع الله غيره دخل ، الشركة في الإلهية فهو الأكبر

عليه من الشركين ما صغر، لأنه لم يتعداه إلى ما كبر، والله أعز من أن يقبل من 
عبده إلا ما كان لوجهه خالصا، وفي الرد ما دل على كون الطرد المقتضي لوجود 

2)ذاهفل ،البعد، وكفى به خزيا لأهله له يدخل في مع ما به من دقة في غوائ (
فأنذرهم في هذا بما به أخبرهم، لأنه الناصح  العمل على عامله خافه عليهم 

  ،في هذا ومثله أن يخاف على ما به من بطله، فإنه يفسد العمل الأمين، وحقّ 
حتى يصير من بعد الشفاء إلى طبعه سما مهلكا،  ،كما يفسد الرهج العسل

 فينظر في ذلك. ،والعياذ بالله من الشقاء، والله الموفق
إن المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء: يا »:  يروى عن النبيمسألة: 

فاجر، يا كافر، يا غادر، يا خاسر، ضل سعيك، وبطل عملك، فلا خلاق 
3)«لتمس الأجر ممن كنت تعمل له يا غادرالك،  ). 

                                                 
(1 وَفَ  إِنَّ »بلفظ:  أخرجه ( البيهقي في  كل من:« الخفية والشهوة الرياء عليكم أَخَافُ  مَا أَخ 

وأبي نعيم في ؛ 6405شعب الإيمان، باب إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء، رقم: 
 .7/122الحلية، 

(2  ث: هذا في ث. وفي الأصل: فلذا. (
(3  .986رقم:  الربيع، ورد في مسند (



 عاشرالجزء ال  369  قاموس الشريعة

 

هذه والله هي المعصية الكبرى، مع ما به من حسرة على ما قال غيره: 
1)جرى، وفضيحة بين الورى، فاتقوا الله يا أهل 2)الألباب ( في الأمر والنهي، ولا  (

 ،وإياكم والكبرياء ،فإنها دار فناء، فكونوا منها على حذر ،تركنوا إلى هذه الدنيا
صغر، فإن الخلاص لا يكون إلا أو  والعجب والرياء، وجميع ما كبر من المعاصي

3)عن معاملة الحق، فليعمل لمن لازم الإخلاص بإخراج الخلاص كل منكم لربه   (
يذر، فإن الغير لا يغني من الله شيئا، فإن عصاه فليرجع بالتوبة إليه أو  فيما يأتي

 والعياذ بالله من ذلك. ،لرضاه، وإلا فالهلاك في النار من وراء الإصرار
وعن الرياء  :مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي

4)[ما هو] ،لعمل بالطاعة من فاعلهفي ا فهو أن يعمل قال:  ؛عرفني به مأجورا؟ (
5)يتركهما مخافة ذم، إلا أنه منأو  لرجاء حمد /131عليه /أو  ما له مثله في  (
 .فإنه رياء محض الأول شركا لغير الله دون الثانيفاعرفه، فإن في  ،هذا

 ياء.فهو ر  من عملن كل ما كان لغير الله إ عن القوم: :وفي قول آخر
 ل بهيعم ولم هوما خطر له من هذا بقلبه في شيء من أعماله فنفاقلت له: 

كون له ي ما إلا ،يهفلا شيء ف ؛فهو من جملة جهاده في ربهقال: ؟ يعزم عليهولم 
 من أجر على ذلك.

فلابد فيه ؟ قال: فإن فعل ما دعا إليه الشيطان من هذا فدله عليهقلت له: 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: هل. (
(2  ث: الباب. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: فاليعمل. (
(4  زيادة من ث. (
(5  زيادة من ث. (
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1)والتوبة إلى الله بلسانه في الليل والنهار، إلا لمانع لهمن الاستغفار  منهما في  (
زمانه لفظا، فيجزيه ما عقده في قلبه من توبة إلى ربه ولابد وإلا هلك، وفي هذا 

2)اوذم م ،ما دل بالمعنى على تحريمه  فينظر فيه فإنه كذلك. ،به وتأثيمه (
أنه   حتىأثرا قويا له نّ إنعم، ؟ قال: لاأم  تأثير في العملله فهل قلت له: 

 دا.ائل أبن قفيجره في إحباط له بلا مراء يصح فيه م ،يأتي عليه من أصله
وما الذي يدل في برهانه على ذمه وتحريمه في إحباط العمل به قلت له: 

3)علىن في الآي والخبر ما يدل إ؟ قال: وبطلانه مثل قوله  ،عدله على هذا كله (
ِ ﴿تعالى:  ِينَ هُمۡ عَن صَلَتهِِمۡ سَاهُونَ  ٤لۡمُصَل يَِۡ فَوَيۡلٞ ل  ِينَ هُمۡ  ٥ٱلَّذ ٱلَّذ
4)[يوم القيامة ينادى]المرائي  إنّ »:  وقال النبي ،[6-4الماعون:]﴾يرَُاءُٓونَ  ) 

بأربعة أسماء: يا فاجر، يا كافر، يا غادر، يا خاسر، ضل سعيك، وبطل عملك، 
5)«وحبط أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له ). 

نعم، هي عن  ؟ قال:لاأم  فهل من زيادة فيه على هذا يوجد فيهاقلت له: 
ن ما فيه ع ممحكم الله في غير موضع من قوله، وأخرى في الحديث عن رسوله 

ة  يغني كثر إلا فلاو قل، وكفى بها من قولهما دليلا لمن يع ،المسلمين في آثارهمقول 
 ن.ما ينقل من الآيات والأخبار وصحيح الآثار عن قوم لا يؤمنو 

ولا ، نعم، هو كذلكقال: لا؟ أم  ويكون في كل من القول والعملقلت له: 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  ث: من. (
(3  ث: في. (
(4  يوم القيامة.ث: ينادى  (
(5  تقدم عزوه. (
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 أعلم أنه يختلف في ذلك.
لا ، وعمالإيمان لفظا باللسانفيدخل على الإنسان في أصل قلت له: 

هرا في ئذ ظان يومأنه يدخل عليه إذ قد يؤم ؛فالذي عندي فيه؟ قال: بالأركان
من  ن به، وقلبه خال كما يدخل على ما يكو "نه مؤمن"إحال، لكي يقال 

 أعمال. 
. اعليه  يدخللانه إ: ؟ قال: قد قيل فيهالاأم  ويكون في النيةقلت له: 

 غير اللهلكان   ن صح ما فيه أن جميع ماإلأن يلحقها  فيجوز وعلى قول آخر:
 وينظر فيه.، تعالى رياء

أم  نيةالدي عمالويدخل في الناس في الأعمال الدنيوية كما في الأقلت له: 
غير قول بحدا يأولا نعلم أن ، نعم، يدخل عليهم في الأمرين جميعا؟ قال: لا

 ذلك.
نعم، لأنه داء مهلك في ؟ قال: وعلاجه لازم لمن بلي به في الحالقلت له: 

وإلا فالهلاك، فاحذر من  لزوال، فلابد من علاجهاالمآل إلا أنه والحمد لله قابل 
1)هتنتهى ما نقل. )اأن يدخل عليك في شيء من الأعمال، والله الموفق للخير ) 

 .(من هذه المسألة
 ،وفيمن أراد أن يعمل طاعة: مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي

2)أو ،وغيرهما، ورده الحياء ،والصلاة ،الآذان :ثلم  في ذلك المكان ناسا أىر  (
 لا؟ أم  ثمأيأ ورجع

                                                 
(1  ث: نقلناه. (
(2  ث: كتب فوقها: )خ: إذا(. (
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نه إ": ناسل الن كان رجعته عن هذه الطاعة لئلا يقو إ فيما عنديالجواب: 
لناس اض لأن بع ؛فهذا عندي لا ينجو من الإثم ؛ويسخروا "،يصلي ويؤذن

جل ه من أجعتيكرهون الصلاة وذكر الله، ويسخرون بمن فعل ذلك، وإن كان ر 
فهذا  ؛لخجلةة اأنه يخجل عند حضرة الناس، ولا يحسن الصلاة بحضرتهم من كثر 

الله لا ناس، وال يخجلون عند كثرة ،لا يأثم عندي، لأن هذا طبع في بعض البشر
 يكلف نفسا إلا وسعها.

لأن ما دخل  ؛فهو صحيح ؛من قوله /132وهذا حسن المعنى /قال غيره: 
من عذره مالم  إذا فهو ؛لا من فعله الحياء المانع له من تلك الطاعة عليه من

1)يضيع لازما ليس له أن يتركه من أجله  ، فينظر في ذلك.، والله أعلم(
لذي كر اوهل يجوز للإنسان أن يذ : مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد

 "كذاو ه كذا عطيتقد أ"؟ فقال: "ما لك لا تعطي فلانا" ،أنه عوتب :ثلم ،أعطاه
 لا يجوز ذلك؟ أم 

 فلا يضيق ذلك، وقد قال الله تعالى: ؛ذلك رياء ولا سمعةبن لم يرد إالجواب: 
ُۖ وَإِن تُۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا ٱلۡفُقَرَاءَٓ فَهُوَ خَيۡٞ ﴿ ا هَِ َٰتِ فَنعِِمذ دَقَ ْ ٱلصذ  إنِ تُبۡدُوا

ورجل تصدق »في كتمان الصدقة، فقال:   ، ورغب النبي[271البقرة:]﴾لذكُمۡ 
2)فلا 3)«تعلم شماله بما أعطت يمينه ( وأكثر ما جاءت الآثار  ،، وكلام هذا معنا(

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أجهله. (
(2  ث: فلم. (
(3 ؛ 1423البخاري، كتاب الزكاة، رقم: ؛ و 48، رقم: باب في الولاية والإمارةأخرجه الربيع،  (

 .1031ومسلم، كتاب الكسوف، رقم: 
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1)ي[يقتد ]أنبتفضيل الكتمان على الإظهار إلا أن يظهر ذلك على  الناس  (
2)فيكون الإظهار ،به  أفضل، والله أعلم. (

نها ة إعلان الصدقة الفرضيإ :غيره: وجدت عن بعض أهل الخلافقال 
دي هذا عنو ا، أفضل من إخفائها، والصدقة النفلية إخفاؤها أفضل من إعلانه

 صحيح، والله أعلم.
3)قراءةعند  ،وفيمن يحسن صوته: مسألة: ابن عبيدان وقراءة  ،القرآن (

4)]ويعجبك[الشعر،  رغبتهم في استماع ما أن يستحسن الناس منه ذلك لتقوى  (
يخشع  إذا لم يرد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما أرادقال: ؟ والإنصات إليه ،يقرأه
 ، والله أعلم.ذلك فجائز ؛السامعين لذكر الله  الصالحين قلوب

أو  همكرو و أ رامحفالرياء قلت:  فإن: مسألة: وفي كتاب إحياء علوم الدين
ا أن ، فإمالجاه فيه تفصيل، فإن الرياء هو طلب فأقول:فيه تفصيل؟ أو  مباح

لال طلب الحك وهف ؛بغير العبادات، فإن كان بغير العباداتأو  يكون بالعبادات
 .فلا يحرم من حيث أنه طلب منزلة في قلوب العباد ؛من المال

 وذلك كمثل سؤال يوسف ولعله سعيد بن أحمد الكندي: : قال غيره
رۡضِِۖ إنِّ ِ حَفِيظ  ٱجۡعَلۡنَِ ﴿حين قال للملك: 

َ
َٰ خَزَائٓنِِ ٱلۡۡ  عََلَ

تيِكُمَا طَعَامٞ ﴿، وكذلك قوله: [55يوسف:]﴾عَليِمٞ 
ۡ
تكُُمَا لََّ يأَ

ۡ
 ترُۡزقَاَنهِۦِٓ إلَِّذ نَبذأ

                                                 
(1  ث: نية ليقتدي. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الأضها. (
(3  ث: تلاوة. (
(4  زيادة من ث. (
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 ٓ ِ مَنَِ رَب 
ا عَلذ َٰلكُِمَا مِمذ َۚ ذَ تيَِكُمَا

ۡ
ن يأَ

َ
ويِلهِۦِ قَبۡلَ أ

ۡ
وقول إبراهيم  .[37يوسف:]﴾بتَِأ
 :﴿ َۡتكَِ فَٱتذبعِۡنَِٓ قد

ۡ
، وهذا معنى ليس [43مريم:]﴾جَاءَٓنِّ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

 .)رجع(. وممن أخبر به، والله أعلم ،يطلق عليه اسم الرياء، ولكنه إخبار صدق
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 في الصبر الباب العشرون

1)«واليقين الإيمان كله ،الصبر نصف الإيمان»: قال النبي  ). 
الله  :-فيما أحسب-قال غيره: وهو الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس 

أعلم لأي شيء صار نصف الإيمان، ورسوله أدرى بمعنى ما قاله، فإن صح عنه 
فهو الموكل بالبيان، والذي فيه يتوجه لي أن الدين في أصله مبني من علم وعمل، 

لأن  ؛نصف الإيمان لابد في موضع لزومه من الصبر على فعله، فهو إذا على هذا
والنية من الأعمال، وإنها من جملة ما له من الأركان، فلا يصح  القول والعمل

2)]لزومه بعد ثبوتها[ لإنسان إلا بها قطعا في كل زمان، ولما كان اليقين في هذا  (
لأن الشك  ،لم يصح إلا به ؛مناطا بالمعارف الإلهية التي هي الأصل في العبودية

فأنى يقوم على هذا بغير  ،في شيء منه مبطل له في الحين أو في أصل الدين
وفي هذا ما دل فيه على أنه أصله الذي عنه نشأ ، يقين، كلا فإن ما عداه فرع له

 .والله أعلم، فينظر في ذلك ،فهو كله
3)«من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر»: وقال مسألة: )رجع(  ). 

والجنة  رتها،  فاليقين هو الأصل لفرع الصبركر، لأنهما نفس الشقال غيره: 
ِنۡ عِبَاديَِ ﴿لا في الناس، والله يقول: يفكيف لا يكون على هذا قل وَقَليِلٞ م 

                                                 
(1 ، 158؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 4448أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، رقم:  (

 .8544أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  «كله»وبدون لفظ: 
(2  ث: ثبوته بعد لزومها. (
(3 ذكره ؛ و 6/144السبكي في طبقات الشافعية، ؛ و 4/61، الغزالي في إحياء علوم الدين أورده (

 .1/260، 802العجلوني في كشف الخفاء، رقم: 
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كُورُ  عده في الآخرة لمن أوإن من عرف ربه ونفسه وما  ، ألا[13سبأ:]﴾ٱلشذ
 على تحمل ما به تعبده برن يصأو  ده، فلابدولمن عصاه فتوعّ  ،أطاعه فوعده

حتى يلقاه  ،لأدائه إليه كما هو عليه في إخلاص رجاء ثوابه، وخوفا من عقابه
 فينظر في ذلك. ، ويرضاه، والله أعلم /133على ما يحبه /

1)«الصبر كنز من كنوز الجنة»: وقال مسألة: )رجع(  ). 
2)وفي هذا ما يدل بالمعنى على فوز من بلغ إلى هذا المكنوزقال غيره:  لأنه  ؛(

ر بها على فمن جملة ما فيها من الكنوز، فالوصول إليه مقتض في كونه نفس الظ
 فينظر في ذلك.، حال، والله أعلم

3)الصبر صبران: صبر عند المصيبة، وصبر عما: مسألة عن الحسن نهاك الله  (
 .عنه، وهو أفضل
4)مواضع فرضقال غيره:  أو  الصبر على العبد ثلاثة: ما أصابه في نفس (

 فينظر في ذلك. ، مال، وأداء ما عليه، وترك ما ليس له على حال، والله أعلم
والثقة علامة اليقين  ،المحبة أساس المعرفة»:  روي عن النبيمسألة: )رجع( 

5)«والرضى بتدبير الله ). 
والذي لا مرية فيه أن من عرف ربه مال إليه فأحبه، ، الله أعلمقال غيره: 

                                                 
(1  .4/61الإحياء،  في أورده الغزالي (
(2  ث: المنكوز. وفي الأصل: المكلنوز. (
(3  في النسختين: عندما. (
(4  زيادة من ث. (
(5  .دهنلم  (
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1)إليهومن أيقن بوعده وثق به لصدقه في الوعد والوعيد، ومن استسلم  رضي  (
صلح لعبيده، أعنه في تدبيره بكل ما يجري عليه من تقديره، لأنه أعلم بما هو 

ومن رأى في طي بلائه صبر على قضائه، وبلغ به إلى أن لا يختار لنفسه إلا ما 
 ما أن يحب من لا يعرفه فيثق بهإففلا يكره شيئا من أمره حلوه ومره،  ،اختار له

2)منره في وصفه، لأن هذه لا تكون إلا ويرضى عنه، فعسى أن لا يصح تصوّ  ) 
علم، وإلا فلا يكون لها من غير ما شك، لأنها من  راته في قوله حزم، وجميع 

 فينظر في ذلك.  ،على هذه الحال، والله أعلم بطنأو  الأعمال ما ظهر منها
 الرضىو  لحكمذروة الإيمان أربع: الصبر لمسألة: وقال أبو الدرداء: 

  .والاستسلام ،بالقضاء، والإخلاص، والتوكل
في هذه أنه لا يصح لإنسان بما دونها بعد  معي والذي ،صحيحقال غيره: 

3)]من كره[ لزومها بقاء إيمان، لأن وأشرك في  ،يصبر لحكمهولم  ما أنزل الله به (
4)عمله 5)اعتمدأو  علمهأو  ضيع شيئا مما لزمه في جهلهأو  هغير  (  على ما سواه (
أنه أبى أن يستسلم لأمره في كل ما أمضاه، فإيمانه هباء وأعماله عناء، وفي أو 

هذا ما يدل على أن الصبر في الله على بلائه، والاستسلام لأمره، والرضى 
من تأديتها إليه، وإلا فلا له  ا، ولا بدبهبقضائه، والتوكل عليه لازمة لمن بلي 

وإن الإخلاص روح الأعمال، وما خلى فكونه عنه لم يقبل على  إيمان له، ألا

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: عن. (
(3  وفي الأصل: مركزه.هذا في ث.  (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: عمله. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: اعمد. (
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حال منه، وكان الرد له أولى ما به والعياذ بالله من شره في المآل، والله الموفق بخير 
نقضى. وهذا الرد عن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي، افينظر في ذلك، 
 نقلت ذلك من تأليفه وتصنيفه، فينظر في ذلك، وفي جميع ما فيما أحسب لأني

 نقلته في هذا الكتاب عن أصحابنا وعن قومنا ولا يؤخذ منه إلا ما صح عدله.
1)«إن الله تعالى يبغض الوسخ والشعث»: لعله عن النبي مسألة:  ). 

 ورع، فلامان الكت  : المعنى التنبيه على قلةقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
ما  ء به، لأنهالريا رموالرياء في الورع حرام، وأما اللباس فلا يح ،يظهره باللباس

، اههملج افظحون به نو فربما ي إلا أهل المعرفة ،يزين المرء لباسه إلا لأجل الناس
 ضرر لاه مما عن لأن على المرء حفظ جاهه ندبا، فلا يتعمد إلى فعل ما يزيله

 .ع()رج عليه في تركه، والله أعلم.

  

                                                 
(1  .5815 الإيمان، باب اللباس والزي والأواني، رقم: شعب في البيهقي: أخرجه (
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 في الكبر الباب الحادي والعشرون

: الكبرياء ردائي، والعظمة يقول الله »: هريرة: قال رسول الله  قال أبو
1)«إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في نار جهنم ). 

فيما -نبهان جاعد بن خميس الخروصي  وهو الشيخ أبو: قال غيره
والعبد من شأنه التواضع في صحيح، لأنهما من صفات الربوبية،  :-أحسب

العبودية، والاستكانة تحت الأوامر الإلهية، فإن نازعه في واحد منهما استحق 
2)قد الطرد عن بابه، لأنه في سوء آدابه وعدوانا يورثه  ،أتى ما ليس له ظلما (

 /134/ ،رأيأو  ا في دينموهلاك من ركبه ،امإ ا، وفي هذا ما دل على تحريمه
فينظر  ،والله أعلم، به وإلا فالنار أولى ما ،فإن رجع فتاب إلى ربه ،أو دان بحلهما

 في ذلك.
يوم يحشر الجبارون والمتكبرون »: وقال أبو هريرة: قال رسول الله مسألة: 

3)«يطأهم الناس لهوانهم على الله ،في صورة الذرالقيامة  ). 
والهوان، بدلا من وفي هذا ما يدل على ما يلقونه من الذل والخزي قال غيره: 

4)التجبر على أحد من الخلق لا على ما جاز، أو  والتعزز، والكبر على الحق (

                                                 
(1 ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: ؛ و 4090كل من: أبي داود، كتاب اللباس، رقم:   أخرجه (

 .8894أحمد، رقم: ؛ و 4175 ،4174
(2  زيادة من ث. (
(3 ؛ 2492اب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: و بأ، يأخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذ (

 .11827، كتاب الرقائق، رقم: في الكبرى النسائي؛ و 6677وأحمد، رقم: 
(4  ث: التكبر. (
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يكون  ،، وعلى قدر الترفع في المعاصينهافيُ  ولابد فإن من حق العاصي أن يذلّ 
1)النزول يوم الأخذ بالنواصي والأقدام، وهذا ما لا شك فيه أنه من قبيح الآثام،  (

 .ذلك والله أعلم، فينظر في
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من  »:  وقال النبيمسألة: 

2)«كبر ). 
 و رته ما ظهرت ،صحيح، لأن أصل الكبر في القلب على حالقال غيره: 

]...[(3 4)على الجوارح من أعمال، ومن تكبر في نفسه لما قل من أنواعه أكثر (  ؛(
فلابد من أن يؤخذ به، إلا من رجع إلى ربه، وإلا فالمتلطخ بشيء من الأقذار، 

إلا من بعد التوبة والاستغفار، وإلا فالبعد له ، لا يصلح لقرب الملك العزيز الجبار
 .فينظر في ذلك ،أولى ما به، والله أعلم ،مع الإصرار على ذنبه ،عن دار ثوابه

وخصف  ،ناءهإمن لعق »أنه قال:  روي عن النبي مسألة:  )رجع(
5)«رمى الكبر وراءه ؛ل شراءهحمو  ،وشمر رداءه ،حذاءه ). 

وهذا من التواضع الموجب على الخصوص في هذه المواضع لزوال قال غيره: 
إذ لا على العموم لأنواع ما يكون به التكبر في الإجماع،  ،الكبر فيها عن فاعلها

                                                 
(1  ث: يؤخذ. (
(2 ؛ والترمذي، 4091داود، كتاب اللباس، رقم:  و؛ وأب91أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (

 .1998أبواب البر والصلة، رقم: 
(3  ث: بياض بمقدار كلمتين. (
(4  ث: أو كثر. (
(5 من حلبَ شاتهَُ ورقعَ قميصَهُ وخَصفَ نعلَهُ وأكلَ مع »أورده ابن حجر في الإصابة بلفظ:  (

 .1/573، «خادمِهِ وحملَ من سوقِهِ فقد برَئَِ منَ الكبرِ 
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 والله أعلم، فينظر في ذلك. ، ثمقد يكون بغيرها مع البراءة منه 
من لبس الصوف، وانتعل »أنه قال:  ابن عمر أن النبي  مسألة عن

1)صوفخالم 2)، وركب حماره، وحلب شاته، وأكل مع عياله فقد تواضع( من  لله (
3)«وآكل أكلة العبد ،ني عبد وابن عبد أجلس جلسة العبدإالكبر،  لم »و، (

4)«جاث على ركبتيه ويأكل طعاما إلا وه ). 
الأكل وس، و الجلو  ،والنعال، والركوب ،وهذا من الخاص في اللباسقال غيره: 

لأفعال ااه من عاطن صح لما قد ت، إعند العيال، والحسب على ما أراه في الحال
 أصله، فيه عبد أن وإقراره على نفسه ،وأكله ،وجلوسه ،وركوبه ،ونعله ،في ثوبه

ن م فيبرأ بفعله ،يءشتكبر من يتواضعا لله في هذا كله، لا من العام لجميع ما به 
ينظر ف ، أعلما، واللهيرهغفتواضع فيها من له كبر في  ،أنواعه كلها، فإنه ربما أتاها

 في ذلك. 
ن كان في م»: وكيف صفة الكبر الذي ذكره رسول الله : مسألة من الأثر

5)«قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة  ؟ (
6)وأمر بمعروف ف من قبول الحق إذا أُ : إذا أنِ -وبالله التوفيق- الجواب نهى  (

                                                 
(1  ث: الحصوف. وفي الأصل: الخصوف. (
(2  ث: بياض بمقدار كلمتين. (
(3 ؛ 6668، رقم: الطبراني في الكبير. وأخرجه بمعناه كل من: 462تمام في الفوائد، رقم: أخرجه  (

 .6164والبيهقي في شعب الإيمان، باب في الملابس والزي والأواني، رقم: 
(4  .1/43؛ وابن عساكر في مدح التواضع، 501بمعناه كل من: تمام في الفوائد، رقم:  أخرجه (
(5  «....لا يدخل الجنة من كان»تقدم عزوه بلفظ:  (
(6  وفي الأصل: و. .ثهذا في  (
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وهو داخل في الكبر، ولا يخفى عليك أحوال أهل  ،عن منكر، فهذا لا يجوز
 والله أعلم.، الكبر

 زالا على ما ج ،بغير هذا ،نعم، وقد يتكبر في نفسه على الخلققال غيره: 
؛ سبيما أحفهان وهذا الرد عن أبي نب) .في الحق، والله أعلم، فينظر في ذلك

 .(لأني نقلت ذلك من تأليفه
فإن العبد لا يزال يتكبر  ،اجتنبوا الكبر»أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 

1)«كتبوا عبدي هذا من الجبارينا  :حتى يقول الله ). 

  

                                                 
(1 ؛ والطبراني في الكبير، 2000أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب البر والصلة، رقم:  (

 .7/21، 6254رقم: 
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 في مدح التواضع والعشرونالباب الثاني 

روي عن : ومن تأليف الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
قالوا: « العبادة؟ لي لا أرى عليكم حلاوة ما»نه قال لأصحابه: أ رسول الله 
1)«التواضع»؟ قال: العبادة يا رسول الله وما حلاوة أوثق عرى »: ، وقال (
والبغض في الله، وأفضل العبادة حسن الظن الحب في الله،  /135الإسلام /

2)«العبادة التواضع بالله، وحلاوة ما  ع، وفي هذا من قوله حلاوة العبادة التواض(
3)يدل على أنه ما خفي له في كل المواضع، إذ لا  من العبادة عنه، فلا حلاوة (

من يليق بالعبودية إلا أن تذل لمن له حكم الربوبية، فتدع التعاظم على أحد 
وإن الحب في الله والبغض فيه من  خلقه إلا من يكون التكبر عليه من حقه، ألا

 الورى لما بهما من ولاية أوليائهأوثق العرى في دين الله، لمن تمسك بهما من 
ما يكون من جوازهما، أو  وعداوة أعدائه، بما فيهما من حق في موضع لزومهما

الواجب على العبد لربه أن يحسن  ولا شك في أنهما من أركان دين الله، ومن
فهو من الحرام في دين الإسلام،  ؛الظن به، ومن الكبائر ما على العكس من هذا

 فينظر في ذلك.، والله أعلم
وما ، ما وضع عبد نفسه إلا رفعه الله»: قال رسول الله مسألة: )رجع( 

                                                 
(1 ؛ والسبكي في طبقات الشافعية، 3/341أورده الغزالي في الإحياء، كتاب ذم الكبر والعجب،  (

 5/74؛ والعراقي في المغني، 6/174
(2 ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 376داود الطيالسي، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي (

 .4479؛ والطبراني في الأوسط، رقم:21069الشهادات، رقم: 
(3  خلا. ث: (
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1)«رفع عبد نفسه إلا وضعه الله ). 
2)و ،لأن عز الربوبية يقتضي في حكمه ذل العبودية ؛نعمقال غيره:  لكل ما  (

له على الخصوص من كل وجه في القضية، وعلى العبد أن يعرف قدره، فلا 
كان من حقه أن يرفعه،   ؛با، فإن امتثل أمر مولاهيجاوز موضعه إلى ما وراءه تأدّ 

 ؛يخالفه في شيءأن أو  وإن أبى إلا أن ينازعه من صفاته ما ليس له فيكون معه
ما عدوانا ز قد أنزل نفسه لا في منزلته ج ،فهو أهل لأن يضعه، لأنه عبد سوء

وظلما، ومن حق العاصي أن يوضع فيها جزاء لما قد ترفع، فيقال له على سبيل 
نتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ﴿التهكم: 

َ
، في دعواك، والله أعلم [49الدخان:]﴾ذُقۡ إنِذكَ أ

 .فينظر في ذلك
فتواضعوا  ،التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة»: قال النبي مسألة:  )رجع(
3)«يرفعكم الله ومن تكبر وضعه ، من تواضع لله رفعه الله»: ، وقال (

4)«الله ). 
وفي هذا من قوله ما دل على أن للتواضع في مقام الدين منزلة قال غيره: 

نال  ؛فبقي فيها مقيما حتى الوفاة ،الله شريفة في درجة عالية، فمن بلغ إليها بمنِّ 

                                                 
(1 . وأخرجه بمعناه  34418بلفظ قريب، كتاب الزهد، رقم:  في المصنف أخرجه ابن أبي شيبة (

، في الأوسط الطبرانيو  ؛4176، ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 705كل من: الربيع، رقم: 
 .4894رقم: 

(2  زيادة من ث. (
(3  .885الربيع بلفظ قريب، رقم:  ورد في مسند (
(4 ؛ وابن 705. وأخرجه بمعناه كل من: الربيع، رقم: 4894، رقم: في الأوسط أخرجه الطبراني (

 .11724؛ وأحمد، رقم: 4176ماجه، كتاب الزهد، رقم: 



 عاشرالجزء ال  385  قاموس الشريعة

 

وشرفا عظيما، وعلى من رامه أن يضع نفسه للحق، فلا  ،من ربه مرتبة رفيعة
فإن من حقه أن يحقر، وإلا فلابد له  ،يتعاظم على أحد من الخلق إلا من تكبر

في سلوكه إلى مولاه من أن يغيب عن رؤيتها بعين التعظيم لها، وعلى قدر الوضع 
وإن يكن الأمر ، حتى إذا نزل إلى الفرش، وصل إلى العرش ،يكون الرفع

حتى تنتهي إلى أسفل  ،يكون نزولها ،فعلى مقدار الترفع في النفس ؛بالعكس
 بدلا من عليين، والله أعلم، فينظر في ذلك.  ،سافلين

والتكبر على ، التواضع للمتواضعين تواضع»: وقال مسألة: )رجع( 
1)«المتكبرين تواضع لله ). 

قدر  لى منكبر عومن حق المت، من حق المتواضع أن يعز لأنّ  ؛نعمقال غير: 
هذا ما  ه، وفياعتلأنهما من ط ؛من التواضع لله نأن يذل فيحقر، فالأمران هذا

 ك.ذل فينظر في، دل على أن العمل بهما نوع من عبادته، والله أعلم
2)«ولا يزدري بعضكم بعضا ،تواضعوا»: قال رسول الله مسألة: )رجع(  ) ،

 ،أخاف عليكم أن تحتقروا أعمالكملست ني ، إيا أيها الناس»: وقال 

                                                 
(1 إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهم وإذا رأيتم »أورده السيوطي في لباب الحديث بلفظ:  (

. 6/174. وأورده السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، 1/24، «المتكبرين فتكبروا عليهم
َغ نِيَاءِ »وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفا بلفظ:  الخلق،  ، باب حسن«التَّكَبر ُ عَلَى الأ 

 .7885رقم: 
(2 كل من: ابن  «نَّ اللََّّ أوَ حَى إِلَيَّ أنَ  تَـوَاضَعُوا، وَلَا يَـب غِ بَـع ضُكُم  عَلَى بَـع ضإِ »أخرجه بلفظ:  (

؛ وإسحاق بن 2361؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 4214ماجه، كتاب الزهد، رقم: 
 .405رهويه في المسند، رقم: 
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1)«أخاف عليكم أن تزكوا أنفسكم لكنو  ). 
فهو  ؛وتالله ما خافه عليهم إلا لما به من مخافة على من فعلهقال غيره: 

يكون  نأو  له بالسوء، لابد موضع خوف على حال، لأن من زكى نفسه الأمارة
 مي عن رؤية ما لها من صفات رذيئةع ،قد رضي عنها لما يظنه لها من منزلة علية

يحتاج معها ما كانت في البقاء إلى العلاج،  ،وأخلاق رذيلة دنية، وأخلاط وبية
زدراء فقد الاعلى هذا يكون من نظر إلى أخيه المسلم بعين  ،فأين موضع التزكية

كما أمر به الله في غير موضع   ،تعظيمه لهفضيع ما له عليه من حق في  ،حقره
2)فأي مخافة أعظم، هلك ؛ومن خالف إلى ما ليس له /136فذكره / من شيء  (

 .والعياذ بالله من ذلك ،يقود من به إلى النار
حتى  ،أن تواضعوا إن الله أوحى إليّ »:  أنس عن رسول اللهمسألة: )رجع( 

3)«أحدأحد على  ولا يفخر ،لا يبغي أحد على أحد وفي رواية أخرى عن ابن  .(
ولا  ،والله قد أوحى إلي أن تواضعوا ،إني عبد وابن عبد»أنه قال:  عمر عنه 

4)«يبغي أحد على أحد ). 
والتواضع لازمان، والفخر والبغي  قرار من العبد لمولاه بالعبوديةفالإقال غيره: 

                                                 
(1  نده.لم  (
(2  ا في ث. وفي الأصل: أعظيم.هذ (
(3 ؛ وأبي داود،  2865أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم:  (

 .4214؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 4895كتاب الأدب، رقم: 
(4 ؛ وأبي داود، كتاب 2865أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم:  (

 .4214؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 4895الأدب، رقم: 
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1)على الغير محرمان، ولابد له من أداء ترك ما ليس له بحق في من  ما عليه، ولا (
صلح لقربه، وإلا  ؛ما دونه من خلق، وقد دله على الأمرين، فإن امتثلأو  الله

2)فالطرد أولى ما به لبعده من ربه، هذا ما لا يجوز غيره من قول يخالفه، والله  (
 أعلم، فينظر في ذلك. 

الكرم التقوى، والشرف »أنه قال:  روي عن النبي مسألة: )رجع( 
3)«، والغنى اليقينالتواضع ). 

4)[هذه لما]قد مضى القول في قال غيره:  به قد عرفها من أداة التعريف  (
فعسى أن يجوز في كل منها أن ، المخرج لها عن النكرة إلى ما هي به من المعرفة

5)فدل ،يكون جنسا لما به من أنواع بلحنه على أنه لا وجود لما به في الخارج  (
لمن تواضع، ولا غنى إلا لمن أيقن بلا  ولا شرف إلاّ  ،لمن اتقى عنه، فلا كرم إلاّ 

في قول فصل، لأن من لم يكن على ثقة  لنزاع يمكن أن يصح لمن رامه يوما بعد
كبر في تلم يزل إلى ما يحاوله من دنياه فقيرا، ومن  ،من ربه بأنه يفوته ما عنده

6)من[ من أبى]و وضعه الله في أخراه فعاد فقيرا،  ؛نفسه طرده عن بابه،  ؛تقواه (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أذاء. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: لعبعده. (
(3 سَبُ »: بلفظ. و 1/126، 151ابن أبي دنيا في كتاب التواضع والخمول، رقم: أخرجه  ( الحَ 

؛ وابن ماجه،  3271رقم:  اب تفسير القرآن،و بأالترمذي،  :كل من «ال مَالُ، وَال كَرَمُ التـَّق وَى
 .4219كتاب الزهد، رقم: 

(4  ث: هذا ولما. (
(5  ث: فدل. (
(6  ث: أو من. (



 عاشرالجزء ال  388  قاموس الشريعة

 

 فينظر في ذلك. ، فأي كرم يكون له في موضع عقابه، والله أعلم
1)نإ»: قال النبي مسألة: )رجع(  2)من التواضع أن ( يرضى أحدكم  (

ن يترك المراء ولو كان أو ، يسلم على من لقي نأو ، بالمجلس دون شرف المجالس
3)«محقا كساه الله   ؛وهو يقدر عليه تواضعا لله ،من ترك لبس جمال»: وقال  .(

4)«حلة الكرامة ). 
ف، وإزار وعليه جبة صو  ،في غزوة تبوك خرج  :وروي أنهقال غيره: 

في  ئر ام صوف، وجوارب صوف، وهذا ونحوه لا من اللازم في تقواه، ولكل
 فينظر في ذلك.، وعليه ما نواه، والله أعلم ،الواسع

]لا يزيد ن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، والتواضع إ» مسألة: وقيل:)رجع( 
5)العبد[ إلا رفعة، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فاعفوا يعزكم الله، وتواضعوا  (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  .20501أورده العاملي بهذا اللفظ كاملا في وسائل الشيعة، رقم:  (

على من  يسلم نأو ، لسن من التواضع أن يرضى أحدكم بالمجلس دون شرف المجاإ»والجزء الأول: 
يهقي في شعب ؛ والب34549 كتاب الزهد، رقم:  ،ةابن أبي شيب أخرجه بلفظ قريب «لقي

إِنَّ مِنَ » بلفظ: . وأخرجه الطبراني5/356، 6928الإيمان، باب في إخلاص العمل، رقم: 
 .205كبير، رقم: في ال «سِ التـَّوَاضُعِ للَِِّّ الرّضَِا بِالد ونِ مِن  شَرَفِ ال مَجَالِ 

 م:ب الأدب، رقاتأبي داود، ك أخرجه بمعناه كل من:« ن يترك المراء ولو كان محقاأ»والجزء الثاني: 
 .21176 ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم:4800

(4 ؛ والترمذي، أبواب صفة 4778داود، كتاب الأدب، رقم:  أبي :أخرجه  بلفظ قريب كل من (
 .20/189، 417في الكبير، رقم:  الطبراني؛ و 2481القيامة، رقم: 

(5  زيادة من ث. (



 عاشرالجزء ال  389  قاموس الشريعة

 

1)«يرفعكم، وتصدقوا يرحمكم الله ويثري أموالكم ). 
طوبى لمن تواضع في »أنه قال:  وفي الحديث عن النبي  ،صحيحقال غيره: 

2)و ،غير منقصة 3)أذل نفسه من غير مسألة ( وأنفق مالا جمعه من غير  ،(
وجالس أهل الفقر والحكمة، طوبى لمن أذل ، ورحم أهل الذل والمسكنة، معصية
وعزل عن الناس شره، ، وكرمت علانيته ،وصلحت سريرته، وطاب كسبه ،نفسه

4)«وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، طوبى لمن عمل بعلمه ) ،
فإنه لم يرفع  ؛وما أعطي من الملك ،أرأيتم سليمان بن داود »: وقال 

5)«رأسه تخشعا حتى قبضه الله إليه وقال:  ،كان إذا رأى مسكينا جلس معه»و، (
6)«مسكين جالس مسكينا  فينظر في ذلك.، ، والله أعلم(

وسئل ما معنى ما : مسألة عن الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي
7)«ذهب ثلثا دينه ؛صالح من تواضع لغني»أنه قال:  روي عن النبي  قال  .(

                                                 
(1 . وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب البر والصلة 885ورد في مسند الربيع بمعناه: رقم:  (

 .2029؛ والترمذي، كتاب البر والصلة، رقم: 2588والآداب، رقم: 
(2  ث: أو. (
(3  ث: مسلبة. (
(4 ، 4616، 4615؛ والطبراني في الكبير، رقم: 7783أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، رقم:  (

 .912رقم:  مسند الشاميين،في ؛ و 5/71
(5 ؛ ونعيم بن حماد في 34270ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، رقم:  كل من:  بلفظ قريب أخرجه (

 .22/274؛ وأورده ابن عساكر في التاريخ، 2/47الزهد، 
(6  .32/220؛ والرازي في تفسيره، 2/207أورده الغزالي عن النبي سليمان في الإحياء،  (
(7 ؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، 609رقم:  ،«صالح»في المسند دون لفظ: أخرجه الشاشي  (

 .8232. وأخرجه بمعناه: البيهقي في شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، رقم: 1/639
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ظالم؟ فما غني  في صالح، فكيف بعض أهل العلم على أثر الرواية: هذا في غني
 وفي أي حالة؟ أوضح لنا ذلك مأجورا. ،معنى هذا التواضع

، إلا إذا صحيحة ولا ثابتة ليس كل رواية رويت عن النبي الجواب: 
لغني اأو  لحلصااوافقت الشريعة الصحيحة، والفقير لابد له أن يتواضع للغني 

والدين،  /137رجاء نفعه ليخدمه، ولغير ذلك من حوائج الدنيا / ،الطالح
ة مع هزأومن لم يتواضع للناس صار م ،وللمجوسي لأجل حوائجه على يده
سن واضع حلتن كان أراد با، إعبادته لربهالناس، وضاع جاهه، وتشوشت عليه 

سلم ه من ملقه الخلق، فهذا مما يؤجر به المرء مع جميع ما قدر أن يحسن خل
لنهي وف، واعر لأمر بالموكافر، إلا في حال يجب عليه إظهار الشدة كمواضع ا

أعظم  تهم منلكهنقاذهم من إ مع أن ذلك من التواضع لله ولهم، لأن عن المنكر
ى لسان  علن اللهعم، فهذا هو الأصح في الشريعة التي تناهت إلينا الإحسان له

ن الناس مغيره لالمرء  وما نقل العلماء لنا، وإن كان المراد التواضع من رسوله 
 ى، رضي اللهوالمسلمون من معاص على أن يعمل شيئا لا يرضاه الله ورسوله

 معنى في فلا ؛اءسو  والكافر في ذلك ،والمسلم ،والفقير ،لذلك المتواضع، فالغني
عن الله و أ ثر عن النبي ؤ تخصيص الغني عن غيره بالرواية، فارجع في كل م

نها فهو لعدل مفق اعن المسلمين إلى صحيح الشريعة، فإن واأو  تعالى بالروايات
 لم.أع والله، ولا تعمل به فاردده إلى من قاله الحق، وإن لم يوافق

 ،لمذكورين: وما معنى الخشوعين الح بن سعيد مسألة عن الشيخ صا
ا لا مقول أهو الذي ي، ما معنى خشوع الجسد، والقلب ،خشوع الجسد :وهما
 غير ذلك؟ أم  يفعل

أما معنى خشوع القلب إذا كان فيه الخشية لله والخوف منه، وأما الجواب: 
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الصلاة في  والتواضع ،فهو الهيئة الحسنة في الجسد من الأدب :خشوع الجسد
فتلك السيرة الحسنة، وإذا  ؛خشوع القلب وغيرها، فإذا وافق خشوع الجسد
 .أعوذ بالله منها ،فتلك سيرة النفاق ؛خشع الجسد والقلب غير خاشع

مر، ر الأظاه ويحسنون الصلاة في ،وصفة المرائين يظهرون التواضع للناس
الله ولصفة، ذه اه وجميع المسلمين من اللهأعاذنا  ،وليس في قلوبهم خشية لله

  .أعلم
أرجو أن  فقال:وبعض فرق بين الخشوع والتواضع، : مسألة: ومن غيره

1)وعضيكون الخشوع في القلب، والتواضع والخ في الأعضاء والجوارح، والله  (
 .أعلم

أغبط الناس عندي المؤمن  إنّ »: مامة عن رسول الله أعن أبي فصل: 
2)خفيف الحاذ وأطاعه في  ،والصيام، أحسن عبادة ربهذو حظ من الصلاة  ،(

وكان رزقه كفافا فصبر  ،لا يشار إليه بالأصابع ،وكان غامضا في الناس ،السر
3)«هثرات وقلّ  ،يهت بواكِ وقلّ  ،على ذلك، عجلت منيته ). 

 ومن بعض الأشعار فيه:)رجع( 
 أخــــــــــــص النــــــــــــاس بالإيمــــــــــــان عبــــــــــــد

 
 خفيـــــــــف الحـــــــــاذ مســـــــــكنه القفــــــــــار 

 لـــــــــــه بالليـــــــــــل حـــــــــــظ مـــــــــــن صـــــــــــلاة 
 

ــــــــــــع النهــــــــــــار   ومــــــــــــن صــــــــــــوم إذا طل
 

                                                 
(1  الخشوع. وفي الأصل.ثهذا في  (
(2  ث: كتب في الهامش: "الحاذ": الذي لا أهل له، ولا ولد، ولا مال.  (
(3 ؛ 4117ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: ؛ و 2347 الترمذي، أبواب الزهد، رقم:أخرجه  (

 .22197وأحمد، رقم: 
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 وفيـــــــــــــــــــه عفـــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــه خمـــــــــــــــــــول
 

 إليـــــــــــــــــــــه بالأصـــــــــــــــــــــابع لا يشـــــــــــــــــــــار 
 قضـــــــى الباكيـــــــات عليـــــــه لمـــــــا وقـــــــلّ  

 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــار نحب ـــــــــــــــــــيس ل  ول

ـــــــد نـــــــا مـــــــن كـــــــل شـــــــر   ]فـــــــذلك ق
 

1)ولم تمسســـــــــــه يـــــــــــوم الحشـــــــــــر نار[  ) 

2)إذا حاك»أنه قال:  روي عن النبي مسألة:   في نفسك شيء  (
3)هفدع )»(4 ). 

فإن  ،دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: هذا صحيح، وعنه قال غيره: 
5)طمئنانةاالصدق  6)«والكذب ريبة ،( 7)فإنك»وفي رواية أخرى:  .( لن تجد فقد  (

8)«شيء تركته لله فإن كان رشدا  ،إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته»: وعنه . (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: جاءك. (
(3  فدع. . وفي الأصل:ثهذا في  (
(4 ؛ وأحمد البصيري في إتحاف الخيرة المهرة، كتاب الإيمان، رقم: 22166أخرجه أحمد، رقم:  (

؛ والطبراني في 22199كل من: أحمد، رقم: « صدرك». وأخرجه بلفظ: 1/84، 36
 .33؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، رقم: 8/117، 7539الكبير، رقم: 

(5  ث: طمأنينة. (
(6 رقم:  في المسند، داود الطيالسي و؛ وأب2518، رقم: أبواب صفة القيامة الترمذي، أخرجه (

 .10819، كتاب البيوع، رقم: في الكبرى ؛ والبيهقي1274
(7  ث: فإن. (
(8 ؛ وأبو نعيم في حلية 2/11؛ وابن المبارك في الزهد والرقائق، 3060أخرجه الديلمي، رقم:  (

 .2/220، 662 في التاريخ، رقم: ؛ والخطيب6/352الأولياء، 
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1)«وإن كان سوى ذلك فانته، هضمأف ). 
قيل الخروصي:  نبهان جاعد بن خميسمسألة: ومن تأليف الشيخ أبي 

2)«تقف عن الشبهات وتأخذ بالبينات؟ قال: ما الورع»: لرسول الله  ). 
وترك ما  التقوى من الله بأداء ما لزمه والمراد بالورع من العبد هوقال غيره: 

3)حرمه، والوقوف عن كل شبهة لما بها من إشكال، وإلا فلا ورع له  ،ولا تقوى (
فإن كان من الفرض وإلا نواه نفلا،  ى،ولا دين على حال، وربما يكون عما أله

 فينظر في ذلك.  ،والله أعلم
إلى ما لا  /138دع ما يريبك /»: وفي الحديث عن النبي مسألة: )رجع( 

4)«يريبك 5)لا يبلغ العبد»: ، وقال ( أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا  (
6)«بأس به حذرا لما به بأس ) . 

فليس  فلم يدر الوجه فيه وفي هذا ما دل على أن ما رابه من شيءقال غيره: 

                                                 
(1 ؛ وهناد الكوفي في الزهد، باب في  41أخرجه ابن المبارك بلفظ قريب في الزهد والرقائق، رقم:  (

؛ والهندي في كنز العمال، كتاب المواعظ والحكم قسم الأقوال، 531 كتاب الموعظة، رقم:
 .43149رقم: 

(2 بن عساكر في التاريخ، ؛ وا917أخرجه البيهقي في الزهد الكبير بمعناه موقوفا، رقم:  (
6/444. 

(3  زيادة من ث. (
(4 ؛ والنسائي، كتاب 2518أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  (

 .12550؛ وأحمد، رقم: 5711الأشربة، رقم
(5  هذا في ث. وفي الأصل: البعد. (
(6 ؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، 2451أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  (

 .10820؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 4215رقم: 
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فعسى في العدل أن  ؛له أن يقدم عليه، وأما تركه بما لا بأس به حذرا لما به بأس
لفرض لا يكون إلا في لمن شاء ما به من الفضل، فإن ا ،يخرج من باب النفل

 وترك ما ليس له، والله أعلم، فينظر في ذلك.  فعل ما عليه
1)اتق الله حيثما»أنه قال:  عن رسول الله  معاذ مسألة عن)رجع(   ،كنت  (

2)«وخالق الناس بخلق حسن ،تبع السيئة الحسنة تمحهاأو  لا عقل  »: ، وقال (
3)«ولا حسب كحسن الخلق ،ولا ورع كالكف ،كالتدبير ). 

 كلوفي هذا من البرهان ما دل في التقوى من الله أنها لازمة على  قال غيره: 

4)تباعإحال بكل مكان، و  المعصية المعبر عنها بالسيئة بالحسنة التي هي التوبة  (
لمعنى ما بها أريد من  تأخير لهاعلى هذه الحال من لزومها في الإجماع من غير ما 

وإن عليه أن يخالق  محوها، كيلا تبقى في ميزان كفره المقتضي في إصره لعذابه، ألا
لا بغيره من سوء أخلاق، إذ ليس لمن به في الآخرة من  ،الناس بخلق حسن

ن اتبعه بما لا يجوز له من عمل يكون معه، فخالقهم بعكس ما قد أمر إخلاق 
 في ذلك. به، والله أعلم، فينظر 

يضعها حيث  ،الله أن الأخلاق الكريمة واللئيمة عطايا منقال غيره: ( رجع)
 وبسوء اختيار هذا. ،يشاء من خلقه، وذلك بحسن اختيار هذا

والغنى  ،والشرف التواضع ،الكرم التقوى»: قال النبي مسألة: )رجع( 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: حيث. (
(2  تقدم عزوه. (
(3 في صحيحه، كتاب البر  ؛ وابن حبان4218ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم:  أخرجه (

 .2/157، 1651؛ والطبراني في الكبير، رقم: 361والإحسان، رقم: 
(4  في ث. وفي الأصل: والتباع. هذا (
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1)«اليقين فليتق الله، ومن سره أن  ؛من سره أن يكون أكرم الناس»: ، وقال (
فليكن لما في يد  ؛فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس ؛يكون أقواهم

2)«الله أوثق منه بما في يديه ). 
كۡرَمَكُمۡ عِن﴿وشاهده من قول الله: قال غيره: 

َ
ِ إنِذ أ  دَ ٱللَّذ

تۡقَىَٰكُمۡ 
َ
ِ  اينَفَدُ وَمَ مَا عِندَكُمۡ ﴿، وقوله: [13الحجرات:]﴾أ  عِندَ ٱللَّذ

: قينوة في الين قم، فالتوكل على رب العالمين لا يكون إلا [96النحل:]﴾باَق  
ا﴿ ُۥ مََۡرجَ  َ يََۡعَل لَذ  مِنۡ حَيۡثُ لََّ وَيَرۡزقُۡهُ  ٢وَمَن يَتذقِ ٱللَّذ

ِ فَ ﴿، [2،3الطلاق:]﴾يَُۡتسَِبُ  ۡ عََلَ ٱللَّذ َ ٓۥَۚ إِ هُوَ حَسۡبُهُ وَمَن يَتَوَكذ لغُِ بََٰ نذ ٱللَّذ
مۡرهِۦِ

َ
ن به م لما ، عونهفيفكيف لا يكون أقوى الناس من كان الله  ،[3الطلاق:]﴾أ

لذي لا شك علمه ال ،هتحمله على التوكل عليه ثقة به في جميع أمور  ،قوة في يقينه
لا و اد لأمره، لا ر  ،يكن وما لم يشأ لم ،ما شاء كان، فيه أن الخلق والأمر كله بيده

من كان ليه، و إطع أو عليه لابد من كونه حتى الق هقدره ل ان مأمعقب لحكمه، و 
ِينَ ٱتذقَ ﴿: مع الله كان الله معه َ مَعَ ٱلَّذ ْ إنِذ ٱللَّذ ِ وذ وا ينَ هُم ٱلَّذ

ۡسِنُونَ  ُ ﴿، [128النحل:]﴾مَُّ َ يََۡعَل لَذ مۡرِ وَمَن يَتذقِ ٱللَّذ
َ
هۦِ ۥ مِنۡ أ

ا َ ﴿، [4الطلاق:]﴾يسُۡۡ  رِۡ عَنۡهُ وَمَن يَتذقِ ٱللَّذ ِ سَ يكَُف   ٓۥاتهِۦِ وَيُعۡ   َ ي   ظِمۡ لََُ
جۡرًا

َ
 .[5الطلاق:]﴾أ

 . يادةز ستهم مجالوقال ابن مسعود: المتقون سادة، والفقهاء قادة، و مسألة: 

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
(2 ؛ 7/106؛ وابن عدي في الكامل، 1070أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الأدعية، رقم:  (

 .55/133وابن عساكر في التاريخ، 
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الطريقة  ا فيعة لمهي الجام ،نعم هو كما قال؛ لأن الحكمة التقوىقال غيره: 
 يهالاء عللأدك أنهم هم اشمن خير، فأهلها في الحقيقة سادة، والفقهاء لا 

  أمر دينهفيون له يك نأو  والدعاة إليها، فهم لمن رامها قادة، ومجالسته لهم لابد
ن ردى، تركه ميو أ لما يستفيده بهم من علم يدله على ما يعلمه من هدى ،زيادة

 فينظر في ذلك.  ،والله أعلم
المولى على وسئل بعض الحكماء، كيف أنت؟ فقال: أنا مع مسألة: )رجع( 

1)الموافقة، ومع النفس على المخالفة، ومع الخلق على النصيحة، ومع الدنيا على  (
 .الضرورة

مال أو  جاز له في نفسأو  وفي هذا ما يأتي على جميع ما لزمهقال غيره: 
وفارق هواه، ونصح من قدر عليه من  ،لأن من وافق مولاه ؛فيعمهما على حال

2)جوازه في يومه، وأو  وله في الحق في موضع لزومه فهو الذي عليه ؛الخلق قد  (
إلا ما لابد منه ضرورة  ،فعله لربه مع ما هو من زهده في الدنيا، وعزوفه عنها

 إليه، وليس ذلك في الحقيقة منها، والله أعلم، فينظر في ذلك. 
ة: ة أربعبودي: جميع العبادات من العمسألة: وقال بعض الحكماء)رجع( 

لمفقود، والرضى اوالصبر على  /139/ ،بالعهود، والمحافظة على الحدودالوفاء 
 .وجودبالم

3)صحيح؛ لأن من وفّى للهقال غيره:  يدع شيئا ولم  فأدى ما لزمه ،بعهده (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: مع. (
(2  ث: أو. (
(3  زيادة من ث. (
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يقصر دونه تهاونا ولا ولم  فلم يجاوزه غلوا ،منه بعمده، وحافظ على ما في حده
إلا ما أراده به من  ،لا لشيء في نفسه ،علوا، وصبر على فقده، ورضي بما وجده

1)فقد ؛صدقه في ربه فوفى لربه كما عليه، فهو كما  ،أتى على ما عهد به إليه (
 قاله في لفظ صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك. 

ن ربكم إ أيها الناس»في خطبة الوداع:   وقال رسول اللهمسألة:  (رجع)
ن أكرمكم عند الله إدم من تراب، وآ ،وإن أباكم واحد، وكلكم لآدم، واحد

أتقاكم، وليس للعربي فضل على العجمي، والأبيض على الأسود، إلا بالتقوى، 
2)«فليبلغ الشاهد الغائب» :نعم، قال :قالوا «؟ألا هل بلغت ). 
ن أو ، اجتناب المحارم»قال: ؟ : أي الأعمال أفضلقيل لرسول الله مسألة: 

3)الا يزال لسانك رطب 4)[ذكر]من ( 5)«الله ( من أراد عزا بلا »: ، وقال (
6)بةيوه، عشيرة فليخرج من ذل معصية الله إلى عز  ؛وغنى بلا مال، بلا سلطان (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: قد. (
(2  .4749رقم:  ؛ والطبراني في الأوسط،23489أحمد، رقم:  :كل من  أخرجه بلفظ قريب (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: رطب. (
(4  ث: لذكر. (
(5 وأخرجه موقوفا  «.تعالى الله ذكر من رطباا  فوك يزال ولا»أورده الغزالي في الإحياء بلفظ:  (

َع مَالِ أفَ ضَلُ؟ قاَلَ أبَوُ حَازمٍِ: »بلفظ  تِنَابِ ال مَحَارمِِ أدََاءُ "أَي  الأ  الدارمي،  « "ال فَراَئِضِ مَعَ اج 
تِنَابُ ال مَحَارمِِ »؛ وبلفظ 673 كتاب العلم، رقم: ابن أبي « أفَ ضَلُ ال عِبَادَةِ أدََاءُ ال فَراَئِضِ، وَاج 

لَا يَـزاَلُ "أَي  ال عَمَلِ أفَ ضَلُ؟ قاَلَ: »وأخرجه بلفظ  .35080 شيبة، كتاب الزهد، رقم:
رِ اللَِّّ لِسَانُ  كل من: ابن المبارك في كتاب الزهد، باب ذكر رحمة الله، رقم:  «"كَ رَطِباا مِن  ذكِ 
 .44 ؛ وعبد الله بن المبارك في المسند، كتاب الصلاة، رقم:1/328، 935

(6  ث: هيبة. (
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1)«طاعته ). 
 وإن عاش بين وفي هذا ما يدل على أن العاصي في وثاق الذل،قال غيره: 

 لى المهانةإجع به ير ف ،الناس عزيزا في دنياه، فإنه لابد في عزه من أن ينحل عنه
لى إ فنى فإنهك ما يعن بدلا منه في أخراه، فإن العزيز من أطاع الله لا غيره، فدع

يك وف يعطلسو  ،فإن الآخرة خير لك من الأولى الذل مصيره، وعليك بما يبقى
 ربك فترضى، والله أعلم، فينظر في ذلك. 

2)مسألة)رجع(  3)«نفسه في اللهالمجاهد من جاهد »:  وقال رسول الله: ( ). 
 ،وإن سلعة الله غالية ومن أدلج بلغ المنزل، ألا ،من خاف الله أدلج»: وقال 

4)«وإن سلعة الله غالية ألا ). 
الله أعلم، ولعله أن يكون المراد به قطع هذه المسافة المظلمة إلى قال غيره: 

5)الله خوفا من الانقطاع عنه في شيء من مهالكها المدلهمة خافه أقبل  ، فإن من(
 مع  ،وأسلم وجهه إليه بأداء ما أمره به فألزمه، وترك ما نهاه عنه فحرمه ،عليه
 

                                                 
(1  عشيرة بلا عزا أراد من». وأخرجه الديلمي بلفظ: 1310أخرجه الدينوري في المجالسة، برقم:  (

 .5862، برقم: « الله فليتق
(2  زيادة من ث. (
(3 ؛ وأحمد، رقم: 1621الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، رقم: كل من:   أخرجه بلفظ قريب (

 .4706؛ وابن حبان، كتاب فرض الجهاد، رقم: 23951
(4 ؛ 2450الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  :كل منبلفظ قريب  أخرجه  (

 .8/377؛ وأبي نعيم في الحلية، 7851، كتاب الرقائق، رقم: في المستدرك والحاكم
(5 لهَِمَّة؛ أي: مظلمة، وفلاة  ( ودّ، وليلة مُد  لَهمِ  الأسود، واد لَهمََّ الليلُ والظلام: كَثُفَ واس  ُد 

دلهم: الم
لهَِمَّةٌ   لا أعَ لام فيها. لسان العرب: مادة )دلهم(. مُد 
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الزيادة لما يقربه من أنواع العبادة، كما أن من خاف في زمانه أن يفاجئه 
1)[مكانه]في الصبح  ن يبعثه أو  ، فينتاشه في بعده ما لا يقوى على رده، لابد(

فيحمله حينئذ على الإدلاج، وهذا وذاك في المعنى على سواء، وإن   ،إلى اللجاج
2)كان الدلج في ليلة في  الورى، فإن الدنيا على وجه المثلأصله سير الليل من  (
صبحها القيامة، وعند الصباح يحمد القوم السرى، فاسر بها إلى  ،عين من يرى
 العلى، وإياك والبطالة الدرجات ما دمت في الحياة لعسى أن تبلغ ،الملك الأعلى
فإن ما عنده لا يدرك بالمنى، ولا ينال بالهوينا على حال، أوليس  وغرور الآمال

فإن سلعة الله غالية، لأنها في جنة عالية، فأنى يصح لمريد أن  ،بلى ،هذا بالحق
يبلغ إليها لا في اجتهاد، ولا من طريق رشاد، وليس لها  ن إلا التقى في السر 

حتى اللقاء ما هذا إلا نفس المحال، فاجتهد في التقرب إلى الله بما  ،والعلانية
3)يكون صالح عمال، ودع ما يكون من أنواع الفساد على حال، ولا تهمل ما لأا (

 لعبد جاهد نفسه إلا ،فإن كون السلامة مع التعبد لا ترجى أبدا ،بك من نفس
4)افي كل نفس لم ،فراقبها في دنياه صادقا ما به يقدر على  ،من تقواها أتاه (

 فينظر في ذلك. ، مخالفة هواها، والله أعلم

  

                                                 
(1  ث: بمكانه. (
(2  زيادة من ث. (
(3  صالح.م: . وفي الأصلثهذا في  (
(4  ث: بمن. (
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 في العجب الباب الثالث والعشرون

ما عليه من الحقوق  ياوالذي يعجبه من نفسه أنه مؤد: عن الشيخ الصبحي
1)وما يجب عليه للمخلوقين لله تعالى وأنه فرح  ،، وأنه يقضي للناس حوائجهم(

فيما  /140سمح هين لين متواضع لأقل منه، أيلحقه من إعجاب نفسه شيء /
 وعنده أنه مؤمن؟  ،بينه وبين الله
 ولا ،يءلحقه شيفلا  ؛فرح بتوفيق الله لطاعتهإذا  :-وبالله التوفيق- الجواب

 ا عندنا، والله أعلم.مفي عليه إثم
  شيءيه فيأخذ برأ وفيمن: مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي

 ؟لكيسعه ذه، أعند قراءت أعجبه صوتهأو  أعجبه الأخذ برأيهأو  فأعجبه رأيه
 وهل تجزيه التوبة؟ 

ى لك علنه ذمكان إذا   ن الإعجاب يحبط الأعمال كالرياء، وأماإالجواب: 
لتي أنعم النعمة ابل سبيل الفرح بإصابة الحق برأيه، وحسن التلاوة بصوته، على س

 ،كليه ذليق عفأرجو أن لا يض ؛تعالى بها عليه، وخصه بذلك دون غيرهالله 
مثل ذلك،  ود إلى يعلاوالاعتقاد أن  والاستغفار والندم ومثل هذا تسع فيه التوبة

 .والله أعلم
صحيح، إلا أنه في موضع ما : -فيما أحسب-نبهان  قال غيره: وهو أبو

يه، فلا ندم ولا استغفار عليه لا توبة ف ؛جاز له لخروجه عن الإعجاب في حكمه
وأما في موضع إعجابه الموجب على حال في كونه لعقابه، بدلا من  .لجوازه له

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: للخلوقين. (
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فلابد له في ظلمه، من أن يدفع عنه بالتوبة نازلة إ ه، وإلا هلك في  ؛ثوابه
 فينظر في ذلك.  ،إصراره، والعياذ بالله من ناره، فهذا ما عندي، والله أعلم

، بصاأ ذاح إوفيمن يقول بشيء فيصيب في مقاله، ويفر  :رمسألة من الأث
 لا؟ م أ عجابالإ ويكون هذا من، على أنه لو أخطألم يفرح ؟لاأم  أيأثم في ذلك
 .لم أع، واللهنه لا إثم عليه على صفتك هذهإ: -وبالله التوفيق-الجواب 

1)مننعم، لأن فرحه بما قد وفق له من الإصابة قال غيره:  القول، لا من  (
عنه لحرامه، كلا،  ين خالف إلى فعل ما نهإ الباطل، فيمنع من جوازه له ويؤ ه

ن نواه لربه لا لغيره، إ فهو من جملة خيره ؛فالفرح بما أصابه من الحق في أحكامه
 والله أعلم، فينظر في ذلك. 

 لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من»: وقال النبي مسألة: )رجع( 
2)«العجب؛ ذلك ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، »: وقال  ،(

3)«وإعجاب المرء بنفسه كم سراج أطفأه وكم عابد »: وقال عيسى . (
4)«أفسده العجب ). 
أو  ، وإنذار لمن يخاطبهوفي إظهاره لما به خافه عليهم إعذار منه قال غيره: 

                                                 
(1  ث: في. (
(2 ؛ 429؛ وابن حبان في الضعفاء، رقم: 6936أخرجه البزار بمعناه في مسنده، رقم:  (

 .1447والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 
(3 ، رقم: ط بلفظ قريبالطبراني في الأوس. وأخرجه 7293سند، رقم: المأخرجه البزار في  (

5452. 
(4  السلام. ، وهو قول لعيسى عليه12/273أورده المناوي في فيض القدير،  (
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1)من القواطع على المسالك هفإن، بلغ فيه فعرفه، وشفقة عليه من أن يقع فيه ) 
المردية له في المهالك، كما في الحديث الثاني من قوله في الشح المطاع إلى ما دعا 

2)والهوى المتبع ،إليه من المنع، لمن به من الأداء لما عليه فعل ما قد أو  ترك ما لزم (
بما أو  بما يكونأو  والإعجاب في النفس بما فيه ،الانتهاكأو  حرم على الدينونة

له غفلة عن المنعم به عليه مع الركون إليه أنها من المهلكات على حال، فاحذر 
 فينظر في ذلك. الموفق، مواضع الهلاك، والله 

فهو من أشر الناس،  "؛ني خير الناس: "إقال من»: وقال مسألة: )رجع( 
3)«فهو في النار "؛ني في الجنة: "إومن قال ). 

قوله: بأنه من أخير الناس من العجب بأمره، فهو صحيح؛ لأن قال غيره: 
نه من أهل الجنة لا إومن قال: . من أشرهم على هذا لركوبه ما ليس له لحجره

فقد تعاطى من الغيب على الجهل ما لا  ؛من رسولأو  عن دليل لبرهان من ربه
4)ذلك يجوز لهأو  يحل له أن يقطع به في قول  لغيره لما لاأو  أن يحكم لنفسه (

ن هذا إلا من الحرام عليه في دينه، فإن رجع فتاب إلى إ كلا  ،يعرفه جزما في حينه
  .الله، وإلا فهو في النار، والله أعلم

نعم، صحيح؛ لأن المعجب على ما به من الباطل لا خير فيه فهو قال غيره: 

                                                 
(1  في النسختين: السالك. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: المنبع. (
(3 سند، كتاب الم؛ والحارث في 176الطبراني في الصغير، رقم:  :أخرجه بلفظ قريب كل من (

 .4/101؛ وابن عدي في الكامل، 17الإيمان، رقم: 
(4  زيادة من ث.  (
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1)[وإن قال]من الأشرار، وإن ظن في نفسه جهلا بأنه من الأخيار،  نه في إ :(
من يجوز لأنه من حكم الحقيقة، و  ؛ليس له /141النار، فقد أتى ما /أو  الجنة

أو  ة إلا صح فيه ما له من هذا، وعليه من قول اللهقعلى حال في أحد من الخلي
لا شك في ذلك، لأن الأمن من لسان أحد من رسله، وإلا فالهلاك من ورائه، و 

 فينظر في ذلك.، أعلم واليأس من روحه محرمان عن قوله، والله من مكره
ن هلا أجرء كفى بالمرء عمى أن لا يخشى الله، وكفى بالم  مسألة: قيل:

 .يعجب بعمله
ونفسه  ،به بالقدرةر لأن من عرف  ؛لا غيره ،والحق ما قاله في هذاقال غيره: 

فاتقاه  ،إذ لا ملجأ منه إلا إليه، خافه لا محالة؛ بالعجز عن الامتناع من عقابه
يعجب بصالح ولم  وأداء ما عليه، لما أراد بهما من رضاه عنه بترك ما ليس له

عمله حين رآه؛ لأنه لعلمه الذي لا يشك فيه أنه لا حول له على شيء إلا به، 
فهو الدليل  ؛وأعجب بشيء من أعماله ،ومن لم يكن على مخافة من الله في حاله

2)على ما به من عمى َ مِنۡ ﴿تعالى: الله قولفي ن إو  لاإ ،( مَا يَُۡشََ ٱللَّذ ۗ إنِذ
  ْ ؤُا ِ ٱلۡعُلَمَٰٓ وكفى، والله أعلم، فينظر في  ،ما يدل على هذا [28فاطر:]﴾عِبَادِه

 ذلك.
3))رجع( من لم تكن فيه أربع خصال فهو »: وقال رسول الله مسألة:  (

طاهر من الحرام  بطن :والثانيأوله: لسان طاهر من الكذب والغيبة، ، هالك

                                                 
(1  ث: ومن قاله. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: عي. (
(3  زيادة من ث.  (
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نية طاهرة من الرياء  :والرابعقلب طاهر من الغش والخيانة،  :والثالثوالشبهة، 
1)«والسمعة ). 

ة في ع مضر دف ح بين اثنين، ولاصحيح؛ لأن الكذب لا لإصلاقال غيره: 
 كة،و والشبهة متر  ور،والحرام كله محج غيبة لمن لا تجوز عليه من الباطلحين، وال

ن به تان لمآف  تصح معهما الديانة، والرياء وحب السمعةوالغش والخيانة لا
وز له ا لا يجملى فهي على هذا من المهالك، ومن كان ع ،موجبتان لبعده من ربه

 لك، واللهو كذوما أشبهها من شيء في المعنى، فه ،الكهفهو  ؛في دين خالقه
 فينظر في ذلك. ، أعلم

العجب الذي يفسد  فعرفنيقلت: : مسألة من آثار المسلمين)رجع( 
 في نهارأو  من يصلي في ليل :مثل ،وما يقول بلسانه ،العمل، كيف يجد في قلبه

2)و ،يحجأو  يصومأو  3)ينوي بذلك طاعة لله، فإذا ( عمل معصية دخل في قلبه  (
 يرى من يعمل المعاصي؟ أو  الهم عليها والندم عليها

ولكن العجب إذا  نا قطعنا مسألة العجب، والعجب كما وصفت،إالجواب: 
4)يرى أنه قد بلغ بعلمه، والتكبر في النفس ،أعجب من طريق التعظيم منزلة لا  (

                                                 
(1 لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولا بد للمفتاح من »ورد في تفسير روح البيان كلام قريب منه:  (

لسان ذاكر طاهر من الكذب والغيبة، وقلب خاشع  :ومن أسنانه ،أسنان حتى يفتح الباب
طاهر من الحسد والخيانة، وبطن طائر من الحرام والشهية، وجوارح مشغولة بالخدمة طاهرة 

 .6/376، «من المعاصي
(2  ث: أو. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: فإذ. (
(4  ث: كتب فوقها: )ع: بعمله(. (
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فليس هو مما  ؛وأما الفرح والسرور .وسل عن ذلك، يرى لأحد مثلها، والله أعلم
 العمل. طيحب

هو الذي يرائي ؟ قال: كيف هو  ،وكذلك الرياء الذي يحبط العملقلت له: 
1)ذلكبولا يريد  ،ينظروه يعمل جيدابعمله الناس كي  وجه الله، ويشرك به غيره  (

ذلك رياء بنه بليغ يريد إ في منطقه وكلامه ليقول الناس ئىاتر وي، بعمله ئهفي ريا
 لهم.

إذالم تتابع ؟ قال: فإن دخل في قلبه من هذه الأشياء من غير محبتهقلت له: 
نفسك، ولا تساعده، ودافعته عنك فلا شيء عليك، وتنفي ذلك عن  الخاطر

2)[فلا مضرة لك] في الخاطر، إلا مع الاعتقاد والمتابعة، وأما خواطر القلب في  (
فلا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، ولكن ينبغي أن لا يتابعه  ؛الرياء والعجب

 .العبد
فهو أن يستعظمه  ؛أما العجب في العمل الصالح من العبادة للهقال غيره: 

3)من نفسه، فيرى أن غافلا عن رؤية من أنعم عليه به، وأما  ،له قيمة عند ربه (
في  امفهو أن يشرك فيه الغير لمنزلة يرومها، أن يكون له في قلبه، وكل منه ؛الرياء

ما لم  ،فساده محبط له على انفراده، وليس ما يعرض من الخواطر في هذا شيء
عليه، والله أو  كذلك فيما له  فيميل إلى ما دعاه إليه، والقول في الكبر ،يتابعه
 فينظر في ذلك.، أعلم

                                                 
(1  ث: بذلك. (
(2  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أنه. (
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ومن الواجب على كل ذي لب وعقل أن يجتنب الغضب : مسألة من الأثر
فهو داع إلى  ؛أما الغضب /142/ ،والمزاح، وينوي الطاعة لله في جميع أموره

ن يسلم، وأما أ لى العبد، فهيهاتذهاب العقل، وبه ينشط الشيطان، ويقوى ع
1)هوف ؛المزاح لإزاحته عن الحق، وبه يقع  ؛داع إلى الهوان والتفريط، وسمي مزاحا (

 والله أعلم. ،ويكاد صاحبه أن لا يسلم من الهفوات ،الهوان لصاحبه

  

                                                 
(1  ث: فإنه. (
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 في الفقر والزهد والقناعة واليأس لباب الرابع والعشرونا

عرض لملاك م الإوعد الخلق إلى الله تعالى،وقيل: الفقر ثلاثة أقسام: فقر 
 .وهو الذي استعاذ منه  ،والحرص وهو فقر النفس، الدنيا
1)[قال غيره] في عموم إذ لا مخرج لأحد منه طرفة فإن الأول: ؛ صحيح: (

 .ينعين، فالعارف لا يزال إلى الله اضطراره في كل ح
2)فيوالثاني:  المال، وعلى من بلي به أن خصوص لمن فقد ما به يستغني من  (

3)فيرضى عن ،يصبر  الله في كل حال. (
من  ا لهبمعالجه داء مهلك في المال أن يمن أعلى من دخل ما به والثالث: 

ك، يع المهال من جمللهوالعياذ با ،وإنه لمن الخاص فاعرفه، دواء، فإنه قابل الزوال
 .فينظر في ذلك ،وبه التوفيق
من زهد في الدنيا علمه الله بلا »: عن علي عن النبي : ومن غيره )رجع(

4)«وكشف عنه العمى ،معلم، وهداه بلا هداية، وجعله بصيرا ) . 
الزهد أن »سأل جبريل عن الزهد، فقال:  روي أن النبي مسألة: )رجع( 

تحب ما يحب خالقك، وتبغض ما يبغض خالقك، وتتحرج عن حلال الدنيا  
5)«كما تتحرج من حرامها ). 

                                                 
(1  ث: الجواب. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: عنه. (
(4  .72 /1،«بلا تعلم»أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ:  (
(5  .1/227، 3365الديلمى في الفردوس، رقم:  أخرجه (
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إلا من  ،علهاومن فَ  والله يحب الطاعة وأهلها، ويبغض المعاصيقال غيره: 
ج عن حلال الدنيا إلا ما لابد منه والتحرّ  ،يصر عليهولم  رجع إليه فتاب من ذنبه

1)لا أنه  وفي الحديث عن النبي  ،على وجه التحريم له هو الزهد في الدنيا (
ورضى  ،وتصديق القرآن ،فإنه كمال الإيمان ،عليكم بالزهد فيها»قال: 
2)«الرحمن  فينظر في ذلك. ، ، وناهيك به في فضله شرفا لأهله، والله أعلم(

فقالت:  جاءت امرأة إلى رسول الله  :أنس بن مالك مسألة عن )رجع(
دعي الدنيا وما فيها، واعملي في الدنيا »: فقال ؛،علمني يا رسول الله شيئا

3)«في الدنيا لعلك تنالين شرف الآخرة للآخرة، وازهدي ). 
أن  :الدنيا حين هدى، والزهد في مته ما أنصح المصطفى لأقال غيره: 

هر  أنه قد ظإلا ،لىلأعتقنع من حلالها بما كفى، فتدع ما ألهى، رغبة في المنزلة ا
  ذلك.فير فينظ ،والله أعلم ،عدم شهودهأف ،الطمع على أهل الزمان، فذه

من طلب الدنيا حلالا مكاثرا »: هريرة عن النبي  أبومسألة:  )رجع(
مفاخرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلب الدنيا حلالا واستعفافا عن 

4)لقي الله يوم القيامة ؛فا على جارهوتعطّ  ،وقياما على عياله ،المسألة ووجهه   (
5)«كالقمر ليلة البدر ). 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  .لم نده (
(3  لم نده. (
(4  الأصل: القيام.هذا في ث. وفي  (
(5 شيبة في  أبيابن ؛ و 3465الطبراني في مسند الشاميين، رقم:  :أخرجه بلفظ قريب كل من (

 .352إسحاق بن راهويه، رقم: ؛ و 22186المنصف، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 
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فدع ما  ل وعلا،طلبها من الحلال على ما سففي  وفي هذا ما دلقال غيره: 
 ذلك. ر فيفينظالموفق، واصبر فالعاقبة للتقوى، والله  ،مر وخذ ما حلا

1)«دالقناعة مال لا ينف»قال: أنه  جابر أن النبي  مسألة عن )رجع( ). 
ه في ن رزقتاه مآنها تقضي في نفس من له الرضى عن الله بما لإقال غيره: 

ن طلب وجود علمباالداعي إلى الاكتفاء  ،مع اليأس مما في أيدي الناس ،دنياه
ار الزاد، لى مقدعاد المفقود، وإن قل من أنواع ما حل اقتصارا منه في سبيل الرش

صار له في فرادة، إيه ففإنه ليس له  ،لا غيره من الزيادة، على مقدار الحاجة إليه
أنها  /143لى /، عا يدل في القناعةاليسير غنى في حاله عن الكثير، وفي هذا م

يفنى،  كنز لاو ى، فهي عز لا يبل ؛عم البضاعة، لما بها من ربح لأهل الطاعةنِ 
ينظر فالموفق،  ، واللهاكفاقنع من الدنيا بما كفاك، فإنه لا خير فيما زاد عليه فأله

 .في ذلك
2)«خيار أمتي القانع، وشرار أمتي الطامع»: وقال مسألة:  )رجع( ). 

ربما أفرط و  ،عيا أجملأن الطمع لا حد له حتى يأتي على ما في الدنقال غيره: 
ع ن أنوا مون ما يكأو  فدله على اقتحام ما لا يحل له من شبهة ،على من به

أورثه ف، كلام الفيوالكذب  عوحمله على التصنع والمداهنة والمكر والخد ، الحرام
 و بها أن ة، يرجاسدمن الحيل الف واللدادة في الخصام، ونحو هذا والرياء الحسد
 

                                                 
(1 ، 63؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 4699الديلمي في الفردوس، رقم:  أخرجه (

، «عَلَي كُم  بِال قَنَاعَةِ، فإَِنَّ ال قَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَـنـ فَدُ »بلفظ:  لطبراني في الأوسطا. وأخرجه 1/72
 .6922رقم: 

(2  .1275و 1274، رقم: «خيار المؤمنين...»أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بلفظ:  (
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يتوصل إلى نيل ما رامه، فهو أبدا في رق ما فيه يطمع أيامه، وربما آل به 
1)عهابى إلى ما يتوالقطيعة، والبغضاء، وأدّ  ،والعداوة ،الأمر إلى الشحناء في  (

فترك الطمع فيما زاد  ،العباد من أنواع الفساد، ولو أنه قنع بما أوتيه من كفاف
2)لا[ما ]عليه، وإلى أن يجمع  فاستراح على حال ، لسلم من شره ؛يحتاج إليه (

3)هر من ضر   والله أعلم، فينظر في ذلك. ، (
4)نعليس الغنى »قال:  رسول الله  أبي هريرة أنّ  مسألة عن )رجع( كثرة   (

5)«ا الغنى غنى النفسنمّ ، إالعرض ). 
ولم  قنع في رزقه لما يؤتاه ،هءكان في قلبه كون غنان من  إ ،صحيحقال غيره: 

تكن له حاجة إلى ما سواه، فهي غنى في نفسه على هذا الحال، وإن كان فقيرا 
6)نممن المال، ومن أوتي الدنيا بحذافيرها، إلا شيئا واحدا من خيرها، قد خرج  ) 

ق في وثاق ما با ،فهو فقير إليه ؛كان له إرادة في نيلهأو   فسعى في تحصيله ،يديه
ني لا أراه إ ؟!يكون لمن لم يكن لله عبد بالكلية ،قد طمع فيه، فأين موضع الحرية

 ما دام فيه لغيره بقية، والله أعلم، فينظر في ذلك.
وفي اليأس  :مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي )رجع(

                                                 
(1  ث: يتبعهما. (
(2  ث: فلا. (
(3  ث: ضره. (
(4  ن.م . وفي الأصل:ثهذا في  (
(5 ؛ 1051؛ ومسلم، كتاب الكسوف، رقم: 6446أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، رقم،  (

 .2373والترمذي، أبواب الزهد، رقم: 
(6  ث: عن. (
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مما في أيدي الطمع  وكذلك؟ وما حده؟ المذكور مما في أيدي الناس ما معناه
صديق بمثل ما يفعله أو  نسيبأو  الناس، أرأيت فيمن يطمع من عند قريب له

وغير ذلك، وليس  والضيافة له في العادة المتقدمة بينهما من المنافع في الأكل
 أيضيق عليه مثل ذلك ،بطمع اتكال، ولكنه يرجو منه مثل ما يفعله له المتقدم

 لا؟ أم 
1)بصملها أن لا يغن هذه المسألة مجإالجواب:  لا يجب عليه ما  على أحد (

 .وبالله التوفيق ،ولو طمع من الحق
2)سيأالله أعلم، والذي معي في القال غيره:  3)نهإ :سنامما في أيدي ال ( قطع  (

هو المحجور، وما كان رضى قناعة بما له عند الله من مضمون، لابد  ؛الرجاء له
أو  مباح ،من وصوله إليه، والطمع على العكس من هذا، وله حكم ما وقع عليه

أو  وما لم يبلغ به إلى حرام، نه ربما دعا إلى عدة أمورإلا و أمحجور، أو  مكروه
دله في طريقه إليه على  وما ،فعسى أن لا يمنع من جوازه ؛شبهة في دين الإسلام

حرم عليه اتباعه، وإن كان الشيء على حال في نفسه نوع حلال، وما  ؛فساد
فهو إلى من أراده لما به من فضل في العبادة، والله  ؛خرج على معنى الزهادة

 أعلم، فينظر في ذلك.
 .وشرف أهله ،فصل: في الفقر
ِينَ ﴿ قال الله تعالى: ب  للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلَّذ ِ لََّ يسَۡتَطِيعُونَ ضََۡ واْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ حۡصُِِ

ُ
ا أ

                                                 
(1  في النسختين: يغضب. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الناس. (
(3  زيادة من ث. (
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رۡضِ 
َ
صفة الذين حبسوا عند الله من : قال بعضهمالآية،  [273البقرة:]﴾فِِ ٱلۡۡ

واْ فِِ سَبيِلِ ﴿ وقيل: .غير تعرض، ولا إظهار جزع، إلا إلى الله  حۡصُِِ
ُ
ِينَ أ ٱلَّذ

 ِ لََّ يسَۡتَطِيعُونَ و﴿فلم يرجعوا منه إلى غيره،  الذين وقفوا مع الله  :﴾ٱللَّذ
ب   رۡضِ ضََۡ

َ
يمنعهم ] وقيل في هذه الآية:لا يتحركون لطلب الأرزاق،  ﴾ا فِِ ٱلۡۡ
1)[علو هممهم غۡنيَِاءَٓ ﴿ ،عن رفع حوائجهم إلا إلى مولاهم (

َ
يَُۡسَبُهُمُ ٱلَۡۡاهلُِ أ

فِ  أغنياء في الظاهر، وهم أشد يحسبهم الجاهل : قيل [273البقرة:]﴾مِنَ ٱلتذعَفُّ
 ،عن غيره في الباطن اءواستغن ،إلى الله تعالى في الظاهر /144الناس افتقارا /

بطيب قلوبهم، وحسن حالهم، وبشاشة قيل:  [273البقرة:]﴾تَعۡرفُِهُم بسِِيمََٰهُمۡ ﴿
ت كلّ . وقيل: وجوههم، ونور إسرارهم، وجولان أرواحهم، في ملكوت ربهم

 .من يملك الملك، فكيف من لا يملكهألسنتهم عن سؤال 
لمتقين، تاج او ين، الفقر رداء الشرف، ولباس المرسلين، وجلباب الصالح وقيل:

سجن و يعين، لمطوزين المؤمنين، وأمنية المريدين، وغنيمة العارفين، وحصن ا
غ ، ومبلجاتلدر لومرفع  ،المذنبين، ومكفر السيئات، ومعظم درجات الحسنات

 .ى للجبار، وكرامة لأهل ولايته من الأبرارإلى الغايات، ورض
الافتقار إلى الله . وقيل: علامة سخط الله على العبد خوفه من الفقر وقيل:

الفقر سر من الله تعالى إلى : وقيل. تعالى غنى وعز، والافتقار إلى سواه فقر وذل
2)هظهر إذا أكان أمينا، و   ؛كتمهإذا  العبد، ف الفقر . وقيل: اسم الفقر هسقط عن ؛(

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يرفعهم علوهم.  (
(2  ث: ظهر. (
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1)عز 2)الفقير. وقيل: والمسألة ذل، ( لا يوزن وقيل: . الصادق لا يسأل ولا يرد (
كرك على الغنى، وش ،يوم القيامة فقرك ولا غناك، وإنما يوزن صبرك على الفقر

 والله المستعان. ،ونشكر فتعالوا حتى نصبر

  

                                                 
(1  ث: برّ. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الفقر. (
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في شيء من التصوف وصفات النفس من  الباب الخامس والعشرون

 الحقيقة معاني علم

وأهل : نتخبناه من كتاب عنه كبيرا عن الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان
والإيمان بدرجات وسائل أنوار  لنفس المجردة المقدسة بنور العلما التصوف بتجريد

التجريد، فإنهم تمسكوا بشدة قوة المراقبة لله تعالى إلى أحوال نفوسهم، وصفاتها 
 ،لم يكتفوا بالخلاف لها مع بقائها فيهم ،أصلا لإماتتها وجلائها منها ،الذميمة

ظهر أثر وسخها في زجاجة  ،كت النفس بانبعاث صفة ذميمة منهاتحرّ  فمتى
مرائي عيونهم، وتكدر بتكدر زجاجته ضوء السراج الذي هو نور إيمانهم، وهو 
الأمر الإلهي الذي أنزله على هذا العقل الكريم الذي هو بيت الله ومسجده، هو 

1)[في أعينهم الناظرة] اأثر وسخأو  محبتهنور  أو  غمائهأو  جدرانهأو  في أرضه] (
2)[في أعينهم الناظرة اأثر وسخأو  مشكاته لنور الإيمان الذي هو السراج، بادروا  (

فهم لا يقبلونه في ذلك  ،حتى يذهب بالكلية ،بقوة الاجتهاد لجلائه في الحال
 فضلا أن يكون محرما ،أصلا، وإن لم يروا أنفسهم أنه وقع منهم به عمل مكروه

 .ترك مندوب فضلا عن ترك لازم عمله، فإنهم عرفوه حق اليقينأو 
وبيته الذي ينزل فيه أمره، ويهبط فيه وحيه الإلهامي،  ن العقل مسجد الربإ

ويتجلى فيه نوره، وأرسل فيه رسوله وأمينه الداعي إليه، فإن وقع من الشيطان 
البصاق والمخاط،  :مثل ،وقع ذلك من النفس ما لا يليقأو  شيء فيه من القذى

                                                 
(1  ث: في المسجد نفسه. (
(2  زيادة من ث. (
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في الحال لله بادروا بعلاجه إلى إخراجه  ؛والأوساخ، ومما يكدر شيئا مما ذكرناه
 سبحانه ذو العظمة والكمال. ،ولنور محبته، ولداعيه إليه ،ا للهالكبير المتعال، حب  

فلا يجلوه إلا بدواء مناسب  ؛وسخ ظهر لهم في شيء مما ذكرناهأو  وكل داء
1)له ، وبمصقلة مناسبة لذلك، ولا يعمل الدواء، ولا تعمل المصقلة إلا من قوة (

ومن قوة النظر إلى قبح ذلك  ،، وإلى ما يحبه ويريده ويشاؤهالمراقبة بالنظر إلى الله
2)الداء، وقبح ذلك الوسخ، ومن النظر إلى جمال أنوار الذي هو محبة  ،الإيمان (

الذين هم ينظرون بعيون العقل  ،وهو قبلة الثلاثة الأوامر ،الله تعالى لعبده المؤمن
3)بمسجد الرب والاصطلام في أحد من خلق الله لغير الله،  ،والشغف ،العشق: (
مراء عيون عقولهم أن يكون ذلك في ذواتهم، ولا في مرائي عيونهم، ولا أفلا ترضاه 

ولا في مسجدهم، لأن المعشوق  /145/ ،في زجاجة سراج نور الإيمان
قبلتهم لله التي هي كعبة وبين  والمشغوف به يكون حائلا بينهم في عبادتهم لربهم

فيزيلونه  ،في النظر معهم وسراج المحبة بأقبح صورة، وهو أقبح شيء ،الإيماننور 
في الحال، متى ظهر لهم ذلك منهم، ويكتفون بمحبة الله معبودهم، وبمحبة ما يحبه 

4)علم ما جعله[أو  ]علما كريما عنده من علم دينهمن العلم الذي جعله  وسيلة  (
5)إلى القطع علم ما جعله آية عظيمة من آياته الدالة  أو به على العلوم النافعة (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: نور. (
(3  ث: بياض بمقدار ثلاث كلمات.  (
(4  ث: بياض بمقدار ثلاث كلمات.  (
(5  ث: التطلع.  (
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1)، وعلى قدرته آية عظيمة من كراماته لهم، إلا أنهم لا يريدون بالاطلاع عليه  (
النفس هواها، وإنما يريدون  عطاءإولا  ،لطلب حظ عاجل، ولا لغير ما أحب الله

2)لهم به النظر إلى قدرته، وعظم كرامته هي في ، لأن جميع الكائنات في تكوينها (
الحقيقة لأجل العباد، وهم منهم فهي لأجلهم، وكل واحد فهي لأجله، ومحاسب 

 ؛كفر بالنعم كلها، وإن شكر؛  فإن كفر ،كائنا ما كان  ،على جميع نعم الوجود
 شكر النعم كلها.

ومحبة  ،وأوليائه جل وعلا والأنبياء كالرسل  ،وكذلك محبة من أحبه الله تعالى
الولد تكون  كالنساء المحلل له محبتهن، لأن محبتهن ومحبة  ،ما أحبه لهم الله تعالى

لا في داخله، بدليل أنهم لا يشتغلون بذلك عن الله  فيهم من خارج المسجد
3)ومتى غابوا عن أعينهم تعالى، 4)لهموإنما  لم تبق هنالك غير محبة الله تعالى، ،( ) 
ليقضوا حق  ،المسجدلزوما، يخرجون من أو  تها الباري لهم استحباباوقّ  ،أوقات

من حيث أنهم يرون نور السراج مواجهين له من الباب فيقاربوا  ،هؤلاء قريبا منه
5)بأجساد، والعيون لا يصرفونها عن رؤية جمال نور المحبة، وحسن ضوء سراجها،  (

6)وأما مثل حب أفضل منهم، أو  فلأنهم عباد الله تعالى مثلهم ؛من أحب الله (
 قبلتهم.وبين  يحل بينهمولم  ر نوره في المسجدفمتى ظهر حب أحدهم ظه

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أعنهم.  (
(4  زيادة من ث.  (
(5  زيادة من ث.  (
(6  زيادة من ث.  (
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زاد نوره  وتجلى فيه نور الإيمان فكلما زاد نم ،فهي مثل النجوم :وأما العلوم
قبلتهم، بأقبح وبين  فهو حائل بينهم ؛الله تعالى في المسجد، وأما ما كان لغير

1)هصورة؛ لأن 2)هو الذي قدمه خلافا لما يحب ( لكن  ،الخلافالله، وإن لم ينو به  (
ولا يدخلوه مسجده  ،معروف عندهم بما مع الله أنه يحب لهم أن لا يقدموه

فليس هو  ؛اخذهم بالسخط عليهم، وأما مثل حب النساءو وبيته، وإن كان لا ي
 ؛معهم لأجل قضاء الشهوة، ولكنه من مندوبات الشرع، ومن الوسائل الشرعية

لا  ،هم للمالجه ذرية منهم، وكذلك حبّ فهو مما يحبه الله لهم لإخراج من أراد إخرا
ه، وإنما يحسنون التدبير لذات المال، ولا لأجل لذة يجدونها في نفوسهم في حبّ 

هم الحاجة إلى ما لابد ليتم لهم أمر العبادة لحاجتهم إليه، ولخوفهم أن تصدّ  ،فيه
م به لهم منه بالاشتغال في جلبه، فهم لا يحبون المال، وإنما يحبون همهم الذي ه

فلا  ؛وكذلك الصنائع وجلب المنافع، وإن سلكوا إليها قدر الحاجة مهتمون.
 . يلتفتون إلى حبها لذاتها أصلا، ولا يشتغلون بالفكر فيها نهارا ولا ليلا

والسياحة في  هو ترك هذاأن التصوّف وقد ظن كثير من أهل التصوف 
أو  وإنما التصوف ترك حب هذا لذاته ،الفيافي والقفار، وليس الصحيح كذلك

وهو  ،لحب النفس لذاته، وأما أن يكون ذلك لله تعالىأو  الاشتغال به لحب ذاته
مما يحبه الله له في الشرع الاشتغال به بالظواهر لعمله، ويكون عباد عيون القلب 
ليس لها حب في ذلك إلا لأجل محبة الله لهم في ذلك، فليس هذا مما يفسد 

ف التصوف، وليس التصوف السياحة في الفيافي والقفار، وإنما التصوّ طريقة 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: لأن.  (
(2  ث: يجب لله. (
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ويقربه إليه بذلك ، التجريدي بأن يتجرد من كل صفة يحب الله له أن يتجرد منها
أن يتجرد من كل صفة أو  حقيقةأو  ن يعمل بما يحبه له أن يعمله شرعاأو ، زلفى

الله منه ذلك أحالها، ويحب  ،شيء للهفيها  ليست هي لله، فإن أمكن أن يكون
 يحب الله زوالها أزالها، ولو كان في فراش زوجته.أو  وإن لم تصح لها إحالة
أتيه، نته كما سإلى الله تعالى في صفا /146النظر / ؛والسياحة في المحبة

واع أن إلىو  درالنظر إلى ما يكدر الصفو وإلى قبح الك ؛والسياحة بالتجريد
 .فافهم ذلك ،تعالى العلاج، والعلاج روما به لله

فهما في المثال كما ذكرناه في العشق، فأما الرياء  :وأما الرياء والنفاق
العين أو  أن العين المدبرة :فأمراء العيون يروه في مسجد الله في المثال ؛والنفاق
1)الغريزية تنافق لأجله جمال ذلك أو  أحبت أن ترى ذلك الذي تريد أن ترائيه (
فأدخلته المسجد، وقدمته في صلاتهم الجماعة، وعبادتهم لأداء  ،أعمالهمأو  النور

2)القائمالطاعة إماما عليها، وأخرت الذي كانت تأتم به، وأمرت  ، وهو رسول (
3)[إلى الله]الله إليهم، الداعي لهم  وجعلت قبلتها دون القبلة المأمورة باستقبالها ، (

ا في الحقيقة، ولو  أنه كذلك هم   رأوهإذا  لها، فما أقبح من ذلك وصفا في رؤيتهم
إمامها لغير الائتمام في أو  كان الذي ترائيه نبيا، فليس لها أن تجعل النبي قبلتها

رته فليس ذلك الذي صوّ  ة الظاهر، وأما في الباطن؛والائتمام لصلا ،تباعالا
 ،لأن هذا المثال الذي مثلته تضل به ؛وإمامها هو النبي في الحقيقة ،وجعلته قبلتها

 
                                                 

(1  في النسختين: الغزيرية.  (
(2  ث: أن تأتم به.  (
(3  ث: إليه. (
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ن شاءها أن تعبد لتريه عبادتها، وتجعل ذلك كرامة وضيفا إ جبها عن ربهايحو  
 ،عبادة ربها بعبادته ، وقد تركت، وإن شاء منها ترك العبادة تركتةله قدمته قبل

ترك عبادة الله تعالى لرضى غيره جل  ؛ت ونافقت، لأن النفاقآءولأجله فقد ر 
1)ذلكولا يدخل  ، يعملوا ذلك أصلاوهم يعلمون أن الله يحب لهم أن لا ،وعلا ) 

 .جل ذلك أبدالأمسجده 
2)فهو يرونه: وأما العجب   ،في مسجد الله الذي يجب أن ينزه ويطهر ويعظم (

3)كالذي نظر إلى نفسه من أمر الغريزية ، فأعجبه جمالها بحسن أعمالها، والمدبرّة (
لا من ضوء يفسترت عنها قل ،قبلتهاوبين  وصورت نفسها صورة قدمتها بينها

وتركت النظر إلى ، ظر إليهانواشتغلت بلذة ال ،به بعد بما لم يأتمإذا كان  ،السراج
وجعلت أن هذا أعجب ، وأثر حبها لنفسها عن نور ربها ،جمال نور الإيمان

فهي في الحقيقة ضالة  ،وجعله من أعجب أمر في الوجود، منظرا مما عظّمه الله
 ؛فإذا علمت يقينا أن ذلك كذلك، ورأته مثالا بين يديها ،عن رؤية الحقيقة

 فبادرت إلى إزالته. استقبحته
فأوامر عيونهم العقلية تراه أنه لا يتولد إلا من قلة النظر إلى : وأما الكسل

إلى ربوبية ربهم لنفوسهم، ومن قلة ومن قلّة النظر  ،النظر عبوديتهم لله ربهم بحقيقة
ويعرف أحوالهم،  ،هو مالك لهم فهم عبيد له، وهو معهمالشكر والرغبة في الذي 

ويعفو عنهم، فيعلمون أن هذا لا يكون إلا  ،وهو محسن بهم ،وينظر ما عندهم

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يرنونه.  (
(3  في النسختين: الغزيرية.  (
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ويخالفوا اتباع ما أحبته نفوسهم  ،فيدخلهم الحياء من الله تعالى، ممن لا حياء له
يسعوا إليه إلى  أن يجعلوها أولى بالإراحة لها عن السعي فيما أحبه الله منهم أن

 ،ه على أيديهمءقضا فبادروا إلى قضاء كل ما أحبّ  الله تعالى، تباع ما أحبّ ا
ولا أحد ، فأعطوه الصفاوة كلها، إذ ليس لهم سيد ولا مولى غيره ،محبة منهم له

 فعرفوه بحق اليقين. ،نفعه إلا هو ىيرج
في صلاة مراء  فإنه يرونه من أنواع الامتناع عن الركوع والسجود :وأما الكبر

رسوله تعالى  العيون العقلية في مسجد الله، القلب جماعة مع الداعي إلى الله منهم
1)الغريزيةأو  وإراءة العين المدبرة، إليهم بعين التعظيم لنفسها، ورغبتها أن تكون  (

 ،فهي كارهة أن يتقدمها من قدمه الله عليها، وأمرها أن تذعن إليه ،هي الإمام
وتتبعه في كل أمر، وإن لم يعطها الصفاوة كلها، فهو كمن لم يعط الله مولاه، ومن 

2)تكبر عليها تكبر على من خلقه فسواه، فإذا شعرت العيون كراهية الله ذلك  (
به، وأنه لا منهم، وإن إرادتهم تلك إرادة تخالف إرادة الله تعالى وخلاف ما يح

ة الشكر، والخوف، والخشية، والخضوع، من قل /147إلا / يكون روم العناد له
زالته في الحال، ولو لم يؤدها بعد إلى أف ،والإذعان، والخشوع، استقبحت ذلك

ن هذه أصلها لأ ؛مع أنها غير آمنة من نفسها أن تجر بها إلى الضلال ،ظلال
وتدقيق  ها قبل التجريدحصفات قبيحة في النظر في حقائقها، وهي لم تستقب

ة إلى شبابها يتها من حين الطفوللفَ ألأنها  ؛إلى حقائقهاوتحديقه  النظر
إذا لم يكن عالما بأبواب النظر  ،وليس كل من رام التصوف قدر عليه خوختهايوش

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الغريرية.  (
(2  ث: عن. (
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إلى حقيقة كل صفة ذميمة، فإنه إذا لم ينظرها قبيحة لم يبادر في إخراجها، وإن لم 
يضاح إتينا في كل صفة ولذلك أ ،يجد الجهة التي ينظر منها قبحها لم ير حقيقتها

ما لم نذكره، فإذا كلفت النفس الإذعان، وخالفت  بذلك على لتقيس  ،جهتها
 ،والخشية، والتذلل ،وحدثت صفات الخضوع ها، وصار ذلك عادة ألفتهاكبر 

 فافهم. ،والوقار ،والخشوع، والسكينة
1)يرونه ؛ونور الإيمان عيون العقلية المقدسة بنور العلمفأمراء ال :وأما الحسد ) 

أنه من حبهم خلاف ما أحب الله أن يكون كذلك في تدبيره، وأنه لا يكون 
نهم صاروا بذلك أعلم منه أذلك إلا من النظر إلى تدبيرهم هو أكمل وأعدل، و 

ه لأنهم أنكروا عليه في تدبير  ؛ن ذلك العلم جاءهم لا عن اللهأوأحكم في الأمر، و 
هذا إلا من قلة حمد على أفعاله، ولا هو معهم أحسن، ومنه لا يكون  بتدبير

2)[يتبعولم  إياها]صفة أقبح من هذه الصفة؛ لأن حسدهم على نعم أعطاه الله  ) 

غير ما أراد من غير ما أحبه أن يكون   فهو من إرادة ؛وإرادتهم زوالها عنه بها،
3)ومن قلّة حسن النّظر ،كذلك في تدبيره جل وعلا  ،بحكمته سبحانه المولى (

موا وسلّ  ،استقبحوه وأزالوه ؛واعتراض، فإذا رأوه كذلك ،وكل ذلك نوع أنكار
ن  إ أنه حري بذلك الأمر لله، وأحسنوا بالله حسن الظن، وأروه بعين التحقيق

كذلك مقدار معصيته في كان  إذا   ليعاقب على قدر كفره بالنعم ،كان عاصيا
 لم يجد ذرة في  ،القدر من كوشف بعلم كان  فإن ،ومقدار قلة شكره عالم الغيب

 
                                                 

(1  . م: يرونه. وفي الأصلثهذا في  (
(2  يبغ.ولم  ث: إياه (
(3  ث: الظنّ.  (
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 الوجود إلا وأعطيت حقها حتى في صورتها.
1)وقد قال الجبائي ن يكون عالما بكل ذي حق أ ن من صفات الإله الحقإ: (

2)قدحقه، ومن صفة الرحمن أن يكون هو الذي  أعطى كل ذي حق حقه، فإن  (
 ،اللهرها الذرة في عالم الحقوق أن تكون صورتها على هذه الصورة التي صوّ 

 لمفأظهرها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بصورتها التي استحقتها في عا
فأعطاها الله حقها كذلك، والنحلة حقها كذلك في عالم  ،الاستحقاق
وكذلك كل  .كما هي مستحقة أن تكون في الوجود  فأعطاها حقها ،الاستحقاق

 راد في مخلوقاته لاشيء كذلك في الوجود، والمعنى حقها في حكمة تدبيره الذي أ
حقها عليه، فإنه لا حق على الله لمخلوق، فليس لمخلوق استحقاق على الله، 

3)نهلم يك لأنه يكون كالواجب عليه في ذلك، وإن كذلك فقد ظلمه حقه، وهذا   (
4)تعالى باطل في صفة الله واسم الرحمن،  ،وهذا مما يدل على أن اسم الإله، (

5)شيءلا يجوز أن يسمى ؛ واسم الله  فافهم.، من هذه الأسماء إلا الله تعالى (
 ،فأمراء العيون العقلية، والمراد في هذه الطريقة: المالأو  وأم ا البخل بالنفس

كذلك عند كل صفة يرون   ،ولو لم نذكرهم المقدسون المنورون بنور الإيمان هم
اجب عليها بمالها عن بذلها، فيما هو غير و أو  صفة النفس بإرادتها البخل بنفسها

إلا فيما أحبه لها أن تبذله  ،عملاأو  فعله، وغير مندوبة إليه تركاأو  تركه

                                                 
(1  ث: الجيلاني. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  ث: يكونه. (
(4   زيادة من ث. (
(5  ث: بشيء.  (
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هو لأنه في هذا المحل هو نوع منه  ؛استحبابا منه لها لمحبة لها هو مثل قبح الكسل
في صفة إرادتها في امتناعها في بذل نفسها لذلك، فهي مثل المقرب الذي قربه 

أراد قضاءه، فيحب الراحة لنفسه، ولا ينظر إلى ثاقل عن قضاء ما توي، مولاه
1)نفسه أنه عبد له وهو مولاه وأحسن إليه بإرادة  /148ه /وخصّ  ،، وقربه لديه(

2)هوقضاء شيء له أحبه أن يكون منه، فاستثقل ذلك منه، وهو يعلم أنه  عليم  (
ا شعرت فإذ ،يزل لمحبته إياه يريد أن يعمل ذلك، وهو كارهولم  بأحواله، وهو يعفو

الأمراء بقبح هذه الصفة، وأنه لا يكون إلا من قلة شكر، وإرادة قضاء شهوتها 
فكلفوا أنفسهم بالسعي إلى  ،أخذهم الحياء من الله مولاهم ،بخلاف محبة ربها لها

حتى  ،يزالوا كذلكولم  والكراهية منهم لذلك ،ما أحبه الله لهم، وترك الخلاف
 عانته لهم.هانت عليهم نفوسهم لله تعالى بإ

 في وقلة التأني لناس،لفهو الطيش في هذا المحل، والتنطع بالكلام : وأما الحمق
دا ونازلا صاع ،هجليفهم يرونه مثل المجنون الذي يتخبط قياما بيديه ور  ،الأمور

فلا  ؛رونهاة يوذلك من أقبح صف ،وبخهم بالكلاميبأعضائه في حضرة الناس، و 
 يرضونها لأنفسهم طرفة عين.

اب، فهم لإعجباهاة والمبا ،هي الإعجاب :المباهاةو : وأما المباهاة والمراء
ف دة، والوقو للعبا سجدوالوقوف في الم ،والرزانة ،يرونه كالذي أحب الله له الثقل

 دة العبا قوففي الحضرة الإلهية، فيخالف ما قد أحب الله له، ويخرج من و 
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الله.  (
(2  زيادة من ث.  (
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ذهب إلى الناس معجبا لما أراه الله في المجنون، ويترك الحضرة الربانية كالخفيف
فلم تدعه  ،إلى ما عنده بعين الكمال، خيالا ومثالاأو  نظر إلى نفسهأو  إياه

ومن  ،وبهذا الخروج ه غيره، وأي كمال مع هذا المجنونأن يباهي ب نفسه إلاّ 
1)لهبمدح الناس  والتلذذ ،الاكتفاء بنظر نفسه مع ترك حضرة الله، وتركه إلى ، (

شيء وأعظم شيء، وهو نور الإيمان حتى يترك ذلك، ويترك داعي الله إلى أكمل 
 وه كذلك استقبحوه.أر  قرب القريب، فإذاد بعدا من حضرة تقريبه إليه، وهو يزدا

هي  الله التي حضرة من وبه يخرج ،فإنه نوع من المباهاة ؛وكذلك المراء لغير الله
لكن و  ،سعةوا ا، فإن الحضرةليس المراد الحضرة كله ،حضرة قرب أهل التصوف

حا يرونه قبي فهم ،سنفوخفة في ال ة منه إلى مجادلة الناس لقلة عقلمن قربه القريب
 ؛ لهبة للهمحن عن كا  فأما إذا، يكن عن محبة له في ذلكولم  فيما لا فائدة فيه

نها؛ لسه من مجفهو في المثال كالذي أرسله من حضرته إليه، فهو غير خارج م
 وهو الأواب والمنيب. ،إليهلأنه يرجع 

وقبح صفاتها وإرادتها،  ،فهم يرون أنفسهم وأما الأمن من سخط الله تعالى:
2)[ذلك منها]وأنهم متى غفلوا عن النظر إليها، انبعث  وزين  وجاء الشيطان ،(

لأنه يحول بذلك بينها وبين نور الإيمان، فهم لا يأمنون  ؛ورامت الإقبال ،للمدبرة
 من سخط الله، إذ لا يأمنون من فساد أنفسهم.

فهم ينظرون إعانة الله لهم على جلاء  وأما الإياس من روح الله تعالى:
 ،صفاتهم هذه متى حدث منها شيء، وأرادوا إظهار حقيقة مثاله لينظروا قبحه

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: انبعث ذلك من منها.  (
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بعد ساعات متى قابلوه بالبغض أو   تلك اللحظةوأعانهم في، وإزالته آراءهم
 وتجلى لهم نور الإيمان متى طلبوا لقوله تعالى:، ذهب عنهم؛ والقلى والكراهية

هَ إلَِِۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ ﴿  ، ولقوله تعالى:[7الحجرات:]﴾وَكَرذ
﴿ ِ ْ فيِنَا لَنهَۡدِيَنذهُمۡ وَٱلَّذ ، فبذلك، ويطمعون في [69العنكبوت:]﴾سُبُلَنَاينَ جََٰهَدُوا

1)مطمع هو أعظم ؛رحمة الله، وقبول التوبة ). 
 ،فهو غرور من النفس والشيطان، وأما الوهم ؛وأما الطمع مع الخلاف

تريهم ما  ،فإنهم بولايتهم للعين البصيرية ؛والتشكيك، والتخمين، والتقليد ،والظن
والقبيح قبيحا،  ،عرفته من الحق، وهي لا تنظر ذلك، وإنما تنظر الحسن حسنا

 ن ناظروهابإوأمكنها مناظرتها فيه، ، وما عرفته المدبرة والغريزية ،والخيال غير شيء
وهما تمثل لهما حسنا عرفته  خيال، وإن رأته قبيحا بأنهت تر ما قد رأوه حكمولم 

2)انهن يرياأ سنا عرفته أنه حق وحكمت بحقه، وإن أعجزوأخبرتهما، وإن رأته ح ) 
 يعرفاه خيالا ولا مثالا، أمرتهما بالوقوف، وعنولم  ذلك لبعده عنها الذي رأوه

بطلانه فيما أو  بما لا يسع في علم الشريعة، وعن اعتقاد صحته /149اعتقاده /
يرياها إياه، ن أ حتى يقرب إليهما ذلك، ويمكنهما ،يسع في طريق التصوف

كما وقع لابن عباس ؛  لا تقبل إلا الحق الصحيح تندفهي لهم مس ؛وتحكم به
  3)سألهممن فصار  ،كان أوله تقليدا  ،، فظن أولا أن الحق مع الذي أرسله(

4)ولكنه لم ،خيالا لم تنظره البصيرة يخطئ الذين أرسل إليهم قبل ولم  يعتقده دينا (
                                                 

(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: يريائها..  (
(3  ث: أرسله.  (
(4  زيادة من ث.  (
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 ،ونظرته البصيرية ،ه، فلما أوضحوا له الحقأن يعرف ما معهم، ويتضح الحق ل
 ؛لأن الحق يتجلى لها وللعين الغريزية، ولو مات قبل أن يتضح له ؛حكمت بحقه
لم يسلم،  ؛لأنه لم يدن به ولا بتخطئة المحقين، ولو دان كذلك ؛لم يمت هالكا

ين والأمر من العين المدبرة بصفاوتهما للع ،ولكن احترز منه أمر العين الغريزية
 البصيرية امتثالا لله تعالى.

فهم يرونه كأنهم في فلاة واسعة  :وأما العمى في العلم، والجهل بالعلم
لا ماء فيها ولا طعام، قد أشرقت شمس الإيمان،  ،بعيدة الأطراف، الأكناف

التي توصلهم إلى دار يصح فيها المقام، ويوجد فيها الماء  ولكن لم ينظروا الطريق
عة بنجوم مرصّ  ،وكلها درج صاعدة ،الطريق هي في جهة منهاوالطعام، وأصل 

وحضرة  التي هي حضرة القرب ،حتى ينتهي إلى الحضرة الربانية ،العلم الديني
الرضوان، وينتهي في الآخرة إلى رياض الجنان، وفيهن ما تشتهي الأنفس، وتلذ 

ظروا إلى ينأو  ينظروها لبعد جهتهم عن جهتهاولم  الأعين من الطعام والشراب
1)هوية منقطعة عن الغرض المطلوب، وذلك الذي يظن وما بعدها، بعد درجاتها ) 

 منها هو مثال ما قد علمه منها، وكل درجة هي حضرة من حضرات الله تعالى،
ومن وصل درجة  ،وكل درجة أعلى هي أقرب إلى الله، أي أحب إلى الله تعالى

ولا بتقصير في أداء  ،يهو فيها بباطلولم  ةير ما بعدها إلا هويولم  وقعد فيها
2)إلى ورى يرجع القهقرى نازلا مسرعاولم  واجب مثال ما جهله  :مثال الهوية هو (

3)منها، فكلما علم منها شيئا تجلى نمه، واصطف وما لم  ،بعد تلك الدرجة (
                                                 

(1  ث: نظره. (
(2  ث: وزوي. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وصطف. (
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فيهوى في هوية لا يدري  ،فعليه الوقوف في تلك الدرجة ولا يجاوزها ؛يعرفه
فلا  ؛إن كان مما يلزمه فيه اعتقاد السؤال اعتقده، وإن كان مما لا يلزمهقرارها، ف

ف لا يبتغون بالوقوف هناك، وهم قاصدون وصول الحضرة شك أن أهل التصوّ 
لا التي هي أعلى الحضرات والدرجات، فإن  ،العلية القريبة التي هي أحبها الله لهم

 . هم أعلى منه، وليس شيء أعلى من درجات النبي وأولياء لله أنبياء ورسلا
وأنه في الجهة ، لا تظن أن الله يصح أن يوصف بأنه في جهة"علم أن تمثيل او 

بل القرب وتفاوته هو  ،كون أقرب إليه مسافةت "وإن كل درجة هي أعلا، العلياء
امرؤ عيون وما أشبه ذلك، وإذا نظر  ،قربه بالمحبة والتكريم والتعظيم أكثر من غيره

هي مما تبهر  ،المتصوفين درجات الطريق، وكمال جمال حسن كل واحدة أعلى
1)أتور  ،فقطعته ،العقل، وتنسيه ذكر ما رأته ورضاهم بوقوفهم هنالك،   ،المقطعة (

وتكاسلوا عن الترقي بالصعود، وذلك مما يعرفوه أنه من قلة  ،كأنهم اكتفوا بذلك
نه لا يكون ذلك إلا من قلة ذلك فيهم، أ م بهمالحياء والمحبة لله، وأن الله علي

واستقبحوا تلك الصفة منهم، فاجتهدوا في طلب علم الدرجات   أخذهم الحياء
 كذلك صاعدا إلى أن يموتوا على ذلك، لا يبتغون بذلك إلا رضاه وقربه.

2)وأما العمى 3)فهم يرون العمى :والجهل الضلالي ،الضلالي (  مع تجلي نور (
 فييمشي ا لر الإيمان، كالمغمض عينيه عن رؤية ألذ شيء في الوجود منظ 

طريق ان، و لإيماظلمة في غير طريق، في فلاة مهلكة، ويخرج من فلاة بها شمس 
 لك.ذر إلى لنظإلى فتح أعينهم، وا افيبادرو  ،فهو أقبح صفة معهم ؛الرضوان

                                                 
(1  ث: أراءت.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: العي.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: العي.  (
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 ،رهاة وأميريوقلى العين البص ،فهو قلى الإيمان :وأما الجهل الضلالي
 إزالة إلى ارو ادفيب ،ومصادقة الشيطان، فهم يرونه أقبح صورة تصورت من النفس

مع أنهم  ،الهوى ابعةولو لم يلقهم في معصية بمت حياء من الله تعالى، ،ذلك منهم
 غير آمنين من أنفسهم ذلك.

ا يحبه غير م، و  اللهيرفأمراء العيون يرونه ما كان منه في غ: وأما الغضب
 هو غيرو ك، كالمجنون الجالس عند من جلس مع الملك في حضرة المل  ،حبهصا

غير ، بوس كزح عمجنون، ولكنه عدو لا ينظر إلى الملك وأصحابه إلا بوجه قبي
وجهه مدبر بو ، هملتفت إلى الملك وكلامه، وإنما نظره إلى من قلاه فغضب علي

لم و  ه ذلك لالله إذا كانت هذه الصفة لمن لا يحب وبعض جسده عن الملك هذا
أقبح صورة  فقد مضى القول فيه، وهو ؛أبداه /150ه، وأما إذا /بيبد بغض

ل نفسه به لأجغضو  /التكبر؛ لأن من أحب الله منه الإقبال إليه، وترك ذلك منه
 ذم يرونه. ي أقبحه ؛وتكبر، ورؤيته لها بعين الكبرياء، وفي حضرة الله /تعزز لها

وعن رؤية  لمانع لهم عن رؤية المشاهدة لله تعالى،فهي الحجاب ا: وأما الغفلة
قبح صفاتهم، ومن حجب عن النظر إلى الله تعالى بصفاته، وعن النظر إلى قبح 

ولا التصوف، ولو رأى هذه الأمثال من  لم يصح لهم الوصول صفات النفس
رها في عالم الشهادة لا تفيد فإن تصوّ  ؛وصورها في عالم الشهادة ،الكتب
فيد التوقف عن العقل بها، فلا يرون هم مثالاتها في عالم توإنما  ف،التصوّ 

1)مثلناه الشهادة كما نحن ]لم وإنما يرون حقائقها في عالم الحضرة الإلهية، ومن  ،(

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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1)[يجاوز نظره العالم الكثيف إلى العالم اللطيف حجب به، ومن ظن أن هذه  (
2)الصفات ليس منها فيه بعضها فهو محجوب عن رؤية نفسه،  فيه؛ ولا تأتيه ،(

لا يظنون أن  ،وإن ذهبت عنهم هذه بفنائهم في حب الله، حتى المتصوفون بالمحبة
لم  ،هذه لا تأتيهم، بل هم لا يذكرونها لفنائهم، فكيف يظنون بما لم يخطر ببالهم

 يروا أنفسهم إلا بالوصف الذميم لها.
3)[ولا يدرك ،يحصىما لا ] وفيها واعلم أن صفات النفس المذمومة منها ) 

حد يراها بما فتح الله أوصفاتها عالم كبير، وكل  ،، وطرق وجوه النفسلها أقصى
هو  ،بوجه غير ما ذكرناه تصفون، فيمكن أن يراها المإليها له من عالم وجوه النظر

 وفيما لم نذكره. ه منهاأقبح باب يقاس عليه فيما ذكرنا
ف تعالى أعلى من درجة التصو  واعلم أنه ليس مرتبة في العبادة لله 

لم  ،وإن كان بعض الوسائل أعظم من التصوف للسالكين إلى الله جل وعلا،
والجهاد في  والناصب للإمام في موضع الوسيلة ،تكن معه كما ذكرناه في الإمام

سبيل الله، والاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الدين، ولا 
4)إلا نعم، ولكن ليس للإمام والناصب ؛قول يصح في هذا ، والآمرين بالمعروف (

تفاوت في  ،والناهين عن المنكر، والمتعلمين العلم درجات بعد الترقي في درجات
المراد أنه لو اتفق اثنان هما كذلك،  :ف بعد ذلك، والمعنىبالتصوّ إلا  ،درجات

لم يصح إلا أن يكون هو الأفضل مرتبة،  ؛فوأحدهما زاد على الآخر بالتصوّ 
                                                 

(1  ث: يجاوز. (
(2  ث: أبغضها. (
(3  ث: من أن تحصى فيدرك. (
(4  زيادة من ث. (
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لم الكبير الهادي اوالعالم الكبير الناصب، ومن بعدهما الع ،تصوف الإمامإذا و 
ومن بعدهم من  ،فليس بعد مرتبة هؤلاء مرتبة أعلى إلا مرتبة النبوة ؛للخلق

نه أهل أ ها الباري جل وعلا من سبق فيه علمهذكرته، ولكن هذه درجات خصّ 
 وهو العليم بخلقه.، س كل من رامها أعطيهالذلك، فلي

فممكن لمن قدر أن يجمع همه إليه،  ؛وأما التصوف مع غير هذه المراتب
إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في  ؛ لم يقدر،الدنيا، ومن لم يقدر ويخرج من هم

 ؛جوفه، ومن رأى فكره يتردد في غير طريق التصوف من أمور الدنيا أنه متصوف
1)إنه غرور بظنه، ولكنه على غير الباطل الظلمي، ويصح التصوف للأئمة م (

والقتال فيما  ،والتزويج، وأهل الشدة ،والعلماء، ولجميع أهل الحاجة للاكتساب
2)إلا أن يصير مكرها ،هو واجب وجائز ومستحب حقيقة لأن التصوف ؛ فلا (

تطليق الدنيا وحرام، وقد ظن قوم أن التصوّف  كل مكروه  لا يصح إلا مع ترك
بحلالها وحرامها إلا قدر الحاجة منها، وليس الأمر كذلك، وإنما حقيقة العمل بما 

وخرق حجب، وحضور قلب إليه، وفناء  ،يحبه الله من العبد أن يعمله من تجريد
3)فكر في صفاته إلى غير ذلك، وأنه لا يعمل في حركاته وسكناته إلا على ما  (

 أهل  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاهد هو يحبه، ولو اشتغل بعد ذلك
 
 

                                                 
(1  ث: فهو. (
(2  ث: مكروها. (
(3  ث: وأن. (
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1)[وأحب الله قتاله] الفساد، وقاتل من جاز قتاله 2)من أهل الفساد ( لأن ؛ (
فه إلى حضرة قربه، لأن التصوف طلب ذلك يكون من درجات صعوده في تصوّ 

]وما كان أقرب له مع ربه، سعى إليه قدر عليه، يلزيادة في القرب إليه بكل ما ا
3)وهو يقدر عليه[ إلى اللهمتقرّب به، وما كان أحب   .كان هو إليه أحب  (

فلا يصح على أحد بحكم ، ن المتصوف لا يعلمه إلا الله تعالىإ: وفي الحكم
4)عليهالظاهر أن هذا في وقته صوفي بالقطع  كما يصح أن يكون هذا ولي في ،  (

لأن التصوف هو من صفات ؛ لقطع في الحكم الظاهربا /151وقته هذا /
ما شاء من عباده أو  تعالى ولا يعلم بها وبوصفها إلا الله، العيون العقلية مع ربها

5)من أنزلأو  الأنبياءأو  من الملائكة قول  :مثل، من أخبر عنه نبيأو  فيه وحي (
بكر بكثرة  ما فضلكم أبو»ما يدل على قلبه:  في أبي بكر الصديق النبي 

6)«وإنما فضلكم بما وقر في صدره ،صلاة ولا صوم بما وقر في صدره  :ومراده .(
وبعظم ضياء نور الإيمان الذي هو محبة له في  بصفاته من قوة نور محبته لله تعالى،

7)[هو]و ،حسن إيمانه لله  ، وأما أن  مع ذلك لا يراه كذلك إلا النبي (
على رأي منه، وسماه أو  وتولاه على لازم عليه ولايته ،يظن بأحد أنه ولي صوفي

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: العناد. (
(3  زيادة من ث.  (
(4  زيادة من ث.  (
(5  ث: نزل. (
(6  .3/32أخرجه الترمذي بمعناه موقوفا في نوادر الأصول،  (
(7  زيادة من ث. (
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1)فلا ؛صوفيا ولا  ،فهو قطع على غيب ؛يضيق على غير القطع، وعلى القطع (
 يهلك بمثله.

، له لايتهجل و لألم يجز له أن يخطئه  "؛نه غير صوفي"إوكذلك لو قال أحد: 
ولكنه في  أ،طفهو خ ؛وإن قال على القطع أنه غير صوفي، إذ الكل على الغيب

ا يكفره طئه بم يخالكراهية، ولا يبلغ بخطئه ذلك إلى خطأ في الدين ما لم موضع
ره بها لتي كفاكفرة كان لم يطلع على تلك المإذا  فيكون غير واسع له قذفه،  ،به

، ا مع وليهكفره بهي لم يجز له ؛مما لا يحتمل له فيه عذر، وإن كان قد اطلع عليه
 .هذا المحلومحل بيان هذا في غير 

تصوف ل الإلا أن يكون قد شارك أه ،ولا يصح التصوف بدرجات التجريد
ما ك مظاهرها  ن عوالم مبالمحبة ببعض الحضرات الإلهية، وبمشاهدة محبة الله في عالم

له من ذلك دنا نقأر  انتهى ما)ف بالمحبة إلى الطريقة الثانية، سنذكره في التصوّ 
 . (الكتاب

علم أن أصول جميع ا: بن أبي نبهان الخروصيمسألة عن الشيخ ناصر 
2)والكراهية، والخلال ،المحبة :صفات النفس هي 3)[جملة ]معتعده  ( صفاتها،  (

ومن المحبة تولد رجاه والطمع وهما بمعنى واحد، ومن المحبة والرجاء تولدت الإرادة 
الرغبة  نإ :وقد قال بعضهموهي الميل،  ،والتذلل، ومن هذه الثلاثة تتولد الرغبة

وَمَن ﴿ :هي الإرادة، وذلك صحيح، ولكنه متولد منها ومن المحبة لقوله تعالى

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: الخلائل. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: مع جميع. (
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َٰهِ  ِلذةِ إبِرَۡ فلا يصح أن يؤول ، [130البقرة:]﴾مَ إلَِّذ مَن سَفهَِ نَفۡسَهُۥ ۧيرَغَۡبُ عَن م 
1)ومن يرد: "معنى اللفظ أنه ومن "، وإنما يصح أن يقال معناه: "عن ملة إبراهيم (

 .، فصح ما قلناه"وإرادته عن ملة إبراهيم يمل بحبه
الإرادة غبة و ن الر تولد الشهوة، ومي ؛ومن الرغبة وقوة التلذذ بالمرغوب فيه

ولد القلى يت ؛يةراهتتولد العزيمة، فهذه خمس هن قسم المحبة، ومن الك ؛والرجاء
ث هذه ثلاو ب، يتولد الغض ؛ومن القلى والكراهية، والبغض، وهما بمعنى واحد

يتولد  ؛يكرهه المأو  من أقسام الكراهية، ومن المحبة للشيء والكراهية لفواته
لهيبة من تولد ات ؛ةوهي بمعنى واحد، ومن المحبة والرهب ،الخوف والرهبة والفزع

 صفتان من الأبوين. ذهالمخوف، وه
ل قد أحد برج قد يمكن أن يسمحقلنا:  ؛ن المحبة هي الإرادةإقلت:  فإن
لا يعرفه كذا، و و ذا ولا يعرفه ممن هو أنه من كرمه كذا وكذا، ومن سخائه ك ،مات

 ه شيئا.ية، ولا فينه ولايد مبالمحبة، ولا ير  قلبه ، فيميل إليههو وليّ أو  أنه عدو لله
قد يمكن أن يكره المرء في الحال قلنا: ؛ ن الكراهية هي القلىإقلت:  وإن

 ه ولا يقلاه، لأنه يأتيه إلى بيته، ويبذل في شرائه أموالاأكل شيء كان يحب أكل
2)له  ولا يصح أن يريد شيئا لا يحبه، ولا يبغض شيئا لا يكرهه.، (

له لا أصا: قلن؛ االحجامة قد يريدها المرء وهو يكرهها ولا يحبهفإن قال: 
 لأنه  ؛هافأراد هاأحب ؛ورأى نفعها يريدها، فلما كره الضرر في نفسه يحبها ولا

 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يراد. (
(2  زيادة من ث.  (
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 .أحب نفعها فأراده، فهو يحب ويريد نفعها لا هي ذاتها
تارة  ،وجدتها تتولد من بعضها بعضا ،اعتبرت هذه الصفاتإذا  وكذلك

باجتماعها، وتارة بقوتها تتولد صفة أخرى لها منها، فصح أن هذه العشرة 
الأصول هي أصول جميع الصفات، وكلها من أصلين: هما لهن كالأبوين، ومن 

1)[وأالإيمان، ]ه تتولد الأعمال أعمال هذ ن للعقل أ أعمال الضلال، وقد ذكرنا (
 ثلاث عيون: 

 .التي هي بمنزلة الساحر ن الأولى هي المدبرةإ
2)زيةالغري /152/ وإن الثانية هي التي هي بمنزلة الملك، وإن كان قد يطلب  (

ا  ـّفإنها لم ؛اتقانها صاحبها في بعض من الناس الأشياء الدنية كالحجامة والتفنن في
في آيست من نيل المراتب التي هي مراتب علية، نظرت أن الكمال لها في تفننها 

 .ذلك على من هو مثلها
 ان.التي هي محل النظر إلى الإيمالعين البصيرية : والثالثة
لعشرة اصفات ه النها في التمثيل كالرسول والنبي إليها، وجميع هذإوقلنا: 

لعلم بها ا لبتط ،يت الأمر البصيريةإن ولّ و الأصولية هي في كل واحدة منهن، 
في  ت أخرىفاصه العشرة ذوالقرب منه، من الحق الحقيقي، وتولدت من ه بالله

 التقرب إلى الله بها كما سنذكره بعد حين.
3)لملك استعمل هذه في طلب الكمالاتوإن ولي الأمر ا الدنيوية بالكمالات  (

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الغريمة. (
(3  ث: الكماليات. (
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1)الدنيوية والأخروية لا يبتغي بها إلا الكمال الدنيوي، وصرف المدبرة إليه، وأقبل  (
واتباع الهوى،  ،فهو الجهل والعمى ؛إليها بالطاعة، وأدبر عن طاعة البصيرية

2)أعني العين الغريزية-وتتولد منها  العمى والجهل، وإدبارهما عن  بهذا -والمدبرة، (
فيتولد فيهما  ؛ رؤية أوامر ونواهي رسولهما صفات لا تتولد في البصيرية البتة

 هما الحسد.ئوقلا ،كراهيتهما
وكره أن ، لأنه يريد العلو على من قلاه ؛الحسد والكبر ،ومن القلى والكراهية

لأنه أحب الترفع على  ،وحسده على علوه، ويشاركه الحب في التولد، يساويه
]والحياء،  ،ومن غير أبويه، وقد يتولد من المحبة للجاه ،فهو زنيم من أبويه ؛غيره

3)والكراهية[ لا يرى أحدا والجاه، و  لا يساويه فيه أحد، وقد يتولّد من المحبة (
مساويا له فيما تكبر فيه، فلا تشاركه الكراهية في توليده، وإن شاركه بعد ذلك، 

4)الخفي والنفاق ،ن الكبر الشرك الخفي والجليويتولد م  ،والحمق والجلي، (
والأمن من  لنفاق يتولد الإياس من رحمة اللهاأو  والمباهاة، ومن الشرك ،والعجب

مكر الله، وكذلك البخل يتولد من المحبة والكراهية، وهذه الصفات مضافة إلى 
أولاد الكراهية المقدم ذكرها، ويتولد من المحبة الشهوة، ومن الشهوة 
للمحسوسات العشق، ومن العشق الشغف، وهو أقوى من العشق، لأنه يمكن 

 لم يشغف به.، فيقال: نعم، ولكنه "فلان عشق كذا: "أن يقال لك
قدَۡ ﴿ والشغف اسم صفة لفعل العشق في المعشوق في العاشق، لقوله تعالى:

                                                 
(1  ث: ينبغي. (
(2  في النسختين: الغزيرية. (
(3  ث: والخيالي، والكراهية لأن.  (
(4  زيادة من ث. (
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1)، فلو قيل: لقد عشقها حبا[30يوسف:]﴾شَغَفَهَا حُبًّا لدل على أنه هو  (
العاشق، ويتولد من الشغف الاصطلام، وهو آخر مراتب الحب في المحسوسات، 

الهلاك للمرء بمفارقة الروح به أيضا،  وبدرجاته يؤثر ،وأعلاها درجة، وقد مر بيانه
والكسل التمني،  ومن المحبة ،ويتولد من المحبة مع ضعف الإرادة والرغبة الكسل

ومن الكسل يتولد الجهل بالعلم، ومن الجهل بالعلم يتولد الوهم، والتشكيك، 
وهذه خمسة مضافة إلى أولاد المحبة المقدم  ،والظن، والتقليد، والمماراة، والحمق

 ةوالعين المدبرة مع العشر  لصفات التي يكون بالعين الغريزيةفصارت هذه ا؛ ذكرها
 الأولى ثلاثا وعشرين صفة، ومن ورائها صفات أخرى، وبذكر هذه كفاية لها.

2)واعلم أن هذه الصفات في الغريزية  هي ؛والمدبرة على الجهل، واتباع الهوى ،(
بمنزلة العلل التي تحمل في أبدان الناس بعضها في ظاهر الأبدان، وهي المظالم 

في باطن  ا كالعلل الحالةهالظاهرة المتعلق حكمها بأحكام الشرع الظاهر، وبعض
لعلل الحالة لأكلا، وهو مثال أو  فلا ينفعها دواء إلا بابتلاعه شربا، بدن الإنسان

3)في جوهر العين الغريزية المدبرة، فالصفات الأولى الأصولية بمنزلة  والعين (
وسببها بمنزلة ظهور العلل،  ،الأسباب المولدة للعلل، وهذه الأخرى المتولدة منها

وهي صعبة العلاج لشدة المزاج، واستحكام الامتزاج، ولكنها غير مستحيلة 
4)«لكل داء دواء»ن أ الإخراج، لقول النبي  ، ولكن يصح الدواء ويحصل به (

                                                 
(1  ث: محبا. (
(2  في النسختين: الغزيرية. (
(3  في النسختين: الغزيرية. (
(4 ؛ وأبي داود، كتاب الطب، رقم: 2204أخرجه كل من: مسلم، كتاب السلام، رقم:  (

 .3095اب الصيد والذبائح، رقم: ؛ والبيهقي في الصغرى، كت3874
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فلا  ؛ومن الرغبة إليه /153/ ،نفسه من قبوله تالشفاء لمن قبله، وأما من أنف
1)الذييحصل له إلا دواء الظاهر  غير التوبة كالحبس والقيد؛ لأن ذلك مثاله  (

2)و، ويزيله عن نفسه متى وضع عليه ىمثل المدوا فتزيد عليه  ،يخدشه بيده (
 بخدشه وبإزالته الدواء.

لا فكله، لا أو مثل الذي لا يقبل شرب الدواء  لنصحالذي لا يقبل ا لاومث
حة النصي بولقآذانهم إلى  يوذلك مثال أهل الظلم الذين لا تصغ، يصح دواؤه

 دوية أنماأن الأ صحّ من الله، ولا من العين البصيرية، ولا من ناصح هو غيرها، ف
لل العا بها تداوو يلمن أرادها، وفي أصل خطابها على العموم ل توضعت وركب

فيه  ن رغبلم إلا ،ولكن لا ينتفع بالخطاب ولا يتهيأ الدواء وحضوره ،جميعا
إذا  ،اداوى بهن تملا يمكن إلا أن تشفي  ،واستعمله، والأدوية الإلهية ربانية

هو  العارفو ا، وكل دواء مخصوص لعلته، وعرف كيفية التداوي به ،عرف كل علة
 وأن يولي فلابد ؛اءراد التداوي والشفالطبيب وهو العالم، ومن كان غير طبيب وأ

نه من لم لأ ؛اسلنولغيره من ا ،ولنفسه ،ولدينه ،ناصحا لله ،نفسه طبيبا عارفا
 اللهال قفيخاف منه الدغيلة، وذلك الصفي الناصح هو الذي  ،يكن كذلك
ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لََّ   َ فسَۡ ﴿تعالى فيه:  هۡلَ ٱلَّ 

َ
 .[43النحل:]﴾مُونَ عۡلَ تَ لُوٓاْ أ

نزلة الاستفراغ، بمومعالجة الأصول التي هي بمنزلة الأسباب في حدوث العلل 
ومقابلتها بأضدادها بمنزلة وضع الدواء  ،ومعالجة الأخرى بمنزلة التداوي عنها

عليها، وبالاحتماء عنها بمنزلة الاحتماء عن المكروهات، والأغذية بمنزلة أفعال 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: أو. (
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1)المندوبات  العمل بالواجبات، وترك المحرمات لة بمنزلةوالدواء بالمقاب والوسائل، (
2)مثلالجنان  بّ طِ وهو بمنزلة ترك الذي تزيد به العلل، فَ  3)بّ طِ  ( الأبدان، ولكن  (

الأبدان إلا صحة البدن في الدنيا، ثم  لأنه لا ينال بطبّ  ؛الجنان أشرف بّ طِ 
ة، والصحة فينال به الحياة الأبدي ،الجنان وأما طبّ  .يأتيه ما لا ينفع معه طبّ 

السرمدية، والجوار مع خير البرية النبي الكريم، والجوار لله الملك العظيم، الذي هو 
 ألذ وأعظم كل شيء عند كل ذي عقل سليم.

 ، واجبسم إلىمنق ،ان علم الحقيقة والمعاملة لله بهإقلنا: ولأجل ذلك بيان: 
 ام.تة أقسسك فذل ؛ومباح ،ووسائل ،ومحرم عمله، ومندوب عمله، ومكروه عمله

نك أقلت ، و وتوليدها وأصولها /قد ظهرت بيان هذه الصفاتقلت:  فإن
 هانك لتوضح حكم كل قسم من أقسامأقاصد لتكشف عن حقائق معانيها، و 

4)ذلكإليك الآن بيان فأقول:  ؛نر ذلكولم  ما يلوح للناظرين نوره، وتشرق  (
5)للمتبصرين  شموسه وبدوره. (

6)بيان فسنأتيه في بيان  ؛والوسائل ،الواجب فعله، والمندوبأما  : أقول:(
 المحرم فعله، والمكروه؛ فهو الذي بتجريد النفس عنه. وأماوأما  .تنوير النفس بها

 

                                                 
(1  ث: المندوب. (
(2  ث: في مثال. (
(3  ث: طلب. (
(4  زيادة من ث.  (
(5  ث: المبصرين. (
(6  زيادة من ث. (
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تجريد النفس عن  :فخارج عن هذا وهذا، فالمقصود في هذا المحل ؛المباح 
عبادة الله  الصفات والأفعال المحرمة وجوبا، وعن المكروه ندبا واستحبابا في حق

وقد ذكرنا الأصول والفروع من الصفات، وذكرنا الأبوين لهما، وأنهما هما  تعالى،
فهو أن تنظر النفس  ؛والأصول ،والخلاء ،والكراهية ،وأما المحبة .المحبة والكراهية

1)الغريزية 2)]وصل إليهما بخاطر ابتلائي خيالاأو  النفس المدبرة مثالاأو  ( أو  (
3)واس[بحاسة من الحأو  بهاتف شيطاني تمثيلا من أو  تخييلا من المدبرةأو  (

4)الغريزية، فإن نظرته حسنا فتلك اللذة هي الداعية للمحبة، ؛ ا ذلكولذلهّ  ،(
فهي المحبة، فإن قويت ؛ وتلك النظرة هي السبب، فإذا أقبلت إليه بالنظر باللذة

والإرادة ، تولدت الشهوة والرغبة لبقاء نظرها إليه ؛وتلذذت بالنظر إليه ،اللذة
خيالا قبيحا، وكرهت أو  وإن رأته مثالا، لها، فهذه حقيقة معنى المحبة لدوامه هو
ولا كراهة؛  ]لذّة وإن لم تجد في نفسها بالنظر إليها، فهي الكراهية ؛النظر إليه

مثالا، فيمكن أن رته فهي الخلاء، كالذي يسمع بإنسان لا يعرفه، وإن خيّل صو 
ولا يكرهه، وذلك أنه لم يستحسن صورته بعدما تلتذ عين قلبه بالنظر  لا يحبه
5)إليها[ نسان من مكان إ يفتح فيها مثاله، وذلك مثل الذي ينظر شخصولم  (

أو أحدهما  /154/ ،الخلق، وقد يخطر ببالهما ولا بسيء ،بعيد، ولا ينظره جميلا
ن له مثالا ولا خيالا إذا أ ن الحواس، ولا ينظرذكر شيء، ويصل إليهما بحاسة م

                                                 
(1  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(2  ث: تبلابي. (
(3  زيادة من ث.  (
(4  ث: حسنها. (
(5  زيادة من ث.  (
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1)لم تظهر لهما حقيقة، ولا تقدر الغريزية يأتها ولم  ولا المدبرة أن تخيله ،أن تمثله (
تبقى أو  فإما أن تكرهه لعدم ظهور ذلك إليها، معلمها الشيطان في تخييله لها

تخلى الكراهية منه، وهذا أو  لاء الحب لهيخأو  يحصل لهاولم  متآلفة إلى النظر إليه
2)ويهو الخلاء العدمي، والأول الخلاء الخل  ،خلاء حبهي لأنه الخلاء العدم ؛(

، والخلاء الخلوي لخلوة من ]به أصلالعدم علمه  ،وكراهيته لشيء آخر منه فيه
3)والكراهية لا لعدم علمه[ الحب فهذا هو تحقيق معنى المحبة والكراهية ، فيها (

 لو العقل في كل شيء يصل إليه ذكره من أحد هذه الحالات.والخلاء، ولا يخ
فكلها ، اكرناهذ لتي اوأما ما يتولد من المحبة والكراهية من الصفات الأصولية 

 ،كذل ناوقد بيّ  تارة بالاجتماع، وتارة بزيادة قوتها، ،تتولد من بعضها بعض
حالتان  ن تتفقأح ا، ولا يصموضربنا فيه الأمثال، كالكراهية والقلى وما أشبهه

ء ء محبة لشيفي شي تفقمختلفتان كالكراهية والمحبة في شيء واحد البتة، وأما أن ت
شيء آخر ل ةراهيوك ،وكراهيته لعدم ،خلاء حبه ،لأنه الخلاء العدمي ؛فيهأو  منه

 فيلم يتفقا  لحقيقةا لأنه في ؛منه فيه أصلا، والخلاء خلاء الخلوي، وبه فإنه يمكن
 م.فافه ،لكشف تنكشف لك حقائق معاني جميع الصفاتواحد، وبهذا ا

  فالعمى والجهل كل منهما له معنيان:: وأما العمى والجهل
عدم العلم  ؛العمى عن رؤية الحق، والجهل بالعلم، والخلاء الخلوي: أحدهما

لأنه يمكن وجود الإيمان  ؛الذي يضل بهما الإنسان بالشيء، وليس هذا الجهل

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الغريرية. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الخلق. (
(3  زيادة من ث. (
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ويستحب له من المندوب  ،ولا يسأل إلا عما يلزمه ،دانفي أمرهما فيه موجو 
وإنما هما الجهل بالعلم والعمى  ،والجهل الضلاليان هما هما العمى اسعمله، ولي

 .بجهالة العلم
1)والعين الغريزية ،فالعمى هو عمى العين المدبرة: والمعنى الثاني عن رؤية  (

كون قد ت الإيمان، وقد يمكن أن مثالات الكمالات الحقيقية المتلألئة ببهاء أنوار
ثم تكبرت عليها  ،وأذعنت إليها ةرأتها زمانا بإقبالها إلى جهتها من العين البصيري

فترجع إلى ، عمى عن رؤيتها لشدة ظلمتهاتف ،فيظلم عليها أنوارها ،بعد ذلك
2)والغريزية ،عدم رؤية المدبرة ،ن حقيقة العمى الضلاليأ صفاتها، فصح مثالات   (

 ،والجهل كراهية الحق، وقلاه منهما، والسبب في كراهيتهما للحق ،الحقكمال 
أن النفس المدبرة لها حب عظيم في عملها السحري، ولها حب في معلمها إياه 

3)هانشيطانها، وهو عدو لها في الحقيقة، ولكن عداوته لها قد أكم خدعا لها بما  (
4)[من فنون]يعلمها  عملها، ولها حب في نفسها السحر التخييلي، والحق يبطل  (

لأنها تروم ترك ذلك منها،  ؛لأن تكون مالكة أمرها، ولها عداوة في البصيرية
هو  ،حقيقة معنى الجهل الضلالي ومعاداة شيطانها، فصح أن ،وتضييع عملها

ن الأسباب هي هذه، وإن نظرت أياما مثالات كمال أقلى النفس للحق، و 
يغلب عليها فيردها إلى صفاتها،  ،البصيريةفإن القلى للحق وللعين  ؛الإيمان

                                                 
(1  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(2  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أكتمها. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: مدفنون. (
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1)سحرهالوالهوى حبها  وحبها لمحق الحق الذي قلته، وحبها لمعلمها شيطانها،  ،(
وسعت في عمل سحرها الباطل، واتبعت معلمها، فقد اتبعت  ،بعث هواهاتفإن ا

وجب عليها الرجوع والعمل  ؛فإن كان في ترك ما لا يسعها تركه ،واهابه جهلها
كان عليها الترك والرجوع إلى   ؛بما يلزمها، وإن كان بعمل ما لا يسعها عمله

فهو مباح، ولا  ؛وإن كان في المباح، وإلا هلكت، وإن كان مما يكره كره لها ،الحق
جاهلا في ذلك، وإن خالفت  ؛ولا بما لا يهلك به صاحبها ،تباع المباحيسمى با

2)عتتبولم  هواها وأذعنت إلى العين البصيرية وإلى ما تأمرها من الحق وما  ،جهلها (
3)فلا تسمى ؛تنهاها من الباطل ولو بقيت هذه الصفات تنازعها  ،جاهلة (

4)مابالرجوع إليها  علم الشريعة هو حالة  /155فصح أن الجهل في / ،لم تتبعها (
الذي يرتكب المحجورات، في المرء لا يبالي بها الدخول في المحرمات، والجاهل هو 

وفي الحقيقة هو قلى الإيمان، وصح أنه يتولد من حب الباطل وكراهية الحق المحرم 
إذا  نه لا يهلك به المرء إلاإو ، عليها، ولا تسمى جاهلة بوجود صفة الجهل فيها

 ته.فخالإذا  تابعت النفس هواها بالظلم
الجهل الضلالي إلا ، فلا يسمى هالحق والسعي في خلاف يفحقيقة الجهل قل

الجاهل ولا يجوز إطلاق اسم ، الحق وخلافه بما لا يسع ىثنين معا، قلبوجود الا
فيقال: هو جاهل بعلم كذا، ، إلا إذا أريد به الجهل بالعلم على التقليد للمتقي

ولكنه  ،حتى يتميز معنى الوجهين، ولا تجوز الغيبة للمتقي بمعنى الذم أنه متق
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: سحرها. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يتبع. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: سمى. (
(4  زيادة من ث. (
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يريد  :مثلا ،من الغيب المعفو عنه، وأما على غير معنى الذملأنه  ؛جاهل بالعلم
وواسع، ووصفه بأحسن  ،فيقول له: هو جاهل بهذا العلم ،أحد يسأله عن شيء

  .فافهم ذلك ،من هذا الاسم أفضل في أهل الفضل لقبحه
 !والتخمين ،والتقليد ،والتشكيك ،والظن ،وأما الوهم

1)أنه نظر العين المدبرة والغريزية ،قد شرحناه آنفا :فالوهم  إلى الخيالات. (
ولكن لا على القطع؛  ،أن يميل حكمه في أحد العينين أنه مثال حق :والظن

أو  تماما يمكن أن يتمثل له الحق، ويتخيل له مثال آخر فيه مثله هلأنه لم يحقق
2)لا خيالان فيشتبه عليه الأمر أيهما أصح، و نه هو يميل إلى حكم أحدهما أ (

 الأصح.
فيشتبه  ،خيالأو  مثالأو  في خيالينأو  فيمكن في واحد: وأما التشكيك

3)عليه أيهما أصح، ولا يميل إلى صحة أحدهما، بل كلما رأى أحدهما رآه  (
4)فإذا فكر كذلك، وقد يمكن أن يتخيل له شيء  الآخر رآه رأىفإذا  ،أصوب ) 

 لا.أم  رآه ثانية، فيشكك أنه يرى شيئا ؛لم يره، فإذا ضعفت الفكرة ؛فيه
جميع العلوم التي لا يمكن إلى الاطلاع على تمييز الحق منه، وغير  :والتخمين

5)الحق على التحقيق 6)مثل ما قالوه في الحساب ،( وليلة القدر، والصلاة  ،(

                                                 
(1  ث: الغزيرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أراى. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: أفكر. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: الخقيق. (
(6  هذا في ث. وفي الأصل: السحاب. (
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 من الصلوات.وكذا أنها كذا  الوسطى
فلا، وقد  ؛جائز، وأما في الدين فيما لا يسع ؛ففي غير الدين :وأما التقليد

1)هظن  ؛ن كان حقاإ ن يعمل المرء بقول أحد من العلماءأ قوم أن معنى التقليد (
فللعامل به العذر، وللعالم القائل به العذر أو الوزر،  ؛فلهما أجره، وإن كان باطلا

، ولكنه ربما لا هو وجه من التقليد المحرمو  ،وهذا إذا خالف فيه الحق بما لا يسعه
2)مإمايعتقد هذا أحد في  لأن الغالب في كل مقلد  ؛مذهبه في ذلك القول (

ا إنملإمام له في دينه لا يعتقده فيما يقلده فيه إلا محقا اتكالا على علم العالم، و 
والعمل به من غير تحقيق من السائل  هو التصديق للعالم ؛معهم أن التقليد

3)بإيضاح والتقليد هو مثل تقليد الإمام أمور المسلمين، والحاكم أمور الحق له،  (
وهو  س القلادة، وتقليد الأنبياءيالحكم، ومن التقليد علامات الهدى، ول

 وتقليد التفويض أن الله تعالى أجاز لهذا أن تصديقهم بما جاءوا به عن الله تعالى،
عض الصحابة كتقليد بعض قومنا في ب  ،أخطأهأو  يحكم ما يريد أصاب الحق

كلا، وهذا الوجه لم يجزه الله   ،ن كل مجتهد مصيب، ولا يريدون به الرأيإبقولهم: 
ِنَۢ ﴿ لقوله تعالى: تعالى حتى لأفضل أنبيائه محمد  هۡوَاءَٓهُم م 

َ
بَعۡتَ أ وَلئَنِِ ٱتذ

لمِِيَۡ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ إنِذكَ إذِ   َٰ ذمِنَ ٱلظذ  وقال تعالى:، [145البقرة:]﴾ا ل
﴿ ٰٓ عۡمََِٰ  ١عَبسََ وَتوََلّذ

َ
ن جَاءَٓهُ ٱلۡۡ

َ
 . الآيات [1،2عبس:]﴾أ

 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: طنه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: إيام. (
(3  ث: باتضاح. (
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1)بكر الصديق في أخذها من الأسرى هو أبوو  إذ رضي  وفي الفدية ولم  (
يرض عمر، وقال له: إذا كان هذا عن رأي لا عن حكم من الله تعالى فأعطوني 

2)]ولا أقبل منهم[قسمي منهم  يقبلها، فكل من أسلم ولم  وقبلوها ،فأعطوه ،(
ذوۡلََّ ﴿ من حر السيف عفي عنه، وكل من أبى قتله، فأنزل الله تعالى: رهبة ل

خَذۡتُمۡ عَذَاب  عَظِيمٞ كتََِٰبٞ 
َ
ٓ أ كُمۡ فيِمَا ِ سَبَقَ لمََسذ ِنَ ٱللَّذ ، [68الأنفال:]﴾م 

سََٰرَىَٰ تفََُٰدُوهُمۡ ﴿وقوله: 
ُ
توُكُمۡ أ

ۡ
إلى تمام الآية، وإنما جاز ، [85البقرة:]﴾وَإِن يأَ
ولو لم يجز له حتى نزل أمر من الله بخلافه لقوله  ،أجازه له لعمر الخلاف إذا

ن وَلََّ مُ  لمُِؤۡمِن   /156/وَمَا كََنَ ﴿تعالى: 
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولَُُ ؤۡمِنَة  إذَِا قَضََ ٱللَّذ

  حكم بوجوبه. : إذاأي [36الأحزاب:]﴾يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيََِةُ 
واعتقاد صحته لغيره بغير حجة  يد أصله تصديق المرء لغير الصحيحوالتقل

هو تصديق المرء لغيره  :يراها من عقله تدله على صحة ذلك، والمحرم في الشرع
لا يسعه على وجه لا يسعه، فالأول مبتدع، والتابع  ،فيما خالف الحق مما خلافه

تقوم به الحجة من كل معبر له، مما لا أو  مقلد فيما تقوم به الحجة من عقله
 لىفيما يسع جهله من دين الله تعا عبر له الحق، وأما تقوم به الحجة من عقله إذا
3)[أو مما]لم يجب عليه،  ؛مما هو واجب عمله دينا ولم  هو محرم عليه دينا (

به كان مما لا تقوم إذا   فالتقليد فيهما واسع، ولو كان على خلاف الحق ؛يرتكبه
 ، وإنما تقوم به الحجة من السماع ما لم يدن به لله ديناعليه الحجة من عقله فيه

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث.  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أو هو مما. (
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 ومتى لزمه العمل به فلم يعمل به، يكفر من خالفه فيه من المحقين أهل التقىأو 
قامت إذا  كان هالكا بذلك التقليد  ؛لزمه تركه فارتكبه حراما عليه بغير عذرأو 

1)[لو] عليه الحجة في حقه، و لم يكن اعتقده دينا، وما لم تقم عليه الحجة في  (
2)[ولم]حقه بالسماع، وهو مما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع،  يتخذه دينا يكفر  (

 فواسع له، فصار التقليد بهذا البيان هو على وجهين:  ؛فيه المحق التقي
ما لا يسع له فيعق التقليد لخلاف الحق فيما تقوم به الحجة عليه من :أحدهما

اله إلا طر بب يخوأما إذا لم .طر بباله الوجه الحقخالشك في خلاف الباطل إذا 
ما وجب  إثبات يهلأن عل ؛فواسع له أيضا ؛الباطل، فإذا لم يصف به الله تعالى

عتقده في  أن يإلا لم يلزمه وقامت به الحجة. فإن كان خلاف الواجب؛ إثباتهلله 
، وإن  يسعهلم ؛طلوالشك فيه يسع ما لم يصفه بالباطل، فإذا وصفه بالباالله، 

 ن صفاتل ملم يسعه أن يشك في المجم ؛وخالفه هذا الذي قلده ،عرف الحق
 الله، والتقليد بما لا يسعه الشك هو المحرم.

ن قد عرفه يكلم و  اعلسمالتقليد فيما لا تقوم به الحجة إلا با :والوجه الآخر
 وما سوى هذه الوجوه فواسع. ،من قبل، فقد مضى بيان أحكامه

فليس هو في الحكم تقليد،  ؛جهل علمهأو  وأما اتباع الحق قد عرفه أنه حق
3)[أنه حص أو]والعمل بما جاء عن الله   عن أحد من أنبيائه صحة لا يجوز معها (

فليس هو بتقليد، وإن جاز القول بأن  ؛نكار، وكان كذلك في الحقيقة أنه عنهإ

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أوضح، أو. (
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1)[ولتمييز في الحكم بين الأنبياء ،جائز، فإنما هو توسع باللغة]تقليد الأنبياء  ) 
2)وغيرهم، ويتضح  ولا من غيرهم. التشديد أنه لا يجوز في غيرهم (

3)]أنه عنه، فليس[وليس تقليد الإمام أمور المسلمين في الحقيقة  بتقليد من  (
يقدر عليه أن ولم  فإن خالف ،يهم، لأنه على شرط اتباع الحقالمسلمين لد

4)بطل ؛يتوب ما قلده إياه، وإنما التقليد أن يقلد الأمور على التفويض أن يعمل  (
م، فهو التقليد المحرّ  ؛وهو شرطه ،حق شرطوا له ذلكأو  ما يشاء من باطل

5)وكذلك اعتقاد هَا ﴿ جواز ذلك له كما اعتقده بعض قومنا لقوله تعالى: ( يُّ
َ
ٰٓأ يَ

طِي
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا مۡرِ مِنكُمۡ ٱلَّذ

َ
وْلِّ ٱلۡۡ

ُ
ْ ٱلرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللَّذ ، [59النساء:]﴾عُوا

6)وأفأوجبوا طاعة أولي الأمر في الحق  في خلاف الحق، فهذا من التقليد  (
7)فالتقليد الشرعي المحرم هو ،ملةالتفويضي المحرم، وبالج  على قسمين:  (

]وتفويض الأمر على ما لا يسع، والحكم تباع المرء غيره فيما لا يسع، ا
8)بالإجازة للمفوض فيما لا يسع[  .وعند أهل الحقيقة هو ما ذكرناه أولا (

  

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: وليتضح. (
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: ببطل. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: اتقاد. (
(6  ث: و. (
(7  زيادة من ث. (
(8  زيادة من ث. (
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1)ن للعين المدبرة والعين الغريزيةإ في كل شخص من الإنس والجن لا تخلو  (
2)والمثالات الخفية رؤية الخيالات الباطلة من فلا، إلا الرسل  وأما البصيرية. (

لأنهم يرونها عن شيء، فكل ما  ؛والأنبياء فإنهم لا تتراءى لهم الخيالات الضلالية
3)يتجل  مصافات هو نور من الله تعالى لشدة إشراق نور الإيمان، وكثرة ؛لهم (

4)يةز ير الغ  والمدبرة البصيرية. منهم (
ن إ فأقول:كان لا يرون له خيالا؟ إذا   من أين يعرفون الضلال: فإن قلت

مثالا نورانيا، والضلال يرونه مثالا ضلاليا، لا يشبه المثال، ولا على  نهالحق يرو 
جميلا،  اكالذي يرى من بعد الحر الأبيض أبيض  ،نظرهم /157شبه الخيال لقوة /

 ،عبدين أسودينأو  والعبد الأسود أسود غير جميل، والخيال كالذي يرى أبيضين
والآخر خيالا، ولا يدري  ،أحدهما يراه شخصا حقاأو  وهو لا يرى شيئا أصلا

5)يفرق بينهما، وإذا سمع قوله أحد غيره، ورأى قه، وفي يل له صدّ يخمثلما  (
 ؛ك في قولهشكّ أو  فإن لم يصدقه ،االحقيقة مصدق خيالي نفسه، وإن لم ير شيئ

فهذان  ؛كان أعمى وصدقهأو   فهو غير مقلد له، وإن صدقه وظن قوله صحيحا
في الحقيقة هما المقلدان غيرهما، وهما بمعنى واحد، إلا أن غير الأعمى هو مثل 

رأى الحق أنه هناك غير أو  الذي يقلد غيره فيما لم يره حقا ولا ضلالا العالم

                                                 
(1  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(2  ث: الحقيقة. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: ورى. (
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1)في رجع عن علمه إلى الشك، واتبع التقليد لصفة دعتهشيء، ثم  2)نفسه إليه ( ) 
أو  أمثاله من الناس عنقصان حظ مأو  من صفات نفسها، مثلا خوفا من عار

فهذا  ؛لعله أحاط بما يعلم به هذا إلى غير ذلكأو  اتكالا على قائله أنه أعلم منه
، والمقلد خيال غيره لهقلد خيام د في علم الحقيقة، فالمقلد خيالههو حقيقة التقلي

ل هو المقلد لغيره على إذا تخيل له مثله مقلد خياله، والمقلد غيره من غير تخيّ 
الحقيقة، والكل في الحكم سواء، وفيما هو مباح مباح، وفيما هو مكروه مكروه، 

 وهو المحرم لا غير. ،وفيما لا يسع لا يسع
لم أو  تقليد عرفها أنها حقالحقيقة في  فليس هو ؛في مثالات الحق تباعالاوأما 

لأن الحق كله في الحقيقة هو علم من علوم الله  ؛ير مثالاتها، وإنما اتبع غيره فيه
لم يجز  ؛الأنبياء من نظر الخيالاتإلا ا، ولما كان لا يخلو أحد التي جعلها حقّ 

لأن  ؛تقليد أحد غيرهم، لأن اتباعهم اتباع حق حقيقي، وعلمهم علم تحقيقي
3)التحقيق في العلم هو 4)[أو التمسك]عن نبي الله، أو  ما صح عن الله ( بما  (

5)البرهانأو  جاء به أنبياء الله الإلهي بالعقلي النوراني، فوجده التحقيق في العلم  (
 الديني يعرف من أربعة وجوه، وهي هذه التي ذكرناها.

ن إفنقول: ؟ بخلافه فأنزل الوحي يارأى رأ  ن النبيإقلت:  نكإ فإن قلت
هو الأصح، ولولا أنه هو الأصح لحكمة يريدها  ؛قبل نزول الوحي بخلاف عمله

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: إلى. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: أو عن المتمسك. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: لبرهان. (
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 وبه وفيه، ولولا ذلك لنزل عليه الوحي قبل العمل. ،منه
بِ إنِذا فَتَحۡنَا لكََ فَتۡح  ﴿ قال الله تعالى:قلت:  فإن اا مُّ َِ  ١ين  ُ مَا لِ  غۡفرَِ لكََ ٱللَّذ

مَ مِن ذَنۢبكَِ  رَ تَقَدذ خذ
َ
نوب الأنبياء ليس كذنوب ذن إقلنا: ؟ [1،2الفتح:]﴾ وَمَا تأَ

نه هو م به أعل فإنما هو عن ؛ومن فعل منهم فعلا غير ما ينبغي ،بقية الناس
 طل.لبااوالأنبياء لا تعمل  ،وهو باطل لا عن خيال حسبوه حقا ،باطل

1)لعلمهم بهقلنا: ؟ ن إخوة يوسف رموه في غيابة الجبإفإن قال:  أنه لا  (
يذارَةِ ﴿يموت فيه لقولهم:  ، وأمور الأنبياء لا [10يوسف:]﴾يلَۡتَقطِۡهُ بَعۡضُ ٱلسذ
هو  ؛ما جاءوا به عن الله ، أن كلّ وإنما الحق فيهم مجملا يعرفها إلا الله تعالى،

 .الحق من الله
، [3،4النجم:]﴾يوُحََٰۡ إنِۡ هُوَ إلَِّذ وحَۡۡٞ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ﴿ وقوله تعالى:

2)زيدلوقد عاتبه الله فيما قال  نه لا يعلم بحقيقة أمورهم إلا الله إ فلذلك قلنا:؛ (
 والله هو العليم الحكيم، فافهم ذلك. ،مبهوما يريده من الحكمة فيهم و  تعالى،

3)انوأما الكبر، والعجب، والشركان، والنفاق ، والحمق، والمراء، والجدال، (
4)والبخل، والحسد، والإياس من رحمة الله، والأمن منوالمباهاة،   ؛مكر الله (

 : وإليك تفصيل أحكامها ،خصلة ةفهذه أربع عشر 
فهو أن يرى المرء نفسه بعين التعظيم لها، وذلك في الحقيقة أن : أما الكبر

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: زيد. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: والنفاق. (
(4  زيادة من ث. (
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والعجب من أنواع الكبر، ولكن الفرق بينهما أن ، ترى نفسها بعين الكمال
1)أعظم ممنالكبر يرى نفسه  تكبر عليه، والعجب أن يرى كمال نفسه في  (

فهما متفقان في رؤيتهما كمال نفوسهما،  ،شيء، ولو رأى أن غيره أعظم منه
ويفترقان بعد ذلك برؤية التعظيم لنفسه على غيره، كما فعله إبليس في آدم 

 ّلأنها نور،  ؛ن من النار أفضل، وقاس في ذلك بقياسه الخيالي أن المكو
يدر أن النار تهلك ما تأتي عليه، ولا قوام لها لإظهار ولم  والأرض والماء ظلمة

فأعجب  ،فينمو كل نام ؛نورها إلا بما نبت من الماء والطين، ومن الماء والطين
فكان العجب سببا لداعي الكبر، والكبر المحرم في  ،فتكبر سبخلق نفسه من النا

 تعالى بترك ما لزمه فعله، ويعمل بما لا يسعه عمله، هو التكبر على الله ؛الدين
العمل بغير دين الله، وترك دين الله، وهو التكبر على الله،  ؛والتكبر على دين الله

2)التكبروكذلك  والعمل بما جاءوا  ،عن الإيمان بهم /158على الأنبياء والرسل / (
يه، والعمل بخلاف ما بترك ما لزمه مما دعوه إل ذلك التكبر على الناسبه، وك

 ،التكبر عن أداء ما لزمه لهمأو  مما لا يسعه خلافهم فيهما ،دعوه إلى العمل به
وإن كان هو صفة غير حسنة في المرء إلا أن  لجملة فالتكبر لا يهلك المرء بهوبا

3)يمتنع به يعتقد أو  يرتكب به محرما لا يسعه ارتكابهأو  عن أداء حق لزمه أداؤه (
فهو مكروه،  ؛ه أعظم من أحد من الأنبياء، وإن عمل به المكروهاتفي نفسه أن

فإنه يكون كالمخالف  ؛ولو كان فيه هذه الصفة وترك المحرم ى الواجبومن أدّ 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: من. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
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1)إلاولا يسمى متكبرا في حكم الشرع، والمعجب بأمره ما لم يكن ذلك  ،لصفته ) 

وتولى  ،كان حقاأو   من الذي أعجب بنفسه، ورأى كمالها به باطلا لا يسعه
2)نفسه به  فواسع له. ؛ولاية حقيقة بدينونة في ذلك (

3)صفةبأن ينكر  ،أحدهما الشرك بالله: وأما الشركان من صفات الله يكون  (
كالشمس والبحر والأصنام، وإن نوى به لله   ،يعبد غير الله تعالىأو  بها مشركا

ينكر كتابا من كتب أو  اللهأنكر رسولا قامت عليه الحجة فيه أنه رسول أو  تعالى
وليس هنا محل بيان هذا، وإنما محله في  ،الله قامت عليه الحجة به، وما أشبه ذلك

 .قسم الشريعة
التي جعلها الله تعالى من  ،فهو الرياء للناس بعبادة الله :وأما الشرك الخفي

 لعموم ،وفي كل منهما غير جائز ،نفلا، وفي الفرض أشدأو  عبادته فرضا كان
ْ ﴿ الآية من قوله تعالى: ا وَلََّ  صََٰلحِ  لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَل  فَمَن كََنَ يرَجُۡوا

حَدََۢايشُۡۡكِۡ بعِِبَ 
َ
ٓۦ أ لأن أهل  ؛هذا خطاب لأهل الإقرار ،[110الكهف:]﴾ادَةِ رَب هِِ

4)قولهالإنكار لا يعبدون الله حتى يشركوا في عبادته غيره، و  رءََيتَۡ ﴿ تعالى: (
َ
أ

ِينِ  بُ بٱِل  ِ ِي يكَُذ  ِي يدَُعُّ ٱلَِۡتيِمَ  ١ٱلَّذ َٰ طَعَامِ  ٢فَذََٰلكَِ ٱلَّذ وَلََّ يَُُضُّ عََلَ
ِينَ هُمۡ عَن صَلَتهِِمۡ سَاهُونَ  ٤فَوَيۡلٞ ل لِۡمُصَل يَِۡ  ٣ٱلمِۡسۡكِيِۡ  ِينَ هُمۡ  ٥ٱلَّذ ٱلَّذ
الويل متوجه على  ، فدل على أنّ [7-1الماعون:]﴾وَيَمۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ  ٦يرَُاءُٓونَ 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: شيئا. (
(4  ث: وقال. (
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ليس المراد بالتاركين الصلاة  ﴾عَن صَلَتهِِمۡ سَاهُونَ ﴿معنى قوله:  المرائين، وأنّ 
 .غفلة نسيان؛ لأنه سماهم المصلين

أهل الإقرار، وإنما المعنى الساهون التاركون  :أي ،أراد بالمصلين أهلفإن قال: 
تركوا الصلاة بأي شيء إذا ولكن له وجه آخر،  ،هذا وجهقلنا: ؟ الصلاة

والخطاب في المصلين، واللفظ عمومي في جميع معناه،  ،ون، وقد ذكر الصلاةؤ يرا
نى كلها، إذا كنت افأنّى يصح التخصيص لمعنى دون معنى، والخطاب متوجه بالمع

1)درافغير نبي يعلمك الله بإ  ،يةتخصيص المعاني، وما من دليل على ذلك في الآ (
أن الرياء بكل شيء هو من عبادة الله شرك بالله، يهلك به،  ؛فدل بهذه الآيات

وأخبر أنه  ، لا شرك أهل الإنكار، ولو أظهر به الإنسان ،ولكنه شرك أهل الإقرار
 فلا يحكم عليه بأحكام أهل الإنكار. ؛كذلك حاله

د يعارضه والرياء على أقسام، وحاصله أن يبتغي به الثناء عليه من الخلق، ق
ليعظم جاهه عند  ،بعد الخروج يريد الاطلاع عليهأو  بعد دخوله بالعمل لله

الناس، وفي نقض الصلاة به اختلاف إذا كان في أصل الأداء أنها لله، وإنما 
ولو انتبه  ،لا يريده وعارض المرء غفلة وهيلأنه قد  ؛عارضه غفلة منه عن دفاعه
وإن  ،لزمه نفيه ؛ولكن إذا ذكرهة، السلامفيه يرجى لنفاه عن نفسه، فهذا مما 

وقد خرج منها،  ،فهو بمنزلة المرتكب للمعصية عن غفلة، ثم انتبه ؛أعجبه ورضيه
كان   ؛الذي رضيه لأن ؛فيخرج أنه لا يهلك برضاه ؛وكان له العذر ،فإن رضيها
لا  ،ده حين دخوله في الصلاةن تعمّ إ ولكنه سوء أدب جدا، وأما ،فيه معذورا

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: بإقرار. (
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1)للهفيخرج صحة القول  ؛راهيةعن ك بنقضها، ويخرج أنه لا نقض عليه فيها،  (
فلا صلاة له،  ؛وإنما عليه التوبة بسوء النية، وأما أن كان اعتقاده لغير الله أصلا

لأنه  ؛لأنه كمن لم يصل تلك الصلاة، وهو من النفاق والشرك ؛وعليه بدلها لله
فهو شرك، لأن الصلاة أصلها  ؛بادتهوعبد غيره بع ،فهو نفاق ؛تركها لأجل غيره

ولم  من عبادته، ومتى عارضه الرياء بشيء من الأعمال التي هي عبادة لله تعالى
فليس عليه غير مدافعته بالكراهية إلى أن يغفل  ؛يستطع أن يزيل ذلك من نفسه

 عنه، ولا حد لذلك إلا إلى ذلك.
كزيادة مبالغة الطهارة للأرجل   ،الله /159وأما الرياء بما هو خارج من عبادة /

ذلك، ومع غير إرادة الدخول إلى ذلك المبالغ  ممن أراد الدخول إلى من بالغ في
فذلك جائز، لئلا يشق على الداخل، لأن زيادة الطهارة عن اللازم  ؛لا يبالغ

والمستحب ليسها من العبادة، وإنما هي وسوسة من الشيطان، فأما إزالة النجاسة 
2)إلاضع الطاهر، فإنما هو لله، ولا يصح أن يكون لأحد ليدخل المو  في موضع  (

غير لزومها، فإنه عليه لله أن لا يؤذي مسلما، والدخول عليه بغير طهارة، وقد 
هو من أعظم الأذى، فصارت الطهارة في هذا الموضع بمنزلة زوال  ؛نزه موضعه

غة وجهة في هذا، الأذى عن الدخول به مع من لا يجوز له أن يؤذيه، وللمبال
 .وهذا مثال أبديناه لكل ما هو شبيه بهذا

كاللباس والمشي لغير العبادة، وأن يحسن ذلك   ،وأما ما كان من غير العبادة
فإنه عبادة، ومن  فلا يأثم إلا لبسه لأداء الصلاة ؛في وجوه الناس طلبا للجاه

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  زيادة من ث.  (
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يني والدنيوي إلا طلب الجاه في الدنيا بما هو واسع له، وعليه أن يحفظ جاهه الد
 فهو مكروه. ؛بما يكره لهأو  بما لا يسع

صاحبها،  ر بهايكف فهو العمل بأي معصية في الله تعالى: وأما النفاق الجلي
عنى لمه، ومبظ ايترك عملا لم يسعه تركه ظاهر أو  ك بالله تعالىر ما خلا الش

ب بانه من ج موهو الدخول في الإسلام من باب حكم الظاهر، والخرو  :النفاق
كا لا شر مكان   ؛آخر غير باب الشرك، فإن خرج عن الإسلام من باب الشرك

كان   ؛شركمنافقا، وإن خرج من باب الإسلام عن الإسلام من غير باب ال
يدخل  نه بابالض، يتخذ بيتا نفقا له في الأر  ،منافقا، مأخوذ من نفق اليربوع

 فافهم.  ،من باب، ويخرج من الآخر
لأحد واجب عليه له أو  فهو أن يترك المرء واجبا عليه لله: وأما النفاق الخفي

 جاهأو  لطلب ثناءأو  في دين الله مرضاة لأحد من الناس، على غير الواسع له
لتي ن جميع الأعمال ا؛ إوفي المكروه مكروه، وفي المباح مباح، وفي الحقيقة ،رزقأو 

لأنها من صفات النفس  ؛هو من أعمال النفاق ؛لا تسع غير الشرك بالله
فإنما تطلب به مرضاة شيطانها، وأما  ،لشيطانها، وكذلك ترك كل لازم عليها

1)وهو شرك رياء ،فهي لمن طلبته بها ؛العبادة لله لغير الله  فافهم. ،(
 فهو على معنيين: : وأما الحمق

وهذا لا  فطنة،العقل والفهم، ويظن أنه من أهل الالبلادة لضعف : أحدهما
 يذم به التقي ما لم يتعد به ما لا يسعه فيكون غير تقي.

أو  هو الطيش، وهو أن يطيش المرء متى نصح عن أمر يطلبه :والوجه الآخر

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: رائي. (
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1)تنطعيفيضل عقله، و  ،على غير ذلك بسرعة في الجواب، ويأخذ في المراء على  (
ول النصح فيما هو واجب عليه بن كان طيشه وأنفته عن قإوالمحرم منه  ،ضلاله
وإن كان حمقه ، كان مرتكبا محرما لا يسعه فلم يتركهأو   فتركه بغير عذر ،عمله

يخطئ المحق على أنفته عن قبول ما جاءه ولم  يدن بباطلهولم  على ما يسعه جهله
2)فواسع له ؛من الحق  وعلى هذا حكم الغضب لغير الله.، (

يش ة الطن سرعوفي المباح مكروه أيضا؛ لأ ،فهو مكروه ؛المكروهوأما في 
كان   ر، وإنوقامكروه حتى في طلب الحق والعمل به، فإنه يطلب بالسكينة وال

 ضورفرده إلى الحق بالغضب مع ح ،الغضب على من خالف الحق محمود
 ،لحمقا، وهو فرةفهو أن يكون مع ضلال المك ؛هو المحمود، وأما الطيش ؛القلب

 .ورلتهوقد ذكرنا معنى ا ،وقد يكون الحمق عن خفة، وقد يكون تهورا
فمعناه قريب من معنى الجدال، وهو خارج من معاني المناظرة،  :وأما المراء

سنذكرها في  ،ويفارقها في وجوه أخرى ،عنى المناظرةبموأما الجدال فقد يكون 
فمكروه  ؛وما يسعه جهله، لا تسع ؛محلها، والمماراة على ما لا يسع فيه المماراة

 ؛يخطئ المحق على ما لا يسعهولم  جدا، وما لم يدن بخلاف الحق على ما لا يسعه
3)ولكنه مكروه جدا، وفي المكروه مكروه، وفي المباح مكروه للمماري ،فواسع له ) 

لخلاف، فلا فائدة في المجادلة لأن المماري واسع له ا ؛وللمجادل للحق /160/

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: وينقطع. (
(2  ة من ث.زياد (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وللمماري. (
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1)«ترك المراء ولو كنت محقاا»: اة فيه، ولذلك قال النبي ولا في الممار  له ) ،
2)للمرء عن المراء ولو كان محقا[ ]ونهي النبي  كان في المباح لا فيما إذا   نما هوإ (

ظهرت البدع فعلى العالم إظهار إذا »ولا يسع من الدين لقوله:  لا يجوز
3)«علمه وربما أدى ذلك  ،والمدابرة، فصح ما قلناه؛ لأنه يورث الحقد والمقاطعة (

إلى ما لا يجوز، والحقد والمدابرة والمقاطعة ما لم يمتنع بأحدهما عن أداء حق 
 فعلأو  يعمل بأحدهن ما لا يسعه من نيةأو  لمن قاطعهأو  واجب أداؤه عليه لله

 فواسع له. ؛تركأو 
4)إذاف :وأما المباهاة وإن ، فلا يسع ؛إلى المراء ما لا يسعأو  أدت إلى الرياء (
وما  ،فمكروه، وأما في المباحات كحسن الخط، وقوة نظم الشعر ؛أدى إلى مكروه

المباهاة بالباطل الذي لا يسع على الحق،  :فهو واسع، وإنما المحرمة ؛أشبه ذلك
5)همد من إعجاب المرء بعلوهو متولّ   .ءسواهما والقول في ،(

6)هو :فقد ظنهما قوم ،وهو الشح :وأما البخل كثرة القبض والحرص في   (
وفي  ،المال عن بذله فيما لا يلزم، والحق فيه أن ظاهر حكم البخل في الأموال

                                                 
(1 ؛ والبزار في مسنده، رقم: 4800أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم:  (

 .4693؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 6626
(2  زيادة من ث. (
(3 السنة، رقم: . وأخرجه أبو بكر الخلال بمعناه في 943ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، رقم:  (

 .54/80. وأورده ابن عساكر بمعناه في تاريخ دمشق، 796
(4  ث: فإن. (
(5  ث: بعمله. (
(6  زيادة من ث. (



 عاشرالجزء ال  458  قاموس الشريعة

 

وهو البخل والشح بهما عن بذل أحدهما فيما  ،والأنفس الحقيقة في الأموال
  ،وجب عليه في حكم الله بذل أحدهما لأحد، فامتنعأو  وجب عليه لله بذله

1)التي كالزكاة في الأموال، والحقوق   ،لأحد من خلقهأو  يجب عليه لله (
كالصلاة والصوم   ،كالقصاص في الأبدان، وبذلها في أداء جميع ما يجب لله تعالى
وارتكاب كل محرم؛  ،والحج، وبالجملة فالبخل المحرم بأداء كل ما وجب عليه أداؤه

مكروه،  والمكروه ،ثرها على الله تعالىآيبذل نفسه للصبر لله عنه، وإنما لأنه لم 
فلا يجوز أن يسمى بخيلا ولا شحيحا، وأما  ؛وترك المحرمات من أدى الواجباتو 

2)لغير تقي فالاستعارة لهما في المناسبة بهذين الاسمين  ؛نباتأو  لحيوانأو  (
 فجائز.

لمرء، ا من تعالى فهو كراهية شيء من النعم لأحد من خلق الله: وأما الحسد
يهم ف ا لم يسعَ م، وإذفيه في أهل التقى، وعليه كراهيتهويتمنى زوالها عنه، ولا يجوز 

جل لألهم  وأالى يقصر واجبا عليه لله تعولم  لزوال ذلك عنهم بباطل لا يسعه
، مكروه كروهوالسعي بالمكروه في م ،فواسع له ؛لأجل شيء غير ذلكأو  ذلك

 ال.حلى ولا شيء فيه مباح إذا كان السعي لمعنى زوال النعمة عنهم ع
 فجائز، وأما السعي في ؛ا تمني زوال النعم عن أهل المعاصي كالأموالوأم

وجاز حربهم، ]ولم يقدر   يجوز، إلا إذا صار حكمهم باغينفلا؛ ذهابها عنهم
3)عليهم إلا بذهابها، فحينئذ يكون واسعا[ وأما الجبابرة الطاغون على المسلمين ، (

هم، والمتعدين على أموال الذين هم يعمدون من لم يؤد لهم الطاعة إلى مطامر 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: لا. (
(2  ث: التقي. (
(3  زيادة من ث. (
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1)حقالناس بغير  حكم  وكذلك قطاع الطريق، فهؤلاء حكمهم في أنفسهم ،(
ذهاب و وذهاب أموالهم،  الباغين، ويجوز فيهم الغيلة والدعوة من الله بذهابهم

 جائز. ؛شيء من حواسهم، وبالإصرار بغير الدعوات
فالدعوة فيهم ؛ متعد وإنما هو، وأما من لم يكن في الحكم باغيا من المسلمين

لا على هلاك أحد مخصوص، ولذلك لم يجز أن يقاتل أحد  ،جائزة في الجملة
وهو  ،منهم بشيء مهلك له ما لم يستحق القتل، وهذا من أحكام علم الشريعة

طويل جدا، وسنذكر منه طرفا في محله، وإنما ذكرناه هنا ما يتعلق بالحسد، 
س في أبدانهم كالبصر وقوته، والسمع وقوته، وعلى هذا المثال يكون القيا ،فافهم

وغير ذلك من أولاد وزوجات، وجميع النعم، فلا يجوز السعي في زوال شيء مما  
فجائز لا مثل ذهاب أولاده بغير منهم، إلا  ؛كان على مثال هذا، وإنما التمني

ا الولد غير ولده، وهذه الزوجة غير ذخطيئة أبيهم، وأما أن يتمنى أنه يحب ه
 /161لا أنه يريدها / ،وقبحه وإن تمنى فراق زوجته منه لدينها، فجائز تهجزو 

2)الحكم[ وفي]ولا يهلك بذلك،  ،فهو مكروه ؛هلنفس نه لو تمنى في نفسه ، إ(
يمتنع عن أداء واجب عليه، ولم  موت أحد، ومنع نفسه عن السعي فيه لضرورة

3)كما لم يح ؛وليس هو ممن ظهرت منه المعاصي ولكنه مكروه  ،بهلاكه بذلك (
 جدا.

 فهو يكون من وجوه: : وأما الإياس من رحمة الله

                                                 
(1  ث: الحق. (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: يحكم. (
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من كثرة الذنوب فيستعظمها المرء فيرى أنها لا شيء يغفرها، وقد  :أحدها
بنفسه أن يبذلها، وقد يكون من رؤية  ون لما عليه من القصاص، فلا يسنحيك

 يقدر عليها، ولا على إتقانها النفس أن الجنة بعيدة، ويحتاج إلى عمل طويل، ولا
فيترك عبادة الله تعالى لأجل ذلك، فهو الإياس المحرم،  ،إلى غير ذلك من الوجوه

وأدى جميع ما  ،رأى ذلك في نفسه، وتاب إلى الله تعالى توبة صادقة وأما إذا
فلا يسمى موئسا بتلك الرؤية منه في  ؛ألزمه الله أداءه، وترك جميع ما لزمه تركه

، وإنما يسمى مخالفا نفسه في إياسها، فلم يتبعها ما لم يظن بالله ظنا لا نفسه
1)يجوز مثلا أن والعبادة له من عباده لا تنفع، وإنما في  ن الإخلاص للهأ يظن (

ويدخل جنته من يشاء من أهل  ،الآخرة يعذب من يشاء من أهل الإخلاص
وإن ، ندخل بها الجنةهذه العبادة كلها عبث لا فائدة فيها، ولا و المعاصي، 

أطعناه ومتنا على الطاعة، فإنه يهلك بهذا الظن والاعتقاد في ربه، ولو عبده ليلا 
 لتأويل.باونهارا، لأنه وصف الله تعالى بغير العدل وكفر 

فواسع، وأما الأمن من  ؛وأما الإياس من نيل شيء من نعم الدنيا لغير العبادة
 أن الله غني عن العبادةأو  نشر بعد الموت ولا هو أن يظن أنه لا حشر مكر الله

وإن  ن وعد وفىإ: كقول بعض قومنا  ؛ويعفو بغير عبادة، وغير ذلك من المعاني
فا، فيترك العبادة لله لأجل ذلك، وأما إذا أدى جميع ما يلزمه أداؤه، وترك عتوعد 

ظنا لا  فلا يسمى آمنا من مكر الله إلا إذا ظن في ذلك بالله ؛جميع ما يلزمه تركه
ولا جنة ولا نار،  ،ظن أنه لا حساب ولا عقابأو  يسعه كما ذكرناه في الإياس

ى جميع ما يلزمه أداؤه، لأنه اعتقاد صحة وأدّ ، وغير ذلك، وكلها داخلة في قولنا

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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فافهم  ،هو من الواجب عليه أداؤه ؛نفي سوء الظن بالله فيما لا يسعأو  هذا
 ذلك.

 ابأحدهن واجبأو  فما لم يقصر بهن :والتمني، والتسويف ،وأما الكسل
 ؛قد ارتكبه لم يتماد بهن عن الخروج من باطلأو  ولا يجوز له تأخيره ،يلزمه أداؤه
1)حضر وقت نوإ فواسع له ما جاز له تأخيره بهن مما قد لزمه وقتا لا يسعه  (

 لم يجز له على حال، فافهم ذلك. ؛التأخير عنه بهن
فقد مضى بيانهن ما يدل  :والاصطلام ،والشغف، والعشق، وأما الشهوة

2)[بهن من]، وأما أحكامهن فمن بلي هنعلى حقيقة معاني الأنام في أحد من  (
ولا يضره بلاؤهن ما لم يتعد بهن إلى محرم  ،الأنام، فليستعذ بالله تعالى من ذلك

ما زاد على أو  لمس عن تعمد فيما لا يحل له ذلكأو  نظر :مثل ،لا يسعه
 فلا يحرم. ؛وأما فيما يجوز له على غير الشهوة ذلك،

3)أن[ و]هو ،وأما النظر للشهوة يكون معه انبعاث الشهوة التي بها يروم  (
يبقى متلذذا بوجود حضور الشهوة في موضع إخراجها أو  الاستمناء فيستمني بها

فهذا هو الذي يشدد  ؛وتلذذه بالنظر ،جل هذا نظرهلأمنه، من غير إخراج لها، و 
العلماء فيه من كل أحد من الأنام من المباح نظرهم إليه، وقد مضى بيان أحكام 

وباليد أقبح في مثل هذا، وكل  ،نظرة الشهوة آنفا في الكتاب، واللمسة مثلها
ذلك أحكامه مثل أحكامها، واسم الشهوة ومعناها هو مطلق في كل ما تشتهيه 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: بهن أحد من. (
(3  زيادة من ث. (
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1)الغريزيةأو  ل بها في العين المدبرةالنفس، وهي اللذة التي تحص أو  البصيرةأو  (
الحواس الخمس، فإذا استلذذ أحد العيون من نفسها بالحواس لذة قوية، وهي من 

وَفيِهَا مَا تشَۡتَهِيهِ ﴿ وطلبها إياه شهوة لقوله تعالى: يسمى تلذذها به ؛الأصول
عۡيُُۡ 

َ
نفُسُ وَتلَََُّّ ٱلۡۡ

َ
 .[71الزخرف:]﴾ٱلۡۡ

بشيء أو  ابه أنه ما لم يتعد ،الأحكام في هذه الصفات لا تختلف واعلم أن
فواسع له، وإنما فائدة ذكرها مفصلة لافتراق الأفعال بها  ؛ما لا يسعه منها إلى

ليكون تبيانا على المراد بالذي  ،التي لا تسع، ولضرب الأمثال في كل صفة منها
 /162، ومن وراء هذه /ما أشبههللا يسع فيه، وبه يكون مثالا ليقاس عليه ك

الصفات صفات كثيرة من الصفات الذميمة، والحكم فيها هو على ما ذكرناه لا 
 من أحكام أفعال صفات النفس من أفعالها الباطنة غير، واعلم أنا قد ذكرنا لك

والتخلص منها ممن ارتكبها بغير ما يسعه، وما هو المكروه من  التي يجب تركها
2)هما، ولا يتم الأمرذلك، وأوضحنا الفرق بين للمرء المتعبد لعبادة الله تعالى بترك  (

لأنه كما هو  ؛إلا بأداء الواجب، والعمل بالمندوب واجتناب المكروه المحارم
ا أنه محرم عليه المحارم كذلك واجب عليه العمل باللوازم، وكم واجب عليه ترك
و وه والمكروه مكروه عمله ،كذلك محرم عليه ترك الواجبات  العمل بالمحرمات

 فافهم. ،مكروه تركه مع القدرة على عمله مندوب تركه، كذلك المندوب عمله
أما ما هو واجب في علم : بيان: في تنوير النفس المجردة بنور العلم والإيمان

                                                 
(1  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(2  زيادة من ث. (
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1)الحقيقة على الحقيقة بعبادة الله كمال   عم من المعاملة لله بالباطن مالملك العلّا  (
هو الإسلام، والإيمان، والإحسان، والطاعة، والعلم، واليقين، والورع، ف ؛الظواهر

والتقوى، والتوكل، والصبر، والشكر، والإخلاص، والموافقة للحق، وإخلاص 
والتعظيم  ،والخوف، والرجاء ،والرضى، والمحبة ،والاستغفار، والزهد ،النية، والتوبة
2)والخضوع لله تعالى،  ،والرغبة، والعزيمة ،والخشية، والتفويض ،والخشوع، (

والثقة بالله الكبير المتعال، والوفاء بعهده  ،والتضرع، والابتهال ،والنصيحة، والذكر
وكل لفظة من هذه  ،والاعتقادات لى كل حال، وما أشبه هذه الأعماللله ع

من الألفاظ يؤول معناها إلى معنى واحد في الحقيقة هو أداء الطاعة لله تعالى 
أن الإخلاص هو الإيمان، والإيمان  ،عبده كما أرادها وأحبها منه، والمثال في ذلك

3)هو الإسلام، وكل واحد من ذلك هو التفويض وهي  ،مكوهو الورع، وهو الح، (
الحكمة، ولكن قد تختلف معاني ألفاظها في الظاهر، فتحتاج إلى إيضاح ما هو 

  .والمستحب كل معنى منها في اللازموما حد   ،الظاهر، مختلف عن الآخر امعناه
والطاعة، ففي حكم الظاهر أن الإسلام  ،والإيمان، والإحسان ،وأما الإسلام

هو الدخول في الإسلام بشهادة الجملة التي يخرج بها المشرك من شركه، وبها 
وله  ر، فيحكم عليه بحكمه، ويجري عليهيدخل إلى الإسلام في حكم الظاه

4)وأكل طعام، ونكاح، أحكامه من طهارة، و   غير ذلك، فإذا أدى جميع ما (
 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: التقوى. (
(4  ث: إلى. (
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  تِ قاَلَ ﴿ كان مؤمنا، قال الله تعالى:  ؛وجب عليه في الظاهر 
َ
مَنذاُۖ عۡرَابُ ءَاٱلۡۡ

سۡلَمۡنَا
َ
ذمۡ تؤُۡمِنُواْ وَلََٰكِن قُولوُٓاْ أ لم تؤمن قلوبهم بالإيمان  :، أي[14ت:الحجرا]﴾قُل ل

فلم  ،السيف حد النافع، وإنما دخلوا في الإسلام بإقرارهم بالجملة خوفا من
كام، لأحيخرجهم الباري بذلك عن حكم المسلمين فيما لهم وعليهم في ا

 خول فيلدباوأخرجهم في الحقيقة من الكل، وأهل الإنكار لا يحكم عليهم 
 الإسلام إلا بالإقرار بالجملة.

 ،فلا تلزم فيهم دعوة ،فهم في حكم الإسلام بالفطرة ؛ما أهل الإسلاموأ
 :وقيل. فيكون مرتدا لم يظهر من أحد رجوع إلى الإنكاروحكمهم مقرون بها ما 

1)بمعناها ،بها قولا باللسان بألفاظها يلزم المرء أن يقر ، فإن اللفظ بعينه لا يلزم (
يغير عليه ولم  على فطرة الإقرار : هو مخلوقوقيل بعد البلوغ إلا مرة واحدة.

كما يغير اليهودي على ولده دينه، فيحكم عليه بعد البلوغ   ،أحكامها شيء
بحكمه، إذا لم يظهر منه إقرار بالجملة، وكذلك يحكم عليه بأحكامه في غير 

ين بها، ولا فحكمه حكم المقرّ  ،ما دام غير بالغ، وأما ولد أهل الإسلام ،الهلاك
بالقول ما لم ينكرها بالقول، ولو أنكرها بالقلب لما لزمه إلا  يلزمه إعادتها

وجب الإقرار بها باللسان، وكان هذا  ؛بالقلب، وأما إذا كفر بها بجارحة اللسان
مما لا يشرك به، ]أو ارتكب  ع لازما لا يسعه مما لا يسعهفإذا ضيّ  ،هو الأصح

2)محرما لا يسعه مما لا يشرك به[  إلاّ  ملة للسلامة من الهلكة، تنفعه تلك الج؛ لم(
وإنما ينفعه من أن يحكم عليه بحكم المشركين، فيكون من جملة المنافقين، وإن كان 

                                                 
(1  ث: أو بمناها. (
(2  زيادة من ث. (
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وصار حكمه حكم  ،ه الإقرار بالجملةعلم ينف ؛ركاارتكبه يكون به مشأو  مما تركه
1)والعمل بالأركان  :يمانفالإالإيمان والإسلام،  /163المشركين، فهذا معنى / ) 

فهو الإحسان الواجب، وما  ؛تمام الإيمان، فإذا تم الإيمان :والإحسانالواجبات، 
 .فهو الإيمان ؛حسانفهو مندوب، وإذا تم الإ ؛بعده من مندوب فيه

فة صحسان ة الإلا فرق بينهما، ولكن لفظفنقول: ما الفرق؟ فإن قيل: 
ركا  تعالى تلعبد للهان م ةن الإحسان تمام الطاعة المرادأحسان، و الإيمان أنه هو الإ

 .داء الطاعةأ ؛ياءلحاوحقيقة  ،حقيقة الحياء من الله تعالى ؛وعملا، وحقيقة معناه
نسان، وقعد بين إ على صورة  جاء يوما إلى النبي ويروى أن جبرائيل 

 يديه بعد ما سلم عليه، ووضع يديه على ركبتيه متأدبا، وقال: يا رسول الله 
ن تشهد أن لا الإسلام هو أ»: الصلاة والسلام ؟ فقال عليهأخبرني ما الإسلام

وأن ما جاء به عن الله هو ، وأن محمدا رسول الله ،له إلا الله وحده لا شريك لهإ
أخبرني ما صلى الله عليك وسلم، ، قال: صدقت يا رسول الله «الحق من الله

، واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،هو أن تؤمن بالله»: الإيمان؟ فقال 
قال: فقد صدقت يا محمد، أخبرني ما ، «وأن تطيع الله تعالى في السر والعلانية

فإن لم  ،هو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه»صلوات الله عليه: الاحسان؟ فقال 
2)«تكن تراه فإنه يراك  ، فصح أن حقيقة الإسلام، والإيمان، والإحسان، هي (

 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2 ؛ 4697 داود، كتاب السنة، رقم: ؛ وأبي8مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  أخرجه كل من: (

. وورد في مسند الربيع بمعناه، باب الحجة على من 2610 والترمذي، أبواب الإيمان، رقم:
 .769قال: أن الإيمان قول بلا عمل، رقم:
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ولا يكون  ،سلام في الحقيقة هو الاستسلام لأمر اللهلأن الإ؛ الطاعة لله تعالى
1)للهمستسلما إلا أن يكون مذعنا إليه بالطاعة، ولا يكون مذعنا  في أمر خالفه  (

 .هذا ما لا يصح قبوله ،فيه
 فهو عند الله ؛كرها ينن الإسلام هو الإقرار بالجملة، وما لم: إوأما عند قومنا

يمان أن الإو م، وله الثواب، ولو ترك بعد ذلك الفرائض، وارتكب المحار  مسلم
 .وعمل، وترك، واعتقاد، وكل واحد منها يقوم مقام الآخر ،قول

ح لا يص]ن : أن الإيمان قول، وفعل، وترك، واعتقاد، وأنت قلتإقلت:  فإن
2))ع: الأصح([ لم ينكرها  أن لا يلزم البالغ المسلم الإقرار بالجملة باللسان ما (

ن الإيمان منه قول، ومنه عمل، ومنه ترك، ومنه اعتقاد، ومنه إفأقول:  ؛باللسان
وسنأتيه في  ،وفيما آتيناه، ما يجتمع من بعضها مع بعض، ومنها ما يتم بالانفراد

 الكتاب ما يدل على ذلك، وعلى الفرق ما بين ذلك، فافهم.
منه ما نزل على العبد التعبد بعلمه، وقامت عليه الحجة  :الواجب وأما العلم

فهو معناه مما لا يسعه الشك فيه من علم التوحيد، وعلم  ؛بسماعأو  من عقله
ظاهرا، مما قامت به الحجة أو  عملا باطناأو  المآل، وعلم الدلالة، وما لزمه تركا

معه، وكان مما لا علمه من عقله علما لا شك فيه أو  فعرفه ،بالنظرأو  بالسماع
فعليه الطاعة لله في ذلك، فإن عرف وجه أداء الطاعة لله  ؛يسعه جهله بعد ذلك

3)اممأو  فيه، وإلا لزمه علمه والسؤال عنه، إلا فيما تقوم به الحجة من عقله ) 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: لا يصح. (
(3  ث: فيما. (
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1)نإ فلا ينفعه اعتقاد السؤال فيه، ولكن ؛علمه علما لا يسعه الشك فيه ع ضيّ  (
فقد صح له  ؛وأدى الطاعة لله في تضييع ما لزمه ، الحقإلى أن يسأل، ورجع إلى

ذلك، فهذا هو حد الواجب فيه، إلا ما قيل فيه أنه هو فرض على الكفاية، إذا 
كان فرضا على كل أحد،   ؛قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد

2)فالفرض منه على كل أحد إذا لم يقم به أحد هو عبد به من فيما لزمت بلية الت (
جهله، فيكونون متعبدين بالسؤال فيما يلزمهم فيه  مالله على المسلمين، ولا يسعه

ومن عوفي من المسلمين من بلية ذلك ، السؤال، فأحكام الجملة كأحكام الواحد
 فلا يلزمه ما لزمهم. ؛التعبد

 يصح لذي لاالحق فهو صحة الاعتقاد بقوة النظر إلى حقيقة ا :وأما اليقين
وم لا ياء في لسماكالناظر إلى الشمس في ارتفاعها في كبد   ،معها ذرة من الشك

 ةوعلم الحقيق عة،غيم فيه، وهو صحيح النظر، فهو اليقين، ويطلق في علم الشري
ريد من أ ما يمان، إلىالله تعالى بنور الإيمان، والنظر بنور الإ /164النظر إلى /

قين، ة: علم اليه ثلاثماتوحاصل معناه تحقيق الإيمان، ومقا ،ومنه ،المرء المتعبد به
 ،ليقينا حق ااهموأبلغ منه عين اليقين، وهو مشاهدة الشيء بصحة العين، وأقو 

 .ومعناه تحقيق اليقين
و على وه ،نه أبلغ من رؤية العين؛ لأنه يمكن أن يتشبه للعين شيءإوقولنا: 

لا، أم  غير ما تشبه لها، ولا يعرف الناظر في ذلك الحال أنه نظره بصحة النظر

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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1)ومن تم ،بل يظن أنه بصحة النظر 2)يقينه[لم يتم ]ومن  ،تم يقينه ؛إيمانه ( ؛ لم (
 بعلم اليقينلأنه من لم يعرف الشيء لم يتمه، ومن نظر إلى نور الإيمان  إيمانهيتم 
لأن حقيقة  ؛لا محالةوعمل بأركان الإيمان  اليقين؛ آمنبحق أو  بعين اليقينأو 

3)ضياع الإيمان من عدم النظر إلى وحقيقة الإيمان إكمال الطاعة لله  ،أنواره (
4)هو نور يجليه ؛وحقيقة نور الإيمان تعالى، من  البصيريةعلى العين  الباري  (

5)أنوار محبته للعبد متى شاهد من عينه الغريزية برة صدق الصفاوة لله وعينه المد (
والقصد بها،  ،، وصدق الرغبة[54المائدة:]﴾يُُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ ﴿تعالى، لقوله تعالى: 

لأداء الطاعة لله في كل ما لزمه بموافقة الحق، وهو ]وصدق الرغبة  ،وهي النية
6)[وصدق الرغبة ،صدق النية والعزيمة على العمل بأداء  وهو النية ،والقصد ،(

فيتجلى ذلك النور في مثالات تلك الأعمال، وفي مثالات  ،الطاعة بكمالها
لأنها في الحقيقية كالذي هو لا شيء مثل  ؛حقها، ولا يتجلى في الخيالات

رفع الله ذلك  ؛غير صدق الصفاوة، وغير صدق المحبة االسراب، وإن رأى منه
 ، ولا يكون يقينا؛ لأنه يشاهد شيئا، وهذا معنىفلم تكن محبة إلا دعوى ،النور

والإخلاص  ،والإحسان، والنية ،ومعنى الإسلام، والإسلام ،المحبة، ومعنى اليقين

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أتم. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
(4 هذا في ث. وفي الأصل: يجبله. وكتب في الهامش: لعله: يجعله، لم أفهم هذه اللفظة على هذا  (

 الوضع، فلينظر معناها المطلع. )بقلم الناسخ(
(5  ث: الغريرية. وفي الأصل: الغزيرية. (
(6  زيادة من ث. (
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 في النية.
داء حق يعه لأن يطأده به لله بجميع ما تعبّ  فهو أداء الطاعة :وأما الإخلاص
ربه العبادة ل شرك في يوحق ربوبية الله له، ولجميع الأشياء لا ،عبوديته لله تعالى

لطاعة فرض ا اءإلا أد ،عاجل ولا آجل برياء ولا غيره أحد، ولا يطلب به حظّ 
ثل هذه لماهما ولا ف بموافقة الحق في الباطن والظاهر، ومن لم يكن عارفا لله 

زمه ل أداء ما يئا إلاش بها لا يريد ،الإرادات، وأدى الطاعة لله كلها بموافقة الحق
عمله  ن لازمم لا يسعه ذلك ،لله من عبادته وطاعته من غير تضييع لشيء لزمه

 فقد أخلص لله تعالى. ؛محرم عليه فارتكبهأم  فلم يعمله
تجنبه،  :والتقوى هي اتقاء الشيء أي ،فالورع هو التنزه :وأما الورع والتقوى

1)والمراد بهما التنزه عن كل شيء يفسد الطاعة، ويكون به غير مؤد في حكم  (
لم يدخل في حكمها، وفي الحقيقة التنزه لعيون  ؛الطاعة بكمالها، وإذا لم يتمها

كالغبار في الهواء   ،موسخ لآفاقهماأو  العقل عن كل مظلم حاجب لنور الإيمان
 فافهم. ،ليتجلى نور الإيمان فيها ،المكدر لنور الشمس

هو الاتكال كما يتكل المرء على : فالتوكل: والتفويض، والثقة، التوكلوأما 
2)صاحبه في شيء من الأمور، ولا يكون إلا مع قوة حسن الظن به في كل ما  (

 ؛اتكل عليه، وقوة الثقة به فيه، والتفويض له؛ لأنه إذا لم يفوضه اعتقاده في ذلك
 لم يكن متوكلا عليه.

وهو على  ،فوض إليه أن يفعل في ذلك ما يشاءتولية المفوض للم :والتفويض

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: بها. (
(2  زيادة من ث. (
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من توحيده، والقيام بجميع لله فيدخل في معنى التوكل جميع ما يلزم المرء  ،هذا
 ،وقدرته ،أركان الطاعة؛ لأنه قد يكون الاتكال على علمه به، وعلى قوته

فلا يكون، وعلى   ؛كونه  وما لم يشأ ،وتقديره، وأنه لا يكون إلا ما أراد ،وتدبيره
حتى يأتي على جميع أركان العبادة، ولكن قد يقع في  ،كرمه وعدله إلى غير ذلك

1)التوكل غرور يدريه المرء الضعيف العلم، ولا يعلم أن ذلك منه غير توكل ) ،
فسار  ،زمانه له أموال عظيمة، وعض ،إذا رأى المرء إحسان رجل :والمثال فيه

وذلك هو ومحبته له، ورغبته لبدل إحسانه له، ه، يلإإليه متوكلا بعادة إحسانه 
إما ؛ فالتوكل يكون في كثير من الصفات ،الثقة به، فعلى هذا /165معنى /

على نصرته إلى غير ذلك، ولكن إذا كان المتوكل عليه قد أو  متوكلا على علم به
سار و  ،فلم يمتثل الأمر ،شرط له في نيل ما رامه منه أن يعمل شيئا، ويترك شيئا

فهو غرور، وليس  ؛صفته الأولى من كمال طاعته له فبإظهار معصيته له خلا
هو حقيقة التوكل، فحقيقة التوكل على الله بطاعته للرضى عليه، وللعفو عنه، 

 ولتنجيته من عذابه. ،ولإكرامه
2)والتفويض 3)توليته الأمر علما بأنه لا يريد إلا صلاحه وكرامته، وعلما به ( ) 

وبصير بالأمور كلها، كالذي يوكل في حق له ينازع  ،أنه عليم بما هو مستحسن
4)حكمأله خصما، ويعلم أنه  في المنازعة، وأنه لا يغلبه غالب فيها، وأنه محب  (

والمخاصمة من غير شرط، ولكن إذا   فيوليه المنازعة ،له لا يريد له إلا الصلاح
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: التوكل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الفويض. (
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: حكم. (
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، وفيه "ك مكتوب في هذا الحقن كان لإ أني أخاصم لك"كان قد شرط عليه 
، وأراه المكتوب، وعرف الشهود، أن "نعم: "شهود يقبلهم الحاكم، فقال له

أنا  "إئتني غدا مع الحاكم بهذا المكتوب وبهؤلاء الشهود: "فقال له ،الحاكم يقبلهم
فضيع المفوض الموكل أمر الواثق به المتوكل عليه، المفوض إليه أمره، ، أخاصم لك

فلم تكن لهذا الموكل حجة مع  ،به اتكالا على فطنته، فلم يحضر ما أمرهوما أمره 
جعل الأعمال على العبد  الحاكم، وكان الضياع من الموكل، فكذلك الباري 

وعدله هو الحاكم بين العباد، ومخالفة المتوكل عليه من عباده له  ،لأداء الطاعة لله
عض أوامره، لم ينتفع بما معه من هذا الموكل للذي وكله مخالفة في ب مثل مخالفة

الصحة، فالمطمس لها والذي لم يطمسها في عدم الانتفاع بها سواء، فهو في 
كان لا موقف للحكم إلا موقفا   الحكم قد طمسها، إذ لا سبيل له إلى إتيانها إذا

1)[ومحاكما إلا واحدا]واحدا،   ،، ولا حاكما إلا واحدا، ولا تمكن فيه الرجعة(
والثقة بالله تعالى معنى أمر كمال الطاعة لله ، والتوكل ،معنى التفويضفصح أن في 
 تعالى كلها.

 ،الصبر نصف الإيمان»أنه قال:  فروي عن النبي : والشكر ،وأما الصبر
2)«والشكر كل الإيمان أن الله تعالى ألزم عباده في أداء الطاعة  :، والمعنى في ذلك(

 لله معنيين: 
فقط، وذلك مثل العلم بالله وبالمآل وبالدلالة، فهذا نصف  العلم به: أحدهما

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 الصَّبر ُ نِص فُ الإيمان، والشكر ثلثا »لية موقوفا بلفظ: المطالب العا أخرجه ابن حجر في (

يماَنِ، اليقين  يماَنُ كُل هُ الإ ِ  .12/360، 2905، رقم: «الإ ِ
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وبالصبر  ،بالصبر، وإن كانت معرفته تنال بالاجتهاد في التعليم ىلا يؤد ،الإيمان
 عليه بالمعنى أداء واجبه لا تعليمه.

ة داء الطاعأما لأو  ،مروالعمل بما أ المعاملة لله بترك ما نهى: والنصف الثاني
 لصبر عنها،إلا با تركتلا والمحارم  ،بالإخلاص إليه، والأعمال لا تؤدى إلا بالصبر

تأدية وباطل، ن العوجب عليه الرجوع إلى الحق  ؛ارتكب محرماأو  فإن ترك لازما
 .كله بالصبر  ؛ما وجب بذلك الخلاف

وبالعمل  ا،مهو أداء الطاعة كلها بالعلم فيما وجب أداؤها عل :والشكر
ن كفر ، وإكذلك، كان صابرا وشاكرا  وبالترك على ما وجب من أدى الطاعة

 حتى إذا، اشاكر  ولا لم يكن صابرا ؛بالله في شيء، ولو كان في بقية أموره طائعا
اعة، مة الطلاز مه لم يصبر على لم يكن صابرا؛ لأنّ  ،ع ما وجب عليه علمهضيّ 

 شاكرا  يسمىلا ،عليه فيه الطاعة لله والدليل على أن المضيع لشيء واحد وجب
  .ولو لم يضيع غير ذلك

غيره إحسانا تاما، وهو يستعمله في أمور أو  ن المرء إذا أحسن إليه ملكإ
1)[يظهر بها]كالتي   ،يسيرة  ،بين معهقوة الوداد له عن غيره من الحاضرين المقرّ  (

ا، والمحسون فيه يثني حتى عرف بتلك الإمارة أنه أقرب منهم في النفس إليه ود  
فدعي به يوما ليعمل له عملا  "،ني لا أخالفه أبدا"إالجميل على الملك، ويقول: 

، "لا أفعل ما أمرتني به أبدا"مثل المعتاد في وجوه أهل الحضرة، فقال:  ،خفيفا
، "فانصرف عن حضرتي، وليس لك قربة عندي ،ن خالفتني في هذا"إفقال له: 

ه له، ولكن مع وهو متوكل من قبل على ودّ  "،تني أبدالا أفعل ما أمر : "فقال

                                                 
(1  ث: بها يظهر. (
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 /166أما /"فأمر بالرجوع إلى طاعته، فقال:  ،طاعته له فعصاه في ذلك، وطرده
، هل "وإن طردتني، وأما في غيره فليأمرني بما شاء سأفعل ن قتلتنيإ في هذا فلابد
يه فهو الذي خالفنا ف ؟!وهل يسمى شاكرا لذلك الإحسان؟! يكون طائعا

ولا يقبل العقل السليم سواه، ، والصحيح ما قلنا، لا وقلنا:نعم،  قالوا:، قومنا
فقد شكر الله، وكان من الصابرين  ؛لله بكمالها ى الطاعةمن أدّ  أنّ  ودلّ 

1)شاكراوالشاكرين، وكان خاضعا  ع التذلل لأن حقيقة الخضو  ؛متواضعا لله (
ستكانة، وهي ومعناه معنى الا والخشوع من معناهما، بالطاعة، وكذلك التواضع

 والتواضع. المبالغة في الخضوع
ة في كل لحقيق، واوالهيبة الرهبة فهي الخشوع والتذلل مع قوة :وأما الخشية

 وهو أداء الطاعة بكمالها. ،ولله ،ذلك في الله
 ل، قال اللهالسؤاو لدعاء اإلى الله في التبتل فمعناهما : والابتهال ،وأما التضرع

ِ عََلَ ثُمذ نبَۡتَهِلۡ فَ ﴿تعالى:  َٰ ٱنَجۡعَل لذعۡنَتَ ٱللَّذ  :، والتبتل[61ن:آل عمرا]﴾ذِبيَِۡ لۡكَ
 .هو مبالغة التذلل إلى الله بأداء الطاعة

متى نظر  ،فالمراقبة معناها مقارب لمعنى المراصدة للنفس: والمراقبة ،وأما الذكر
وعما ،والعمل به الله بما يجب عليه من ذكره رعن ذك غفلةأو  منها عيبا أزاله

يلزمه أداؤه فيؤديه، وما يلزمه تركه فيتركه، ويكون قوي الحضور القلبي في كل أمر 
فيتركه لا يغفل عن ذلك  أو محجور؟ يريد أن يدخل فيه، هل هو جائز فيدخل

من  فهذه هي حقيقة معنى المراقبة، وهي نقيض الغفلة، فإن كثيرا من الناس ؟أبدا
يظن أنه جائز، أو  لا يدخل في الشبهات إذا علم بها، ولكنه يدخل فيها بغفلة

                                                 
(1  ث: خاشعا. (
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 .ولا ينتبه إلا إذا ذكر به
  فهو على وجوه: :وأما الذكر

يكون دة، و لمشاهذكر الله باللسان، ومنها بالقلب، ومنها بالحضور وا منها
ه، يند تارة بتعليمو  ات،تارة بأسمائه الحسنى، وتارة بالقرآن العظيم، وتارة بالصلو 

غير ة في ذلك و لمراقبة باذكرهما، وتار توتارة بترك المحجورات والعمل بالواجبات متى 
ْ ﴿ ذلك، وقال الله تعالى: ْ  قلُِ ٱدۡعُوا وِ ٱدۡعُوا

َ
َ أ ي   حۡمََٰ  ٱلرذ ٱللَّذ

َ
ْ فَلَهُ  انَُۖ أ ا تدَۡعُوا  مذ

سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَََٰ 
َ
رُوهُ كَمَا وَٱذۡكُ ﴿ ، وقال تعالى:[110الإسراء:]﴾ٱلۡۡ

َٰكُمۡ  ذۡ ﴿، وقال جل وعلا: [198البقرة:]﴾هَدَى
َ
، [152قرة:الب]﴾كُركُۡمۡ فَٱذۡكُرُونِِٓ أ

 عند ذكرونيا. وقيل: أذكركم بالإجابة؛ اذكروني بالدعاء والسؤالفقيل: 
 اتوفيق إليهم بالذكركأ ؛ذكروني بأداء الطاعةا. وقيل: أذكركم بتفريجها ؛الشدائد

 وبالإنابة عليها إلى غير ذلك.
 حتى بالدعاء ،عانيفقد ذكر الله بجميع هذه الم ؛بأداء الطاعة كلها قامأومن 

 إليه بأسمائه في واجبات الصلاة والمندوب منها.
 والرجاء ،وأما الخوف

النفس من تضييع الطاعة لله الخوف من  :منهاو فهو على وجوه  :ا الخوفأم   
الخوف من سخط الله بتضييع النفس شيئا من أمور  :ومنها .فلا يأمنها تعالى

ب الله، لأن الأمن الخوف من عذا :ومنها الطاعة المستوجب بها السخط والبعد.
قلة تصديق أو  إما أن يكون من استهزاء ومخافة عذابه لا يكون إلاّ  من مخافة الله

نه أن إا فقالوا: ه قومنو باعتقاد هزله دون جده، وأنه ليخلفه كما ظنأو  بالعقاب
صح عليه  ،بر بما هو غير كائنيخصح في الله أنه إذا و  ،فاع وإن توعد، وعد وفى

 كان أدنى من كلام أهل الحلم  كلامه هزلا  بر بغير الصدق، وإن كانيخالقول بأنه 
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 كبيرا.  تعالى الله عن ذلك علوا ،وأهل الجد في كلامهم
ن أتمها، إ فهو حسن الظن في الله بقبول الطاعة بموافقة الحق :وأما الرجاء

، وبعدم الأمان منها على نفسها يصعولكن مقرونة بخوف من النفس أن ت
فهو الغرور، وكذلك الخوف  ؛وأما الرجاء على إفساد الطاعة بما لا يسعه .بذلك

1)غيرب شيء هو هو من الغرور؛ لأن حقيقة الخائف من الشيء ب ؛إتمام الطاعة (
2)المتحذر عن التخوف منه بما لا يصله الخوف من المخوف منه بذلك الشيء،  (

ما تعرفه، وقد أكلت منه  من ألذّ  /167لو قرب إليك طعام / :والمثال في ذلك
أو  بدت لك، وعند ذلك الطعام رجل مشركقد قليلا، وذهبت إلى حاجة 

 ،على ذلك الطعام ونظرته قد مر ،طفل وبيده شيء أبيض منافق فاسق، ومرّ 
وبيده  ،قد مر طفل على طعامك"قال ذلك الواقف عنده:  ،فلما وصلت إليه

فإن صدقته  ؛وهو منه كذب "،سم شديد مهلك، وسقط منه في هذا الطعام
فهو مما يدل  ؛وخفت منه لن تقدر أن تأكل من ذلك الطعام، وإن أكلت منه

لتنظر سوء  ،تعالى على أنك غير مصدق له فلم تخف منه، فانظر نفسك مع الله
أدبك أنك تترك هذا الطعام بقول هذا الكافر الذي يحتمل صدقه وكذبه، ولا 

ن هذا فيه هلاكك الأبدي، فأي شيء إتعمل بقول الله ربك وهو يقول لك: 
  .-هي كذا- .أقبح من أحواله

في الصحة المراقبة لله تعالى بالخوف أبلغ قليلا من الرجاء،  وينبغي أن يكون
وعند قوة المرض المخوف منه الموت ينبغي أن تكون مشاهدة ذكر الرجاء أكثر 

                                                 
(1  ث: بعد. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الخوف. (
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فيدهش العقل  ،خوفا من داعي الشيطان، وفكر النفس بذكر النار والعذاب
1)ذكرب سابق  ن كل هذا الخوف فيك من الجحيم لا ينفع إذا كان فيإالسابقة  (

 ،وفي علم السابقة فيدخله في باب القدر ،أنك من أهل النار فيك علم الله
فيسخط على الله بذلك، ويحكم عليه بغير العدل في حكمه على خلقه، وقد 

شدة العذاب في ذلك الحال، فأدخله  إلىة النظر شدّ فعل بأناس بهذا الفكر ل
حكم في الله أنه هو ف ،الشيطان في علم السابقة لشدة الإشفاق على النفس

الذي يجبرهم على معصيته لئلا تختلف السابقة، وإلا أنا فلا شك أني أريد 
ويسأل المسلمين عن  ولا فضل الله عليه بصحته من ألمهوقاصدها، فل الطاعة

ما أنا فلا يأتيني مثل : "أولا يقول المرء ذلك لأهلكه الشيطان بكفره بالله تعالى،
فسادها، والله تعالى أكرم من أن يفسدها عليه إذا لم ، ولا يأمن نفسه من "هذا

فليس عليه إلا   ؛يقدر على ردهاولم  تتعمده نفسه، وإن فتحت له ذلك نفسه
 كراهية ذلك منها، ويرجو من غير ترك الخوف منه.

، بوبالمح وات قربواعلم أن الخوف قد يكون على النفس، وقد يكون من ف
ولكن الخوف  فه،فقد رجاه وخا ؛ومن أدى الطاعة لله بكمالها وقلة رضاه عليه

 فافهم.  ،والرجاء من كمالها
 فهو على أقسام: : وأما الزهد

عليه  لازم هو وهو ترك ما هو لازم عليه تركه مع القيام عملا بما :واجب
 عمله.

 باللازم. لطاعةء اوهو ترك المكروهات مع العمل بالمندوبات بعد أدا :ومكروه

                                                 
(1  ث: في ذكر. (
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ع ضلا مفرك به وهو بما يد: من غير إفراط الزهد في المحللات: الثالثو 
 العمل بالوسائل.

ريط ما أن التفك  ،يهاجر فأوهو تجاوز الحد بالمبالغة التي لا  ،والمثال في الإفراط
 اءا زالت بالماسة إذنجلغسل من الفي المبالغة في التساهل التي لا تليق بالمرء، كا

سل غ ينو ه لموذكر أن ،ذلك في العرك، وقام من الماءوالعرك، ثم بالغ بعد 
باليد   عركهغ فيبل نسي أنه كان به ناسة في ذلك الموضع الذي بال ،النجاسة

يحرم لا ا هذا ممف ؛والماء، فأراد الغسل له ثانية على النية، ليحظى شرف النية
وإنما هو  ر،فليس هو نو  "؛هو نور على نور: "وقال ،أجره، وإن عاود ثالثة

 وسوسة من الشيطان بغير المحرمات ولا أجر له.
أزيدها كثيرا بعد "ثم قال:  ،وكذلك إذا انتهى حد المبالغة في غسل النجاسة

فلا أجر له إذا صار في حكم الوسوسة؛ لأنه مأمور بتركها، وضربنا مثلا  "؛ذلك
1)[إلى نيةلا يحتاج  لى ]العركإبالنجاسة؛ لأن إزالتها بالماء والعرك فيما يحتاج  ) ،

اد من قبول عطايا الملوك الجبابرة، وأجازها نه تنزه كثير من العبّ إوكذلك فيما قيل: 
ليسه من أعوان السلطان، قريب بالنسب  ،فإذا أتى إليه برطب رجل ،بعضهم

2)ممن يستحب له إدخال السرور بالقبول منه بشدة رغبته ،إليه في استعطافه إليه  (
لا آكل شيئا "أنه أخذه من ماله، ولكنه في أناء من أواني السلطان، فقال:  رآه

ومحمولا في آنية من أوانيه،  ،، وإذا أتاه برطب رآه أنه من ماله"حمل في أوانيهم
عسى أن يكون هذا المال أصله كان حراما، وهذه الأواني أصلها من : "فقال

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: برغبته. (
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 ن يكون من الآتي به لا يعرفهأ فليس له في هذا أجر إلا "؛حرام، وأنا لا أدري
1)ىعداومن ، غير ذلكأو  نه من طيبة نفس منهأ ولو لم يزهد في  ،الطاعة لله (

 كان زاهدا في الحكم.  /168/ ؛الحلال
فمعنى التوبة الرجوع من المعصية : والأوبة ،والإنابة ،والاستغفار ،وأما التوبة

إلى الطاعة، وكذلك الإنابة والأوبة، ولكن التوبة لا تطلق إلا على الرجوع من 
2)[طاعة لله]الالمعصية إلى  وأما الأوبة والإنابة فيطلق كل اسم منهما  تعالى، (

معناهما على الرجوع إلى ذكر الله بأي وجه من وجوه ذكره التي ذكرناها من الغفلة 
3)نمتى من الغفلة القلبية، فالمنيب هو الراجع إلى الله ح الغفلة في كل لحظة،  (

4)«رأس التوبة الندم»: والتائب هو التائب من الذنب، وقال النبي  ، والمعنى (
أن أصل التوبة يكون من علم وحال وعمل، فإذا علم بضرر الذنب، وأشرق نور 

خوفا من  ذنبترك ذلك ال ؛وعلم هذا الذي قد علم بضرر ذنبه ،الإيمان في إيمان
الندم الحال فيورث  ،من عقاب الله عليه، وذلك الخوف الحالأو  سخط الله

5)العزيمة 6)ىعلى ترك ذلك، وأد ( 7)الواجب فيه فورث ( العزيمة اعتقاد التوبة،  (

                                                 
(1  ث: أدى. (
(2  ث: طاعة الله. (
(3  ث: عن. (
(4  تقدم عزوه. (
(5  زيادة من ث. (
(6  ث: أداء. (
(7  ث: فتورث. (
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1)فيتوب إلى الله تعالى بجميع ،وهو العمل القلبي التوبة، وهي الرجوع موجبات  (
والنية أن لا يعود، وأن يعمل بالحق بعد ذلك، وأن  ،والاستغفار ،والندم ،عنه

كون بكلها، وقد يقد  ،يؤدي ما قد لزمه في ارتكابه الذنب، وهذه الستة الأصول
 ،أحدث لكل ذنب توبة»: لقول النبي  ،يجتزئ في بعض الذنوب ببعضها

2)«والعلانية بالعلانية ،السر بالسر الله بالقلب وحده لم تجب عليه ى ، فإذا عص(
 التوبة إلا بالقلب، وعلى هذا فالندم والرجوع إلى الله عنه به كفاية، ومتى رجع

فقد تاب، وصار في الحكم نادما،  ؛واعتقد أن لا يعود، وعمل صالحا ،إلى الحق
 ولو لم ير الندم في نفسه. 

عمله زما رك لاتو أ فهو مما عمله بجارحة لا يسعه عمله :وأما ذنب العلانية
 ارحة،بجيها فوجب في التوبة أن تكون عوض المعصية بذلك، مشاركة بجارحة، 

وهي  ،لمغفرةلب اطوالاستغفار هو  وليس هي غير اللسان بالاستغفار لله تعالى،
 ل مَِن ارٞ غَفذ لَ  وَإِنّ ِ ﴿ الستر، مأخوذ من غفرت رأسي إذا سترته، وقال تعالى:

به،  أفضحه ولا لا أظهره عليه في الآخرة ،ستار لذنبه :أي ،[82طه:]﴾بَ تاَ
لا عنه إ افياأحد لا يسمى ع بلأن من فضح عي ؛يشارك معنى المغفرة العفوو 

 فيما عليه، فيمكن أنه عفى عنه.
والستر على ما فعله، ووصف الله  وكماله براءته من حقه وأما حقيقة العفو

وكثرة لطفه ورحمته  ب، فدل عباده على عظم كرامة اللهنفسه أنه غفار لمن تا
                                                 

(1  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(2 ؛ وأبي نعيم في حلية 20/159، 331أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (

. وأورده الهيتمي بلفظه في 956؛ والبيهقي في الزهد الكبير، رقم: 1/241الأولياء، رقم: 
 .2/390الزواجر، 
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للتائبين، وإلزام الله عباده المذنبين التوبة إليه، والاستغفار في ذنب العلانية كفارة 
وفي الحقيقة سؤال له أن يسدل  ،بجارحة عن جارحة، وسؤالا له أن يستر عليهم

 ،له بأنه كذلك هو لهم وبهم ايهم عظيم لطفه ومحبته وكرمه لهم، وفي ذلك اعترافعل
 فافهم ذلك.

كبير تلفالتعظيم وا :والتكبير، والتهليل، والتسبيح ،والحمد، وأما التعظيم
يع معاني فيه جم دخلكالملك ي  فهو ؛يتقاربان في المعنى، ولكن معنى التكبير أعمّ 

  بلدفيهو كالملك قد يكون في شيء عظيم و   ؛العظمة في كل شيء، والعظيم
المعظم  لا وهوإها وليس هو كبيرها، أي ليس هو كبيرها، ولا يمكن أن يكون كبير 
: وعظمه تعالى اللهفيها، والمالك لأمرها، ولذلك لا يأتي في الذكر الحكيم في 

َۢا﴿تعظيما، كما جاء  ۡهُ تكَۡبيَِ ِ ة جاءت تكبير  ولذلك، [111الإسراء:]﴾وَكَبُ 
للفظ بهذه ا هذا بغير ، ولا يجوز لمن قدر أن ينطق بها كذلك"الله أكبر" :الإحرام

 الحروف.
1)العظيمومعنى  : الكبير شأنه، وأنه لا معنى الكبير، ]وكذلك عظيم شأنه: ال(

2)شيء أعظم، ولا أكبر من شأنه[ هو التنزيه له عن كل ما  :ومعنى التسبيح، (
 . له إلا هوإالشهادة له بأنه لا  التهليلو ،لا يليق به من الصفات النقصية

  .و الشكره وقيل: /169/ .هو الثناء عليه بكل شيء صنعه :ومعنى الحمد
  .وهو الثناء عليها ":وحمد الله على نفسه"
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المعظم.  (
(2  زيادة من ث. (
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  .كل ما صنعه  هو الثناء عليه في ":وحمد الله في الكائنات"
1)هو ":وحمد الكائنات له" وثناؤها  ،وشكرها ،وتكبيرها ،وتهليلها ،تسبيحها (

له في جميع صفات ذاته، وصفات صفاته، وصفات أفعاله، وحمد المتعبد لله علمه 
 ،وتسبيح، وتهليل، وثناء، وشكر ،بصفاته، وعلمه أن كل ما صنعه هو حمد

 .وأداء ذلك إليه  وعبادته الطاعة له بوعلمه بوجو ، وتوحيد، وتكبير
في عمل واجب  ،ا هي نصح المرء لمرء غيرهفقد ظنها قوم أنه :وأما النصيحة
ليعمله فقط، وهذا  ،عمل لزمه أن يعمله فتركه فيأو  تركهيعليه تركه فعمله ل

إنما الدين »: وقال النبي  ،ولكنه هو وجه واحد من جملة وجوه لها ،صحيح
2)«نما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إالنصيحة وقد ينصح  ،، كررها ثلاثا(

وإشاعة العيب فيما له وجه  ،وهو يريد به الشماتة، المرء في ظاهر الأمر بشيء
نها كل الدين؛ لأن النصيحة على أ من العذر، ولكن النصيحة هي كما قال 

 وجوه: 
ليه في لص إيخن بأ :نصيحة المرء نفسه فيما بينه وبين الله تعالى: أحدها

حق لموافقة للان غير ، فإبموافقة الحق :أي ،العلمالطاعة بنور العلم، والمراد بنور 
نور بنور الديني الم الحق لعلما :أي ،المراد بنور العلم :والثاني .ليسه بعلم ولا نور له

 ؛فسه نورنان في إن كو إذالم ينور بنور الإيمان فذلك،  لأن حقيقة العلم ؛الإيمان
 افهم.ف ،هفإنه لا نور له في قلب الإنسان لبعد أنواره عنه كما مثلنا

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 وبزيادة في آخره كل من: أبي « إن». وأخرجه بلفظ: 6/242أخرجه أبو نعيم في الحلية،  (

؛ والترمذي بلفظ: 4199 ؛ والنسائي، كتاب البيعة، رقم:4944 داود، كتاب الأدب، رقم:
 .1926 والصلة، رقم:، أبواب البر «الدين النصيحة»
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1)بالغيرة النصيحة لدين الله: الوجه الثاني ة لله، وأن لا يغشه والحميّ  عليه (
 تحريم حلال.بولا  بتحليل حرام
 ،من الملائكة النصيحة لغيره من الواجب عليه النصيحة له: والثالث

وجميع الناس بأداء الواجب  ،وأولياء ،ورسل ،والناس أجمعين، من أنبياء ،والجنة
2)هميعليه ف  قرار بمعرفةإأو  ولايةأو  كل منهم بأداء الواجب عليه من رفع إساءة،(

إلى غير ذلك من  ،أن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسهأو 
 .والمالية أداء الحقوق الاعتقادية، والقولية، والبدنية،

إتقان كمال الطاعة بنور العلم في كل شيء  :أي ،فهي إحكام: وأما الحكمة
3)كمالبإ يؤُۡتِِ ٱلۡۡكِۡمَةَ ﴿ صفاته، ولا يكون إلا عن علم صحيح، وقوله تعالى: (

وتَِِ خَيۡ  
ُ
َۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱلۡۡكِۡمَةَ فَقَدۡ أ فهي العلم  ،[269:]البقرة﴾اا كَثيِ  مَن يشََاءُٓ

4)الديني الحق، والعلم بإتقان أكمل الصفات فيه، والعمل بنور العلم، والإيمان  (
ٓ ﴿فقد أعطي خيرا كثيرا،  ؛بتلك الكمالات، ومن أعطي ذلك رُ إلَِّذ كذ وَمَا يذَذ

لۡبََٰبِ 
َ
ْ ٱلۡۡ وْلوُا

ُ
وما يعلم ذلك أنه كذلك، وما يعلم بماهية  :، أي[269البقرة:]﴾أ

الحكمة، وما يعمل بها إلا أهل العلم والحكمة، وهم أولو الألباب على الحقيقة، 
إلا  ،فاسم العليم والحكيم معناهما متقاربان، ويدخل معنى أحدهما في معنى الآخر

 ولو لم يحكم عمله. يعم كل من علم بالشيء أن اسم العليم

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: للغيرة. (
(2  ث: فيهم. (
(3  هكذا في النسختين. ولعله: بأكمل. (
(4  ث: بإكمال. (
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فهو يخص من علم بالشيء وأحكم صنعه بأكمل صناعة  :الحكيموأما اسم 
ي، مِّ ليسه بأُ  وهو كاتب أن العالم بقواعد حسن الخط :فيه، والمثال في ذلك

، وما ينبغي أنها تكون صفتها  "هذا عالم بماهية حسن الحروف"فيصح أن يقال: 
 عقله ر فيفتصوّ  ،ره بيده، وإنما نظره في كتابكذا وكذا، ولا يقدر أن يصوّ 

1)مثالاته   ؛، ولا يصح أنه حكيم بتجويد كتابة الحروف، ومن أتقنها علما وعملا(
فهو عليم به، وليس كل عليم  ؛كان فيها حكيما، فكل حكيم في شيء

 هو حكيم فيه. ؛بالشيء
بل  كن أن يكون عالما بتجويد الحروف ولكن لا يكتبقد يمقلت:  فإن

هو محتاج أو  كان في تركه ضرر عليها  إذفنقول: تارك لها، هلا يكون حكيما؟ 
لأن الحكيم حقيقة  ؛فليس هو بحكيم في ترك ذلك ؛وتركه ،هحظله، وفيه ارتفاع 

وأكمل صفاتها، فصح أن معنى الحكمة هو ما  بأحكمالمتقن الأشياء  :معناه
قلناه، وهي مثل شخص كامل الحسن، وعليه من اللباس قدر الحاجة، وما زاد 

 /170على ذلك من الزينة هو مثل قدرة العالم الحكيم على إبراز العلم من /
والحقيقة بأوضح من إشراق نور الشمس على الآفاق في قلوب العارفين،  الشريعة

صحته كالشمس إذا طلعت، وكانت المعرفة بذلك منهم سابقة في  حتى تشاهد
وا ذلك العلم عقولهم أنه كذلك، وإنما هو سبقهم بالتذكير لهم، وفي الأصل لو قرّ 

 كذلك لاتضاح صحة الأصل  من تصنيف غيره لما عرفوه كذلك، وإنما كان
 كلما قرأت منه وجدت  ،وصحة القياس عليه، مثل كلام الشيخ أبي سعيد 

معرفته في عقلك، كأنك تعرفه قبل أن يقول هو كذلك، ولو قرأت ذلك العلم 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: مثالته. (
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1)عن غيره لما سبق إليه فهمك كذلك، ومن بعد هذا، فتزيين الناس بعد ذلك  (
لائق به، وأبهى منظرا، وأشرف  ،وأعدل وأحسن لذة في المرء ،بأكمل صفة

2)هو ر ينسجا،  ة للحكيم القادر هو مثل الفصاح ،الأنام هو الغاية في جودته (
على إخراج العلم الديني بأشرق إيضاح في قلوب المؤمنين، مع العمل بأكمل 
 ،حالاته، فيخرج حكم العلم بحكم من الكلام الموجز المعجز ببلاغة فصاحته

3)فهي الرتبة المحبوبة  لعرب إلى حبه لشرف القرآن العظيمالمجبولة قلوب فصحاء ا (
 ،وجلالة عظمته عند الله العظيم، فيكون جميع الناس ناظرين إليه بالمحبة والتعظيم

كأنه الشمس عليهم، وذلك مثل الشيخ العالم والدي الرباني، ومن    والتعجب منه
 فهو الحكيم المطلق عند العرب. ؛كان على هذه الصفة

له ء أكمفهو الحكيم بعلمه في كل شي: وأما الحكيم في حكم الشرع
 ،ن قام بحكمةإ حتى في حركاته وسكناته، ،وأحكمه في جميع الأعمال والأفعال

لحكمة ف ،عسمأو  وإن نظرولحكمة،  وإن نام بحكمةوإن قعد بحكمة ولحكمة، 
 كمةاحه حوكلامه حكمة، وهيأته حكمة، ورزانته حكمة، ومز  ،وبحكمة

كمة بحفا جولباسه حكمة وبحكمة ولحكمة، وإن قارب بحكمة، وإن ولحكمة، 
جميع  اهر منلظو ولحكمة، وإن نصح بحكمة، وكذلك في جميع أموره في الباطن وا

 أمور الدنيا والدين.
 لدرجات، في ا فاوتواعلم أن الله تعالى رفع الخلق بعضهم على بعض إليه بالت

 
                                                 

(1  ث: فتيرىـين.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: برؤه.   (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: المحبوة. (
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الحكمة على  كل منهم على قدر ما أعطاه من الحكمة، وكل أحد أعطاه من
إيمانه، نور وهو نور محبته، وكل أعطاه من نور محبته على قدر قوة  ،قدر نور إيمانه

1)وقوة نور عين غريزته، وكل أحد قوة إيمانه على قدر قوة نور عين بصيرته ، وقوة (
صفاوتها للعين البصيرية، وشدة مطاوعته النفس المدبرة للعين البصيرية، وقوة 

ليه لشدة هذه الأنوار، وكثرة وقوة نظر العيون إ ،ضياء العلم لقربه من العيون
ن حدث بها رين إ والجلاء لمرائي هذه العيون، وكثرة المراقبة بالنظر إليها الصقل،

من صفاتها صقله بالحال، وهي طريقة التصوف، وأعظم الخلائق عطاء من 
أعظم  الحكيم، ولا يسمى بالصوفي لأن النبوة ى، ولكن لا يدعكمة النبي الح

 من اسم الصوفيالنبي أعلى درجة ل درجة فاضلة، واسم درجة في الفضل من ك
2)ذلكلواسم الحكيم، و  ف لا يسمى الأنبياء بالصوفيين، وإن كان معنى التصوّ  (

فلا يقال:  ،فين به، ولا يطلق على النبي بالحكيم من غير تسمية باسم النبيمتص
3)[، من غير أن يسميه باسم النبي"يروى عن الحكيم"، ولا "قال الحكيم]" ، إلا (

قال موسى : "أن يكون بمعنى الوصف له بذلك، فيقول في الاحتجاج مثلا
يحتج بها أن هذا  ،يذكره وهو الحكيم صفة لهو  "،، وهو الحكيم في الأمور

قوله وهذا عمله، ولا شك أنه هو، وليس المراد أنه لا يجوز أن يسمى النبي 
ويجعله  ما لم ينكر النبوة له فإنه واسع، فلا ؛وأنه يهلك بذلك، الحكيم والصوفي

 تستعمل العرب هذهلم صوفيا غير نبي، وإنما أخبرنا بالعلة التي بها أو  حكيما
 

                                                 
(1  ث: غزيزتة. وفي الأصل: غزيرته. (
(2  ث: وكذلك. (
(3  زيادة من ث. (
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لى الشرط عجائز سع و الأسماء للأنبياء، وإلا فالحق هو على ما ذكرناه أنه وا 
 انع قدل صكع في اللغة على المجاز أن يسمى  الذي وصفناه، ويصح بالتوسّ 

م فافه ،كيمصنعته التي هي حكمة أصلها مستطرفة باسم الحتناهى في إحكام 
 .ذلك

هو فرض  ؛أما عهد الله لعباده الذين تعبدهم بعبادته: وأما الوفاء بالعهد
1)]مما أوجبه عليهم[عبادته عليهم  ، وأما عهد في أداء الطاعة به منهم له  (

فاعتقاد أداء الطاعة له، وكل مولود فإنما هو  تعبدين مما أوجبه عليهم بعبادتهالم
ولقوله  .وأبيه نوح  فطرة أي على فطرة إيمان أبيه آدملا /171/ مولود على

لَۡۡقۡنَا بهِِمۡ ﴿تعالى في أطفال أوليائه الذين لهم فطرة آبائهم: 
َ
أ

يِذتَهُمۡ   ،هانوإنما يهود ،كل مولود فهو على الفطرة»: ، فقال [21الطور:]﴾ذُر 
2)«ه أبواهانوينصر  ،هانويمجس  في الدنيا، فإن كان أبواه مشركينبالأحكام  :، أي(
كان صحيح العقل بكل شيء لزمه   فعليه الدخول في الإسلام، إذا ؛الحلم وبلغ

3)أداء الطاعة لله فيه، فإن لم يؤده فقد نقض ما كان معافى عنه في  ؛وأشرك (
وجب عليه  ؛وبلغ الحلم وهو صحيح العقل طرته، وإن كان من أطفال المسلمينف

عهد الله على عباده المتعبدين بعبادته الوفاء بما هو ثابت له بفطرة إيمان أبويه، 
4)واعتقاد[ ناو]له فهو في الحكم من كرم الله  ، أداء الطاعة لله، معاهد له  (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 مسلم، كتاب القدر، ؛ و 1358بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم:  أخرجه (

 .2658رقم: 
(3  هذا في ث. وفي الأصل: يرده. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: ناو (
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عليه يحضر فرضا أو  ولو لم يخطر بباله ذكر ذلك في الجملة، فينوي غير الطاعة
يرتكب محرما بغير عذر، فيكون قد نقض ما ثبت له أو  أداؤه فلم يؤده بغير عذر

ى الطاعة وأدّ  ،رجع وتاب ه بالفطرة، وإذاتما لزمه أنه في الحكم معاهد ربه بطاع
ع كان كذلك الاعتقاد في ذلك هو مثل الجملة في كل شيء ما لم يضيّ   ؛في ذلك

ذلك للجملة، ولا اعتقاد الجملة مع  شيئا بلا عذر، فلا ينفعه الاعتقاد في
التضييع لشيء لا عذر له، ولا يسعه ذلك، ومتى خطرت بباله نية اعتقاد الجملة 
أنه ليؤدي الطاعة لله في كل شيء من عبادته، ألزمه أن يعبده ويطيعه، وفهم 

 ع شيئا، وفي علم الله به فيما قصدهلزمه الاعتقاد، فإن كان لم يضيّ  ،معنى هذا
 ؟أثبت له حكم المعاهدين لله ،وعزم عليه أنه ليؤدي الطاعة له في كل شيء ونواه

فإن أضمر ليطيعه  .محي عنه ما أثبت له فيه ؛ نيته إلى المعصيةوإن كان قد غيّر 
كان ذلك نقضا لجملة العهد،   ؛وقد عصاه في أمر آخر لم يوف بالعهد في أمر
 فإن العهد على ثلاثة أقسام:  .فافهم

 .عة كلهاالطا داءالذي يتعبد بعبادته بلزوم عبادته بأ ى عبدهعهد الله عل
ربه بعبادته  أنه معاهد ونوح  آدم :والثانية الأولىوعهد العبد بحكم الفطرة 

1)بعهدهما وعهد أبويه أن كانا مسلمين بثبوت الإيمان له، وثبوت العهد منه أنه ، (
 في الحكم معاهد، حتى ينقضه بمعصية. 

 ،طاعةاء المه أدلأنه لازم عليه اعتقاد أداء عملها متى لز  :وعهده بنفسه
د نقضها كان ق  أو فتكون نيته في ذلك كالنية في الجملة بالجملة ما لم ينقضها

 فافهم ذلك. ،بشيء

                                                 
(1  هما. هذا في ث، وفي الأصل: بعد (
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هو أن الله أخرج من صلب آدم  :وقد ظن كثير ممن لا علم له أن صفة العهد
ٰٓ ﴿ذريته في حياة آدم مثل الذر،  شۡهَدَهُمۡ عََلَ

َ
لسَۡتُ برَِب كُِمُۡۖ قاَلوُاْ بلََََٰ وَأ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
 أ

 ٓ  "،نعم" ،ولكن ،نعم :بمعنى ،﴾بلََََٰ ﴿وأنت ربنا،  :أي، [172الأعراف:]﴾شَهِدۡناَ
1)لا تكون في سؤال استفهامي لكان المعنى  "،نعم: "لأنهم لو قالوا، للإثبات (

ثم  "،أنت ربنا: "أي ﴾بلََََٰ ﴿ :، وكفروا بذلك، ومعنى"نعم لست أنت ربنا"
ونحن اخذهم بوفاء ذلك العهد، و فهو ي ،وردهم في صلب آدم عاهدوه بعبادته

وعلى ما شاء، وعلى هذا،  وقادر على هذا، ن الله على كل شيء قديرإ نقول:
2)ولا نهاية لقدرته، ولكن هذا تأويل من من عقول أناس، وغير أو  نسانإ عقل (
تقم الحجة بصحة هذا عن أحد ولم  مثل هذاالأنبياء غير معصومين من الخطأ في 

منهم، وليس له دليل في التنزيل واضح يدل على صحته، ووجدنا الأمر كذلك 
 فصح أن المعنى هو على ما صح.  ،غير هذا التأويل على ما حكاه الله تعالى على

خَذَ رَبُّكَ مِنَۢ بنََِٓ ﴿فقال: ]: أما الإخراج
َ
 ظُهُورهِمِۡ   مِنءَادَمَ  وَإِذۡ أ

يِذتَهُمۡ  ل:  قاثم"من ظهره"،  يقل:ولم  ﴾مِن ظُهُورهِمِۡ ﴿فقال:  [172الأعراف:]﴾ذُر 
يِذتَهُمۡ ﴿ وهو ، بيهظهر أ منج[ يقل: "ذريته"، فنسب كل أحد في الإخرا ولم  ﴾ذُر 

َ ﴿معنى قوله تعالى:  لۡبِ وَٱلتُذ ني يخرج ، فالم[7لطارق:ا]﴾ائٓبِِ يَُۡرُجُ مِنَۢ بيَِۡۡ ٱلصُّ
 .وترائب المرأة الرجلمن صلب 

 في واحد  كلكذلك الولد إذ هو من مائهما المني، فكان المعنى أخذ الله
 

                                                 
(1  في النسختين: الاستفهامي.  (
(2  هذا في ث، وفي الأصل: عن.  (
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ور نتجلي لبلة وخلقه على الفطرة القا ،وترائب أمه إخراجه من ظهر أبيه 
بجميع  ورانيلعقل النافيه، والقابلة للعمل بأركان الإيمان بوجود  /172الإيمان /

يعرفه ما  ته بعدعرفمبها  عيونه، وجعل فيه قوة يعرف الله بها، ولا يقدر أن ينكر
 شهدي، فهو لحقألست بربك؟ والعقل يرى حقيقة ا بها أبدا، فأشهده على نفسه

 وإما ل به،والقو  للعقما معرفته باإ ؛"بلى أنت الرب"فيقول:  ،أن الله تعالى ربه
شهده لله يرية تبصفإن فيه ال بالعقل واللسان، وإن أنكر بعض العيون من العقل؛

لوغ مع عد الببهم بأن الله تعالى رب كل شيء، وألزمهم هذه الشهادة كل أحد من
من  وإما هقلإما من ع فة الله تعالىوقيام الحجة عليه في معر  .صحة العقل

هذا هو ف ؛ائهاأد وعليه اعتقاد ،السماع، وهو يعرف أن عليه عبادة الله واجبة
 ،ن ضلميه ففافهم هذا، ولا تضل كما ضل  ،العهد، وعهد الله إلزامه ذلك

 والحمد لله.
 ،فالرضى هو اعتقاد العدل في كل ما يعقله في الله تعالى: وأما الرضى والمحبة

لا يريد به إلا الخير، فمن عرف أن   الله تعالى في كل ما يصنعه فيهواعتقاده في
فقد أدى فريضة  ؛جميع أفعال الله فيه وبه، وفي جميع الأشياء، وبجميع الأشياء

1)حزناوحزن  الرضى ولو أخبر بما أصابه وتألم كثيرا قال الله تعالى  شديدا وبكى (
تۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلُۡۡزۡنِ فَهُوَ وَٱبۡيَضذ ﴿: في وصف نبيه يعقوب 

ِ تَفۡتَؤُاْ ﴿وقال تعالى حاكيا عن قول أولاده لأبيهم:  ،[84يوسف:]﴾كَظِيمٞ  تٱَللَّذ
َٰ تكَُونَ حَرَضًا 2)[لا تأنيب عليكم] :أي ،[85يوسف:]﴾تذَۡكُرُ يوُسُفَ حَتِذ ) 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  ث: بياض بمقدار كلمتين. (
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وۡ تكَُونَ مِنَ ٱلۡهََٰلكِِيَۡ ﴿
َ
1)أ شۡكُواْ ﴿قال: ، ﴾(

َ
مَآ أ عۡلَمُ إنِذ

َ
ِ وَأ بثَ ِ وحَُزۡنِِٓ إلََِ ٱللَّذ

ِ مَا لََّ تَعۡلَمُونَ  من  :والمثال في ذلك، ، والله عالم بحزنه[86يوسف:]﴾مِنَ ٱللَّذ
2)أمر ولكنه راض عليه فيما يفعله، ولو شكا ألم ذلك  ،فهو يؤلمه يحجمه احجام (

فلا يسمى ساخطا على الحجام، ويعطيه على ذلك نفعا   ؛وأطال المذمة لألمها
فيكون بهذا الوجه هو غير  ؛كثيرا، وأما إذا ذم الحجام بقلة معرفته للحجامة

شاكر له، وغير راض عليه في صفات أفعاله، وراض عنه في فعله به لعلمه 
3)والذّامبصلاحه في ذلك، فيكون كالراضي بنعمة،  ، له في توحيده جل وعلا (

كمن   موقلة مبالاته، فهو فيما بينه وبينه ن ذلك من قلة معرفتهإ ؛جعله وإن
وإن جعله ، وصف ذاته بصفات الذم والجهل، ووصفه في الأفعال بصفات الجور

كمن وصف أفعاله بصفات أهل   ،عارفا، ولكنه مغش له فيما بينه وبين الله
4)ه[ر أمض فوّ ]الجهل، وإن  في نفسه أن كل ذلك منه نصح،  اام اعتقادللحجّ  (

واتكل عليه  ،وصبر إلا الخير، وأنه مصيب في كل ذلك ولا يريد به في ذلك
وتوكل عليه، وفوض أمره إليه، ووثق  هفقد حمد ؛بمعرفته أنه عارف حكيم بصير

 به، ورضي عليه وشكره.
هو الشكر، وأما المحبة فإذا أطاع العبد مولاه  :والرضى ،هو الرضى :والشكر

ى الطاعة لله لكمالها بموافقة الحق في كل شيء، وفي الأصل في كل أمر ونهي، وأدّ 
أداء "بموافقة الحق، فإن اسم  دهلا يسمى طائعا لله إلا أن يعبده بجميع ما تعبّ 

                                                 
(1  ث: الجاهلين. (
(2  .ه: أمر ث (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وإلزام.  (
(4  ث: فرض الأمر.  (
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 اسم من هذه الأسماء التي شرحناها، واسم كل "الإخلاص"، واسم "الطاعة لله
الحق، ولهذه المعاني درجات أخرى، فمعناه مقتض ذلك، ولو لم يشرط بموافقة 

1)وللرضى معان غير ن إ هذه، وللمحبة معان وأقوال كثيرة، وكل ذلك سنأتيه (
 ف.شاء الله تعالى في فصل التصوّ 

ريعة علم الشالقلب، و  ن علم الحقيقة لعيونإنك قلت: إقلت:  بيان: فإن
ل هو مث ماتللظواهر، وهو مثل الطب في الأبدان، وإن الاحتماء عن المحر 

 :ثلم اتوالمكروه .ن أكل السموم، وما أشبهها من المهلكاتعالاحتماء 
اسب لغذاء المنويد اتج :الاحتماء عن الأغذية التي تزيد بها العلة، والمندوبات مثل

وترك ما  .للاتلمحالاستفراغ با :ن المكروهات مثلوترك ما ارتكبه م .لبرء العلة
 .له منهاأكأو  لكةالتقيء لما يشربه من السموم المه :مثل ارتكبه من المحرمات

 لاه لم يبقلذي لو ا الغذاء :والعمل بالواجبات مثل .الدواء الشافي :والتوبة مثل
هو مثل و ة، عل صبهتالترياقات الكبار التي من استعملها لم  :والتصوف مثل .حيا
 .الإكسير الأعظم :ونور الإيمان مثل .الأكاسير الكبار /173/

فاء صة لشلناقافطب الأبدان وطب الإنسان بالدين، وطب الأجساد المتطرقة 
 .ل واحدثامكله على   ؛وتكوين الكائنات وتوليد المولدات عللها وتتميمها

فأين موضع المقابلة لما ذكرته من تخليص  ،نما هو بالمقابلةإ ن الطبإوقلت: 
ن العلم في مقابلة العمى بالعلم إفأقول:  ؟النفس من ظلمها بنور العلم والإيمان

والجهل بالعلم، والإسلام في مقابلة الشرك، والإيمان في مقابلة النفاق، وحب 
نفس الذي هو معناه قلى الإيمان، واتباعه ال ،الإيمان في مقابلة الجهل الضلالي

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: غيره.  (
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 والصبر في مقابلة الضجر، والتقوى والورع والزهد في مقابلة اتباع الهوى ،بالهوى
والحكم في الله بغير صفة العدل  الطاعة، والرضى في مقابلة السخط والملل بترك

والعلم والكرم إلى غير ذلك، والتوكل والثقة والتفويض في مقابلة سوء الظن بالله 
ى الطاعة، وهو الجهل الضلالي، والوفاء بالعهد في والمحبة في مقابلة قل تعالى،

مقابلة الخلف له، والخوف في مقابلة الأمن من مكر الله ومن فساد النفس، 
والرجاء والطمع في مقابلة الإياس من روح الله، والإحسان في مقابلة سوء 

والإخلاص في مقابلة ، الأدب، واليقين في مقابلة الشك والوهم والظن والتخمين
وهو الشرك الخفي والنفاق الخفي، والخشوع والخضوع في مقابلة صعوبة  ،لرياءا

والتعظيم في مقابلة الاستهزاء والتهاون، ، الانقياد، والنصيحة في مقابلة المغشة
والتكبير في مقابلة التصغير والتحقير، والتوبة في مقابلة الإصرار على الذنوب، 

والإلحاح في السؤال في مقابلة  والتضرع والابتهالوالذكر والمراقبة في مقابلة الغفلة، 
الاستغناء عن الله، والتعزز عن الله بالافتقار والتذلل إليه، والطاعة في مقابلة 

 المعصية، والشكر في مقابلة الكفر، وعلى هذا في كل طاعة ومعصية.
1)ليس المعنىفنقول: الصلاة المكتوبة ما يقابلها؟ قلت:  فإن هذا، وإنما  (

ى الطاعة، وإن تركها على ما فقد أدّ  ؛اهاأن الصلاة أداؤها فرض، فإذا أدّ  :عنىالم
كان عاصيا، فكانت الطاعة بها في مقابلة ترك المعصية بها،   ؛لا يسعه في تركها

 وكان الدواء لدائها التوبة منها وكانت المعصية بها في مقابلة الطاعة على الضدية،
وأداء ما لزمه فيها، فافهم ذلك، فقد أبدينا لك في هذا الفصل ما هو لازم فعله، 

والمعاملة بها لله ، وما هو مندوب، وما هو محرم، وما هو مكروه في علم الحقيقة

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: للمعنى.  (
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1)ةقابلوالم ،كذلك بل أتوا علم الحقيقة  ،حةمن يأتيها مفصلة موضّ  وقلّ  تعالى، ) 
بها بوسائلها، ومندوبها بواجبها ووسائلها، فإذا ملة مختلطة، واجمجبها لله تعالى 

2)[أوهمه تأثيرهم فيها] ؛ونظر إلى ما أثروه فيها ،وقف عليها الواقف أن لا  (
 ،ل من حيث لا يدري إذا اعتقدهيضِ فَ ، سلامة للمرء إلا بالعمل بجميع ذلك

وهو قدوة  ،سيما حيث ورد عن الشيخ أبي نبهان وخطأ من لم يكن كذلك، ولا
مسلك قومنا  حابنا ممن جاء من بعده في هذا العلم نظما ونثرا، وسلك لأص

لع عليه أحد ولأحكام الأقسام، فخفت أن يطّ  ،المتصوفين من غير تمييز للأقسام
يه على العموم كذلك في كل قسم، وليس الشيخ مراده  ز فيأخذه على ظاهره، ويج

 أعلم.، والله (ما أردنا نقله من مثل هذا انتهى)كذلك، 
يل: ق: فصل: وجدت بخط الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي

 .سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارهم ونقاء آثارهم
3)سميتزيد:  قال أبو بهذا الاسم لاشتغالها عن الخلق بظاهر العابدين،  (

فللعبد على حسب مكانه علم،  وقال:دين، جوانقطاعها عن الخلق بمراتب الوا
ولحاله ذكر، ولذكره سر، ولسره خاطر، ولخاطره إشارة، ولإشارته  ولعلمه حال،

 سمو، ولسموه دنو، ولدنوه وصول، ولوصوله قبول.
ُ وجَِلتَۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تلُيِتَۡ ﴿قال الله تعالى: فصل:  ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّذ ٱلَّذ

َٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰن   َٰ رَب هِِمۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَ وُنَ ا وَعََلَ فكل من تأمل  ،[2الأنفال:]﴾يَتَوَكَّذ

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المعاملة.  (
(2  زيادة من ث.  (
(3  زيادة من ث. (
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وقع على معاني القوم، ووجد معاني القوم مشتملة  /174/في هذه الآيات 
 .عليها

 .قةأن يكون مع الله بلا علافقال:  ؛وسئل الجنيد عن التصوف
1)عززالتصوف التهاون بالنفس والتوقال رويم:   .لأمر الله (
ها حل فيهو حال تضم فقال:؛ لي عن التصوفييعقوب المزاوسئل أبو 

 . الإنسانيةالممع
 لقلبهو حال يستحوذ على افقال:  ؛وسئل أبو يعقوب عن التصوف

 .فيصير غدوه ورواحه إلى الله 
لف،  تكووجد بلا، عهد لاوفاء بفقال:  ؛وسئل أبو يزيد عن التصوف

 .وإسرار بلا عبارة
2)الذكر ثم الوجد، لا ذاك ولا ذاكفقال:  ؛وسئل الجنيد عن التصوف ) ،

 ن لم يكن.أحتى يبقى ك
، قائقن الحن نطقه عمن إذا نطق بافقال:  ؛ذو النون عن الصوفي وسئل

 .وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق
3)[بن سعدان]بكر  قال أبو  .الصوفي هو الخارج عن النعوت والرسوم: (

1)لبالقالتصوف تصفية قال الناسخ:  من الأدناس، والانقطاع إلى الله في  (
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: التغرير.  (
(2 ة الحسنة، ظ: الدعوة بالحكمة، والموعكتب في الهامش: أقول: التصوف ما جاء به محمد   (

 به من إقامة فيما أمرهم الله ، فسيرة أبي بكر في أهل الردة، وسيرة عمر فإن لم يجب المدعوّ 
 م الناسخ: علي بن سالم(. قلالحق، )ب

(3  ، وفي النسختين: السعداني.01/100 هذا في الطبقات الكبرى للشعراني (
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جميع الأنفاس، ولا يستحقه من لم يغب عن رؤية الخلق بمشاهدة الملك الحق، 
 .والله أعلم

لا من حقه إيست إقامة الظواهر، وتصفية السرائر، ولاوقال في موضع آخر: 
سواه،  نسي ماف ،ةانقطع إلى الله بالكلية، ورقى بالشريعة إلى مقامات الحقيق

 .وترك ما عداه
۠ ﴿ قال الله تعالى:فصل:  )رجع( ناَ

َ
ٓ أ  .[2حل:الن]﴾لََّٓ إلََِٰهَ إلَِّذ

ا، اد بها قلبلاعتقلق الازمة للخ إله إلا الله كلمة: لآقال سهل بن عبد الله: 
َ ا قَدَ مَ وَ ﴿ والاعتراف بها نطقا، والوفاء بها فعلا، قال الله تعالى: ْ ٱللَّذ  حَقذ رُوا

ت رفوا ذلك لذابما عرفوا الله حق معرفته، ولو ع: قيل .[67الزمر:]﴾قدَۡرهِۦِ
 .أرواحهم عند كل وارد يرد عليهم من صنعه

لى إبيل س، ولا سؤيثم تخفى فت ،المعارف تبدو فتطمعوقال الشبلي: 
 د يقول:، وأنشمعس الطاؤيوت ،تحصيلها، ولا طريق إلى الهرب منها فتطمع الآيس

 غمامــــــةأظلــــــت علينــــــا منــــــك يومــــــا 
 

ـــــا برقـــــا وأبطـــــ   شاشـــــهاأ ر أضـــــاءت لن
 فــــــلا غيمهـــــــا يجلــــــي فييـــــــأس طـــــــامع 

 
 ولا غيثهـــــــــا يأتي فـــــــــيروي عطاشـــــــــها 

فتح يا لا م راشهوهو نائم في ف يفتح للعارفوقال أبو سليمان الداراني:  
 .للعابد وهو قائم في صلاته

 .فقد غرق في بحر الحزن والسرور ؛من عرف اللهوقال سهل: 
 

                                                           

(1  ث: القلوب. (
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1)بأمرها خرجت الدنيا من عينيه من شم رائحة المعرفةقال الناسخ:  ) ،
 ،يبق في سره غير الجبارولم  فغاب عن الأغيار ،ت الآخرة في قلبه بأسرهاوتجردّ 

وفنائه عن دائرة حسه، ولا يكون على الحقيقة من العارفين من  ،لوجود قدسه
 شهد في الوجود غير رب العالمين.

  به فيلاحظ ر طاهر من كل دنس؛ لأنه يقلب العارف وقال الجنيد:  )رجع(
 .كل نفس

 .واصفاخائفا؛ لا عارفا أريد عارفا وقال ذو النون: 
من لم يكن من الله خائفا فليس بعارف، وإن كان للمعرفة قال الناسخ: 

2)ةرفعنما المإوالصفة،  ،إذ ليس حقيقة المعرفة نعت الذات ،واصفا معارف أنوار  (
3)الإلهية، مورثة لحب من له صفات الأزلية، تستغرق عن الآثار  القلب بالمعية (

 الغيرية.
، شبهة هو الخروج من كل :الورعفصل: قال يونس بن عبيد:  )رجع(

 .ومحاسبة النفس مع كل طرفة
دخل ين لا أباطن ورع الظاهر أن لا يتحرك إلا بالله، وورع الوقال يحيى: 

 .قلبك سواه
الورع مجانبة الأرجاس، ومراعاة الأنفاس، وترك ما لا به بأس، قال الناسخ: 

والاكتفاء بالله عن الناس، ومراغمة النفس، ومخالفة الوسواس، والناس في الورع 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  . رفا: المع. وفي الأصلثهذا في  (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: تستر عرق.  (
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 على أجناس.
 .ذنوب المقربين حسنات الأبراروقال ذو النون:  )رجع(

 .بالعذاالتوبة حياة الألباب، وبها النجاة من قال الناسخ: 
 .يتولد سوء الخلق من حب الدنياوقال يحيى:  )رجع(

ضر ] /175حب الدنيا دار كل شر وبلية، وباب كل /قال الناسخ: 
1)[ورزية ، وجماع كل محنة وخطية، ظاهرها عامرة، وباطنها عبرة، وغايتها حسرة، (

2)برتعافمن بها  ذلك هو  ،الدنيا والآخرةملك، ومن اغتر بها هلك، وخسر  (
 الخسران المبين.
 فييتم  ن حتىولا يتم حسن الخلق في الإنسان ولا من الإنسا :ومن غيره

يس بحسن يء، فلن شجميع ما أمره الله تعالى به ونهاه عنه، ولو يتم في شيء دو 
 .الخلق في الحقيقة

ه ن غير ليك معلا تكون عبدا بالكلية حتى لا يبقى وقال الجنيد:  )رجع(
 .بقية

لا ص، و لا تكون له العبد المصاص، إلا بكمال الإخلاقال الناسخ: 
 ة.يستكمل العبد الحرية حتى لا تبقى عليه شيء من صفات البشري

 .لّ سه ذَ ته نف، ومن ملكزّ من ملك نفسه عَ وقال محمد بن الفضيل:  )رجع(
 اهان أجر مشاب بكل مآل مشؤوم، فم ،النفس جوهر مذمومقال الناسخ: 

 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: ضرورية.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: عبر.  (
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 .ىدّ تر  ؛تشهوانا، ومن أطلق عنانها في ميادين ال ؛الطاعات في مقامات 
 .ديدشالجلوس مع الله بلا واسطة : -لعله الجنيد-وقال  )رجع(

ت كان  ،عبرة من لزم الوحدة بلا فكرة، وصحب العزلة بغيرقال الناسخ: 
 خلوته عليه حسرة.

 .لسهتجا لبه فلاقمن لم يدلك ظاهر لونه على باطن وقال ذو النون:  )رجع(
لا خير في مجالسة من لا تذكرك بالأخرى رؤيته، ولا تدلك قال الناسخ: 

1)على ترك ما سوى المولى كلمته ). 
والإسلام  رين،ذكر عن علي ابن أبي طالب أنه قال: الذكر بين الذك )رجع(

وإنما أراد  :هانولعله أبو نبقال من فسره بين السيفين، والذنب بين فرضين، 
ذكره الله ا لم ي مأن العبد لا يقدر على ذكر الله تعالى :ن يعنيبقوله: الذكري

  .بالتوفيق، فإذا ذكر الله تعالى ذكره الله بالمغفرة
جع عن ر  إذا ثم ،ميقاتل حتى يسل :يعني "الإسلام بين السيفين"ومعنى قوله: 

  .الإسلام قتل
 فرض عليه أن لا يذنب، فإذا أذنب :يعني "الذنب بين فرضين"ومعنى قوله: 

2)ففرض  عليه أن يتوب. (
ن على الإنسان أن يعبد الله إ: هضميمسألة عن الشيخ راشد بن سعيد الج

على أنه مستحق للعبادة، ولا يعبده لشيء لولا ذلك لما عبده، وعلى الإنسان 
شيء وخالقه الذي ليس كمثله  أن يعرف نفسه أنه عبد تجب عليه العبادة لمحدثه

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: كلفته.  (
(2  زيادة من ث.  (
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 وهو السميع البصير، والله أعلم.
لما فصل: وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي في رده في كتاب الإحياء: 

1)قسم أن من يتساوى عنده  من يكره بالذم، ومنهم الغزالي الممدوحين، منهم (
الواجب على الإنسان قال الشيخ الكندي: : المعنى .يفرح به من ذلك، ومنهم

ويبغض الكذب ومن جاء  ،في غيرهأو  به فيه ليومن جاء به ق أن يحب الصدق
وأما . غيرهعلى نفسه كما يشهد على في غيره، ويشهد أو  به قيل به فيه

ها تفلا يؤخذ بها العبد ما لم يتابعها ويثب ؛الشهوات المخلوقة المركبة في الطباع
ثته وشهوة، وجميع ما حد ،وبغض، وغضب ،وحزن، وحب ،ويرض بها، من فرح

 .به نفسه، هكذا ثبت عن النبي 
وأما العلم بالمعاملة كمعرفة الحلال : مسألة: ومن كتاب إحياء علوم الدين

وكيفية علاجها، وهي علوم لا  والمحمودة والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة
2)علم تراد إلا للعمل، وكلُ    :يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل، فمثال هذا (

كثيرة، لا يعرفها إلا حذاق   كمريض به علة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط
3)الأطباء، فسعى وعلمه كيفية الخلط والعجن،  في طلب الطبيب فعلمه الدواء (

ولم  ويعلمها المرضى ،رها ويقرأهافهو يكرّ  ،وكتب له نسخة، ورجع إلى بيته
 .يشتغل بشربها واستعمالها

من قراءة القرآن والسنة سعيد بن أحمد الكندي:  وهو الشيخ: قال غيره

                                                 
(1  في الأصل: أقسم.  (
(2  في الأصل: عليم.  (
(3  في الأصل: فعسى.  (
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 .إذالم يرد بقراءتها العمل راءة النسخة التي ذكرهاالآثار مثل ق
ا ألف ب منهكت  ترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ فهيهات لوفَ أَ  )رجع(

 ؛همرارت لىع برحتى شفي جميعهم، إلا أن يشربه ويص نسخة، وعلمه ألف مريض
 اصيم علم المعيعملها، وأحكولم  الذي أحكم علم الطاعة /176فهكذا الفقيه /

 هو غيرف ؛هاوما زكى نفسه عن بها، وأحكم علم الأخلاق المذمومةيجتنولم 
َٰهَا﴿ معذور، قال الله تعالى: ى فۡلحََ مَن زَكذ

َ
قد أفلح من " :يقلولم  [9مس:الش]﴾قدَۡ أ

 ".تعلم كيفية تزكيتها وعلمها الناس
ء علة م دواذا تعلإتعلم دواء علته فلم يستعمله، فكيف إذا  وهذاقال غيره: 

 ؟!يستعملهولم  يتعلم دواءهولم  غيره
فحضر ملك من الملوك، وهو  ،فيمن تطوع بصلاة: مسألة: ومنه )رجع(

فاستتمها خوفا من مذمة  ،يشتهي أن ينظر إليه، ولولا الناس لقطع صلاته
العمل  »: ن كان في فريضة، وقد قال إ حبط عمله، وعليه الإعادة دفق ؛الناس

1)«إذا طاب آخره طاب أوله ،كالوعاء  .النظر إلى خاتمته :أي ،(
يع جمقال يينبغي أن ولعله الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:  قال غيره

ذا الحق ها، هكتيمأعمال المرء كلها إذا طاب آخرها طاب أولها، والأعمال بخوا
 والعدل.

2))رجع( حبط عمله الذي قبله، وهو منزل  ؛وروي: من راءى بعمله ساعة (

                                                 
(1 ابن حبان، كتاب البر والإحسان، رقم: و ؛ 16853كل من: أحمد، رقم:   قريبأخرجه بلفظ  (

 .52/250؛ وابن العساكر في التاريخ، 5/162؛ وأبي نعيم في حلية الأولياء، 392
(2  زيادة من ط.  (
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ولا على القراءة، فإن كل جزء منه  لا على الصدقة على الصلاة في هذه الصورة
 من قبيل الصلاة. مفرد مفرد، فما يطرأ يفسد الباقي دون الماضي، والصوم

ن قي دو البا يفسد لا يخلو أنولعله سعيد بن أحمد الكندي:  قال غيره
 ما عملك، و يبطل عمله ذل ؛راءى بالشيء وعملهإذا  الماضي من العمل، بل

لا أن ب إنزل من حال الرضى إلى حال الغض ؛من غيره فيما مضى من عمره
 يتوب.

لاته ناء صفي أث ن طرأ عليهإثم قال:  :-أعني كتاب الإحياء- ومنه )رجع(
لإحباط إلى ا سبيقد ذهب الحارث المحاول (.تركت بقية المسألة) تحسين الصلاة

سرورا : نييع ؛سع الناإذالم يرد إلا مجرد السرور باطلا وقال:، في أمر أهون منه
نها إقة: ت فر فقال؛ قد اختلفت الناس في هذا قال:هو لحب المنزلة والجاه، 

ه عمله تم علييخ ولم لأنه قد نقض العزم الأول، وركن إلى حمد المخلوقين؛ تحبط
يد إن لم يتزاو بط، ه بالحولا أقطع علي ثم قال:خلاص، وإنما يتم العمل بخاتمته، بالإ

 أنه لى قلبيعب غلالأبل أقف فيه لاختلاف الناس، و  ،في العمل، ولا آمن عليه
ورتان، سمها اإتم :سنفإن قيل: قد قال الح :ثم قاليحبط إذا ختم عليه بالرياء، 
 الثانية.فإذا كانت الأولى لله لم تضره 

ئض الله ن فرايئا م: إذا عمل العبد شوهو سعيد بن أحمد الكندي: قال غيره
يل: فق؛ لك ذمع مقارفته لشيء من معاصي الله تعالى، فقد اختلف في ،تعالى

 نها تقع ولاإ وقيل: وعلى هذا القول عليه بدل ذلك إذا تاب.، نها لا تنفعإ
لك، والله بدل ذ ليهفليس ع ؛الله لىيثاب عليها، فعلى معنى هذا القول إذا تاب إ

 .أعلم
والواجب على المؤمن أن يعمل جميع أعماله الدينية والدنيوية لله تبارك مسألة: 
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 ،وشربه، ونومه ،وأكله ،والجماع ،والبول ،وتعالى في قضاء حاجته من الغائط
وقبضه وبسطه، ليكون داخلا في البيعة حيث  ،وسعيه في طلب المال، وحفظه

نذ لهَُمُ ﴿ قال الله تعالى:
َ
َٰلهَُم بأِ مۡوَ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
َ ٱشۡتََُىَٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ أ إنِذ ٱللَّذ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ ﴿: إلى تمام الآية [111التوبة:]﴾ٱلَۡۡنذةَ  ِ ، ومن خرج [112التوبة:]﴾وَبشَۡ 
1)عن هذه البيعة دخل في حيز وأموالهم، وأهليهم  ،الذين خسروا أنفسهم (

 خرتهم، ولا تكون منزلة ثالثة قط، والله أعلم.آو  ،ودنياهم
ونكثه عن  .بايعي لمأو  بايع بلسانه ،هو الإقرار بالجملة :وأصل البيعة معنا

 .غيرةصإصرار على أو  هو الخروج من الجملة بارتكاب كبيرة :البيعة
طعا أنه علم قيما  يعلم أن الخواطر تنقسم إلى ينبغي أنفصل: قال الغزالي: 

فلا  ؛يرلى الخإاع فلا يخفى كونه ووسوسته، وإلى ما يعلم أنه د ؛داع إلى الشر
 منأو  لملكلمة ا من فلا يدري فيه أنه ؛وإلى ما يتردد فيه ،يشك في كونه إلهاما

تمييز ل، والخيرالمة الشيطان، فإن من مكائد الشيطان أن يعرض الشر في معرض 
هم ى دعائعل يقدرفي ذلك غامض، وأكثر العباد به يهلكون، فإن الشيطان لا 

 بصورة الخير. /177ر الشر /فيصوّ  إلى الشر الصريح
رع، ن الشيزابميجب أن توزن الخواطر أحمد الكندي:  سعيد بن قال الشيخ

 و لافه ؛لكف ذوما خال فهو لا شك أنه من الله تعالى، ؛فما وافق منها الحق
 أن ولى إلىأ فالوقوف عنه ؛شك أنه من دعوة الشيطان لعنه الله، وما التبس

ك شبهات، ذلبين و  والباطل بيّن  ، مع أهلهلأن الحق بيّن  ؛يتضح له أحد الأمرين
  .فوجب أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، والله أعلم

                                                 
(1  زيادة من ط.  (
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 الى:تع ال اللهقمحرمان مهما كان ذلك مؤذيا،  فصل: السخرية والاستهزاء
ن يكَُونوُاْ خَيۡ  ﴿

َ
ِن قَوۡم  عَسَٰٓ أ ِنۡ  الََّ يسَۡخَرۡ قَوۡمٞ م  ومعنى ، [11ات:الحجر ]﴾هُمۡ م 

منه،  ه يضحكوج والاستهانة، والتنبيه على العيون على ،الاستحقار :السخرية
كان   إذاو يماء، لإشارة واوقد يكون بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإ

 لم يسم ذلك غيبة، وفيه معنى الغيبة. ؛المستهزأ بهبحضرة 
غائبا،  ا كانن إذم فهو أشدّ  ؛ومعنا إذا كان بحضرة المستهزأ بهقال غيره: 
ثر، لك أكلأنه يتأذى بذ؛ إذا كان بحضرته غيره من الناس وأشد من ذلك

 لم يبلغه إذا لم، و لم يبلغه ربما، وإذا قال فيه وهو غائب، ينويستحي من الحاضر 
ندي د الكانقضى الذي نقلته من تهذيب الشيخ سعيد بن أحم. يتأذ به

 لكتاب الإحياء.
واعلم أن كسب الحلال فضيلة عظيمة، وذكر عن لقمان أنه قال فصل: 

فإنه ما افتقر أحد إلا أصابه ثلاث  ؛لابنه: يا بني استعن بالمال على الفقر
أعظم من هذه و  .خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته

استخفاف الناس به، وحفظك لما في يدك أولى من طلب ما في أيدي  :الثلاث
غيرك، وخيار الناس الذين لم يدعوا الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، وما زال 

حراثا، ونوح نارا،  آدم أبونا الأنبياء والصالحون يطلبون الحلال، فقد كان 
1)زرادا داودو وإدريس خياطا،  ]وإبراهيم زارعا، وصالح تاجرا، ولقمان ، (

2)خيّاطا[  وموسى وشعيب ونبيئنا محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين رعاة.، (

                                                 
(1  الزَرَدُ )بالتحريك(: الدرعُ المــَز رودَةُ، والزَرَّادُ صانعها. لسان العرب: مادة )زرد( (
(2  زيادة من ث.  (
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1)«أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»: وقال   ، وعنه (
2)عقلا تحل المسألة إلا من فقر مد»أنه قال:  3)مفظعم غر أو  ( دم أو  (

4)«موجع ). 
لا يجوز إلا ف، و فالله أغناه من وجد كفاية من الأسبابوقال بعض العلماء: 

 .كتسابالا  لأحد أن يقعد عن الاكتساب إتكالا على الناس، وهو قادر على
لكل شيء بذر، وقيل:  .لأنه يزيح عن الحق ؛سمي المزاح مزاحافصل: وقيل: 
لو كان المزاح فحلا . وقيل: المزاح أوله فرح وآخره ترح: وقيل. وبذر العداوة المزاح

غير لبيب، فإن اللبيب يحقد عليك، أو  لم ينتج إلا شرا، وإياك أن تمازح لبيبا
5)«لأمزح ولا أقول إلا حقاإني »: والسفيه يجترئ عليك، وقد قال النبي  ) ،
ن الجنة إ»دع الله أن يدخلني الجنة، فقال: اوذلك مثل قوله للعجوز التي قالت: 

6)«عجوزلا تدخلها ال نََٰهُنذ إنِشَاءٓ  ﴿أراد قول الله تعالى:  كأنه ،  (
ۡ
نشَأ
َ
ٓ أ  ٣٥إنِذا

بكَۡارًا
َ
ترَۡاب ا ٣٦فَجَعَلۡنََٰهُنذ أ

َ
فإذا صارت إلى الجنة  ،[37-35الواقعة:]﴾عُرُبًا أ

                                                 
(1   ،الكبرى فيالبيهقي ؛ و 2158رقم: ، كتاب البيوع، الحاكم؛ و 15836 أحمد، رقم: أخرجه (

 .10397رقم:  ،اب البيوعكت
(2  ث: مدفع، وكتب في هامشها: المدفع، أي: المفقر.  (
(3  : مقطع.ث . وفيفي الأصل: مدقع (
(4 ؛ وابن ماجه، كتاب التجارات، 1641أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الزكاة، رقم:  (

 .12278؛ وأحمد، رقم: 2198رقم: 
(5  تقدم عزوه. (
(6 ؛ وهناد في كتاب 5545أخرجه مطولا بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (

 .1/494، 416؛ وأبي نعيم في صفة الجنة، رقم: 1/58، 24الزهد، رقم: 
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قالت: ، «ومن زوجك؟»فقال:  جوز، وأتته امرأة في حاجة لزوجهافليست بع
، فانصرفت «بلى»فقالت: لا، قال: ، «الذي في عينيه بياض»فلان، قال: 
وجعلت تتأمل عينيه، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخبرني رسول الله  عجلى لزوجها

  أن في عينيك بياضا، فقال لها: صدق رسول الله،  أما ترين بياض عيني
1)أكثر من سوادها ). 

لم  ؛راءة حم: من أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبوقال علي بن أبي طالب
واللحم  .ا دواءسمنهفي جسده شيئا يكرهه، والبقر لحمها داء، ولبنها شفاء، و ير 

 .ينبت اللحم، والشحم يخرج من الداء مثليه
2)[ك طبيبا]ملوسأل  حكيما، فقال: لا تأكل طعاما أبدا إلا وأنت  (

أي يتم نضاجه، ولا تبتلع اللقمة حتى ؛ تشتهيه، ولا تأكل لحما حتى ينعم
 المعدة منها مؤنة. على أن لا يكون على تمضغها مضغا شديدا
والنظر إلى  : ثلاث يجلين البصر: الكحل عند النوم، وقال ابن عباس

وته رجع قتء لم من ترك العشا وقال بعض:الخضرة، والنظر إلى الوجه الحسن، 
 أربعين يوما.

فإن ترك العشاء  ،تعشوا ولو بكف من حشف من تمر»وفي الحديث: 
3)«مهرمة /178/ ). 

                                                 
(1 ؛ والعراقي في المغني، رقم: 5/362أورده بلفظ قريب كل من: ابن الجوزي في الزاد الميسر،  (

2921. 
(2  ث: ملك رجلا طبيبا.  (
(3  .4353، رقم: في المسند يعلى أبي؛ و 1856، رقم: ةالترمذي، أبواب الأطعم كل من  أخرجه (
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1)«الحجامة يوم الثلاثاء دواء لسنة»أنه قال:  معقل بن يسار عن النبي  ). 
لا تكرهوا أربعا فإنها لأربع، لا »أنه قال:  أنس بن مالك عن رسول الله 
2)عمىتكرهوا الرمد فإنه يقطع عروق ال عروق  ، ولا تكرهوا الزكام فإنه يقطع(

ل فإنها ي، ولا تكرهوا الدماملجفإنه يقطع عروق الفا الجذام، ولا تكرهوا السعال
3)«تقطع عروق البرص ). 

4)يشالمشي في غير حاجة، ولا تمو : إياك واللجاجة، وفي الحكمة إلا  (
ن فقيها دعي إلى طعام فقال: إ. وقيل: مائدةأو  عائدةأو  لإحدى ثلاث: فائدة

5)تضنّ أو  أجبتك بثلاثة شروط، أن لا تكلف ما ليس عندك تحرم أو  بما عندك (
 عيالك، وتقري ضيفك.

وأعينهما،  ،يخافون نفوسها ،أيدي السباع ويكره الأطباء والحكماء الأكل بين
6)والكلب وكانوا يقولون في السنور : إما تطرده قبل أن يراك تأكل، وإما أن (

 تشغله بشيء يأكله ولو بعظم.
لكان رجلا  ،ز رجلار لو كان الأ»قال:  عن النبي  بن أبي طالب وعن علي

                                                 
(1 الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء »أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ  (

. وأخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، 20/215، 499، رقم: «سنة
 .1275؛ والروياني في المسند، رقم: 19537

(2  هذا في ث. وفي الأصل: الرمد. (
(3  .9/102؛ والجرجاني في الكامل، 9429؛ و8777الإيمان، رقم: أخرجه البيهقي في شعب  (
(4  ث: تمضي. (
(5  ث: تظنّ. (
(6  زيادة من ث. (
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1)يمالح )»(2 لو كان رجلا لكان مؤمنا، ولو كان مؤمنا لكان عالما، ». وقيل: (
3)«ولو كان عالما لكان زاهدا ). 

الشعر في الأنف أمنة من »: قالت: قال رسول الله  ،عائشة 
4)«الجذام ). 

 فصل: وروي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الكندي 
5)أنه كان يقول: ما أرجو الجنة لأحد من أهل هذا الزمان إلا للصبيان، فذكر له   (

جماع، ولا أرى أحدا يتورع في ذلك، فقال: لأن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإ
 عنها.

: معشر الآدميين إذا نزلت بكم وذكر أن الله أوحى إلى داود  فصل:
كأنكم من رزق غيري   الأمراض دعوتموني، فإذا انكشفت عنكم نسيتموني،

نزلت به النكبة دعاني راغبا إلي، فإذا كشفتها عنه  إذا  تأكلون، وما لابن آدم
يتفكر أن الذي أزاح النكبة هو قادر على ردها، ولم  كأن النكبة لم تحل به قط
ها ووضعت كلكلّ  طاء، وتظهر الأمور، غرتكم الدنياولكن سوف ينكشف الغ
الحي القيوم فيبطش بكم بطشة جبار لا ترام ون إلى عليكم، كأنكم لا تصيرّ 

                                                 
(1  في النسختين: حكيما. (
(2 الخفاء، رقم:  ؛ والجراحي في كشف1/550، 899الحسنة، رقم:  أورده السخاوي في المقاصد (

2109 ،2/160. 
(3  .2/188 أورده الجراحي بمعناه في كشف الخفاء، (
(4 كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: « نبات الشعر في الأنف أمن من الجذام» :أخرجه بلفظ (

 .4368، رقم: في المسند يعلى أبي؛ و 672
(5  زيادة من ث. (
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بطشته، فداووا أنفسكم بالاستغفار والاقلاع، وابكوا على ذنوبكم حق البكاء، 
فاعملوا فيها، ولا تنظروا إلى أصحاب الكبائر،  صلاةواعلموا أن خير بضاعتكم ال

ولا ينهون عن المنكر، فليس  ما هم، الذين لا يأمرون بالمعروفوما أدراك 
ته يخلص من كثر أسماء الناس عليه، ولكن المخلص من نظرت إلى قلبه فرأالم

مستويا، هيهات هيهات تكسون عوراتكم وتشبعون بطونكم وتتركون فرضي، 
1)[إلى الصلاة]ليس من سبق  نما السابق من أحللته إبالأسحار السابق،  (

به  ببرضاي، وصمت عن الرفث، وإذا تكلم بكلام كان عليه مني هيبة، ترحّ 
 .ا لهمنا ينزل بأهل الأرض بلاء كان حص وتفرح به قطرات الأرض، إذا ،الملائكة

ت من ألزم نفسه التقوى ذهبت عنه عداوة المخلوقين، ومن ترك أداء فرائضي غيرّ 
 تنظروا إلى من استوت لهم الدنيا وجهه، ومن أكثر الزنا محق رزقه وعمره، فلا

أمرهم، ولا تنظروا إلى صلاة العبد إلى عاقبة  انظروا واستقامت لهم، ولكن
 وصيامه، ولكن انظروا إلى السرائر التي بيني وبينه.

والستر الذي بيني وبينك مهتوك، إذا  ،أسبلت عليك ستر الدنيا :يا داود
نما خلقت الدنيا إأحسبتم أني خلقتكم عبثا،  ،فرغتم من المعاصي رجعتم إلي

وات الزبانية، وضيق القلق في النار، رديف الآخرة، فسددوا وقاربوا، واذكروا أص
وغم أبواب جهنم، وبرد الزمهرير، فازجروا أنفسكم حق الزجر، وارضوا باليسير 
من الدنيا أرضى لكم باليسير من العمل، تضحكون ولا تدرون أن الموت في 

حتى  ،طلبكم، لو تنظرون إلى أعوان الموت يجذبون المفاصل، ويفكون الأعضاء
أسنانه، وأجنحة الأعوان تجول في جسمه، فهذه عبرة لكم  يسمع للميت صرير

                                                 
(1  زيادة من ث. (



 عاشرالجزء ال  509  قاموس الشريعة

 

ووجد المهالك، هذا  ،لو تعتبرون وتعقلون، لو شاك أحدكم شوكة لتأذى بها
فعليكم بطلبها،  أيها الناس دار البقاء أوفق لكم في الموت، يا التعتبروا وتتفكرو 

ث الحرمان، واسألوني العفو أعطكم أعمالا زاكية، وطلب الثواب بالمخادعة يور 
 قرّب مني.يوحسن العمل والنية 

صارع كر مفاذ  ،نف النوم عن عينك، وإذا حدثتك نفسك بنوما: يا داود
ثوب  ،عينيك ن فعلت ذلك نفى النوم عنإفإنك  /179أهل النار في النار، /

لا  ن أالستر عليك واضح، وأنت عندي عريان، معشر الآدميين تعاهدوني
ب من نما أحإ، وبعقوبتي فرحين متلاعبين ،كأنكم في غرور  ،تعصوني ثم تعصوني

  .قربه منييكل ما ل اعبادي من كان مجتهدا في طاعتي، متيقظا لأمور الدنيا، محبّ 
بكم ا قلو نقو  والخديعات، ولكن والمكر ،أيها الناس، نهيتكم عن الغيبات

وال والأم لرزقاومن أكثر الاستغفار كثر له ، روها، فإذا صلحت الأعمالوطهّ 
 فهو ومن تكبر والأولاد، ونشرت عليه الرحمة، ومن أعجب فهو من عيني ساقط،

  له بذلك.وأنىّ  يضدني في ملكي
1)فيا عة، نز ألقى أبوك  ،كنت محلولا في الأصلاب  ،أيها الإنسان ما غرك بي (

وأمك نزعة، قد برئت من أجزاء أبيك الأعضاء والعصب والعروق، وبرئت من 
اللحم والجلد والدم، وجمعت بين النطفتين فأجمدتهما بعد الانحلال، أجزاء أمك 

2)وجعلتهما دما بعد أن كانت محلولة، فصارت نطفة أربعين يوما، وعلقة أربعين  (
والبصر، وكتب  ربعين يوما، ثم أرسلت إليها ملكا فشق السمعيوما، ومضغة أ

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: فا. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وجمعتهما. (
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يتها بالألطاف، ذّ وغ ،الرزق والأجل، والشقاوة والسعادة، ونفخت فيه الروح
جعلتم مكافأة ذلك  واستوثقتم في الكبر وحفظتها من الآفات، فلما استطلعتم

ر الاقتحام على المعاصي، ونسيتم تلك الألطاف كلها، أكان ذلك جزاء من صوّ 
1)وإذا وقعتم في مصرع لجأتم ؟!وخلق ورزق ،فأتقن 2)هتإلي فكفي ( عنكم، وإذا  (

فسادا، فما أجرأك علي أيها الإنسان،  عدتم إلى صحتكم سعيتم في الأرض
رزقتك سمعا تسمع به، وبصرا تبصر به، وقدما تسعى به، ويدا تبطش بها، ثم لم 

 تشكر ذلك.
بة ك بصحعليا نسب إليه، و لا تجالس السفهاء، فمن جالس سفيه :يا داود

 .واتباع أمرهم العقلاء
وأخربه من ذكر الدنيا، يا ابن آدم ما  طوبى لمن عمر قلبه بذكري: داوديا 

3)أجرأك علي وأشد وقعت في البلوى دعوتني، وإذا كشفت عنك  تمردك، إذا (
 نسيتني.
4)أبأعمالكم تنالون: قل للذين يتوكلون على أعمالهم :داوديا   مراتب رحمتي (

5)برحمتي تنالون ذلك كله؟ وإن استندتمأم  إلي بأموركم وفوضتموها إلي كنت عند  (
 .ظنكم

                                                 
(1  ث: الخاتم. (
(2  ث: فلفيته. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: اشتد. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: تتناولون. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: استندتكم. (
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1)ي[قل لخفنيوص]كن ظنك بي تجدني مليا بما تظن بي من الخير، : داوديا  ) 
 .بالكرم وأنا القوي العزيز

وليقوموا  ،ذبين كاباسمي صادقين ولا امر بني إسرائيل أن لا يتحلفو  :داوديا 
 مقام الخائف المستجير من سخطي. إليّ 

 يا بني آدم ،من حلف باسمي كاذبا فرقت بين جلده وعظمه في النار :داوديا 
نكم تعصوني بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، إ

ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد، وسألني كل 
2)واحد منهم مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهو أربح  ؛جر بي، فمن تأ(

 فهو أخسر الخاسرين. ؛الرابحين، ومن صرعته الدنيا
 تل عليهم نبأ قوم غرتهم بهجة الدنيا ونضارتها فوثبوا على المعاصياُ : داوديا 
وأنتم  ،يتفكروا في عواقب الآخرة حتى غشيهم الموت، ما لكم لا تعقلونولم 

وأنا أعلم  ،يديبين و  غافلون، والأقلام جارية لا تغفل عن أعمالكم، ألستم بعيني
والقاصدون سواي؟ أين الواقفون بأبواب  ،أين المؤملون غيري ،منقلبكم ومثواكم

وأنا الملك الذي لا يزول ملكي، ولا ، ويذهب نعيمهم ،ملوك يزول ملكهم
أوتي و  أولي إحساني، وأنا الملك الذي ذينقص سلطاني، ولا يتغير شأني، ولا ينف

 ،وأنزعه ممن أشاء، وأعز من أشاء، وأذل من أشاء، بيدي الخير ،الملك لمن أشاء
3)وأنا على كل شيء قدير، وأنا الملك الذي شيئا أن أقول له كن  إذا أردتُ  (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: وصفتني لحق. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
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ل غيري، ولأخيبن رجاء من يرجو أمل من أمّ  فيكون، فوعزتي وجلالي لأقطعنّ 
طردنه من ولأ ،رؤوس الأشهاد ثوب مذلتي علىسواي، ولأكسونه في يوم القيامة 

 جواري، ولأحرمنه رضاي، ولأمنعه عفوي يوم أعفو عن المذنبين والخاطئين.
ولا تغرنكم بهجة الدنيا  ،عن الآخرة /180يا أيها الناس لا تغفلوا /

ونضارتها، لو فكرتم في منقلبكم ومعادكم، وذكرتم يوم القيامة وما أعددت فيه 
تم عن الموت، ونسيتم للعاصين، لقل ضحككم، وكثر بكاؤكم، ولكنكم غفل

ولا بمحاسبين، كم تقولون ولا  تينعهدي، واستخففتم بحقي، كأنكم لستم بميّ 
فتخلفون، وكم تعاهدون فتنقضون، لو تفكرتم في خشونة  ،تفعلون، وكم توعدون

ماذا  الثرى، ووحشة القبر وظلمته، لقل كلامكم، وكثر ذكركم، واشتغلتم بي.
تجاوزوا ولم  وأكثرتم الثناء علي، مكان كل نعمة شكراعليكم يا بني آدم لو جعلتم 

كثرتم ذكري، فإن الذكر يزيد بالقلب حياة، والوقيعة في وأنعمتي بالبدع والكفر، 
 !ويلهو !كيف يضحك  ا لمن أيقن بالموتبعجاو  ؟!زيد عمى وظلمةتالناس 
1)ويلتذ  ،فاتووق ،وهو يعلم أن له في القيامة روعات !وتطيب له الحياة !بعيش (

وسؤالات لا ينجيه منها إلا رحمتي في يوم تظهر فيه الفضائح، وتشهد  ،وفزعات
ولا حق يبطل، ولا مظلوم ، الجوارح، وليس هنالك حجة تنفع، ولا عذر يسمع

 يحجب.
فلا أور من أكرم عندي منك إذا خفتني، فإن كنت تقول أني غف :عبدي

 ؟!تتقيني
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يلذ. (
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 ن. لإحساوا نصفني لخلقي بجودي وكرمي، وصفني بالعفو والغفرا :داوديا 
 .ذابيمن لقيني من عبادي وهو يخاف عذابي لم أعذبه بع :داوديا 

 وتوتم شيتضحك بالعأو  وتموت بالعشي لعلك تضحك بالغداة :عبدي
فسه، ن نموأشد غرتك، طوبى لمن أعطى القصاص  ،جهلك بالغداة، ما أشدّ 

 نوبكم.ذلى ثم القيح ع أهلها، أبكوا الماء ثم الدماءلى التبعات إ وردّ 
أم  ؟ ومفاتيح الأمور كلها بيدي ،كيف ترى لكشف الشدائد غيري  :عبدي

فمن كان يرجو لكشف ؟ وهذا بابي مفتوح لمن دعاني ،كيف تقرع باب سواي
فقد جعل معي إلها آخر، أنا الذي لا أقطع رجاء من  ؛شدائده وضره غيري

1)ب من دعاني مخلصارجاني، ولا أخيّ  يا بؤس القانطين من رحمتي، ويا شقوة ، ف(
من ركب محارمي، أين يفر مني؟ أم كيف يخرج من تحت  من عصاني، ويا ذلّ 

 سمائي؟ 
لوت وكذبت وعدي، وخ عصيتني ولم تستح مني، وخالفت عهدي عبدي:

عنك  سلبأولم  واستترت بها عن عبادي، لم أكشف عنك ثوب ستري بمعصيتي
لمذنبين، اب على أتو ، ألم ترني أجود على المذنبين، وأستر على العاصين، و نعمتي

 ؟!وأنا أرحم الراحمين ،وأغفر للخاطئين
 لال،لب الححسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم، وطفصل: وقال علي: 

 .والتوسعة على العيال
وطلب  آثم،رك المحسن الخلق في أربع خصال: قضاء اللوازم، وتقال الناسخ: 

 .الحلال في طاعة ذي الجلال، والتوسعة على العيال

                                                 
(1  ث: مخلطا. (
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: حسن الخلق بسط الوجه، وكف الأذى، وبذل وقال الحسن البصري
1)يموتنّ لا »: الندى، وقال  2)«أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ( ). 

 وقد عرفت أن حسن الظن بالله حسن العمل.: قال الناسخ
سنا ححتى لا يرى صاحبه  الغضب يصدئ العقلوقال أحد الحكماء: 

 .ولا قبيحا فيجتنبهله،  فيفعله
 .: الغضب كله مذموم إلا في ذات اللهقال الناسخ

 .ودالمحس وأد الحسد جرح لا يندمل إلا بهلاك الحاسوقال بعض الحكماء: 
 .حتستر  ن نفسككان كذلك، فعالج أيها الإنسان زواله م  إذاقال الناسخ: 

لى  عكل يوم د  ن الدابة تزدا: إبني إسرائيل: يا وقال بعض الأنبياء 
الجسد إذا  نإوة، قس كثرة الرياضة لينا، وقلوبكم لا تزيد على كثرة الموعظة إلا

 .مةن الحكل مصلح كفاه القليل من الطعام، وإن القلب إذا صلح كفاه القلي
في  قصاناكرت نذ حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه سواء وقال الغزالي: 

 فيأو  دينه /181في /أو  في قولهأو  في فعلهأو  في خلقهأو  في نسبهو أ بدنه
 وفي دابته. ،وفي داره، دنياه، وحتى ثوبه

الحاسد . وقيل: تَ رأى عثرة شمَ إذا ، و تَ إذا رأى نعمة بهََ  الحاسدوقيل: 
القناعة رضى النفس بما : وقيل .مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه

القناعة الاكتفاء بالموجود، وزوال الطمع فيما ليس ويقال: . الرزققسم الله من 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يؤثر. (
(2 داود، كتاب  أبي؛ و 2877من: مسلم،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم:  أخرجه كل (

 .4167ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: ؛ و 3113الجنائز رقم: 
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 .بحاصل
 انية أشياء لا تشبع من  انية، العين من النظر، والأرض من »: وقال 

المطر، والأنثى من الذكر، والعالم من العلم، والسائل من المسألة، والحريص من 
1)«الجمع، والبحر من الماء، والنار من الحطب ). 

تم وك طاعةستة في ستة: كتم الرضى في الن الله كتم إ :قال عمر و 
 شهر لقدر فية االغضب في المعصية، وكتم الاسم الأعظم في القرآن، وكتم ليل

 يما بينه فرمضان، وكتم الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكتم أولياء
 الخلق، وكتم الموت في العمر.

 ن صبيمعته سمللحق وتنقاد له، ولو : التواضع هو أن تخضع وقال الفضيل
 .قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته

ن نواهيه، تهي عوين هو الذي يأتمر بأوامر الله :: المتواضع عنديقال الناسخ
، لعزة بالاثماتأخذه  لم ازل الدين، وإذا قيل له اتق اللهولا يرفع نفسه عن أدنى من

 .علمها طرفة عين، والله أولا يقيم على كبائر المعاصي ولا صغار 
أنه قال لما حضرته الوفاة: أشتهى ملاقاة  وروي عن جابر بن زيد 

 ،له إلا الله، فسكت جابرإقل: لا  فقال: يا أبا الشعثاء ،الحسن، فدخل عليه
أنا  فقال له جابر: يا أبا سعيد ،فقال الحسن مرارا ،فقال له ذلك ثانية، فسكت

2)]قد[ من أهلها في الدنيا، و ن تقبلت، ولكن أعوذ بالله من غدو إ طالما قلتها (
                                                 

(1  ،وأنثى من ذكر ،وأرض من مطر ،عين من نظر :أربع لا يشبعن من أربع»أخرجه بلفظ:  (
؛ وأبي نعيم في حلية الأولياء، 8266كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  «وعالم من علم

 .5/330؛ وابن عدي في الكامل، 2/281
(2  زيادة من ث. (
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خروج نفس المؤمن، فقال له  أخبرني عن آيةِ : يا أبا سعيد ،ورواح إلى النار
برد يجده على قلبه ونفسه طامعة، فقال جابر: اللهمّ إني أجد بردا على  :الحسن
محذورها، من آو  ،طامعة في ثوابك بكرمك، اللهمّ فحقق رجاءها يونفس ،قلبي

 .وما أفاض بعدها بكلام
كه، وآخر ان مللمك ن آخر الأنبياء دخول الجنة سليمان بن داودإ :وفي الخبر

 أصحابي دخولا عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه.
وكفى للأغنياء مهانة أن  ،مهم عيسى كفى بالفقراء فخرا أن مقدّ وقيل: 

 يحب الفقير المتعفف إن الله»: وقال النبي  .رئيسهم قارون خسف به الأرض
1)«أبا العيال وقال . (

(2 وأسرعها نعا إلى الجنة  ،خير هذه الأمة فقراؤها»: (
3)«ضعفاؤها ). 

 واعلم أن ثواب عمل الفقير أكثر من ثواب عمل الغني في الصلاة والصوم
 فلم يجد لما يشتريه ولا قدر عليه وغير ذلك، وإذا اشتهى الفقير شيئا والصدقة

ن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، وإن حساب أيكتب له الأجر في ذلك، و 

                                                 
(1 الطبراني في الكبير، رقم: ؛ و 4121أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه،كتاب الزهد، رقم:  (

607 ،18/242. 
(2  .ث:  (
(3 . وأورده 2921، رقم: «وأسرعها في الجنة مضجعا..»..أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ:  (

؛ وابن السبكي 4/194كل من: الغزالي في الإحياء، « أسرعها إلى الجنة تضجعا...»بلفظ: 
 .1/366في طبقات الشافعية، 
الأمة  خير هذه»فظه: مثل ما في المتن؛ في الكوكب الدري، ول «نعا»وأورده الحضرمي بلفظ: 

 .3/21، «فقرائها وأسرعها نعاا إلى الجنة
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ن ندامة الفقير يوم القيامة أقل لأن أالفقير في الآخرة أقل من حساب الغني، و 
الأغنياء يتمنون يوم القيامة أن لو كانوا فقراء، ولا يتمنى الفقراء أن لو كانوا 

 أغنياء.
ل خشية أن لندع سبعين بابا من الحلانا إ: بكر الصديق  وقال أبو

 .نقع في باب من الحرام
فة أن نقع : كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخاوقال عمر بن الخطاب 

 في الحرام.
قد مثل الشيخ العالم أحمد بن مهدي الحلي مثلا في العقل واتباعه، فصل: 

ى، ومخالفة ه في سلوك منهج التقو ني فكرت في المؤمن واحتراسه من عدوّ إفقال: 
الله إذا اختص المؤمن بولايته أكرمه  أنأوامر الهوى، واقتدائه بمحمد المصطفى، 

بمحبته، وأيده بنور هدايته، فارتدع عن معصيته، وسارع لقيام خدمته، وقهر 
عفوه ورحمته، فيعجز الشيطان  االنفس بمعرفته، وطلب معرفة ربه وعصمته، ورج

ه وخديعته، فدلتني الفكرة فيما اعتمدته مني عن التطرق إليه بدقائق حيله ومكر 
 /182/ ،صفته، أن مثل المؤمن في الدنيا كمثل مدينة، وحولها سور أحاط بها

وقلبه في تلك المدينة كالقصر للملك، والإيمان في قلبه كمثل الملك في ذلك 
القصر، وللملك سرير وهو التوحيد، وله تاج وهو المحبة، وله وزير وهو العقل، 

حاجب وهو التقوى، وله صاحب سر وهو العلم، وله نديم وهو الزهد، وله  وله
صاحب سر وهو الذكر، وله علم وهو الأنس، وله سراج وهو الحكمة، وله 
سيف وهو الحق، وله درع وهو التوكل، وله رسول وهو الصدق، وله مناد وهو 

و المراقبة، الإقرار، وله سجن وهو الخوف، وله دليل وهو الفراسة، وله بواب وه
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1)يروغلق الباب على المدينة وهو البص ، وتحته حصان وهو الشكر، وله جنود (
 ينصحونه، وأصحاب لا يخالفونه.

شفقين ه الماعتجمفبينما هو في قصره، معتكف على أمره ونهيه، إذ أقبل بعض 
بوجهه  د أقبلقرجيم ن الشيطان الإالملك الكريم، : يا أيها واعلى مملكته، وقال

ة ظنه غدان ناإفاحترس في قصرك، واستعد في مدينتك، ف ،إليك في جيش عظيم
اعته في جم لكغد واصل، وإلى مدينتك نازل، وعن حرمتك غير ناكل، فنادى الم
، ثم الجوابي و وأهل نصيحته من خاصته، وأعاد عليهم الخطاب، وطالبهم بالرأ

 نتنا خندقاول مديح نحفر التفت إلى الوزير وهو العقل، وقال: بماذا تشير؟ فقال:
لق، فلاعاول ه بمبأس عدونا يصد، ولكيده يرد، فسارعوا حفر من الزهد، فإنه لِ 

ل الحال يقو  نشأ فية أوأطلقوا في محاربته دموع الأرق، فلما أحاط الخندق بالمدين
 شعرا: 

ـــــود وساوســـــي  ولمـــــا أحاطـــــت بي جن
 

 حفـــرت لزهـــدي حـــول قلـــبي خنـــدقا 
 والرضــــــــىحفــــــــرناه في أرض التــــــــودد  

 
 وأجريــــــت فيــــــه دمــــــع عيــــــني مــــــدفقا 

 بخالقي وصابرت وجدي واعتصمت 
 بخالقي 

 فأصـــبحت مـــن كيـــد المكـــاره مطلقـــا 
راجل، ارس و ين ففبينما هو كذلك، أذعنت غيرة الباطل، وأقبل العدو بقال:  

كر، ل، والمالغوكانت جنوده عشرة، وهي الحسد، والكبر، والعجب، والتجبر، و 
 ، والغدر، والوسوسة في الصدر.والمحالة، والحقد

، لحرصا: ونزلت النفس عن شمال المدينة، وكانت جنودها عشرة، وهي
 والكسل. الأمل،و ع، والشح، والبخل، والطم ،والشهوة، والرغبة، والقسوة، والزيغ

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: البصر. (
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1)ءيامام المدينة وجنوده عشرة: وهي الر أونزل حب المال  ، والتفاخر، (
 .واللعب، والزور والكذب، والغش، والخديعة، والتفريطوالتكاثر، والبطر، واللهو، 

لخيانة، م، والظلا: وهو ،وكان جنوده عشرة ،ونزل إبليس اللعين وراء المدينة
ن، هل والجيراين الأة بوترك الأمانة، والكفر، والنفاق، والإفك، والشقاق، والعداو 

 ،تحيّر رتاع و او  ،الزينة والمال، ومعصية ذي الجلال، فهال الملك ما أبصرب وح
 وأنشأ في الحال يقول شعرا: 

 إني بليــــــــــــــــــت بأربــــــــــــــــــع لم يخلقــــــــــــــــــوا
 

 إلا لعظـــــــــــــــــــــم بليـــــــــــــــــــــتي وعنـــــــــــــــــــــائي 
 إبلــــــــيس والــــــــدنيا ونفســــــــي والهــــــــوى 

 
 كيـــــــف الخــــــــلاص وكلهـــــــم أعــــــــدائي 

2)وجعل ،فعند ذلك أنشأ في الحال ،فأجابه وزيره وهو العقل   يقول شعرا:  (
ـــــــا  لا تجـــــــزعن لمـــــــا أبصـــــــرت حـــــــل بن

 
 القـــــــــــرآن يحرســـــــــــنافحــــــــــول بلـــــــــــدتنا  

 مـــــــن كـــــــل ناحيـــــــة هونحـــــــن في ســـــــتر  
 

 فنســــــــــــــــأل الله إذ للخــــــــــــــــير وفقنــــــــــــــــا 
 فمــــــــــــذ عرفنـــــــــــــاه صــــــــــــافانا مودتـــــــــــــه 

 
 لكــــــــن ينكــــــــرنا مــــــــن لــــــــيس يعرفنــــــــا 

يا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا صريح : ن الملك نادىإ ثم قال: 
الهالكين، ويا إله المكروبين، ويا رجاء المنقطعين، ويا دليل المتحيرين، ويا منقذ 

كن  :  العالمين، فثبت الله جنوده وأعوانه، وشد إزره وأركانه، وقال للوزير وهو العقل
يمين  في مقابلة الهوى، واطلب النصر من المولى، وقد سلمتُ  /183كذا أنت /

فقال: أحب أن تندب إلي ، مدينتي إليك، واعتمدت في حفظها بعد الله عليك
محبة الخلق،  :فضم إليه من الجنود عشرة وهي ،و أعواناإخوانا ليكونوا على العد

                                                 
(1  ء.با: الر . وفي الأصلثهذا في  (
(2  زيادة من ث. (
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التيقظ، والإيثار، والنصيحة، والوفاء، والثبات، الخلق، و والتواضع، وحسن 
 ة.والتحبب إلى الخلق، والذكر 

1)فقال 2)وهو وسلم الجانب الثاني إلى حاجبه: ( التقوى، وقال له: كن أنت  (
 ،التوكل، والعفاف :في مقابلة النفس، وسلم إليه من جنوده عشرة: وهي

وغض الطرف عن المآثم، وذكر الموت، والسكينة،  ،والصفاء، والحياء، والبذل
 .والقناعة، والمبادرة إلى الطاعة

3)و في قال: وسلم الجانب الثالث إلى نديمه وهو الزهد، وقال له: كن أنت  (
مقابلة الدنيا، وضم إليه من جنوده عشرة: وهو الإخلاص، وطلب الحلال، 

والتوبة، والصدق، ونصيحة  والاقتصاد، والشكر، والخوف من عذاب الله تعالى،
 والأدب، والوفاء، ورفض هذه الدار. ،الخلق

قال: وسلم الجانب الرابع إلى صاحب سره وهو الذكر، وقال له: كن أنت في 
العدل، والأمانة، : طان الرجيم، وضم إليه من جنوده عشرة: وهيمقابلة الشي

4)ضع، والاستغفار، وترك الإصراراوالديانة، والإيمان، والإحسان، والحلم، والتو  ) ،
 واللهجة بالأسحار.

 ،وحفظ الملك باب المدينة، واستعان بحول الله وقوته، فلما استتم بالملك قراره
ات غرار على المدينة منجنيقات البهتان، و  نادى إبليس أصحابه ورجاله فنصب

الجحود والطغيان، وقابلوها بمنجنيقات التوحيد، ورايات التحميد، وزحف العدو 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وهي. (
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: الإضرار. (
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إلى الخيام، ورشق جنود الملك بالسهام، وخرج إليهم القوم من جهة الظلام، 
1)حكام، وقاموابالإ وأشعلوا مشاعل الحكمة أبراج المدينة حراس الزهد، على  (

وارتفع سناه ولاح، فعند ذلك قد  ا إليه بآية التوبة، فلما بدأ ضوء الصباح،وقدمو 
علا بينهم الصياح، فانتضوا الصفاح، وهزوا الرماح، وتدانوا للكفاح، فعند ذلك 

 رفع الملك يده إلى السماء، وابتهل إلى الله في الدعاء، وقال شعرا: 
ــــــــــــــــــغ الأمــــــــــــــــــر من ــــــــــــــــــد بل  هــــــــــــــــــاهتق

 
 وحــــــــــــــــــل بي مثــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــراه 

 لم يكــــــــــــــــــــــــن لي ســــــــــــــــــــــــواهمــــــــــــــــــــــــن  
 

 فكيـــــــــــــــــــــف أســـــــــــــــــــــلو إلى ســـــــــــــــــــــواه 
 يا لائمـــــــــــــــــــــي في هـــــــــــــــــــــوة هـــــــــــــــــــــواه 

 
 لــــــــــــــــــذ بالمقــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــــراه 

 
 

 مــــــــــــا بال ســـــــــــــقمي أزال جســـــــــــــمي
 

ـــــــــــــراه   شـــــــــــــوقي وجســـــــــــــمي كمـــــــــــــا ت
من عجز عن شيء فقد عدم معنى وجوده، طلب ما لا يدرك عجز،  وقال: 

أبرزوا إليهم، : روم ما لا ينال ذل، من كثر اعتباره قل عثاره، قال: ثم قال لجنوده
تم أقل منهم عددا، ولا أضعف منهم مددا، نأ فإن الله ناصركم عليهم، فما

دهم الله بالنصر والسكينة، قرين قرينه، فأيّ  وفتحت أبواب المدينة، وبارز كل
ومما أملوا  ،وا مدبرينوألقى في قلوب الأعداء الرعب والتهلع، والخوف والجزع، فولّ 

ولهلاكهم طالبين، فمنهم من  ،في أثرهم مجدينو خائبين، وسرت جنود الملك 
 ،فأحاطوا بها ،قتلوه، ومنهم من أسروه، فالتجأت النفس إلى حصن بالمدينة

2)]ونزلوها، وحصروها، وسايفوها[  وأنشدوا في هذا المعنى شعرا: ، (

                                                 
(1  ث: أقاموا. (
(2  زيادة من ث. (



 عاشرالجزء ال  522  قاموس الشريعة

 

 أتـــى العقـــل في جـــيش عظـــيم عرمـــرم
 

1)رممجـــيوافـــق مـــن أهـــل الهـــوى كـــل   ) 
 كلاهمــــــاونادى حيــــــاض العســــــكرين   

 
2)ياألا أســـلمي    أيهـــا الـــنفس تســـلم (

 فمـــــا ســـــلمت خوفـــــا عليهـــــا ولا لهـــــا 
 

 فقــــال اتقــــى يا نفــــس تــــوبي وســــلمي 
حكم  غم فيفعند ذلك، دخلت في الطاعة والتسليم، ونزلت على الر  قال: 

 العزيز الحكيم.

  

                                                 
(1  ث: محرم. (
(2  زيادة من ث. (
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 في أخبار بعض المسلمين الباب السادس والعشرون

1)مابينفوقيل:  :من كتاب بيان الشرعو  وهم  ،المشركون بفناء الكعبة (
2)، ومعهم يومئذ لبيد بن ربيعة العامرييتذاكرون أمر النبي  ، وهو ينشد من (

 شعره القصيدة التي يقول فيها: 
 كـــــل شـــــيء مـــــا خـــــلا الله باطـــــل  ألا
 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــة زائ  وكـــــــــــــــل نعـــــــــــــــيم لا محال
فسمعه عثمان بن مظعون الجمحي، وكان عثمان من أخيار أصحاب  قال: 

ن نعيم الجنة لا يزول، ، إفالتفت على لبيد بن ربيعة، وقال: كذبت ،رسول 
3)فقال لبيد: يا معشر قريش، ما هذا الذي قد ما ظننت جليسا  ،حدث فيكم (

ني فإنه سفيه من سفهاء ب لكم يؤذيني؟ فقال له رجل من المشركين: لا عليك
أنت أولى بالسفه مني، فقال له ذلك المشرك: : ، فقال عثمان بن مظعونحجم

والله يا ابن مظعون لولا أنك في جوار الوليد بن المغيرة لعلمت ما ينزل بك في 
 ،وجوار محمد  ني لفي جوار اللهإيومك هذا، فقال عثمان بن مظعون: والله 

فغضب الوليد بن المغيرة وكان  قال: ،وجوارهما خير من جوار الوليد بن المغيرة
فشأنكم به، قال:  جواري ن هذا قد رد عليّ إحاضرا فقال: يا معاشر قريش، 

عينه، فقال له فذهبت بها يوما  ،فلطمه على عينه لطمة ،فوثب إليه ذلك المشرك
 لقد كانت ،وكنت في ذمتنال ،كيف ترى يا ابن أخي؟ أما والله  الوليد بن المغيرة

 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: فيما بين. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
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 عيني نإ غنيّة، فقال عثمان بن مظعون: والله ةئأصابها بري عما عينك 
  منك.لى اللهز عالأخرى لفقيرة إلى ما أصاب أختها، وإني لفي جوار من هو أع

إن شئت »: فأخبره بقصته، فقال له النبي  قال: ثم جاء إلى النبي 
دعوت الله فرد عليك عينك صحيحة كما كانت، وإن شئت عوضك الله بها 

1)أحب إلي من عيني بن مظعون: بل الجنة يا رسول الله، فقال عثمان «الجنة ). 
قال ذات يوم وهو في  بلغنا أن رسول  :خبر حبيب بن الحارث الأنصاري

يا معشر المهاجرين والأنصار، أيكم يأتي مكة »جماعة من المهاجرين والأنصار: 
ه حبيب بن الحارث ، فقال ل«فيؤذن فيها فيكون سيد الشهداء يوم القيامة

، فخرج «أنت لها»الأنصاري: أنا يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، فقال له: 
2)حبيب حتى أتى مكة، فلما دخل المسجد أشهد أن لا "فلما قال:  ،أذن فيه (

سفيان بن حرب في نفر  ، خرج إليه أبو"وأشهد أن محمدا رسول الله ،له إلا اللهإ
فقال لهم حبيب:  ،الصابئ، فلما أتوه بخشبة ليصلبوه من قريش، فقال: اقتلوا هذا

فإنا لابد صالبوك وقاتلوك،  ،دعوني أسجد سجدتين، قالوا له: إفعل ما شئت
من رسول  نك تعلم أن رسولك أرسلني، وإني لا أجدإ فقال: اللهمّ  ،فركع ركعتين

أن هبط  إلى رسولك، فاقرئ محمدا وأصحابه مني السلام، فلم يلبث النبي 
وهو متكئ في جماعة من المهاجرين والأنصار، فقال: يا  ،عليه جبرائيل 

ن حبيب بن الحارث يقرئك إن العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول لك: إ محمد
ثلاث مرات، فقال المهاجرون والأنصار: يا  السلام وأصحابك، فرد السلام 

                                                 
(1 ؛ وأبي نعيم في معرفة الصحابة، 1/264أخرجه بمعناه كل من: ابن قانع في معجم الصحابة  (

 .23/465؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 3269رقم: 
(2  هذا في ث. وفي الأصل: مكة. (
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ر المهاجرين رسول الله، ما يبكيك وعلى من تردد السلام، فقال: يا معش
فقال له  ،فع حبيب على الخشبةوالأنصار، أخوكم حبيب يقرئكم السلام، فلما رُ 

سفيان بن حرب: فهل لك أن تقول كلمة ندعك بها، فإنا لا نصنع بقتلك  أبو
 لا أكفر بالله وفيّ  ،هيهات: قال حبيب ،أكفر بالله: قال؟ شيئا، قال: وما هي

أكفر بمحمد،  قال:؟ فقال: وما هيفقل كلمة أخرى،  من الروح شيء، قال:
لأني سمعت في كتاب الله  كفرت بمحمدأو   أكفرت بالله ،قال: سواء علي ذلك

 :﴿ ۡرسَۡلۡنََٰكَ عَلَيۡهِم
َ
ٓ أ َٰ فَمَا ُۖ وَمَن توََلّذ َ طَاعَ ٱللَّذ

َ
ن يطُِعِ ٱلرذسُولَ فَقَدۡ أ مذ

هي؟ فقال: قل قال: فقل كلمة أخرى، قال: وما  /185/ ،[80النساء:]﴾احَفِيظ  
، فلما محمد  والله ما يسرني أن تقع شوكة في رجلِ  قال: ،ليت محمدا مكاني

1)واأبى عليهم جمع هم، وقالوا: هذا ممن كان أشرك في دماء ءرجالهم ونسا (
اللهمّ احصدهم حصدا، "قال:  ،فرموه حتى كسروا فاه، فلما نظر إليهم ،آبائكم

، فلما أخذوا يقذفونه "منهم أحدا وأحصهم عددا، وبددهم بددا، فلا تبقي
 ،ن كنت تعلم أن ما عندك خير فاستقبل بي القبلةإ اللهمّ "بالحجارة، قال: 

 (2حتى وجهته إلى القبلة فمات  ،فاستدارت به الخشبة ). 
3)و :مسألة  عبد الله محمد بن عمر بن أبي الأشهب أخبرني أبو: وجدت(

 
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: اجتمعوا. (
(2 . وأخرجه بمعناه سعيد بن منصور في سننه، باب 5/109أورده الكندي في بيان الشرع،  (

 ، والصحابي هو خبيب بن عدي الأنصاري.2/299، 2837جامع الشهادة، رقم: 
(3  زيادة من ث. (
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أنه كان بقرية منح رجل عفيف له نخلة واحدة، وكان يغدو إلى  :يحالمن 
1)لخارج البلد فيصلي ما شاء الله، فإذا أراد العود إلى البلد حم قفيرا من السماد  (

فطرحه تحتها، فكان ذلك دأبه، فإذا حملت وأدركت عد حمل  رتها وقسمه على 
ذلك لا غيره بلا  يوم منها شيئا من الأجزاء، فكان يأكل السنة، وجعل لكل

إدام ولا خبز، ولا يطعم أحدا غيره، وكان صائما حتى مات، وبلغني أن النخلة 
ان، وأنه من كرمها به بلغت الجزرة الأولى اثنى عشر ذبقيت إلى أيام الخليل بن شا

وهو على كل  ،نقضى ما وجدته من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء)اجذعا، 
 .(شيء قدير

  

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: حل. (
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1)صفةفي  والعشرونالباب السابع   ابتداء الدخول في الزهد (

وهو مبتدأ الدخول في  ،كتبت تسألني الإرب:  من كتاب بيان الشرع
2)نعمف ،وداوم عليها وز بها من أخذ بهافالزهادات، والصفة التي ي وكرامة، وأنا  (

3)تعالى، اعلم ن شاء اللهإ أصف لك من ذلك رحمنا الله وإياك أن مبتدأ الدخول  (
من الطعام والشراب،  أن النفس تقطع فضول الشهوات عنهافي الزهادات 

4)واجبلها على القوت، لكان في المعلق منها من الشبع بالليل والنهار، حتى  (
يصير الجوع لها شعارا، والعطش لها دثارا، لمن أراد الدخول في ذلك، ولا قوة إلا 

5)يطرحللنفسه طعاما معلوما، و بالله، ويجعل  عنه مؤنة الإدام، وليجعل طعامه  (
ن أراد إن شاء غداء وعشاء، وإن شاء عشاء وسحورا إ معلوما، ويكون أكلتين

الصوم، والصوم أقوى وأسرع به إلى السير، ولا يجعلن طعامه أكلة واحدة إذا جمع 
فتطلع النفس  ،عقوت يوم وليلة في مقعد طال نومه، وغلبه ليله، وليس به جو 

6)[في تلك الحالة] 7)إلى فضول الشهوات، ويتمناها ( ويثقل جسده باجتماع ، (

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ونعم. (
(3  زيادة من ث. (
(4 هذا في ث. وفي الأصل: لمعلق، وكتب في الهامش: لا أدري هذه الكلمة، ووضعتها كما  (

 وجدتها. )ناسخ(.
(5  هذا في ث. وفي الأصل: ويطرح. (
(6  زيادة من ث. (
(7  هذا في ث. وفي الأصل: ويتماها. (
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1)الطعام في بطنه، وامتلاء جوفه، فيشتغل بجسده عن العبادة والصلاة، ولكن  (
والتمني لها،  لجوع عن التطلع إلى فضول الشهواتليجوع نفسه حتى يشتغل با

بطنه، ونصف بطنه، لم تزل نفسه تشتهي ن كان أكل في النهار في ثلث إ فإنه
 الطعام، وتشتغل به عن غيره إلى الليل.

وإذا أكل بالليل كما هو أكل بالنهار، فاشتغلت به شهوة الطعام إلى 
ولا يتطلع إليها، وينبغي له أن لا  اح، فلا يتمنى الفضول من الشهواتالصب

للشراب، والثلث الثالث اني يأكل من الطعام إلا ثلث بطنه، وليجعل الثلث الث
2)والتسبيح للنفس 3)والقراءة، وأكلتان أقوى من أكلة واحدة وأعصم ( للجسد،  (

وقد علم الله منه صدق  الدنيا، وإذا مضى به يومفإن شهوة الفضول ظلمة حب 
وصدق اليقين أخرج من قلبه طائفة من ظلمة حب الدنيا، وأدخل مكانها  النية

ويؤدبها لتقطع  م آخر وهو على ذلك يروض نفسهنور الزهد، وإذا مضى به يو 
عنها شهوة الفضول، أخرج من قلبه أيضا طائفة من ظلمة حب الدنيا، وأدخل 

ذكر الفضول وشهوتها، فلا يزال كل يوم يمر  /186/ ىمكانها نور الزهد، وينس
ويدخل مكانها نورا، حتى يأتي عليه أربعون يوما،  وليلة يخرج من قلبه ظلمة عليه
4)[ظلمة قلبه]تم عليه أربعون يوما، لم يبق في أ ذافإ إلا أخرجها الله، وجعل  (

مكانها نورا، فيصير قلبه نورا يزهر، قد تمكن فيه نور الزهد، فهو حينئذ الزاهد في 
الدنيا، فلا يطلبها مع الطالبين، ولا ينافس فيها مع المنافسين، ليس له في نعيمها 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: جسده. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: والسبيح. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: وأعطم. (
(4  ث: قلبه شيء ظلم. (
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فهي مطروحة لديه، وقد استراح من تعب  عليه ب، ولا له إليها طرب، وهانتر أ
1)اهلقالطلب، وأراح نفسه من أنواع التعب، فلست ت إلا فرحا نشطا مع قليل  (

الهم، عظيم الحلم على وجهه بهاء، وفي قلبه نور الزاهدين، فليس له في الدنيا 
فإذا صار  ،شيء يهتم به ولا حاجة، وهو خير من غيره، فهذه منزلة نبيلة جميلة

2)شاءهكذا، فإن  فإن   ،شاء فلينزل منزلة الخوف مع الزهدفليدم خيره، وإن  (
بهما، مع أن الزهد  كثيرا من الناس من يجمع منزلة الخوف مع الزهد، ثم يجوز

والخوف أخوان، لا يتم أحدهما إلا بصاحبه، وهما كالروح والجسد مقرونا، لأن 
يلزم العبد الزهد الذي يدخل فيه  فلا، الزاهد لا يكون زاهدا إلا بالخوف من الله

فإذا لزمه الخوف لزمه الزهد، فصار هذا حقا عليه نور الخوف  ،حتى يلزمه الخوف
يلهم قلبه ذكر الموت، ويذكر  أن ومبتدأ الدخول في الخوف ،ونور الزهد قلبه في

حتى يخافه خوفا كأنه  ،والحذر والفرق يرق قلبه، ويلزم نفسه الخشية للهله حتى 
، فإنه إذا مضى يوم واحد، وقد أخذ في رياضة نفسه، كأنه أدبها لطلب منزلة يراه

فألزمه شيئا من المهابة،  ،الخوف بقربة الله إليه، وإذا علم منه النصيحة والنية
3)[فإذا مضى له أربعون يوما]وسكن قلبه حتى يتم له أربعون يوما،  كمل نور   (

فإذا ، احدا كملت المهابة على وجههالخوف في قلبه مع نور الزهد، وصار نورا و 
 ،والقريب ،والكبير ،والصغير ،والأخ ،والولد ،والخادم ،بلغ الغاية فهابه الأهل

 فهو حينئذ الخائف الحزين، الذليل المسكين، لا ؛والبعيد، ومن عرفه ومن لا يعرفه
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: تراه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: صار. (
(3  زيادة من ث. (
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يلهو مع اللاهين، ولا يسهو مع الساهين، والدائم البكاء الكثير الدعاء،  
نحله الخوف، وقرح الخوف جلده، آمن من مكر غيره ا قد ،قليل النوم، كثير الهمّ 

لا ينفعه العيش من شدة ، خائف شره، فلست تلقاه إلا مهموما حزينا مكروبا
ليس يفتر عن ]تهد ذائب وهو مج ،الخوف وكثرته، خائفا كئيبا مغموما الحزن

1)[قد طرد خوفه الكسلو الشكر، ولا يقصر عن الذكر،   ،وذهب عنه الفشل، (
لا ينام ولا يفتر، ولا يمل ولا يضجر، فإذا صار هكذا فقد نزل منزلة جسيمة 

وهي  ،ولا يبصرون ما وراءها ،عظيمة عند العامة والخاصة، لأنهم لا يعرفون غيرها
زل، فإن شاء فليدم عليها حتى الممات، وإن شاء فلينزل عند المبصرين أكبر المنا

 .منزلة الشوق إلى الجنة، ثم يجوزها من غير أن يكون مفارقا منزلة الخوف ونوره
أن يفكر في نعيم الجنة ولذتها، وما أعده الله  ؛ومنهى الخوف في الشوق إلى الجنة
ق نفسه إلى الحور شوّ يو  ،والألطاف، والخدم ،فيها لساكنيها من أنواع الكرامة

 العين، والنعيم الدائم المقيم.
2)دهايوهو يكابر نفسه على الشوق، وير  ،فإذا مضى به يوم واحد  ،إلى الجنة (

نظر الله إليه إذا علم منه النية الصحيحة في الاجتهاد، فأسكن قلبه  ؛وما فيها
كمل نور   /187/ ؛حتى إذا تم له أربعون يوما ،شيئا من نور الشوق إلى الجنة

أنساه الحزن الذي كان فيه من و الشوق إلى الجنة في قلبه، وصار الغالب عليه، 
 فهو حينئذ المشتاق ؛الخوف من غير أن يكون نقص من نور الخوف، ولا فارقه

 

                                                 
(1  ث: ليس يفتر عن الذكر، ولا يقصر عن الذكر، وقد جوفه. (
(2   ث. وفي الأصل: ويرها.هذا في (
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1)الشديد الحب، الكلف، الصب  2)]العاشق العائم[ائم، اله ( الغريب  (
ولا تحزنه المصائب، ولا تمرضه  ،الأشغالالمعروف، الدائم الإحسان، لا تشغله 

النوائب، الصادق المشتاق، فلست تلقاه إلا ضاحكا مستبشرا مسرورا بما في 
هو الصوام  ،امولا نمّ  ،ولا لئيم ،ولا هماز، ولا لماز ،غير بخيل، ولا منان ،قلبه

3)القوام الذي لا 4)فقده الغرور، فإذا صار هكذا ولا يغيرّ  ،يل به السرورتم ( نزل  (
فليدم عليها حتى الممات،  الخوف، فإن شاءوأشرف من منزلة  ،منزلة هي أعظم

المحبة، فإن كثيرا من الناس جاوز منزلة الزهد والخوف فلينزل منزلة  وإن شاء
5)ومنزلة الشوق إلى المحبة، وصاروا في منزلة محبة الله، وليس كل واحد وصل إلى  (
المطهر من  ،ولا يصير في هذه المنزلة إلا الصادق، والفعال الفائق ،الحب هذا

صار في قلبه نور المحبة لله  ؛الذنوب، المبرأ من العيوب، فإذا رفعه إلى هذه المنزلة
، والخوف، والشوق إلى  ،فغلبت عليه من غير أن يكون فارقه نور الزهد

ونسي ما   ،ا لله وشوقا إليهب  فيصير قلبه قد امتلأ ح ،الجنة، ولا ينتقص منها شيء
وإنعاما،  ،والشوق إلى الجنة، كرامة من الله ورحمة، وثوابا ،كان فيه من الخوف

6)لاففيصير   ،شيء أحب إليه من رضى الله، واتباع محبته، والعمل بين يديه (
ويؤدبها في محبة  وهو يروض نفسه ،فإذا مضى يوم واحد ،وأجهد نفسه في ذلك

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المكلف. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: بهذا. (
(5  زيادة من ث. (
(6  هذا في ث. وفي الأصل: لا. (
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ورحمه، وألقى عليه المحبة، فإذا مضى يوم آخر، وهو على  إليه ]نظر الله ؛الله
1)ذلك؛ زاده الله محبة[ وفي قلوب العباد  ،حتى يصير حبه في قلوب الملائكة، (

فهو حينئذ القريب المكرم، المهيب  ؛ذلك في تمام الأربعين يوما، فإذا خلصت نيته
، البهي الجميل، كثير المهذب، الحليم السهل، الكريم الكثير الخير، القليل الشرّ 

الصلاة، الباذل الزكاة، المتجافي عن الفراش، الزاهد في الرياش، فلست تلقاه إلا 
ال، بممبتسما حليما متكرما، مهذب الأخلاق، طيب المذاق، ولا يضن بما لديه 

ائس المغضوب، متجهم الغضوب، حسن لا ينسى ربه من حال، ليس بالمو 
طيب الخبر، مجانب للذنوب، مبغض للكذوب، ولا يسعى إلا فيما يحبه  ،البشر

2)وقد أحبه ،الله ويرضاه من سمع به، وزاده ذلك بحب الله إياه، فمثل نور الزهد  (
فبينما ، يتلألأوهو مضيء  كوكب طلع ينظر إليه  :والخوف في قلب العبد مثل

من غير أن ينقص من نور ]أنت تنظر إذ طلع القمر، فأطفأ نور الكوكب 
3)[الكوكب 4)منشيء، ولا الكوكب برح  ( مكانه، وكذلك الشوق إلى الجنة  (

 وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. ،يغلب نور الزهد
 وننيلقإنهم فهاد يروى أنه قيل: عليكم بالزّ :  سعيد مسألة: قال أبو

 الحكمة.
كلما   من علامة المؤمن: وعنه يروى عن عمر بن الخطاب مسألة: 

 جاء كان أخير، وعلامة المنافق كلما جاء كان أشر.
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  ث: بياض بمقدار كلمة. (
(3  زيادة من ث. (
(4  زيادة من ث. (
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ن من علامة النفاق قد يكون عند الناس أحسن إ قد قيل: :مسألة: وعنه
1)أحواله  وأنشطه. (

  الله إذا أحب عبدا أزوى عنه الدنيا نّ إ: -والله أعلم- قد قيل :مسألة: وعنه
كما يزوي الأب الشفيق عن ولده المساوئ، وإذا أحب عبدا تعاهده بالبلاء 

ليس  ،وهذا على معنى الكلام، والفقر كما يتعاهد الأب الشفيق ولده بالتحف
إذا أراد الله بعبد »أنه قال:  ويروى عن النبي  .على معنى الرواية كلها بحروفها

2)«رزقه كفافا وقنعه به /188/ خيرا جعل ). 
صول، يقطع فيصل، المؤمن هو الطلق الباذل البذول، الرفيق الوَ فصل: قيل: 

.  على بابهونَ  ،المؤمن ويؤذى فيحلم، ويشتم فيكرم، كما قيل في المثل: عادِ 
ن قيد انقاد، وإن استنيخ ولو على صخرة إ المؤمن كالجمل الألوف»وقيل: 
3)«استناخ ، يؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا ،المؤمن ألوف مألوف» ل:يوق .(

4)«وخير الناس أنفعهم للناس وحزنه في قلبه، أوسع  ،ره في وجههش  ، المؤمن بِ (
وأذل شيء نفسا، لا حسود ولا حقود، ولا غياب ولا مغتاب،  ،شيء صدرا

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2 ؛ والمتقي الهندي في كنز العمال، كتاب 9/25، 1664المناوي في فيض القدير، رقم:  أخرجه (

؛ وابن 2347. وأخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الزهد، رقم: 7089 الأخلاق، رقم:
 .4117 ماجه، كتاب الزهد، رقم:

(3 باب حسن ؛ والبيهقي في شعب الإيمان، 17142 أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: (
 .387 ؛ وابن المبارك في الزهد والرقائق، باب حفظ اللسان، رقم:7777الخلق، رقم: 

(4 ؛ 5787؛ والطبرني في الأوسط، رقم: 9198 أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: (
 .21097 والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم:
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طويل الغم بعيد الهم، ضحكه تبسم، واستفهامه تعلم، ومراجعته تفهم، وفي 
1)«إن الصديق الألوف لا يباع بالألوف»ديث: الح  وقال:، (

 ب صـــــــاحبااصـــــــحوإذا صـــــــاحبت ف
 

ـــــــــــــــــــــاء وعفـــــــــــــــــــــاف وكـــــــــــــــــــــرم   ذا حي
 ن قلــــــــــت لاإ قولــــــــــه في الشــــــــــيء لا 

 
ـــــــــــــــت نعـــــــــــــــم قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم   وإذا قل

اء، لحيافقال: أن يكون كثير  ،: وجمع بعضهم علامات حسن الخلقفصل 
ثير ككلام،  ال صدوق اللسان، قليل ،قليل الأذى، كثير الصلاح، قليل الفساد

ا ليما، رفيقكورا حش ،ا وصولا، وقورا صبوراالعمل، قليل الذلل، قليل الفضول، برّ 
ودا، ولا حق ،لالا عجو و ، ولا مغتابا ،ولا سبابا، ولا نماما ،عفيفا، شفيقا، لا لعانا

،  اللهيرضى فيو ، ولاحسودا، هشاشا بشاشا، يحب بالله، ويبغض بالله ،ولا بخيلا
 فهذا هو حسن الخلق. ؛ويغضب في الله

إن المؤمن همته في »فقال:  والمنافق عن علامة المؤمن وسئل رسول الله 
2)«الصلاة والصيام والعبادة، والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة ). 

لحرص غول باق مشالمؤمن مشغول بالفكر والعبر، والمنافوقال حاتم الأصم: 
د إلا كل أح  ف منوالمؤمن آمن من كل أحد إلا من الله، والمنافق خائوالأمل، 

، والمؤمن ن مالهدو  من الله، والمؤمن يقدم ماله دون دينه، والمنافق يقدم دينه
نافق ء، والملايحسن ويبكي، والمنافق يسيء ويضحك، والمؤمن يحب الوحدة والخ

 و الحصاد.ع ويرجقلنافق ييحب الخلطة والملأ، والمؤمن يزرع ويخشى الفساد، والم
ُ وجَِلَتۡ ﴿ قال الله تعالى:  ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّذ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّذ إنِذ

                                                 
(1  .1/361أن ينسبه إلى الرسول عليه السلام، أورده الزمخشري في كتابه "ربيع الأبرار" من غير  (
(2  .3/70أورده الغزالي في الإحياء،  (
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صَابَهُمۡ وَٱلمُۡقِيمِِ ﴿، [2الأنفال:]﴾قُلُوبُهُمۡ 
َ
ٓ أ َٰ مَا بُِِينَ عََلَ َٰ وَٱلصذ

لَوَٰةِ  ٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَق   ﴿، [35الحج:]﴾ٱلصذ وْلَ
ُ
ذهُمۡ دَرَجََٰت  عِندَ أ َۚ ل رَب هِِمۡ ا

 ٞ ِينَ يَمۡشُونَ ﴿، وقال تعالى: [4الأنفال:]﴾كَرِيمٞ   وَرزِۡقٞ وَمَغۡفرَِة وعَِبَادُ ٱلرذحۡمَٰنِ ٱلَّذ
رۡضِ هَوۡن  

َ
ْ سَلََٰم  عََلَ ٱلۡۡ ِينَ يبَيِتُونَ لرَِب هِِمۡ  ٦٣اا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجََٰهِلُونَ قاَلوُا وَٱلَّذ
د   ِينَ  ٦٤اا وَقيََِٰم  سُجذ يَقُولوُنَ رَبذنَا ٱصَۡفِۡ عَنذا عَذَابَ جَهَنذمَُۖ إنِذ عَذَابَهَا كََنَ وَٱلَّذ
ٓ  ٦٦اا وَمُقَام  إنِذهَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَر    ٦٥غَرَامًا ِينَ إذَِا واْ وَٱلَّذ ْ وَلمَۡ يَقۡتُُُ ْ لمَۡ يسُۡۡفُِوا نفَقُوا

َ
أ

َٰلكَِ قَوَام    إلى آخر السورة.، [67-63الفرقان:]﴾اوَكََنَ بيََۡۡ ذَ

***** 
في  اجزء سعينوهو من أجزاء ت ،تم الجزء العاشر من كتاب قاموس الشريعة

لا يجوز،  وما اءلدعوصغائر الذنوب وكبائرها، وفيما يجوز من ا ،والزهد ،التوبة
 ادي عشر فيزء الحلجن شاء الله اإ والعجب، ويتلوه ،والرياء ،وفي الحسد، والكبر

ن سنة خر مفي يوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآ، والآداب ،السنن
، خلى النسعأيها المطلع كما ترى   ،بقلم ضعيف الخط والوضع للحروف 1388

عود مس وذلك بقلم علي بن سالم بن ناصر بن محمد بن سيف بن عامر بن
 ،ورضي نهمعأرجو العذر من أصحابنا أهل المغرب عفا الله  ،الحجري بيده

حيم كريم نه ر إ ارينوأجزل لهم العطاء في الدّ  ،لهم يوما سع، وأثابهم فيما سعو
وآله  ،مديدنا محسلى عوصلى الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،منان

، في ينآم ،اتمو والأ الأحياء ،وصحبه وجميع الصالحين من المؤمنين والمؤمنات
 .1388جمادى الأخرى  26وم ي

، ذلك من الحر الشديد من كثرة العرق ،عذرا للسادة الكرام ما ترون من الزيغ
لأن النسخ جاء في زمن  ؛ش به وجهيملا أكتب سطرا إلا والمنديل بيدي أ
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سامحوا  ،والعذور شكور ،وذلك حين حلت الشمس رأس الجوزاء، الصيف
 .كتبه علي بن سالم بيده  ،ني خيراجزيتم ع ،ولدكم


